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الرولةالناطية 
ف عص را اکم بآمر الله 


ال دوداللتريببة . 


كانت الدو لة الفاطمية » بين الدول الإسلامية الى استقرت بمصر : أوفرها 
ماء » وأبقاها أثرا ؛ وما زال ال جامع الأزهر » غرس الدولة الفاطمية البانع › 
يقوم منذ آلف عام أثرا خالدا » ورمزا باهرا هذا العصر الزاهر + وهذه الدولة 
المستدر ة الباذحة ؛ ور مما كان العصر الفاطمى » بين عصور مصر الإسلامية > 
أجدوها ماري واا واا لواف الفا ورا رها شرا 
وفتئة » وأبعًا الى التأمل والعطف ؛ ذلك لأن الحلافة الفاطمية » بالرغم هما 
بحيت بأصوهما وإمامتها من الريب » كانت بنظمها الطريفة » ورسومها الفخمة › 
وخلاها الباهرة » تنثر من حوها فيضا من العظمة والماء » وتطبع العصر 
بطابع عميتق من روحها الباذخ . وإذا كان للعصر الفاطمى سحره الحاص > 
فن عصر الحا کم بأمر الله هو بلا ريب أغرب مراحاه وأعجما ؛ وقد غاض 
اء العصر الفاطمى فى تلاك الفترة نوعا » ولكن ما تاز به تلك الفترة من 
الأحداث العجيبة » والنوادر الشائقة » وما بمازجها من الحفاء والغموض > 
وما تمتاز به شخصية الحاکم من الأطوار واللعواص المدهشة » والزعات 
والأهواء المروعة » والنواحى الفاسفية والإنسانية أحياناً » نما يسبغ على تلاك 
المرحلة أهمية خاصة » ومن م كان اختبارنا هذا العصر + وكانت عنايتنا 
بدراسة نواحيه الحفية . 


ومن الأسف أن معظم مصادر العصر الفاطمى المعاصرة » قد دثر ولم يصل 
إلينا . فسبرة المعز لابن زولاق » وتاريخ مصر للمسبسحى » ومولف القضاعى 
فى اللعطط » وتاريخ ابن الطوير » وتاريخ ابن الأمون وغرها »> نما كتب 
خلال العصر عن مشاهدة ودراسة مباشرة » واتصال وثیق بالأشخاص 
والحوادث والشوون» قد غاض ودثر ؛ بيد أنه ما يدعو الى الغبطة أن الموأرخين 
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المتأحرين الذين ظفرنا بآثارهم › مغل النوبرى والقلقشندى والمقريزى › 
وابن تغرى بر دى والسيوطى » قد انتفعوا بهذه المصادر الفاطمية المعاصرة > 
ونقلوا الينا مها كثراً من الفصول والشذور المامة » ولا سا عن نظم الدولة 
الفاطمية » ورسومها ومواكما » ومظاهر قوتها وعظمتها وبذخها . 

Ca‏ فى الوقت نفسه › بعض المصادر والآثار المعاصرة » مثل 
تاریخ بجی بن سعيد الأنطاكى » وعيون العارف للقضاعى » وجزء من 
تاريخ ابن الصانى » وكتاب سر البيعة المقدسة . ولتاريخ الأنطا كى » وهو 
مورخ وطبیب نصرانی معاصر مصری فیا يظهر أهمية خحاصة »> وقد كتبه 
لأول مرة بمصر نى نهاية القرن الرابع تنمة لتاريخ سعيد بن بطريق » بطريرك 
الملكية بالإسكندرية » الذى انى فيه الى سنة ۳۲۹ ه » واستأنفه حيث وقف 
سلفه ؛ وأعاد کتابته حسما یقول لنا فی مقدمته سنة ٤٠٥‏ ۾ عام انتقاله إلى 
مدينة أنطاكية » واستمر نى تدوين الحوادث حتى أواخر عهد الظاهر ؛ ويعنى 
الأنطا كى باللا كم وعصره عناية حاصة » وذاك لا لأحداث العصر » وسياسة 
الحاكم إزاء الذمين من صلة وثيقة » با أصاب الكنيسة والجتع النصرانى › 
من الحن يومئذ ؛ ويبدى الأنطا كى فى استعراضه لحوادث العصر اعتدالا 
واتزانا ودقة» تجعل لروايته قيمة حاصة . كذلك يتضمن الأثر الكنسى الحطوط 
المسمى بسر البيعة المقدسة » الذى حصلت دار الكتب المصرية على نسخة مصورة 
قلا ع کارا نک ينی ٠‏ وای هن دل کاب رمن بن 
المقفع سقف الأشمونن ى « سر الآباء البطاركة » حسها بيا ف موضعه » 
عدة أقوال وروايات هامة » عن أيام المعز والعزيز والحاكم » وضعها بعض 
الأحبار المعاصرين . وإذا كانت هته الروايات والأقوال الكنسية › تطبعها 
فى الغالب نزعة حاصة من التحامل والإغراق أحيانا : فإن ها مح ذلك قيمتما 
اللحاصة ى شرح موقف الكنيسة » وطبيعة العلائق بينها وبين الدولة » 
وأحوال الجتمع النصرانى ف ذلك العصر . 

أما تاريخ القضاعى المسى ١‏ عيون المعارف » » فهو استعراض سريع 
لأخبار الحلفاء حتى سنة ٤۲۲‏ ه ؛ بيد أنه بحتوى على رواية هامة عن اختفاء 
لحاكم بأمر الله ومصرعه ؛ وقد كتب القضاعى هذا التاريخ فى أواثل عهد 
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المستنصر » قريباً من العصر الذى نعنى به : وكان راوية وفقما ثقة › ذا صلة 
بالقصر وشوونه . 

وإلى جانب هذه الروايات المعاصرة توجد عدة آثار قيمة »> كتبت بعاد 
ذهاب الدولة الفاطمية بقليل » منها كتاب « أخبار الدول المنقطعة » للوزير 
حال الدين المصرى التو سنة ٠۲۳‏ د »> وبه رواية دقيقة ضافية عن الا کم 
وأطواره وبعض أحداث عصره ؛ وكتاب ١‏ مرآة الزمان » لشمس الدين 
يوسف بن قزأوغلل المتوئى سنة >٠٤‏ ه > وبه أفوال وملاحظات قيمة عن 
الحا کم ؛ و « تار الإسلام » للحافظ الذهى المتو سنة ۷۳ » وبه أيضاً 
آراء وتعليقات نفيسة عن الحا کی ؛ وکتاب « الوفیات » لابن خلكان التو 
سنة ٩۸1‏ ه » وبه تراجم للخلفاء الاطميين » وتراجي عدة آخری لکشر من 
رجالات العصر › تمتاز معا بدقتا ولحقيقها . وربا كان آخص ما تاز 
به هذه الروايات التى كتبت بعد ذهاب الدولة الفاطمية بلحو قرن أو بعضه » 
أا أدركت الروايات المعاصرة › واستطاعت أن تمحصها وأن تنتفع با . 

وتوجد روايات نصرانية كتبت أيضاً فى تلك الفترة » ما تاريخ 
ای صالح الأرمنی امتوئی ئی آواخر القرن السادس + وھو تاریخ الکنائس 
والأديار المصرية » بيد أنه بحتوى على روايات وآقوال کشر ة تعلق باحا کم 
والحلفاء الفاطميين » وسياستم نحو النصارى ؛ وتاريخ الكن ابن العميد 
الملسمى ١‏ بتاريخ المسلمين » » وتاريخ ابن العرى المسمى « بمختصر تاريخ 
الدول » » وقد كتب كلاحما فى أواخر القرن السابع ؛ وطمذه الروايات 
النصرانية عناية خاصة بأخبار الحا كم وشخصيته . 

أما المصادر المتأخرة فلدينا ما عدة هامة » فى مقدمتا « نماية الأرب » 
للنویر ى المتوفی سنة ۷۳۳ ه »و «صبح الأعشى » للقلقشندى المتوق سنة ۸۲١‏ ه» 
و « اللحطط » و « اتعاظ الحنفاء » للمقريزى اتوش سنة ۸٤١‏ ه» و( النجوم 
الزاهرة » لابن تغرى بردى اتوق سنة ۸۷4 ه . وأهميتا معا فى أنها تنقل 
البنا الشذور الضافية عن الآثار الفاطمية المعاصرة . ويقدم الينا النويرى رواية 
ضافية عن الماك واللحلفاء الفاطمين » وينقل إلينا نصوص « الدعوة السرية 
الفاطمية » كاملة . ويعنى القلقشندى عناية خاصة بالحديث عن النظم والرسوم 
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E‏ الينا حموعة نفيسة من الوثائق الرسمية الحلافية 
e‏ آم وأقم مجموعة من نوعها . أما المقريزى فهو بلا ريب 

وأنفس هذه المراجع المتأحرة » فهو فضلا عا ينقله إلينا ى اللاطط من 
a‏ الدولة الفاطمية » مثل ابن زولاق والمسبحى والقضاعى 
وابن الطوير وابن الأمون وغبرهم » يقدم الينا روايات ضافية محققة عن الحا ج 
بأمر الله » وعن يع رجال الدولة والقصر المعاصرين » وعن جيع الأحداث 
السياسية والاجتاعية والدينية » ويقدم الينا عدة فصول رائعة عن الدولة 
الفاطمية وعن عظمتا وقوتها وبذخها »> وشرحاً وافباً ١‏ للدعوة السرية 
الفاطمية » ومراتما وتطوراتہا ؛ ثم یقدم الینا ف كتابه « اتعاظ الحنفاء بأخبار 
الأنمة الحلفاء » رواية قوية ضافية عن نشأة الدولة الفاطمية »و قيامها با مغرب 
م فتحها لمصر »> وصراعها مع القرامطة > وينقل الينا فى كتابيه كشراً من 
النصوص والوثائق المامة . ومن حسن الطالع أن تبح لنا - وحن نعنى بإعداد 
هذء الطبعة الجديدة من الكتاب ‏ أن نطلع على نسخة ححطوطة من « اتعاظ 
الحنفاء ٠ ٠‏ آم وأو بكشر من النسخة المطبوعة » إذ تقف المطبوعة عند 
أخحبار القرامطة وخطاب العز لدين الله الى زعيمهم اسن الأعصم » ونبذة 
يسر ة من أحداث عصر الحا ج » ولكن هذه النسخة الخطوطة تمضى بعد ذلك 
a a E o a‏ 
أضعاف النسخة المطبوعة Cag a RE ag‏ 
بعصر الحا کی بمر الله > وهو يشتمل على نمانية وأربعن صفحة كبيرة » حافلة 
بالتفاصيل والحوادث والوثائق المامة » ومنها نقلنا الكشر ما لم يكن واردا فى 
أى مصدر انحر“ . وهذا الى ما يقدمه البنا المقریزى ف « اللاطط » من أخبار 
الكنيسة والجتمع النصرانى أبام الحا ك بأمر الله ؛ واللحلاصة ن المقریزی یہدى 
عناية خاصة بكل ما يكتبه عن الدولة الفاطمية والحلفاء الفاطمين ؛ وقد قيل 


)١(‏ تحفظ هذه النسخة الخطوطة الكاملة من و اتعاظ الحنفاء » مكتبة سراى أمد اللالث 
باستانبول » وهی تقع فى ۱۷۲ ورقة كبيرة ؛ وكتبت ى سنة ۸۸44 عن فسخة خط المؤلف ؛ 
وقبيل وفاته » وقد حصل معهد الخطوطات بالامعة العربية أخيرا مها على فلي مصور » وعنه. 
نقلت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية نسخة مصورة » وهى الى تيح لى معاولة صديى الدكتور 
مال الدين الشيال > أن أطلع ما على اللوحات الحاصة بعصر الحاكم . 
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ی ذلك إن المقريزى ينتمى إلى الفاطمين » ويرجع نسبته الهم . بيد أنه مهما 
كان السبب فى هذه العناية والإفاضة »> فإن كتابات المقريز ى عن العصر 
الفاطمى هى بلا ريب أنفس الروايات المتاحرة وأوثقها . 

هذا بیان لام اللصادر الى رجعنا إلما فى دراسة شخصية الحا كم بأمر الله ء 
واستعراض أحداث عصره . ومن حسن الطالع أن دار الكتب المصربة محتفظ 

تل الآ ثارالخطوطة من هذه المصادر > وقد أشرنا إلى ذلك ف مواضعه من 
الكتاب » ثم ذكرنا الصادر جحيعها عخطوطة ومطبوعة » شرقية وغربية » ف 
ثدت حاص مہا ی ناية الکتاب . 

# # #% | 

أما القع الثانى من الكتاب وهو « الدعوة السرية الفاطمية » » فقد رجعنا 
فيه الى مجموعة منوعة أخحرى من المصادر الكلامية والمذهببة . وقد كان آم 
مصادرنا ی هذا القسم »حينا صدرت الطبعة الأولى من‌الکناب ف سنة ۱۹۳۷ 
اى جانب المصادر التار ية » هو رسائل الدعاة التى حتفظ دار الكتب المصرية 
منها بعدة مجموعات حطية نمينة . وقد كانت هذه الحموعة الى توفرنا على 
دراستبا »> مادنا ئى دراسة الدعوات السرية الختلفة » أصوها » ونظريات 
دعاتما » ولا سما تلك الى تعصل بعصر الحا م بأمر الله . ومن حسن الطالع 
أن هذه المحموعة الحطية تضم جميع الرسائل السر ية الأساسية »ولا ينقصہا سوى 
طائفة أخحرى من رسائل ثانوية » توجد فى مجموعة المكتبة الوطنية بباريس . 
وقد أتيح لنا أيضاً أن نطلع علا أيام زيار اتنا لباريس قبل الحرب العالمية الثانية . 

بيد أنه قد ظهرت منذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب » طائفة كبرة 
من الآ ثار والمصنفات الإساعيلية » تارية ومدهبية > ومنها عدة منقولة 
عن مخطوطات إساعيلية » يوجد معظمها فى امن والمند . وقد بذلت 
« الحمعية الإسماعيلية » باند3 > بالأخص » فى هذا الميدان » فى الأعوام 


)١(‏ أسست د الحمعية الإساعيلية » رااءه$ اازه5! 11۴ ف بومباىسئة 144 »› وجاء 
ی بیان تأسیسہا آنہا "رى م إلى تشجيع البحث النقدى المستقل ف حيع الأمور المتعلقة با مذهب 
الإساعيل » أو بعبارة أعرى كل نواحى الحركة الإساعيلية فى الإسلام » آدبا وتارها › 
وفلسفتبا » وما إلى ذالك ؛ وأن المعية تستبعد من راعها كل دعاية أو جدل عس الاين 
أو السياسة » ولا تقصد أن تؤيد وجهة نظر أية مدرسة من المدارس الإماعيلية » . 


کی 


الأنحر ة نشاطاً ملحوظاً » ونشر برعابتها : وعلى نفقتها » فى المند ومصر > 
كثبر من هذه المؤلفات والخطوطات . وبالرغم مما ينطوى عليه هذا الحهود 
من قيمة علمية لا ريب فما > فإبه من الواضح أن يعنى بدراسة هذه الا ثار 
الإسماعيلية ابلحديدة » أا عدف يالأحص إلى غايتمن جوهريتين : الأولى 
إثبات عة نسب الحلفاء الفاطميىن إلى آل البيت » وإثبات شرعية إمامتهم ؛ 
والثانية د-حض الروابات التار ية الذائعة عن « الدعوة السرية الفاطمية » > 
وى ما ينسب الها من عناصر المروق والإلحاد . وقد عمل بالأحص لتحقيق 
هاتىن الغايتىن المذهبيتن » حت رعاية «الحمعية الإساعيلية » » المستشرق 
الروسى » الأستاذ قلاديمر إيقانوف » فنشر كثراً من النصوص الإماعيلية 
المتعلقة بذلك » وأصدر بالإنجلزية عدة كتب تطبعها حماسة واضحة » أكثر 
ما يطبعها الاتزان العلمى » والمدل التارى المنطتى . 

وقد درسنا كثراً من هذه النصوص والملفات الإسماعيلية الجديدة . 
E AE e E E O‏ 
والمذهبية الفاطمية . ولكن من التق أيضاً أن نضيف الى ذلا » أا تتضمن 
الكثر من النصوص والحاولات السقيمة + الى يطبعها لون الدعاية المذهبية . 
وسوف نعرض إلا ونناقشا خلال الكتاب ى مواضعها . 

هذا وقد رأبنا عدا ٠ا‏ أثبتناه حلال حديثنا » من الوثائق والسجلات الى 
صدرت نى تلف الظروف والناسبات » أن نذيل الكتاب بطائفة أخرى من 
الوثائق والسجلات الفاطمية » ونى مقدمتا كتاب المعز لدين الله إلى الحسن 
الأعصم زعم القرامطة ؛ وذلك لا تضمنته من نصوص وحقسائق تارية 
ودستورية هامة » ولا تلقيه من ضوء ر “مى على بعض نواحى الإمامة الفاطمية 
ونحواص دعوتها ؛ وأئبتنا معها من وثائق الدعاة السريين النتعن إحداها 
« السجل المعلق » نقلناه بنصه الكامل عن جموعة نحطية قديمة بدار الكتب » 
لما فيه من شروح وإشارات تاربحية هامة عن اختفاء الحا ج > ومن مزاعم 
وآراء غريبة للدعاة فى هذا الاختفاء ؛ والثانية ميثاق ولى الزمان وهو نموذج 
مدهش من موائيقهم . 


کاو 


ونرى ى الحتام أن ننوه فى هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » يما سبق 
أن نوهنا به نى الطبعة الأولى »› من حقيقة رجو ألا تغيب عن الأذهان » وهى 
أننا قصدنا مها البحث الى غاية علمية خالصة . وقد حرصنا أثناء استعر اض 
المسائل المذهبية > على أن نبتى ما استطعنا فى دائرة البحث التارخى ؛ فإذا 
كانت لنا ية آراء أو تعليقات خاصة» فهى رة البحث والنقد الحر » لم نتأثر 
ى إبدائما بأية نزعة أو فكرة مذهبية ؛ وهذه حقيقة نرجو أن تقدر قدرها . 


القاهرة فى ربيع الأول سنة ٠۳۷۹‏ د 
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الګتاب الا ول 
الماك بارال 


اشیل رازن 
مصر وقت الفتح الفاطی 


مركز مصر الممتاز بين ولايات اللافة . تأر السياسة الفاطية ذه الحاصة . 
الولاة المعغليون ولزعتهم الإستقلالية . غلبة الفوضى . فتوة الدولة الفاطمية . 
طموحها الى فتح مصر . ابن طنج الإخشيد . ولاية كافور . اضطراب شؤون 

. اتصال الرعماء الناقمين بالفاطميين . أ الفوضى فى نفسةة الشعب . 
0 والحن . انحلال الجتمع المصرى . حيوية الدولة الفاطبية وصرامتها٠.‏ 
وتغشفها . استعداد المعز لدين اله لفتح مصر . روعة الحملة الفاطمية . قصيدة 
ابن هاى“ فى وصفها . اليد الفتح . زحف الفاطميين على مصر . مهادنة المصريين 
للفاتح . الأمان الذي أصدره جوهر الى المصريين . الحرب بين الإخشيدية 
و الفاطمية . دخحول جوهر مدينة مصر . إنشاء القاهرة المعزية والحامع الأزهر . 

قيام الدر لة الفاطمية عصر . صفنها الإمامية والمذهبية . 


تک 


› قر نەن ونصف قرن ولاية حلافية‎ a e aE 

تتوار ما الحلافة أينا حلت + اللحلافة العامة » فالحلافة الأموية »> فاللعلافة 
العباسية . غر أن مصر كانت منذ تح تتبوأ , بن الولايات الحلافية مركز 
متازا ؛ فقد اتخدت قاعدة لفتح إفر بقية فالأندلس ؛ وكان ولاتها الأوائل » 
ر ا ا الجغراق وثرواتما الطبيعية » وأهميا 
العمرانية » مطمح الزعاء التغلببن يرون فما ملاذاً منيعاً الحركات الاستقلالية؛ 
فقد ولا فانحها مرو بن العاص ولايته الثانية من قبل معاوية٠‏ » ولكنه 
جعل مها وحدة شبه مستقلة ؛ ورعا كان فى اهام عبرو بالبقاء فى ولاية 
مصر » وسعیه لدی عمان فى تحقيق غايته » ثم اقتطاعها بعد ذلك من معاوية 


)0( ولى مرو إمارة مسر لأول مرة عقب افتتاحها نى سنة ۲۰ ه فى خلافة عر م ولا 
قلمرة الثانية من قبل معاوية سنة ۳۸ ٣ع‏ ها . 


TS 


نا فة ومو از ر ته > ما حمل على الاعتقاد بأنه لو ثابت هذا ا 
والسياسى البارع فرصة ملامة » لأنشأ بمصر لنفسد ولعقبه دولة أو حلافة 
مستقلة . ولا قام عبد الله بن الزبر بثورته على الحلافة الأموية ( الى ف 
انزاع مصمر طعنة قوية يسددها الى اصدر الحلافة© . ولا تالق م بى 
اعباس وسحقت الحلافة الأموية فى موقعة الزاب » فر مروان الثافى لحر 
الحلفاء الأمويين إلى مصر» ليتخذها قاعدة الدفاع عن ملكه وتراث أسرته ؛ 
و کن ا ن التفکر ى ااذ مصر بعد الشأم معقلا للخلافة 
الأموية » وقاعدة لاسترداد تراما الذاهب » لو كنب له الظفر على مطارديه . 

ولا اضمحل سلطان الدولة العباسية وضعفت قبضتما فى النواحى » غدت 
مصر طعمة لطائفة من الحكام الأقوياء » بحكونها باسم الحلافة » ولكن 
بنشئون ہا دولا مستقلة » لا نكاد تربطها بالحلافة > أية روابط سياسية 
أوإدارية ۽ وم مع ذلك بحرصون على أن يستظلوا بلواء اللحلافة وسلطانما 
الدیی ؛ وکان سطع مثل هذه الزعة الاستقلالية قيام الدولة الطولونية »› 
تم الدولة الإخشيدية » تستظل كلتاهما بلواء الحلافة » ولكن تستأثر دونما 


بالسلطان والحكم . 
SS ll o‏ دم یکن 
من الولاة » پسعون الى الامتناع مأ والاستقلال حكها » EE‏ 
ليه احوادث والظروف وحدها ؛ ولکنه یرجع قبل کل شیء الى موقع مصر 
الجخغرای ٠‏ وأا عن مركز الحلافة ء تم الى اتساعها وغناها » وكو نما تصلح 
مواردها اللحاصة لأن تکون مرکز كز دولة مستقلة » تستطيع وقت الحاجة أن 
تناهض السلطة المركزية » وأن ٿقاومها الاحتفاظ باستقلا ما , 


(1) هما قام عبد الله بن اازبير بشورته على الملافة الأموية بالخحجاز و دعا مشه بالحلافة »> 
دعا له بمصر جحماعة من الحوارج الذين كانوا بها » وعين من قبله عبد الر من بن صتية بن جحدم 
والیا عل مصر » فدخلها فی شمبان سنة ٦۲‏ ۾ فى حع كبير من المحوارج » واستمر عل ولایها 
شعة آنہر » سن عشیمروان بن الک ابه عبد ازرد ی یش ال صر ۲ فاته این سام 
ولکله حزم وتنازل عن الإمارة » وولا عبد العزيز فى ادى الآحرة سلة 4 م , 


کو 


ولم خف على الفاطمين هذه الحقيقة » منذ استطاعوا أن ينفذوا بدعو تيم 
الى إفريقية » ون يشيدوا ما دولتهم الأولى على أنقاض ملك الأغالبة » فاتجهوا 
بأنظارهم إلى مصر » وثابت لم منذ الساعة الأولى نية فى غزوها وامتلاكها ؛ 
فغز وها أ کار من مر واستولوا على بعض ثغورها ونواحما» ولکنېم ارتدوا 
يومئذ أمام جند اللحلافة وجند مصر . ذلك أن مصر لم تكن يومثذ فريسة هينة 
للفاتح » وإن غدت كذللك وقت الفتح الفاطمى ؛ وكان يشرف على مصاير ها 
باسع اللحلافة » جماعة من المحند والزعماء الأقوياء » ينظمون مواردها الدفاعية 
حين اللحطر الداهم ؛ وكان الفاطميون من جهة أخحرى يغالبون فى المغرب 
حطر الانتقاض المستمر » ويقوم ملكهم الفتى على بركان يضطرم بعناصر 
اللحرو ج والثورة » حى لقد كادت دولتم الناشئة تنهار ف‌المهد نحت ضربات 
القبائل المربرية الحصيمة » وذللك فى عهد ثافى خلفاء هم القام بأمر الل , 
على أن الملاقة المباسية الى استطاعت فى فورة من القوة فى عهد الکن باق 
أن تسح الدولة الطولو نية اازاهرة » وأن ترد مصر منہا ( ۲۹۲ ھ ‏ 
٤‏ م ) ٠‏ لم تستطع أن توطد سلطانما الفعلى فی مصر » وإن كانت قد استعادت 
سلطانما السياسى والدينى فا ؛ وكان الزعاء الأقوياء الذين يحكونما باسم 
الحلافة مثل تکان الحزری » وذکا الروم › وابن كيغلغ › وابن طغج »› 
يتمتعون بكشرمن الإستفلال › ور عا نزع بعضيم إلى انتزاعها من يد اللافة 
ھا فعل امد بن طولون من قبل ye‏ فعل محمد بن طغج ( الإحشيد ) 
فیا بعد ؛ وکانت هذه اللزعة الإستقلالية ذاتا » عاملا فى ضعف سلطان 
الللافة ف عضر وى االباصة بيها وبين مصر » وقلة اهټامها ب بشو “ون هذا 
EE E EE‏ 
الحكام والزعماء الطاحن على الدفاع عن مصر » وحايتا من غارات المعتدين 
علما والمتطلعين الى امتلاكها ر 
ولکن a‏ الحكام الأجانب » 
حصوصا ومعظىهم من الفرس أو الترك المستعربين » فكان الزعماء الحليون 


)١(‏ داجع المقريزى : « اتعاظ الحتفاء بأخبار الأثيمة اللحلفاء » ( المنشور بعناية الدكتور 
E O O‏ 


تت 


يزعون داتما الى منافستهم ومناوأم » وكان الحند كشر العرد والثورة > 
يتر م بأطباع أولثك الزعاء وجشعهم فى استخلاص أرزاقه (١؛‏ ؛ فکان تعاقب 
الولاة ومنافساتم فى تلك الفرة »> وثورات الجند المتكررة › واضطراب 
الشوون العامة » وفقدان الأمن » وغلبة الفوضى ؛ هذه كلها تزيد مصر على 
ضعفها ضعفاً : وتدفعها الى التطلع الى مصبر أفضل من هذا المصر . 

وبيها كانت الدولة العباسية جوز مرحلة اضطراب وضع »›ويتعاقب فى 
خلافتبا عدة من‌الحلفاء الضعاف » أمثال المقتدر » والقاهر » والراضى »› والمتقى» 
والمستك)» كانت دولة خحصيمة فتية هى الدولة الفاطمية تسر مسرعة إلى 
الناء والتوطد ؛ وكانت القبائل البر برية النى شدت أزر الفاطميین » وأقامث 

فوق ملك الأغالبة » نحتفظ فى هضاب المغرب ى ر ار ایا دة 

عن تلك العوامل الرخوة الى تحمل عناص رارم والفناء » إلى دول وجتمعات 
يغمرها تيار الحضر والنعاء والرف ؛ ولم تكن المعركة الائلة الى اضطرمت 
مدی حان بين الدولة الفتية ون القبائل الحصيمة »› وكادت تسحقها ف المهد» 
إلا لتذكى فما رغبة الحياة وعزم النضصال + وقد حرجت من المعركة ظافرة 
ولک ارک ف شس اریت ت فداحة اللعطر الذي مددها من عرد 
أولئك اللنوار ج الأشداء ؛ وع أن الفاطميين استطاعوا فما بعد أن يدوخوا 
قبائل ا مغرب كله » وأن ينفذوا بفتوحاتهم فى المغرب الأقصى حتى امحيط »› 
فانم م بطمئنوا الى البقاء فى تلك الوهاد الوعرة » ولم يعتروا أنهم وصلوا 
بإقامة ملكهم ى إفريقية إلى ذروة الأمانى والغايات . 

کانٹ مصر a‏ هذا القفر النالى درة خحضراء » وکانت 
الحلافة الفاطمرة تشعر آنا وھی نی مرکڑھا النائی بہذا القفر امجدب › تبتق 
بعيدة عن تحقيق غايتما السياسية والمذهبية الكرى » أعنى مناجزة الدولة العباسية 
حصيمنما السياسية والمذهببة » والعمل على تقويض دعاتمها » وانتزاع زعامة 
الإسلام ما ؛ وكانت مصر فى نظرها هى ميدان المعركة الحاسمة الى تتو 
(۱) راجم الط + ج ۲ ص ۹١۲١و‏ ۱۲۷ 


(۲) حك المقتدر من ۲۹۵ ۳۲۰ هھ > والقاهر من ۳۲١‏ س ۳۲۲ هھ » والراضی من 
۲ - ۳۲۹ هھ » والمتق س ۳۲4 - ۳۳۳ › والمىتکل من ۳۳۳ - ٤۲۳ھ‏ . 


سے 


إلى حو ضا مع الدولة العباسية ؛ وكانت ا الإسلای › 
وبا اكتمل ها من أسباب اللحصب والغى » هى أصلح مركز لتحقيق هذه 
ية ء وفيا دون غرها تيع الللاة اقاطية »أن تتم ملكها لاني 
و[مامتها الدينية عل ا قوية باذخة ؛ وقد حاول الفاطميون خحوض هذا 
الصراع الحامم منذ الساعة الأولى » فزحفوا على مصر غير مرة كما قدمنا » 
وبعث عبيد الله المهدى أول خلفائيم جيوشه لافتتاحها › فاستولت على برقة 
والإسكندرية » ولكنا ارتدت آمام جند مصر وجند الحلافة ( ۳٣۲‏ هم 
64م( + م غزت مصر ثانية » واستولت على الإسكندرية والفيوم › 
واشر فا غل عاصمة مصر »› ولكنا لم تابث أن ارتدت الى المغرب كرة 
أحرى . ذلك أن فرصة الظفر م تكن قد سنحت بعد » واستطاعت مصر 
بجندها وجند انلملافة أن ترد الغزاة » وشغل الغزاة مدى حن با بمددم فى 
. إفريقية ذاتها من خطر الانتقاض والفناء . ون تالت الفترة تطورت الحوادث 
ف مصر » وسارت الى مرحلة جديدة من الاستقرار نى ظل الحلافة أيضا . 
وانتهت المنافسات والثورات العسكرية المتكررة » بفوز محمد بن طغج الإخحشيد 
بولاية مصر للمرة الثانية ى سنة ۳۲۴۳ ه ( ٠١‏ م ) من قبل اللحليفة القاهر : 
وکان قد ولا لأول مرة قبل ذلك بعامین » ولکنه لم یدخاها ولم تطل ولايته 
ا ولہا من قبل القاهر سار الا من دمشق ف قواته › 
فتعرضن له مد بن کیغلغ حا کم مصر وقتئ . وسماول رده عن ولايتپا بقوة 
السيف ؛ وقد كان ابن كيخلغ من ولاك الزعاء الأقوياء الذين يطمحون الى 
الاستقلال بعصر ٠‏ ولكن ابن طغج هزمه ودحل مصر ظافراً وتقلد ولایتا ۰ 
وأنم عليه الحليفة بلقب الإحشيد أو ( ملك اللوك) . 

وكان الإخشيد أمراً طموحاً»وافر الذكاء والشجاعة والعزم » فلم تقف 
مته عند استخلاص الولاية لنفسه على الشأم ومصر ء ولكنه رأى أن يشي 
فما لنفسه دولة مستقلة فى ظل الحلافة»وأسرة ملوكية تتوارث السلطان من 
يعده » على مثل ما انتهى اليه ابن طولون بإنشاء الدولة الطولونية . وهكذا 
قامت بمصر دولة جديدة هى الدولة الإخشيدية تشمل الشأم والحرمين » 
واستقرت الأحوال معصر ف ظل الدولة الجديدة »وانقظمت قواتما الدفاعية . 


۳ 


N‏ ف فتح مصر ؛ وش سنة ۳۳۲ ھ 
A6٤‏ م( بعث اقام بأمر الله ثائى اللحلماء الفاطميين جيوشه ال مصر › 
فاستولت على الإسكندرية مرة أخرى »ولكن جيوش مصر وقفت هذه المرة 
أيضاً فى وجه الغز اة فارتدوا على أعقامهم ء وشغاتهم الثورة الداخلية مدی حن 
عن المضی ف مشروعهم الضخم ؛ وسطعت الدولة الإخشيدية عصر مدى 
حن » وکادت تنافس ى القوة والہاء دولة نى العباس ذاتا» ولاح مدی حن 
أن مل الغاطميين فى فتح مصر قد خبا . ولكن قوة الدولة الجديدة كائت 
تر جع بالأخص الى همة مشا الإحشيد والى قوة خلاله » فلما توف الإخشيد 
(سنة ۳۴۳١‏ ه)» وخلفه ولده أنوجور على مصر والشأم > تم أخوه على بن 
الإخشيد (سنة ۳٠۹‏ ) » وآل تدبر الأمور نى عهدهما إلى كافور الإخشيدى 
خحادم أبہما » أخذ صرح الدولة الجديدة فى التصدع ؛ ولا توق على بن 
الإاخحشيد انزع كاهور الإمارة لنفسه ( سنة ٠٠١۵‏ ) » وقبض هذا وة 
الحصی مدى حن على مصاير مصر والشام ومع آنه کان کشر الدهاء والعزم › 
فإنه لم يستطلع أن بحول دون تسرب العوامل المعنوية والإجتاعية المدامة » 
الى كانت تقضم أسس الدولة الإخشيدية » ولم تطل تطل ولایته مع ذاك أ کر من 
عامین ؛وخلفه فى الإمارة صب حفيد لالإحشيد هو أحمد بن على بن الإخشيد» 
ورن تدبر الأمور وزير مصرالقوى جعفر بن الفرات ؛ولكن الأمور كانت 
قد ساعت يومئذ »> فكثرت الأزمات واضطربت أحوال الجند والشعب › 
وظهرت إمارات الذبول والمرم على الدولة الإخشيدية > ولاح ها شبح الفناء 
جاماً ئى الأفق . 
EE‏ 

وشخلت الدولة الفاطمية ف تلك الفعرة بشوُو نما اسلحاصة› ف ماود کر 
اهجوم على مصر منذ ۲ هھ ؛ ومع ذلك فقد لبت ترقب سر الحوادث ف 
مصر منتى العناية » وكانت تعتمد فى تنفيذ مشروعها على الشعب المصرى 
ذاته » وعلى زعمائه الناشن على بنى الإخشيد > وعلى تمرد اليند الساخحط 
لانتقاص أعطيته ؛ وقد كان فريتق من أولئك الجند هم الذين دعوا الفاطميين 
الى غزومصر وقت أن غادرها ابن كيغلغ منز ما أمام الإخشيد» لسحق الدولة 


س £ 


الإحشيدية(. ولا تونى كافور »واضطربت أحوال الدولة »وتعارضت الآراء 
فى مسألة الولاية رالحكم » وكثر التنافس على السلطة » وقلت أعطية الحند »> 
كتب بعض زعمائه الى اتلحليفة الفاطمى المعزلدين الله يدعوه الى فتح مصر)»› 
واشترك ف هذه الدعوة رجل من أكابر رجال الدولة فى عهد كافور» هو 
بعقوب بن كلّس»وكان الوزير جعفر بن الفرات قد قبض عليه عقب وفاة 
كافور وز جه الى السجن وصادر أمواله » فا زال يسعى حى أفرج عنه » وفر 
من مصر الى المغرب ودعا المعز الى فتح مصر» ووصف له حصا وغناها ء 
زیا و ارات ا اھا ری کا لا کن هذا فیا بعد أعظم 
شأن ى الدولة الفاطمية عصر » فى عهد المعز وولده العريز . 

وقد رأى الفاطميون ى موت كافور » خاتمة لذلك الاستقرار الذى 
تمتعت به مصر فى عهد بنى الإحشيد » ولم يفتهم أن يلاحظوا عوامل الإحلال 
والوهن الى سرت سراعاً الى قوى مصر المادية والمعنوية . والواقع أن مصر 
کانت تعانى من تقلب الزعماء والدول أسواً الآ ثار نى مواردها » ون نظمها 
الإجتاعية » وأحواها المعنوية ؛ وكانت تلك القوة الثى تسبغها الزعامة المو“قتة 
على مركز مصر أمراً خلب » وكان الشعب مطية المتغلب يسوقه إلى الحرب 
أو السلام وفق آهواثه » ویسلنفد موارده وأرزاقه نی بذخه ومشاریعه ؛ 
وكانت العاطفة القومية تر م مهذه السيادة الأجنبية »التى تمدلها قصو ر لا تصطيغ 
بصبغة قوبة من العروبة أو الزعامة الدينية ؛ كذللف كائت الأزمات الإقتصادية 
الحطرة » الى تنتهى غالبا بالغسلاء والوباء »> تفعل فعلها > نى إذكاء 
عواطف السخط والاستكانة واليأس ؛ وقد كانت مصر وقت الفتح الفاطمى 
(سنة ۳۵۸د ) تعانى مصائب الغلاء والوباء > ویقال إنما فقادت من أبنائها فى 
تلل الحنة زهاء سائة لف ٠‏ وكان ذلك بلا ريب عاملا فى إضعاف قراها 
الدفاعية وى زهدها نى النضال والقاومة . أضف الى ذللف كله ما كانت 


. ٠۲١۷ الحطط + ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( ابن حلکان ى , وفيات الأعيان ۾ ى تر حة القائد جوهر ج ١‏ ص ۱)۸ . 
(۴) اہن حلکان ۽ ج ۳ ص ٤٤١‏ . 

(4) اہن حلکان » ج ۱ ص ۱۳۲ . 
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تعانيه مصر يومثذ من ضصروب الإنحلال والفساد الإجاعى الشامل ؛ وقد انتہت 
الينا فى ذلك رواية إذا عحت فإنما تمثل ما كان لتللك الظاهر ة يومثذ من أهمية 
ی لذ کاء شم الفاطميين لفتح مصر ۹ و نحللاصة هله الرواية أن ام الأمراء 
( زوجة الحليفة العز ) أرسلت الى مصر صيبة ابيع > فعرضما وكیلها ی السو ق 
وطلب فما آلف دينار » > فأقبلت اليه امرأة أنيقة فتبة على حار وساو مته فى هنبا 
واشار تا منه بستائة دينار » وع الوكيل أن هذه السيدة الأنيقة هى ابنة 
الإخحشيد عمد بن طغج » ونا اشرت الصبية لتستمتع ا لأا تهوى الصبايا 
الحسان ؛ فلا عاد إلى ا مغرب حدث المعز لدين الله بأمرها » فدعا المعز شيوخ 
القبائل › وروى الوكيل فم حادث الصبية : وعندئذ قال المعز : يا إحواننا 
امقيؤا اف مر فان ول بي ويها ىء فان الشوم قلابلن نالرت الى 
أ ضصارت امرأة من بنات الملوك فم تحرج بنفسما وتشترى جارية لتتمتع 
ا » فقد ضعفت نفوس رجاهي وذهبت الغبرة مهم + فانمضوا بنا الهم . 


وى هذه الأقوال التى ينسب قوطما عن مصر للمعز لدين الله > صورة بارزة 
لما پسود امتح ا . وقد كان هذا شأن المحتمم 
الصرى ف خانمة كل فارة من البوض والقوة : فى ناية الدولة الطولونية 
انتبى الجتمع المصرى » بعد فىرة قصارة من الفتوة والاء والقوة » إلى طور 
من الإنحلال رالتفكاك مهد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة العباسية › 
وقد كان هذا شأنه فى خانمة الدولة الإحشيدية › الى سطعت فى عهد موسا 
لمدى قصر فقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرت فى قفار المغرب > 
ونى مهاد البساطة والليشونة والفتوة » وانتهت ى هذا الوقت الذىأزمع اللحليفة 
الفاطمى فيه فتح مصر + الى ذروة القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبر . 
واليك روابة عن المعز تقدم إلينا صورة موثرة » عن تلاكالروح الحشنة الوثابة 
التى امتازت ما الدولة الفاطمية فى تلك الفعرة من حياتا : استدعى المعز فى 
يوم بارد إلى قصره بالمنصورية عدة من شيوخ كتامة » وأمر بإدحاي من 
باب حاص »۰ فإذا هو ی مجلس مرب ع کبر مفروش باللبود وحوله کساء وعلیه 
جبة» وحوله أبواب مفتحة تفضی الى خحزائن کتب » وبن‌یدیه دواة وکتب» 


(( امقر زی + الحطط ج ۲ ص ١١١‏ > وأتماظ الحنفاء ( القاهرة ) ص ٠١۴١‏ 
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فقال يا إحواننا أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والمرد . فقلت لأم الأمراءء 
وإنما الآن بحیث تسمع کلامی : أترى إخواننا يظنون آنا فى مثل هذا اليوم 
نكل ونشرب » ونتقلب فى المثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسسك 
واللحمر والقباء »> كا يفعل أرباب الدنيا › تم رأیت أن ن أنفذ الیک ک فأحض رکم 
لتشاهدوا حال إذا خحلوثت ay‏ 
أحوالكم إلا ما لا بد لی منه من دیا کم وما حصنی الله به من لمامتکم › وای 
مشغول بكتب ترد عل من المشرق والمغرب أجيب عنہا مخطى »› وإنى لا أشتغل 
بشىء من ملاذ الدنيا ء o‏ 
ویقمع آضدادکی › فافعلوا یا شیوخ ف خلوانم مثل ما أفعله » ولا تظهروا 
التكر » فينزع الله النعمة عنكم و E n‏ 
لا يصل الى > کتحتنی علیکم لیتصل ف الناس الجميل » ويکر انر » وینتشر 
العدل » وأقبلوا بعدها على نسائكى > والزموا الواحدة الق تکون لک › 
ولا تشر هوا ای E‏ فہن > فیتنغخس عیشکم » وتعود 
المضرة علیکم » وتنېکوا آبدانکی » وتذهب قوتکم ٠‏ وتضعف حازم » 
فحسب الرجل الواحد الواحدة » وحن محتاجون الى نمرت بابدان 
وعقولکم » واعاموا نک إذا لزمتم ما آمرک به » رجوت أن یقرب الله عاینا 
أمر المشرق » كا قرب أمر المغرب بک » انمضوا رمم الله ونصر (٤‏ . 
ت 

كانت الدولة الفاطمية تضطرم ذا الروح الوثاب »وهذه الحلال البدوية 
النقية » حينا اعتزم المعز لدين الله فتح مصر » وكانت هذه الروح والحلال 
هى دعامة الدولة الحديدة » نشأت ف مهدها »> كا تنا معظم الدول المخامرة 
الى جد ى هضاب المغرب خر ميدان لطالعها ونشاطها . وكانت هذه 
الإسبارطية؟ الصارمة تطبع تصرفات الغراة منذ البداية + وبين كان 
أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطمين وطليعة دولتهم » يزحف بعصبته من الربر 

. ۱۳۸ واتماظ الحشاء ( القاهرة ) س ۱۴۳۷ و‎ ١ ٠١4 المقريزى » الحطط ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) فسبة إلى أسارطة من حواضر اليونان القدرمة » وقد اشلبرث بنوع من الآر بية الحشنة 
الصارمة كائت تفر ضه على أبنائها منذ الحداثة حى يشبوا جدداً آقوياء يغالبون كل شر وب المشاق , 
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على بنى الأغلب لينزع ملكهم » كان زيادة الله بن الأغلب مكباً على هوه 
ومسراته" » ولم يك نة شك فى مصر ملك يغشاه مثل هذا الإعلال فش 
الروح و ‌اللحلال . ولا تم الظفر لأ عبد الله ودخل رقادة عاصمة الأغالبة > 
واحتوی على تراث بنی الأغلب » عرضت عليه جواری ابن الأغلب وفين 
عدة فائقات الحسن »فلم ينظر الى واحدة من »ومر من ما بصلح شأنهن 0 › 
وأقام على ما كان عليه من تقشف بالغ وخشونة فى الأ كل والملبس » ولم تزد 
إقامته فى القصر الأنيق على إقامته فى القفر الساذع . 

وما اعتزم المعز أن قق أمنية أسرته فى افتتاح مصر » استعد لذلك 
استعداداً عظما » وحشد کل ما استطاع من جند وذخرة ومال » وعهد 
بتلك الحملة الزاخرة الى أعظم قواده جوهر الصقلى . 

وکان هذا القائد العظم » واه الكامل أبو الحسين جوهر بن عبد الله » 
من موالى المعز لدين الله » وأصله كا يدل عليه اسمه من صقلية » وكانت 
صقلية منذ افتتحها المسلمون أيام بنى الأغلب ف سنة ۲۱۲ھ (۸۲۷م) »› 
قد غلب علا الإسلام › وقام ہا مجتمع إسلای زاهر . وکان كثر من أبناء 
الجزيرة - وأصلهم من الرومان أو الروم - الذين اعتنقوا الإسلام ء 
بعرو ن البحر الى تونس N‏ الأغالبة > ومن بعدهم ف بلاط 
الفاطميين . وكان جوهر من أكفاً موالى المعز وقادته وأحمم اليه » ومن 
م كان اختياره لتنفيذ هذه المهمة اللعطرة » مهمة فتح مصر . 

وكان المعز قوى الأمل ى التغلب على مصر » وكان يعرف من طلائعه › 
وعيونه > مبلغ ما انتهت اليه من التفكك والضعف عقب موت كافور » 
بيد أنه م يدخر عدة ى الرجال أو امال ؛ واليك رواية توضح لنا ضخامة 
هذه الأهبة : استدعى العز يوماً أبا جعفر حسن بن مهذب متولى بيت 
الال » وهو ى وسط القصر › وقد جلس على صندوق وبين يديه ألوف 


. ۸١ اتعاظ المسفاء ( القاهرة ) ص‎ )١( 

(۲) اتعاظ الحنفاء ص ۸۸ . 

(۳) اتعاظ المحنغاء ص ۸٩‏ . 

. يېدو من ٣م جوهر آن آباه کان آول من دخل الإسلام من أسرته‎ )٤( 
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صنادیق مبددة » فقال له : هذه صنادیق مال » وقد شذ عنی ترتیما » قال 
الحسن » فأحذت أحعها حى رتبت » وبين يديه جماعة من خحدام بيت الال 
والفراشن . فلا رتبت أمر برفعها ی الحزائن على ترتيہا > ون يغلق علا 
وتم حاتمه » وقال : قد خرجت عن خانمنا وصارت إليلك »› فکانت 
جماتها أربعة وعشرين ألف ألف دينار » وكان ذلك نى سنة ۳۵۷ ه» فأنفقت 
حيعها على الحملة الى سرها الى مصر“ . ويقال إن الحملة الفاطمية على 
مصر بلغت نيف ومائة ألف فارس » غبر الجند المشاة) » وهى قوة زانحرة 
تقتضی لکی تقطع هذا القفر الشاسع بين إفريقية ومصر بعددها وعنددهاجهوداً 
جار ة ؛ ولقد أذ كى منظر تلاك القوى الحرارة وأهباتا اهائلة » وقت حرو جها 
من الق وان الى مصر » ى يوم من أبام ربيع الأول سنة ٠۵۸‏ ه » خيال شاعر 
معاصر هو ابن هائي الأندلسى فأنشد نى وصفها : 


رأیت بعینی فوق ما كنت أسمع 
غداة كأن الأفقق سد مله 
فلم آدر إذ ودعت کف أودع 
آلا إن هذا حشد من لم يذق له 
إذا حسل فى أرض بناها مدائنا 
محل بيوت امال حيث عله 
وكرت الفرسان له إذ بدا 
وعب عباب الموكب الفخم حول 
رحلت إلى الفسطاط أول رحلة 
فإن يك فى مصر ظماً لورد 
وينهم من لا يغار بتعمسة 


(۱) الحطط ج ۲ ص ١١٤‏ . 


وقد راعنى يوم من الحشر أروع 
فعاد غر وب الشمس من حیث :7 

ولم آدر إذ شيعت كيف أشيع 
غرار الکری جفن ولا بات مجع 
وإِن سار عن أرض غدت وهی بلقع 
وجي العطايا والرواق المرفع 
ول ا ای ی 
ورق xا‏ رق الصباح املع 
بأعن فأل نى الذى آنت تجمع 
فقد جاعم نیل سوی النیل برع 
فیسلہم لکن يزيد فوسع 


)۲( الحطط ج ٣‏ صں ۲۰۵١‏ » و اين حلکان ج س ۱4۸ ج 
(r)‏ هو محمد بن هانى“ ولد بإشبيلية سنة ۳۲١‏ ه + وظهر منذ ألداثة بير أعة شعره وروعة 


افتنانه » ولكنه اتهم بالكفر والزندفة » فغادر الأندلس » ولق باللاط الفاطمى بالهدية والمعر 
يتأهب عندئذ لفتح مصر » فأغدق عليه المعز عطفه ررعايته > ولا سار المعز إلى مم > سار 
اہن هان" الحاق به ء ولکنه توق فى طلريقه سنة ۳۹۲د . 


ETS 


ولم تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء فى مصر بقدم العسا كر الفاطمية ؛ 
ول يكن مشروع الفاطمين ف فتح مصر مجهولا » وكان للمعز بمصر دعاة 
يبثون دعوته خفية »> ويبشرون بالفتح الفاطمى . ولم يلك نة ما شاه 
الأمة المصرية من هذا الفتح ء» خحصوصا بعد الذى شمدته من عسف اليند 
العباسيين » وطغيان الولاة المستعربن » وما انتهت اليه شوئونها أواخر عهد 
الدولة الإخشيدية من الإضطراب والفوضى » وما توالى علا من سحن الغلاء 
والوباء . ولقد كان من سخرية القدر أن بتولى حكي مصر أسود خصى هو 
کافور › وکان ذا الحدث الفذ ى تاريخ مصر e E‏ 
ميق فى جرح الشعور القومى ؛ وكانت الدولة الفاطمية تجذب الما الأنظار 
بقوتما وغناها » وكان سواد الشعب المفكر يوئر الانضواء تحت لواء دولة 
قوية فتية » تستظل بلواء الإمامة الإسلامية كالدولة الفاطمية » على الاستمرار 
فى معاناة هذه الفوضى السياسية والاجتاعية ؛ وهكذا أللى الفاطميون حن 
مقدمهم الى مصر » جوآً مهدا يبشر بتحقيق الفتح المنشود على حر الوجوه . 

ولا داعت الأنباء بو صول العسا كر الفاطمية الى الأراضى المصرية › اشتد 
الاضطراب نى مصر » وكار الحلاف فى الرأى > فرأى حاعة من الزعاء 
والمند من أنصار بنى الإخحشيد وكافور » أن بحاو لوا رد الغراة بقوة السيف › 
وأخذوا يتأهبون القنال » ولكن معظم الزعماء المصرين آثروا مهادنة الفاتحن 
والتفاحم معهم » وقر رأيم على أن يتقدموا الى جوهر بطلب الأمان والصلح › 
واتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات على أن يتولى تلك المهمة ؛ وسالوا 
ا ا ی ر ی ن ف 
ذلك » وسار على رأس جاعة من وجوه مصر الى لقاء جوهر » فلقيه على 
مقربة من الإسكندرية » ف قرية تعرف بأترو جه ٠‏ ) أوالحر رجب سنة 
۸ ) » فاغتبط جوهر مقدمهم » وأجام الى ما طلبوا » وکتب طم أما ما 
يعار وثيقة هامة ى الكشف عن غايات السياسة الفاطمية وأصوها المذهبية › 
وفيه ينوه عزايا الاية الفاطمية على مصر وبقول لأهلها : « إن أمبر المومنين 
م یکن إخراجه للعسا كر المنصورة والمحيوش المظفرة » إلا لما فيه إعزاز كم 


۱٤١۷ و‎ 1٤١ اتعاظ الحيفاء ص‎ )١( 


E 


رايت واجهاد عم » إذ قد تخطفتكم الأيدى » واستطال عليكم المستذل > 
وألعته نفسه بالاقتدار على بلدكي فى هذه السنة » والتغلب عليه > وآسر من 
فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالکم حسب ما فعله ئی غبرکم من آهل بلدان 
المشرق » وتاکد عزمه » واشتد کلبه > فعاجله مولانا وسيدنا أمير المومنين 
صلوات الله عليه بإحراج العساكر المنصورة › وبادر بإنفاذ الجيوش المظفرة 
دونكى » ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق ٠‏ الين #هم 
اللزى وشملتمم الذلة » واكتنفتهم المصايب وتتابعت الرزايا » . 


م يشر جوهر هر الى ما أوعز به أمير المومنين « من نة نشر العدل » وبسط 
الحق » وحسم الظل » وقطع العدوان » وننى الأذى » ورفع الموؤن » والقيام 
فى التق » وإغاثة المظلوم مع الشفقة والإحسان ويل النظر » وكرم الصحبة 
ولطف العشرة وافتقاد الأحوال » وحياطة أهل البلد ی لیلهم ونمارم ( 
ور ر و ی اا 
على كتاب الله وسنة نبيه صلل الله عليه وسم » وأضع ما کان يوٴحذ من 
E SS‏ 
وتزبينها بالفرش والإيقاد » وأن أعطى موذنما وقومتا ومن يوم الناس فا 
أرزاقهم . 

ویشر جوهر بعد ذلك إلى المسألة الدينية » فيقول « إن الإسلام سنة 
واحدة وشريعة متبعة » وهى إقامتكى على مذهبكم » وأن تتركوا على ما 
عليه من أداء المغروض ف العل ء والاجتاع عليه فى جوامعكم ومساجدكى »و باتكم 
على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضى الله عم واتابفن بعد ٭ 
وفقها الأمصار الذين جرت الأحكام عذاهہم وفتواهم E‏ ری الأذان 
والصلاة وصيام شر رمضان وفطره وقيام لياليه » والزكاة والحج والحهاد» 
على ما آمر الله فی کتابه » ونصه نبیه صل الله عليه ی سنته » وإجراء أهل 
الذمة على ما كانوا عليه »› ولک على آمان الله التام العام اندام »> المتصل 


الشامل الكامل » المتجدد الما كد على الأيام » وكرور الأعوام » فى أنفسكم 


وآموالکے › وأهلیکم ونعمکی › وضیاعکم ورباعکم »وقلیلکم وکثر م . . وعلل 


أنكم تصانون وتحفظون ونحرسون . . الخ » . ويختتم جوهر أمانه بدعوة 


E rR" 


المصريين الى لقائه والسلام عليه » والزام الطاعة لأمر ۇمىن 0) 

وق هذا الأمان الذى أصدره جور لأهل مصر » فضلا عن الننويه عا 
سری الى شوون الحکم من فساد »> وما يعانيه الشعب من مظالم ومتاعب › 
وما رزمعه مر الميمنن من إقامة العدل » وتأييد الشريعة وإصلاح المرافق 
اتون اة ظاهرة الى حطر القرامطة الذين كانوا قد اجتاحوا الشام 
يومئذ » وأحذوا مهددون مصر ؛ وقد کان اللحطر حقيقياً لا ریب فيه » ولول 
يبادر الفاطميون الى e Ty‏ 
ولك الغراة السفاكين » بل لم مض على وجود الفاطميين عصر زهاء 
عامین » حتی اضطروا الى لقاء القرامطة فى أرض مصر ذاتها » ول يردوم 
عنما إلا بعد جهد جهید . 

على أن جوهراً اضطر مع ذلك الى حرض بعض المعارك قبل آن یتم 
فتح مصر ؛ ذلك أن فلول الإخشيدية والكافورية ومن والاهم من الجند 
لم يقبلوا الأمان » وآثروا أن يقوموا محاولة أخيرة للدفاع عن ساطانمم 
الذاهب > فاحتاروا أمراً » واحنشدوا لقتال جوهر بال إزة » ولا وصل 
اش لاطي ال الزة أل لوئ اللباة يا رده غ عبور الثيل » 
فدفع جوهر بعض قوانه فاجتازت النيل خو ضاًء ونشب القتال بين الفريقن › 
فامهزم الإحشيدية بعد أن قتل منم عدد كبر » ولاذوا بالفرار » وتم الفقح 
الفاطمى لمصر ( منتصف شعبان سنة ١۸‏ ) . 

واستجاب جوهر الى رغبة المصرين كرة أحرى » فجدد فم الأمان › 
وذهب الوزير ابن الفرات » والشريف أبو جعفر إلى لقائه على رأس العلاء 
والكراء »> وسار جوهر ى ركبه المظفر إلى عاصمة مصر › ى عصر يوم 
الثلاثاء ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ھ ( ۷ يوليه سنة ۹1٩‏ م ) و وعليه ثوب ديباج 
مثقل » ونحته فرس أصفر »7 » وشت مدينة مصر (الفسطاط ) ونزل فى 
بسيط شاسع بقع ئى ظاهرها من الشمال الغرلى ؛ وى مساء نفس اليوم الذى 

(۱) راجع نس هذه الوثيقة بأ کله فی اتعاط الیفاء ص ٠٠۴۳-۱4۸‏ › وقد ألباثام 


فى ناية الكتاب . 
(۲) اہن خلکان ج ۱ ص ۱٤۹‏ . 


ن 


م فيه ذلك الفتح العم » وض جوهر تنفيذا لأوامر سيده المعز » ى نفس 
لکان الدى زل فه اط المدينة | لیدب ة الى قرر القاطميوك إنشاءها 
لتکون فم فى مصر قايعدة ومعقلا وخر اا القصر الفاطمى ی وسطهاء 
وأخحتطت القبائل الشيعية حول القصر كل قبيلة نحطة عرفت ما کزوږ بلة وكتامة 
وبرقة وغبرها »> فكان هذا مولد العاصمة الجديدة الى RN‏ المعز به 
نسبة الى المعز » وتفاولا وتيمناً بالنصر ( ۱۷ شعبان سنة ٠١۸‏ ) وأعدت القاهرة 
لقكون مزل إللىلافة الفاطمة ة وقاعدة ملکها > وأقم حول خحططها سور 
جدید تم اختط ا جو هر اجام الازهر لعل دلا بأشہر قلائل ) ہهمادی 
الأول سنة ۳١۹١‏ ) ليكون الى جانب العاصمة الجديدة رمزاً لادعوة الفاطمية : 
وا لاامامة ألديدة . 

وما هو جدير بالذ كر» أن الإسراع ف إنشاء العاصمة الغاطمية الحديدة 
على هذا الحو یر جع بالاخص إلى تفاة i SC a.‏ 
بومئذ معظم آخاء e‏ على الشأم > وأصبحوا 
خطراً على مصر ذاتا من جهة الشرق . وقد أراد الفاطميون أن تغدو 
العاصمة E‏ ومعقلا لرد هذا ا 
ا ا 5 ماز مه الناسة ' قصيدة ا 
يقول بئو العباس قد فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الأمر 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر تصاحبه البشرى ويقدمه اانصر 

وف الال أمر جوهر بقطع الدعوة العياسية م منابر مصر والشأم 4 
وحرم لبس السواد شعار ر بنى العباس » وبدأت الدعوة للخايفة الفاطمى > 
واستمرت حن انقراض الدولة الفاطمية ش سنة ٥٦۷‏ ه ؛ وعان جوهر ف 
ES GREASE ESET‏ 
انصار الحم الغدم من الإخحشيدية والكافوررة وشدد ی ٿو طید الأمن والنظام 
وقع الفساد والفوضى ”© . م أمر بعد ذلك بتخير الأذان » وأن بوذن « حى 


(۱) اتعاظ النفاء ص ۱۹۸ و ۱۹۹ 


۳ 


على خر العمل » . وكان انقراض الدعوة العباسية بمصر ف عهد الحليفة 
المطيع لله بعد أن لبشت بمصر زهاء قرنن وربع قرن . 

وهكذا حقق مشروع الحلافة الفاطمية ف افتتاح مصر . ومنذ السابع 
من رمضان سنة ۳۹۲ هھ ( منتصف يونيه سنة 4۷۳ ) وهو تاريخ مقدم المعز 
لدين الله الى مصر » تخدو القاهرة مبزل اللحلافة الفاطمية » بدلا من رقادة 
والمهدية » وتغدو مصر معقل الحلافة الفاطمية وملاذها بدلا من مغرب . ول 
تکن مصر للفاطميين غا سياسياً فقط » و لكنا غدت أيضاً معقلا للدعوة 
الشيعية ٠»‏ الى لبت بو العباس یطاردونہا زهاء قرنین » والتی بدأت ظفرها 
السياسى بافتتاح المن ثم المغرب . وكانت الدولة الفاطمية منذ قيامها بمصر › 
نحتفظ بنفس الصبغة الأمامية والمذهبية العميقة › التى اتشحت ما منذ قيامها 
بالغرب » وكانت هذه الصبغة المذهبية الاصة عنصراً من أهم عناصر اللنصومة 
السياسية النى نشبت بين الدولتين العباسية والفاطمية . والواقع أن هذه اللعصومة 
ترجع إلى ما قبل الدولة العباسية » فالدولة العباسية هى وريثه الدولة الأموية 
ف زعامة الإسلام » ورياسة الإمراطورية الإسلامية ؛ وبنو أمية ف نظر 
الشيعة » أععاب على بن أن طالب وبنيه » معتدون غاصبون ؛ وإذاً فقد 
كانت وريئنهم الدولة العباسية مثلهم معتدية غاصبة لإمامة آل البيت . و 
كان الفاطميون » وهم يرجعون نسبتيم الى فاطمة بت الرسول » بختصون 
إمامتم بالصفة الشرعية »> ويعتمرون الدولة العباسية على هذا الحو غاصبة 
للإمامة والللافة » ويتخذون من هذه الدعوى دعامة لإمامتهم الدينية وملكهم 
السياسى » فهم طبقاً لدعواهم أبناء فاطمة » وهم ورثة على وبنيه الشرعيون 
ف إمامة المسلمين ورياسة العام الإسلاف . 

وقد رأينا قبل أن ندخل ف التفاصيل التار ية المتعلقة بالدولة الفاطميةء 
وبعصر الحاکی بأمر الله ء آن نتناول تلاك المسألة المذهبية اللمحطرة »> أولا فيا 
عتص بدعوى الإمامة فى ذاتها » ومبلغ صتا وشرعيتا » وثانيا فيا حتص 
مسألة انتساب الحلفاء الفاطمين إلى آل البيت » وهی الى تعتر دعامة إمامتيم 
الدينية ‏ ورياستبم السياسية . وفنا إلى هذا الحدیثبالأاخحص › ما صدر ف 
الأعوام الأحرة من الكتب والببحوث الإماعيلية الى تعلق پا الموضوع . 


(r) 


٠° .‏ 
| الان 
سے 
نظر.ة الإمامة الشيمية 


اصل النظرية . أسائيد من القرآن والسنة . رأى المعتز لة والرد عليه . الاعرة 

الى طاعة الأمة . قوطي بامحصار الإمامة فى آل البيت . بعض شروح الاعاة فى 
ذاك . الللفاء الفاطميون و تمسكهم بسمة الإمامة . ما ينسب للأمة من المعجزات 
والحوارق . أفوال فى نى علي الأمة بالغيب . بطلان نظرية الإمامة حسب 
تصو ر م تراث الأمة الإسلامية بعد وفاة اللسى . الدولة الأموية مؤسسة 
الإسر اطورية الإسلامية الكمرى , المعركة السياسية وقصور آل البيث عن الظفر 
فبا . الناحية السياسية والناحية العاطفية لى هذه المعركة . لظرية الحق الإى . 

كانت الإمامة شعار الدولة الفاطمية » ودعامة رياستها الدينية والزمنية › 
تكد أهميتها وقدسما فى كل مناسبة » وتحرص أشد الحرص على رسومها 
ومظاهرها . 

ولاغرو » فقد كانت اللإمامة مذ البداية › ھی آم مبادئ الدعوة الشيعية» 
وأرسخ قواعدها »> وملاذها الذی انضوت نحت لوائه » وحاولت أن توه کده» 
وان ټدعه بسائر الوسائل الروحية والمذهبية »> ولم تدخر وسعا فی أن تستمد 
أسانيدها من القرآن ذاته » ومن الأحاديث النبوية » لتسيغ بذلك على مسألة 
الإمامة »> جوا من الإمان والقدسية » يسمو إلى مرتبة النبوة ذاتما . 

وقد حاول فقهاء الشيعة ورواتها ودعاتها » منذ عصر مبكر » أن مخلقوا 
هذا الحو القدسى حول الإمامة » يما وضعوه من الكتب والرسائل العديدة . 
وسنحاول ف هذا البحث أن نستعرض بعض آقوام وشروحهم ری مبلغ 
حججهم وتدليلهم » معتمدین فى ذلك على طائفة من أهم كتم ورسائلهم . 

وف مقدمة أولئك الفقهاء » فقيه الدولة الفاطمية الأول » وصديق المعز 
لدين الله وداعيته الأکر القاضى أبو حنيفة النعان القر وان » وقد شرح لنا 


~0 


مسألة الإمامة بطريقة فقهية مذهبية » منظمة › وتناو هما أولا ف كتابه : « دعام 
الإسلام 2٠ء‏ وهو من أهم كنب الفقه عند الثيعة » بل هومن أجل متونم ؛ 
ثم تناو ما بعد ذلك نی ملف خاص › هو کتاب ‹ الممة فى آداب اتباع الأنمة »» 
عرض فيه ال أصوها ( وأسانیدها واحکامپا »> ورسومها » وآداما » 
ا 

ويقدم إلينا القاضی النہان ف « دعام الإسلام » حديثاً طويلاء عن ولاية 
الأنمة > ومز لهم ووصایامم > ويورد لا طاثففة من الابات الق ر آنية 
والأحاديث النبوية > الى يستند لہا فی ابيد مسالة الولاية » أو الإمامة > 
وکونا حصت بعل ب بن ای طالب » وبأبنائه من ۲ل ابیت . 


وسندهم الأول ى ذلك هو قوله تعالى : lÎ lı»‏ الذين آمنوا »> أطيعوا 
الله » وأطيعوا الرسول ء وأولى الأمر منكم » » وبورد لنا القاضى النعان 
أحاديث كثرة مروية عن أن جعفر محمد بن على » وغبره من ولد على بن 
jo»: E‏ 
أنت منذر » ولكل قوم هاد » » فالمنذر هنا وفقاً لقولم هو رسول الله ء وأنه 
پوجد ئی کل زمان » امام دم »› لى ماجاء به رسول الله . وأول امداة 
مو على بن أن طالب » ثم الأو صياء أو الأنمة من بعده واحدا فواحد . م 
يورد لا بعد ذللك طائفة ثفة كبر ة من الآيات والأحاديث » يفسرها › ويوؤوطما 
بروایات عن انی » بأن ۲ل محمد » م آهل پيته » وواجب أن توول الإمامة 
الهم » وأن تنتقسل فم فيم ء وأنهم هم العنيون بأبم « أمة محمد » » وأن 


(۱) هو أو حئيفة الئان بن محمد بن منصور المعروف بابن حيوت التيمى القير والى » 
وكان من أكار فقهاء الشيعة فى القرن الرابع المجرى » وخدم عبيد الله المهدى » ثم أناءء المحلفاء 
بعده . وقدم فی رکب المعز لدين له الى مصر »> وتولى مرتبة الداعوة والقضاء فى عهده . وكان من 
وق أصدقاء المعز ومستشاريه , وتوف بالقاهرة المعزية سنة ٠٠۴۳‏ ه , وقد ألل كنبا عديدة › 
فى فقه الشيعة > ويعتبر كتابه « دعائم الإسلام > وذكر اللال والمرام » والقضايا والأحكام ۾ 
هو من الفعه الشيعى فى ظل الدولة الفاطمية » بل لا بزال حى اليوم مسن طائفة الببرة باهند > 
وهم الإسماعيلية المستعلية » وقد نشر الحزء الأول من « دعام الإسلام ۾ ء وهو المتعلق بشلون 
العبادات بمناية الأستاذ صف بن على أصغر فيظى » سفير المد الأسبق مصر ( دار المعارف 
سنة ۱۹۰۱ ) , وراجع فى رة القاضی النعان : اہن لكان ج ۲ ص ۲۱۹ . 


E i E 


النى قد أوصى بولاية على بن أهى طالب » وبايعه على ذلك بالفعل » وأكد 
هذه البيعة ؛ وأن مع النى على »ون مع على فاطمة والحسن والحسين « وهم الذين 
ذهب اللہ عنهم الرجس »> وطهرهم تطهير! » . وقد کان رسوں الله أمة 
وحده » مثل ما کان إبراهم > ثم رفده الله بعلى وفاطمة › وکاره با سن 
و اسىن »› > كا كر إبراهم » بإ ماعيل وسحاق » وجعل الإمامة الى هى خلف 
النبوة » فى ذريته من ولد الحسسن بن على ؛ ذلك أن الإمامة اتقلت بعد 
الحسن الى الحسين » « وهى جارية فم الى يوم القيامة » . 

وحاول القاضى النمان » أن يبن بعد ذلك » أن الأمامة قد استقرت › 
بتوقيف رسول اله الناس على إمامة على ونصبه إياه > وهذا ما فعله 
« بغدير خم » ؛ وكذلك فعل على بالحسن » والحسن بالحسين » والسين 
ا 
ثم يصف الأنمة بآنهم «خلق من خلق الله »> و عباد مصطفون من عباده > 
افترض طاعة كل إمام منم على أهلعصره e‏ 
ES‏ »> وطاعة رسول الله ؛ وهم حجج الله على 
خلقه وخلفاوه فی ارضه ٩(۲‏ . 

وبورد لنا قولا منسوباً الى على نصه:« أنا وصى الأوصياء › وأنا من 
حزب الله ورسوله » . تم يورد لنا أقوالا منسوبة إلى جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين جاء فما : « بنا يتعبد الله » وبنا بطاع الله » وبنا يعصى الله ؛ 
هن أطاعنا » فقد أطاع الله »> ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعتا 
عزيمة من الله الى خحلقه » آنه لا بقبل عملا من أحد إلا بنا » ولا ير حم أحدا 
إلا بنا » ولا يعذب أحداً إلا بنا » فحن باب الله وحجته » وأولياؤه على 
خلقه وحفظة سره » ومستودع عامه » لیس لمن منعنا حقنا ف ماله نصپب ٩0)‏ ؛ 
وقوله ی شرح مزلتېم المفضلة على سائر البشر : « إنا حلوقون » وعباد 
مربوبون » ولكن لنا من ربنا منزلة لم ينز ها أحد غبرنا » ولا تصلح إلا لنا .. 


)0( راجع كتاب ر دعام الإسلام »ج ١‏ ص ۱۹و ۲۰ و ۱٣و‏ 4٣و‏ ١۲و‏ ۲۷ 
و ۲۸ و ۳و ۹ ومابعدها .م 44 وەغ ق ٤۷‏ و 44 4ە. 
)+( دعام الإسلام »> ج ۱ ص ۷۲ و ۷۹ . 


Vo 


وحن نور الله وشيعتنا منه > وسار هن خحالفنا من الحلق » فهو فى النار °۲ . 
ثم يتحدث القاضى النعمان عن العلي والحض عله » وفضائل طلابه › 
وبورد الآبات التعلقة به ء م يقول إن المقصود هذه الایات » هي الأنة 
الطاهرون › أهل بیٽ رسول الله ( ف فهم آهل الملم الين استودعهم الله 
E e‏ 
والمستحفظين عليه » والقانمين به » والمؤدين له ٠‏ . 
ویرد النعان على ما دهبت ال الان ج والمر من فوم : إن الى 
م يقدم أحدا للولاية من بعده »> ولکنه آمر الناس آن بخاروا من بعده رجلا 
بولونه » وآنه لا بد من امام بقع الحدود ؛ یرد على ذلك بقوله › إذا کان 
الناس هي الذين يقدمون الإمام » فالإمام مأمور عن أمرمم E‏ 
شتا حى ملکوه إیاه › فهم الأنمة على ظاهر هذا المعنى » وهوعامل من 
عالم > ولم إذا عزله كا تالت الرجة > وأن ذلك قول ظاهر فاد . 
وهذه لحة موجزة أوردها القاضى النعان فى كتابه « دعام الإسلام » عن 
الإمامة فى « كتاب الولاية ( . بيد أنه بعود فيحدثنا بإفاضة ئی كتابه « المهمة 
ى آداب اتباع الأنمة » عن فضل الأنة » والاعوة الى طاعتهم » واعتبار مم 
فوق اللوك > وأن الأعة هم من من ۲ ل البيت » وأن طاعتهم من طاعة النبوة › 
E‏ 
ى حيع الأمور » ووجوب الحوف مم » وموالاتیم » ومعاداة أعدائیم؛ 
نم يقدم الينا فصولا عا يعتر رسوم الإمامة »> من التواضع للأنمة » والحث 
على تعظيمهم » وأن السجود فم ليس منكر » وطريقة السلام عليم > 
وتشريف الرعية بالجلوس فى حضرتهم » وطريقة الكلام معهم » وكيفية 
تلت أحاديہم » والسر ى مواكمم » والجلوس إا مادم ؛ م یعقب بکلام 
عن وجوب التسلم رطاعة الإمام ٤‏ والتسلم لأمره » والكف عن عحالفته 
N E‏ أفعاله ؛ وما ینبغی على کل من عهد إلیه بعمل من 


(۱) دعام الإسلام ج ١‏ ص ٦۳‏ . 
(۲) دعام الإسلام ج ۱ ص ٩۷‏ . 
)۳( دعام الإسلام ج ۱ ص ۳ه٥.‏ 
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قبل الأنمة »> أن يسر بالعدل فى الرعية ؛ م بختنم بفصل فی آداب الدعاة 
وطراثق بث الدعوة . 

ویشر الداعی حید الدین الکرمانی »وهو من أعظم أقطاب الدعوة الفاطمية 
أيام الحا کم بأمر الله » نى كتابه « راحة العقل » » إشارات عديدة الى مسألة 
الإمام والإمامة > ويرجعها الى مر المومنىن على بن انی طالب » وال آل 
البيت » ويصف نفس « النطقاء » » أى الأنبياء أصعاب الشريعة » وتسرب 
الأنوار الى نفوسہم › وأن لأنمة هم نطقاء وأنمة كلهم شى ء واحد . ثم يقول 
لنا إنه لايسوغ لأحد أن يعلم شيئاً من الدين ورسوم العبادة والإمان واليقعن › 
بغر أمر من القالم مقام النى › الذى هو الإمام » ومن هو من جهته » ومن 
فعل ذلك فقد تعدى الأمر > وهو ضال سالك شعب الأضداد وأولى النفاق“. 

وتجرى المصنفات الكلامية والفقهية الشيعية كلها على هذا الفط » عرض 
مسألة الإمامة » وكونها من حقوق آل البيت دون شريك ولا منازع ؛ 
ويستمدون الآبات القرآ نية لتأبيد نظريتهم » ويذهبون أحياناً فى تأويلها 
مذڏاهب غريبة » تتفق مع هذه النظرية > ومن ذلك ما يقوله لنا الداعى ثقة 
الإمام ف « الجالس المستنصرية » من وصفه على بن أبى طالب « بالوصى » > 
« والقائم بالأمر بعد النى ٠۲‏ ؛و٠ا‏ ورد نى « الجالس المؤيدية » من تأويل فر اض 
الإسلام لتأبيد دعوة الإمامة » مثل قوله عند الصلاة » « والواجب ف باطنها 
( أى الصلاة ) الذى هو دعو ة الحق » ما تقدم القول به من‌اعتقاد طاعة الإمام» 
والحىجة فما جب الطاعة فيه لكل واحد منها » فشل الركوع مثل طاعة الحجة» 
ومثل السجود مثل طاعة الإمام > ومثل ما كان من الصلاة ركعتين مثل 
الطاعة لاإمام والحجة » كل ركعة بواحد منا » وما کان فما أربع ركعات» 


)١(‏ راجع كتاب « اة فى اتباع الأمة » المنشور بعناية الدكتور محمد كامل حسين ( مطبعة 
الإعباد بالقاهرة ) ص ۴0 £٠‏ ¢ و cC)‏ إو AAgAT sR 4V — VE go‏ 
ITASITVSIITITS TIST O gE AY AY —-‏ 

(۲) « راحة القل » الداعى حيد الدين الكرمافى » المئشور بعناية الدكتورين كامل حسين 
و مصطی حلمی ( القاهرة ۱۹۰۲ ) ص ۲ و 1۹ ى ١٤١‏ . 

(۳) احالس المؤيدية ( فى تعليقات على احالس المستنصرية ) ص 1۸۹ . 


۳ 


فشل الاثنن الأولتعن » مثل ما مجحب الإمام ء والأخرتن مثل ما جب للحجة...»» 
وما ورد فى « الجالس المؤيدية » أيضا فى تأويل الآية القرآئية : « مثلهم كثل 
من استوقد نارا » بأن ذلك معناه أى من علق مبل الرسول اليد صاحب 
السلطان » من عند الله الموؤيد » والمجد المشيد . « فلما أضاءت ما حوله ») » 
يعنى استفاضت أنوار البوة »> ينا وشالا » وتفرعت بوصاية الوصى › 
وإمامة الأنمة من ذريته› « ذهب الله بنورهم » يعنى بحظهم من تلك الأنوار » 
لما تداحلهم من الحسد والاستکبار ^ . 

وللشيعة على اخحتلاف فرقهم »> كتب عديدة أخحرى ى مسألة الإمامة » 
والدلالة على أهميتها » واعتبارها أساساً من أسس العقيدة الدينية » وانحصار ها 
فى على وبنيه آل البيت ؛ ويبدو منها جحميعاً » أن الإمامة هى دعامة الدعوة 
الشيعية كلها » ودعامة دعاو مم ى الرياسة الدينية والزمنية . 

وقد قامت الدولة الفاطمية متسمة بسمة الإمامة قبل كل شىء . ولا قدم 
المعز لدين الله إلى مصر » كانت ”مة الإمامة » أحص ما محر ص عليه » فر اه 
حن مقدمه إلى الإسكندرية » قول لوفد المصرين الذى ذهب إلى لقائه : 
« إنه لم بسر لازدياد فى ملك ولا رجال » ولا سار إلارغبة فى اهاد ونصرة 
المسلمين »7 . ونراه نى موا كبه وشعائره الدينية حريصاً على مظاهر الإمامة » 
يبدو إماماً دينیاً كر منه ملكا سياسا . وقد سجل لنا الفقيه الحسن بن زولاق 
الملصرى » صديتق المعز ومورخ سرته »> كشراً من هذه المظاهر » يبدو فا 
المعر إماماً » وافر التقى والورع › يوم الناس للصلاة » ويعظهم خاشعاً 
با كي" ؛ وقد حر ص اللحلفاء الفاطميون من بعد المعز »مع بعض الاستئناءات » 
على هذه المظاهر » فى مواكہم وأعام الدينية والرمية . 

وكان الحلفاء الفاطميون › يومون فى الدعاء على المنابر » بما يقرب 


. 1۸١ احالس المؤيدية ( فى تعليقات على المجالس المستنصرية ) ص‎ )١( 

. ۱۸١ اتعاظ الحنفاء للمقر زى ( طبعة القاهرة ۱۹4۸ ) ص‎ )٣( 

(۳) اتعاظ الحنفاء ص ۱۸۷ و ۱۹۱و ۱۹۳و ۱۹٤‏ , وراجع كتا مصر الإسلامية 
س ١۸و A۲‏ ۰ 


£ س 


من النبوة » مثال ذلك ما دعى به للمعز لدين الله » نى أول جمعة ر"مية أقيمت 
فی سنة ۳۲۸ ه » عقب الفتح الفاطمى » ى الحامع العتيق ( جامع مرو ) 
ونصه : « اللهم صل على عبد وولياك » رة النبوة » وسليل العزة الادية» 
عبد الله الإمام معد ای تم المعز لدين الله » مر المؤمنين » ما صليت على 
آبائه الطاهرين » وأسلافه الأنمة الراشدين »< . 

بل إن الإمامة لتقرن ى بعض المصادر الإسماعيلية بمرتبة النبوة ذاتيا > 
وتنسب لاإمام > كا نسبت الى الى > معجزات وأعال خارقة لا ياتا 
اليشر. فن ذلك ما رواه الداعی عماد الدين إدريس فی کتابه « زهر المعالی ) » 
فى سحديثه عن إماعيل بن جعفر الصادق » من أنه توفى ودفن » ثم ظهر حا 
بالبصرة « وأقبل إليه الناس هرعون » وهم يقولون هذا إماعيل بن جعفر 
عاد حياً » » وأنه مسح بيده الباركة على ظهر شيخ مريض »> فبرئ من 
علته » وشاهد اللحلق ذلك » وغاب عنم . بقول الداعى المذكور : « فكان 
ما أظهره إماعيل عليه آم الصلوات من الغيبة والظهور بعد ذلك » كا 
فعل جده الناطق المرسل محمد صلى الله عليه . . . . فأظهر الإمام إ“ماعيل 
ما أظهره إعجازاً الخلائق » بظهورالقدرة من التهتعالى » وبقاء الكلمة ف عقبه 
الطاهرين من بيته » . 

ثم يقول : « ومشل هذه المعجزات العظيمة › الى تقصر عن معرفتبا 
العقول » ويتيه فما مع السائل امستول » يظهرها العقل الأول » الذى هو 
الإہداع الأول سهم » لتظهر القدرة للعارفان » . 

م یصف المھدی بأنه « ول الأمر صاحب المعجزات » ومبين الآبات › 
المهدى بالته »> صاوات الله عليه » الذى طلع من الغرب »› وقام قيام النى 
( ص ) مهلكا لمن ناصبه الحرب » وذهب الزبد جفاء » وأشرقت الأرض 
بنور را إنارة وضياء » »> وقول : « وهذه العلامات والإشارات ظهرت 
سفره فى ولاة الأمر » يتوار ما مهم خحلف عن سلف »> بظهور المعجزات ء 


(۱) اتعاظ الحنفاء ص ۱۹۳ . 


٤إ‎ 


وكشف العلوم البينات » وإخراج المتبعن ای النور من الظلہات ,2 

ويقدم الينا القاض النعمان » فى كتابه « شرح الأخبار ) أحادیث کشر ة › 
تشر الى معجز ات المهدى » وأعاله » وصفاته الحارقة . 

بل لقد نسبت هذه الصفات اللحارقة الى الحا ك بأمر الله ذاته » فرى 
الداعی عاد الدين إدریس قول لنا نى كتابه « عيون الأخبار » اا 
« وظهرت لأمير المومنن الحا بأمر الله » عليه السلام » فضائل لم يسح 
بمثلها » ودلائل ظاهر بيان فضلها › ومعجزات رت الالباب › وآيات 
لا شك فما إلا آهل الزيغ والارتياب » فغلا فيه صلى الله عليه من غلا ء 
وسفل بذلك من حیث ظن آنه علا. . . ٩2۲‏ . 

بيد أنه نما يدعو الى الدهشة حقاً » أن نرى القاضى النعان » بعد ذلك 
بشدة عل الأنمة بالغيب » ويصف ذلك بأنه من قول الضالىن المبطلن »› 
الصادين عن أولياء الله » الدافعين إمامتم › الزامين آم باو ن غت الله 
وما تخنی صدور عباده » وقد تفرد بعلم ذلك دون خلقه . م يقول : ll»‏ 
أراد هولاء الفسقة ما ينسبوه الى الأنبمة صلوات الله علهم من ذلك » دفع 
إمامتم ء للبم لا زعموا أن الأمة يعلمون الغيب» والناس يرونبم لا يعلمون 
ذلك » وأنہم لا يعلمون من مور الناس إلا ما ظهر متها في ء لم يكونوا آعة 
عند أولئاك الفسقة » . ونظريته نى ذلك أن الأنمة يعلمون ما غاب عن 
الحاق سوام من العلوم > وينظرون بنور الله جل ذكره » وأنه عدم 
توفیقه »> ودم مہدایته > وبطلعهم على ما سآلوه آن بطلعهم علیه » بلطف 


(۱) داجم ما نشر من مقتطفات ر زهر المعانی » فى كتاب الأستاذ ايشائرف : ااأهء! 
"radition concerning The Rise of the Fatimids‏ ( اللاحق العربية ) ص 4۸ و 4۹ 
و اهو هو 04 

ء٠٠‎ و٠١ راجع کتاب ايثانو ف السالف الذ كر ( الملاحق العربية ) ص ۸و‎ (r) 
. ۱۲۲ وراجم النص الإنجلبزی ص‎ 

(۳) وهذا ما نقله الداعى إدريس عن داعية الحا كم بأمر ال » حید الدین الکر نان » فى 
رسالته الموسومة « مبامم البشارات » . راجع كتاب « راحة العقل » كرما - المقدمة ص ١‏ م . 


f 


تدب ره وحکمته » وفضله علېم وحکته . 

ويقول لتا بعد ذلك ف كتابه « دعائم الإسلام » : « وهم ( أى الأنمة ) 
حجج الله على خلقه » وخلفاؤه ف أرضه » ليسوا كنا زعم الضالون المفترون 
بالمة غر مربوین » ولا بانبیاء مرسلن › ولا یوحی الہم کا یوحی ال النبين » 
ولا يعلمون الغيب الذى حجبه الله عن خلقه » وم يطلع نبياءه منه إلا على 
ما أطلعهم عليه » لا كا ز عم المفترون فيم > والمبطلون الكاذبون علمم » . 

م يورد كلاما للخليفة المنصور الفاطمى » ف الترو من تألمه » ومن 
نسبته الى معرفة الغيب > يقول فيه : « إا نحن عباد من عباد الله »> وخلق 
من خلقه » ولكن لنا منزلة أكرمنا ا » بأن جعلنا نة عباده » وحججه 
على خحلقه ٩۲‏ . 

وطمذه المسألة بالذات أهمية خحاصة > لا كان ينسب للخلفاء الفاطمين منذ 
أيام المعز وولده العزيز من مزاع معرفة الغيب » وشغف باللحفاء ورصد 
النجوم » وهو ما سوف نتحدث عنه ف فصل قادم . 

ونحن نكتنى بما تقدم من حديث دعاة الشيعة ف الإمامة والأنمة . وحن 
لا نبغى أن ندحل حول مسألة الإمامة فى بحوث كلاميه أو مذهبية » ولا نريد 
بالأاخص أن نناقش « التأويلات » القرآنية » ولا « الأحاديث » الى أ کر 
رواة الشيعة وف مقدمتهم أننها الأوائل > من وضعها ,وصياغتها بما يوافق 
أغر افم ورام : لانبغی أن خوض مثل هذا ایدل المذهى »› الذىم تعد 
له أبة قيمة دينية أو علمية حقيقية » وإنما نريد فقط أن نناقش المسألة من 
الناحية المنطقية والتارغية . 

لقد رأينا من أقوال الدعاة وشروحهم » أن الإمامة لم تكن فقط مسألة 
رياسة دينية وسياسية » يتنازعها فريقان من الأمة الإسلامية » ونما كانت 
بالعكس ف زعمهم إرادة إهية > قررها كتاب الله » وأيدها رسوله » ما 
رووه من « أحاديث » لا نہاية هما . 


(۱) اة ف اتباع آداب الأمة سس ٣ه‏ . 
)۲( دعام الإسلام ص ۸هو ۷۰ ., 


f 


وأن خحلاصة نظريتهم + من الناحية العملية » هو أن تراث الى العرنى » 
م يكن تراث أمة هداها الله الى الإسلام » وتراث رياسة معنوية جاءت تمرة 
الرسالة النبوية » وما كانت تراثا شخصياً » وميراثا خالصا لأسرة الى » 
صاحب هذه الرسالة ؛ وأن النى أوصی بہذا التراٹ الی ابن مہ على بن ی 
طالب » زوج ابنته فاطمة الزهراء »> وبنيه من بعده » أبناء ولدي. الحسن 
والسين . وهكذا تغدو رياسة الأمة الإسلامية فى نرهم » ووفقا لتأويلاتيم 
وروایاتہم » مر اثا خحاصاء لا یلما « حتی بوم القيامة » أحد وى آل البيت . 

وهذه نظرية ظاهرة البطلان والإغراق » ولا تتفق فى شىء مع ما ارسالة 
انى الكريم من أفق واسع » بل من أفق عالمى و سای » لا يقف عند حدود 
شخصية أو خخرافية.. و إا لتشع شعررا فقوا ٤‏ بان صاخب الرصالة النبوبة ¿ 
کان برسالته أعظم و وأجل وأسى من أن بعتر الأمة الإسلامية العظيمة »› 
ال افا اه ت ادر واه ا ا ن اا 
ورعايتها آل الببت من أبناء على » دون سواه » والى الأبد . 

وإن ما وضعوه لبعض آبات القرآن الكر م من تأوبلات خاصة ينتحلو نما 
تأبيداً لنظريتهم » ويزعون أا من المعانى الباطنة الى لا تكشف للكافة ؛ 
وما وضعوه عن رواتېم › بل وعن أنفسمم » من « أحاديث » عديدة يأسبو نها 
الى النى » وكلها تر الى تأييد قضية الإمامة على الصورة الى يبخونها »› 
والتى تتجه الا أمانهم : كل ذلك لابعكن أن يتخذ دليلا مقنعا فى قضية ا 
مثل ما لقضية رياسة الأمة الإسلامية بأسرها » من خحطورة بالغة . 


لقد تو النى العرلى » والأمة الإسلامية » ما تزال ی طور التکوین ؛ 
ولو م يقيض لله لقيادتما فى تلك الآونة الدقيقة رجادن عظيمين »ما أبو پکر » 
م عمر » لانهارت قواعدها ف المهد ؛ ولكن ونا استطاع ا یقہا شر 
المرق » وأن يقعع الحارجين والمر تدين بقوة » واستطاع ای أن بتظم فح 
فارس والشام ومصر » وأن يضع بذاك قواعد الإمبراطورية الإسلامية 
المستقبلة . م جاء عان مهد بضعفه وأثرته » وانحراف سياسته » الى إذكاء 
لحلاف واللحصومة ؛ وجاء على من بعده فانشجرت الثورة السياسية »> وثورة 
العصبية » وظهر الحوارج باد م المثالية »من وراء اأثورة السياسية » ووقف 


ن 


معاوية بن نى سفيان إزاء على يعثل أطاع الزعامة والرياسة والعصبية 4 وسر 
على المعركة ا اک اکان ا ا وا و 
E‏ م انى الأمر بعصرعه واستتب الأمر لمعاوية » وخلصت 
الحلافة لبتى ا بعد تنازل الحسن بن على ¢ وقامت الدولة الأموية ¢ 
ا و وقبادته . 

وقد شاءت العتاية الإهية » ان تکون الدولة الأموية »> هى ملشثة 
الإمراطورية الإسلامية الكرى »وأن تكون دولة الفتوح الإسلامية العظيمة» 
ون تمتد رقعة العام الإسلاى »> على یدها > من السسند شرقا » حتى الحيط 
الأطلنطى غربا » وأن تعر جو شا المظفرة الى ما وراء البحر > فتفتح شیه 
الجريرة الإسبائية > م تعر جبال الرنيه الى قلب فرنسا + والى ضفاف 
اللوار . ولم يكن قيام هذه الإمر اطورية العظيمة عفوا » وإتما كان 8 
الفضل فيه الى عبقرية عدة كبيرة من رجال الدولة الأموية > من حلفاء > 
وحکام ¿ وقادة > وبالرغم من آنا م تعمر طويلا : وقد ذوت فجأة ى 
إبان قو تپا وعظمتها » فإنما م تذهب إلا بعد أن توطدت دعام الإإمراطورية 
الإسلامية الكرى . 

ولقد كان الأمر منذ البداية بتلخ صف معركة الساطان والرياسة» وكان على 
وبنوه عدون أن روم الطام هرة کک e‏ 

SEE‏ 6 والراجع › lS‏ ¢( أن هذا العامل 
الأدلى الرفيع نم يؤت آثره » وظهر أن آل ابت وشيعتهم » کانوٍ أضعف 
الفريقمن من الناحية المادية والعملية . ومن ثم فقد انتقلت الرياسة » أو بعبارة 
أحرى ٠‏ الحلافة والإمامة » الى الفريق الأقوى بصفاته السياسية والدنيوية › 
Ee E LES Eas‏ ابن الاش“ 

ولا شك أن الأمة الإسلامية الکری > کائت تتطلب لقیادتہا > والسہر 
غل مضايرها + أول الاس واطزم والنكة > من القادة والساسة العباقرة . 
وقد ظهر منذ البداية أن عليا »> وبنيه من بعده » بالرغم ما كانوا يتشحول به 
من أثواب اليبة والملالة المستمدة من نسبتهم النبوية > لم يكونو | رجال كفاح » 


تا 


ولا قيادة دنيوية » ومن ثم فإنهم بعد أن حسروا المعركة الأولى » لم يسنطيعوا 
قط » خلال أكثر من قرنن » أن يخوضوا مع حصومهم معركة ذات شأن › 
وقد عاش معظهم فی حالة اختفاء وتسر » ووهنت عزانمهم تباعا لما کانوا 
يلقون من صنوف الضغط والمطاردة » وخمدت فيم روح الثورة والكفاح 
تباعا ؛ وعلى الرغم من نهم قاموا مرارا وتكرارا » بلورات خلية صغبرة › 
فی ظل بنى أمية » ثم ى ظل بنى العباس » فام لم يستطيعوا قط أن بحرزوا 
من وراء هذه الثورات » أى انتصار حقينى » وم يستطيعوا بالأخص أن 
يكسبوا ماهر الكافة الى جانيم . 

وأنه ما بدأت جهوده الحفية » وجهود البعوثن من دعاتهم » نحدث 
أثرها » فى بعض البيئات والأوساط » فإن هذا النجاح لم تبد طلائعه إلا ف 
حدود ضيقة ٠‏ وف بعض النواحى النعزلة أو النائية » مثل ثورة القرامطة › 
التى أفلتت غر بعيد من قيادتهم » واتخذت طابعها العنيف اللحاص » وثورة 
العن اتی توجت بظفرھم فی أواخر القرن الثالث » م بعد ذلك ف حركة 
أ عبد الله الشيعى بالمغرب » بعيدا عن الشرق الإسلاى › وهى الحركة الى 
تر قب علمما قيام الدولة الفاطمية ء التى حيط الريب باسبتما الى آل البيت »والتى 
تعتر مع ذلك أعظم فا الدعوة السرية الشيعية ؛ وقد كان الفضل 
الأول فى قيامها با مغرب راجعا الى جهود آل عبد الله الشيعى › فهو الذى 
حارب الأغالبة » وقضى على دوليم > وأتى بالمهدى ليجتنى نمرة دانية 
القطوف » وليتسل دولة قابمة بالفعل . 

ومن ثم فإن حوادث التاريخ تدل دلالة واضحة › على أن رياسة الأمة 
الإسلامية » أو بعبارة أخرى » أن الإمامة » قد ذهبت منذ البداية » إلى 
مستحقما من الأ كفاء الأقوياء > وأن العلويين لم يكونوا بصفاتمم الشخصية 
أو الدنيوية » قادرين على تولى هذه الزعامة . وقد كانت هذه مشيئة العناية 
الإهية أولا » ونمرة النضال الدنيوى ثانا . أجل إن ما أورده لنا أبو الفرج 
الأصفهانى > مورخ ېم »> ی کتابه « مقاتل الطالبين » » من الأحبار 
والروايات المؤثرة عن مصرع العشرات » بل امات » من أناء على بن 
أ طالب » خلال القرون الثلاثة الأولى من المجرة › فى محتلف أنعاء الجزيرة 


کو 


العربية »> وى العراق » وفارس » وخراسان » فى عهد الأموين » م فى عهد 
العباسيين هن بده »:واسقوطهم فرجا بم ا 
غياهب السجون » وما فرض على أشخاصم وحیاتہم »› أیها کانوا من 
صنوف الاضطهاد والرقابة » والتتبع المستمر N‏ 
تصور لنا قصة الاستشاد الطويل » الذى قض به على آل البيت » على يد 
خحصومهم السياسيىن( . 

ولا شاك أن أرومة آل البيت » واننسامم لبيت النبوة الطاهر » وسارهم 
الزكية العطرة » وما وقع لم من هذه الحن المتوالية خلال كفاحهم الطويل 
ف سبيل قضيتهم » واستشہاد الكشر منهم على النحو المتقدم » ولا سا استشہاد 
الحسبن بن على نى الظروف الموّسية ار ا 
والعطف فى نفوس سائر المسلمين » السنة والشيعة ؛ ولکنه لا بمکن أن مى 
هذه القيقة التاريخية > وهى أن رياسة الأمة الإسلامية الكرى » لم تكن › 
وما كانت لتكون قط » مراثا شخصيا لأسرة بعينا » ولو كان هولاء من 
آل البيت » وأن هذه الإمامة أوالرياسة » تذهب نى كل زمان ومكان » إلى 
الأكفاء القادرين على الاضطلاع ما . 

والواقع أن نظرية الإمامة الشيعية » حسما تعرض لنا » مدعمة بالتأويلات 
القرآنية » والأحاديث المروية › والقول بأنا إرادة الله وإرادة الرسوله › 
تبدو شبهة » بتظرية « حق الملوكية الإهى » » الى لبثشت عصوراً »> دعامة 
اللوكية فى أوربا > والنى تزعم بأن الملوك هي نواب الله فى الأرض » وأن 
في حت الطاعة على الناس » ولا يسئلون هيم إلا أمام الله . وحن نعرف كيف 
كانت هذه الاظرية مبحث فورات قوية عنيفة » ولا سها فى انجلرا وفرنسا »> 
وکیف عمد علماء السياسة والاجتاع مند القرن السابح عشر › الى نقدها 
ودحضها » وكيف أا أضحت تعر اليوم نظرية بالية عتيقة مجردة من كل 
ساس دینی أو اجتاعی . 

(۱) براجع ما أورده آبو الفرج نى كتابه ا مذ كور عن و مقانل الطالبیین » ولا سما ل 


مهد المتصور والرشيد والمأمون . وأبو الفرج شيعى الز عة بالر ثم من أصله الأمرى ومن المؤيدين 
لآل البیت وقضيتم » ولکله يورد آحباره حر دة من التعليق » ومستدة إلى رواا المعماقيين 8 


نوثالث 
نس الللفاء الفاطميفل 
بين المنكرن والمؤدن 


ما يقوله المنكرون . رواية ابن رزام الكونى . أقوال عبد القاهر والباثلاف 
وعبد المبار البصرى . رواية أبن شداد عن أصل الفاطميين البودى . أقوال 
النسابة ابن حزم الأئدلنى . رواية ابن حلكان . أقوال أبن خلدون والمقريز ى 
وابن حجر . روايات الدعاة الاساعيلية نى ثأييد نسب الفاطميين . رواية الحسن 
ابن نوح . رواية الداعى عاد الدين إدريس . هيد الكرمانى . رواية الداعى جعفر 
ابن منصور العن . صمت القاضى النمان عن هذا الموضوع . قصة القدأاح فى 
الروايات الاساعيلية . رواية الكرمانى . رواية عاد الاين إدريس . غاولة 
الأستاذ ايفانوف دحض انتساب الفاطميين الى التداح . قصة القداح كا يصورها 
ایفانوف . ملاحظاث وردود 
کا 


نعرض بعد ذلك الى تلا المسألة الدقيقة » مسألة نسب اللحلفاء الفاطمين ؛ 
هة له الال هدو ر افا مي د كا ا رزه نره الاما الشية؛ 
حسما شرحت فيا تقدم » من أن الإمامة » أو رياسة الأمة الإسلامية » هى 
حق مقدس لآل البيت وعقمم > محتصون مها » وتنحصرفمم الى يوم القيامة . 

وإِذاً فلا بد أن يكون الإمام الشرعى » وفقا لقولم من عقب ٣ل‏ 
البيث»وهذه الأرومة هى سنده الجوهرى »ولا عرة بأية صفات أو موهلات 
قيمة أخرى يتصف ما ؛ وذلك أنه بدون هذه الأرومة » يغدو الإمام 
آفاقا غاصبا . 

وهذا ما يدعونا الى أن نتساءل بادئ ذى بدء » من هم ف الواقع أولئك 
الفاطميون خلفاء مصر ؟ وهل يرجع أصلهم حقا الى فاطمة وعلى ؟ هذه 


— EA — 


مسألة حيط ما الحفاء والغموض »› ولم بقل فبا التاربخ كلمته الحاسية ؟ 
وقد لبت مدى عصور موضع الحلاف والجدل yT‏ 
الإسلامية ؛ ففريق من العلماء والمؤرخين يويد الفاطمين ى دعواهم وف 
-شرعية إمامهم » ويرجع نسبة إمامهم » ومؤسس دولتهم عبيد الله المهدى 
إلى الحسن بن على وفاطمة بنت الرسول » وهذا الفريق هو القلة . هذا الى 
ما تقدم الينا الكتب « الإماعيلية » من روايات ونصوص موؤيدة تلك النسبة . 
ولکن فريقا آحر بنکر علېم هذه الدعوی »› ویری ام أدعياء لا متون 
مرصلة الى عا لى وعقبه » وأنم إا استتروا بالتشيع والإمامة ليكسبوا عطف 
العالم الإسلاف . وهذا الفريق هو الأغلبية وو ا المنكر نسبة الفاطمين 
الى عبد الله بن ميمون القداح ب بن دیصان الہونی » ی أحادیث خلاصتا › أن 
عبد الله هذا كان فقمما وافر الد كاء والمعرفة من الأهواز > يرجع إلى أصل 
مجومى » وداعبة من أعظ الدعاة السريين الذين عرفهم التاريخ . . وکان يدعو 
سرا الى مذهب فلسنى إلحادى لإنكار الأديان والنبوة» صاغه ف تسع مراتب 
سرية » ينتهى الداخل فا » الى إنكار جيع العقائد والشرائع » ومن دعوته 
هذه صيغت دعوة القرامطة » وبعثت ثور تم الإباحية المروعة . وكان يستر 
بالتشيع » ويدعو لإمام من آل البيت هو محمد بن إ"ماعيل بن جعفر الصادق › 
من ولد الحسن بن على ؛ فلما تو قام بدعوته السرية ولده أحمد »> ومن 
بعد أحمد » ولده امسن » فأحوه سعيد ؛ واستقر سعيد بسلمية من اعمال 
مص »۰ واستمر ف نشر الدعوة » وبث الدعاة حتى استفحل أمره وأمر 
دعوته ؛ وحاول اللحليفة ا لمكت بالله أن يقبض عليه » وان خمد دعوته » ففر 
الى ا مغرب » وبشر له هناك دعاته » وقاتلوا من أجله حتى ظفر مالك الأغالبة 
وتلقب بعبيد الله المهدى » وادعى أنه من آل البيت» وانتحل إمامتهم . 
وأقدم رواية اننهت الينا عن هذه المسألة » مسألة نسب الفاطميبن ؛ ورده 
الى عبد اله بن ميمون » هى رواية أ عبد الله محمد بن على بن رزام الکوق ˆ 
وقد وردت فى كتابه الذى يرد فيه على الإسماعيلية » ونقلها الينا ابن الندم 
فى كتاب « الفهرست » »> وخلاصتا « أن عبد الله بن ميمون » ويعرف 


, ستعرض إلى هذا الموضوع بإفاضة نى القيم اثافى من الكتاب‎ )١( 
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بالقداح » كان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الأهواز » وأبوه ميمون 
الذى ينسب اليه الفرقة المعروفة بالميمونية » الى أظهرت أتباع آی الطاب 
محمد بن هى زيب » الذى دعا الى إلاهية على بن ألى طالب » وكان ميمون 
EE E a e A o‏ 
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يخر بالأحداث الكائنات ى البلدان الشاسعة » وكان له مرتبون فى مواضع 
یرغہم › ویحسن الہم » ویعاونونه على نوامیسه . وکان انتقل فزل « عسکر 
مکرم ) » فکبس ما »> فهرب منا » وصار الى البصرة » فبزل على قوم من 
أولاد عقيل بن أى طالب » فكبس هناك » فهرب الى سلمية بقرب حص › 
واشترى هناك ضياعا » وبث الدعاة الى سواد الكوفة » فأجابه من هذا الموضع 
رجل يعرف مدان بن الأشعث وياقب بقرمط › وكان داهية » فنصب 
لدعو ته عبدان صاحب الكتب المصنفة ؛ وفرق عبدان الدعاة ف سواد الكوفة› 
فأقام قرمط بکلواذی » ونصب له عبد الله بن میمون رجلا من ولده ؛ 
يكاتبه من الطالقان » وذلك فى سنة إحدى وستين ومائتن . م مات عبد الله 
فخلفه اپنه محمد بن عبد الله » م مات محمد » فاختلف دعاتہم وأهل حاتم » 
فرعم بعضمم أن أخاه همد بن عبد الله خلفه » وزعم آخرون أن الذى خلفه 
ولد له بسمى أحمد أيضا » ويلقب بأ الشلعلع . تم قام بالدعوة بعد ذلك 
سعید بن الحسین بن عبد الله بن میمون » وکان الحسن مات نى حياة أيه . 
ولم يزل عبد الله وولده » يدعون أنهم من ولد عقيل » وكانوا قد أحكوا 
النسب بالبصرة » فمن ولد عبد الله انتشرت الدعوة فى الأرض › وقدم الدعاة 
الى الرىئ وطرستان وخراسان والمن والإحساء والقطيف وقدس . تم حرج 
سعد الى مصر » فادعى أنه علوى فاطمى » وتسمى بعبيد الله » وعاشر 
هناك النوشرى » ووجوه أصحاب السلطان » وتخوق ف الاموال » وبلغ خره 
المعتضد » فكتب نى القبض عليه » فهرب إلى الغرب » وقد كانت دعاته 
هناك قد غلبت على طائفتىن من الربر ووطاً لنفسه ذلك البلد . تم نطر أن 
ما ادعاه من سه ل شل مه > فأظهر غلاما حدثا » وزع أنه من ولد 
محمد بن إ“ماعيل » وهو القانم بالأمر بعد عبيد الله . . . » . ويشر ابن رزام 
)4( 
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بعد ذلك الى ثورة أهى يزيد الر برى الحارجى على القاتم » وحصاره للمهدية › 
ووفاته أثناء ا لحصار › م قیام ابنه معد یی تم ( المعز ) من بعده › ووفاته 
بمصر » م قيام العزيز © . 

وينقل الينا ابن الندم بعد ذلك أقوالا أخرى » عن جهود الدعاة من بى 
القداح » ف خراسان وطرستان وأذربيجان » ومن ذلك أن منہم من کان 
يتعصب للمجوس ودولمم > ويجتهد لردها فى أوقات » منها بالجاهرة › 
ومنها بالحيلة سرا » وانبم « أحدثوا لذلك ف الاسلام حوادث منكرة » ؛ 
وقد قيل أن أبا مسال هو صاحب هذه الدعوة » وأنه كان يعمل لتحقيقها › 
ولکنه توف دون ذلك . 

وجب أن نلاحظ أولا أن ابن رزام کتب روایته » فیا يبدو ئی أواخر 
القرن الرابع المجرى » أيام الحليفة العزیز بالله » ( ۳۸١ ۳٣۵‏ ه) ٠‏ 
الى تقف هذه الرواية عند ذكره »> وأن ابن الندع الذى نقل هذه الرواية › 
کان معاصرا لابن رزام » إذ كتب كتابه كذاك ى أواخر القرن الرايع 
امجرى ؛ كا ب أن نلاحظ أن هذه الفترة بالذات تمتاز محادثن 
هامين » هما توطد قوى الدولة الفاطمية بمصر » واتساع ا 
وانسياما حو الشام » وتهديدها لمصر » وأا تمتاز ى الوقت نفسه »› باضطرام 
الحدل حول نسب الفاطميين » وهو ادل الذى اذ منه بنو العباس » بعد 
ذلك بقليل » مادة حصبة للطعن ف نسب الفاطمين » وى شرعية إمامتهم . 

وهذه أقدم رواية تاريية فما دو نکر فما نسب الفاطميين إلى 
آل البيت » ويرد إلى ميمون القداح . ويعتقد الأستاذ إيثانوف أن رواية 
ابن رزام کانت مستتی لکل ما كتب بعد ذلك ق الطعن على نسب الفاطميين (). 


(۱) کتاب م الفهرست » لابن الندع ( القاهرة ۱۳۲۸ ه) ص ۲۹۱۶۲ - ۲٠١‏ . وقد نقل 
ابن الندم رواية ابن رزام هذه عن أصل الفاطميين و أصل دعوم مم التحفظ فى قوله : « وأا 
أر أ من المهدة فى الصدق عنه » والكذب فيه » . ور ما كان سر هذا التحفظ أن ابن الندم » 
کان شیعیا ٤‏ حسبما پروی لنا ذاك ياقوت فی تر مته فی « مع الأدباء » . 

(۲) کاب الفھرست س ۲٦۹‏ و ۲٣۷‏ . 

(۳) کتب ابن الندم کتابه حسبما پذکر لنا نی مقدمته ی سئة ۲۷۷ د ( کتاب 
الفهرست ص ۲ ) . 
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بید انه توجد روایات بفکرة أحری»نختلف فی جوهرها ما کتبه ابن رزام ؛ 
ومن ذلك ما كتبه الشريف العابد المعروف بأخى محسن » وقد عاش فى أواخحر 
القرن الرابع ف الطعن فى نسب اللحلفاء الفاطمين(“. ومنها ما كتبه عبد القاهر 
البخدادى المتوی سنة ٤1۹‏ ه ( ۱٠۳١۷‏ م) ٠‏ لناسبة حديثه عن دعوة الباطنية › 
فهو بقدم الينا ميمون بن ديصان القداح » باعتباره من موسسى هذه الدعوة » 
ويقول لنا إنه كان مجوسياً من سبى الأهواز »> وكان مولى عفر الصادق » 
وإنه رحل الى ناحية المغرب ( أى فى اتجاه الشأم ) »> وانتسب فى تلك الناحية 
الى عقيل بن آبی طالب » وزع أنه من نسله » ثم ادعی آنه من ولد محمد 
ابن إماعيل بن جعفر الصادق » ثم دحل فى دعوته إلى دين الباطنية » رجل 
من سواد الكوفة » هو مدان قرمط الذى تنسب اليه القر امطة » ثم لما مادت 
الأيام هم » ظهر المعروف منم بسعيد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله 
ابن میمون بن دیصان القداح » فغیر امه » ولقبه » وزم آنه عبید الله بن 
الحسن بن محمد بن إ“ماعيل بن جعفر الصادق . ثم ظهرت فتلته با مغرب › 
واستولی أولاده على مصر . 
وهناك روايات صريحة نى أصل الفاطميين المحوسى أو الہودى ؛ فثلا 
بقول لنا القاضی أبو بكر الباقلانى » اتون سنة ٠۴١‏ ٤ه‏ « ان القداح جد عبيد اله 
کان مجوسياً » ودحل عبید الله المغرب » وادعی آنه علوی » ولم یعرفه 
أحد من علاء النسب ؛ وكان باطنياً خبيثاً » حريصاً على إزالة ملة الإسلام ... 
وکان القداح كاذباً رقا » وهو أصل دعاة القرامطة » . 
وأما عن نسبة المهدى إل الهودية » فيقول لنا القاضى عبد ال جبار البصرى »> 
ان امم جد اللطلفاء المصریین سعید ؛ وبلقب بالمهدی » وکان آبوه ہودیاً حداداً 
بسلمية » م زعم سعيد هذا » أنه ابن الحسن بن أحمد ابن عبد الله بن ميمون 
القداح . ويزعم هل الدعوة أن سعيداً هذا إنما هو من امرأة اسن المذ كور » 
وأن الحسن رباه » وعلمه أسرارالدعوة » فلا دحل المغرب» وأحذ سجلاسة» 
تسمی بعبید الله > و می ابنه الحسن › وکناہ أبا القاسے ٩<‏ . 
(۱) کتاب الفرق بین الفرق ص ۲٣۹‏ و ۲۹٣۷‏ د ۲۷٣‏ و ۲۷۷ . 
(۲) راجم اتعاظ المنفاء ( القاهرة ) ص ٠١‏ . 
(۴) راجم النجوم الزاهرة نى ملوك مصر والقاهرة لابن تفری بر دی ج 4 ص ۷۵و٦۷‏ . 
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ويفصل لنا الأمر عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس 
صاحب تار یځ إفريقية وا مغرب هذه الرواية » فيقول لنا إن ميمون بن ديصان» 
ویکنی أبا شاكر » كان من أعداء الإسلام » الذين حاولوا الطعن عليه » 
وإفساد صصيحه بالتأويل » والأحاديث الكاذبة » وإن له كتاباً يسمى « المزان 
نى نصرة الزندقة » . وكان هوؤلاء يظهرون التشيع لآ ل الببت » ليستروا 
دعوتم الإلحادية الإباحية . ثم نثاً ليمون ولد هو عبد الله »> وكان مثله 
بارعا فى الشعوذة » والتنجم والکیاء . وکان بنواحی کرخ وإصان + رجل 
NES‏ > ویلقب بدندان » وله هنالك نفوذ عظم » وکان 
يبغض العرب ويجمع مساوم » فاتصل به عبد الله > وسره إلى الأهواز 
وة والكوفة » ليعمل على بث الدعوة ونشرها . فلما توف عبد الله 
قام من بعده ولده امد » م توئی وخافه ولده.حمد » وکان هو الذی یکاتبه 
الدعاة نى البلاد . ولا تونى محمد خلفه أحمد والحسين . فسار الحسن إلى 
سلمية من أعال مص » وله هناك أموال وودائم ووکلاء Es‏ 
جاه عبد الله القداح ؛ وكان الحسين يدعى أنه الوصى » وصاحب الأمر » 
والدعاة بالمن وا مغرب يكاتبونه . ووصفت له امرأة مهودبة رائعة الحسن > 
توفی عنہا زو جها الحداد الہودى » فأحما وتزوجها ؛ وکان هما من زوجها 
الحداد » ولد ماثلها فى الحسن › ا وعلمه وأدبه » فشا غزير العم 
والمعرفة » كبر النفس والهمة ؛ وهنا يروى أن امسن مات دون عقب . 
وعهد اليه قبل موته بالدعوة»وعرفه أسرارها » وأعطاه الأموال والعلامات › 
وتقدم الى أصحابه بطاعته وخدمته » وأنه الإمام والوصى »› فكان هو عبيد الله 
المهدى . وانتحل عبيد الله لنفسه نسباً نى آل البيت »فسمى نفسه عبيد الله 
ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر الصادق . وهنا 
يبدى ابن الأثر » وهو الذى ينقل الينا هذه الرواية » ريبه ف صعتها » ويقول 
لنا « إن هذه الأقوال فما ما فما » فياليت شعرى » ما الذى حمل أبا عبد الله 
الشيعى وغبره من قام فى إظهار هذه الدعوة » حى بخرجوا هذا الأمر من 
أنفسہم » ويسلموه إلى ولد ہودى » وهل يسامح نفسه ذا الأمر من يعتقده 
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دیناً بثاب عليه ؟ ٩۲‏ . ونحن نشاطر المورخ العظم ریبه وتساؤله » ونری 
فى هذه الرواية مبالغة وإغراقاً . 

وينقل الينا ياقوت الحموى ف معجمه المحغراى ملخص هذه الرواية عناسبة 
حديثه عن مديتة المهدية الى أسسا المهدى » فيقول « واختلف فى سه › 
فأ كثر أهل السر الذين لم يدخلوا فى رعيتهم » وبعض رعيتهم الذين كانوا 
بخفون أمرهم » یز مون آنه کان ابن هود من أهل سلمية الشأم ؛ وتزوج 
القداح » الذى كان أصل هذه الدعوة بأمه » فرباه الى أن حضرته الوفاة › 
ولم يكن له ولد » فعهد اليه وعلمه الدعوة » وکان امه سعيدا » فلما صار 
الأمر اليه > “مى نفسه عبيد الله . وقال قوم قليلون إنه ولد القداح نفسه 
فى قصص طويلة › وقال من صصح نسبه » إنه أحمد بن اماعیل الثانی بن 
محمد بن اماعيل الکر بن جعفر بن على بنا لحسین بن على بن هى طالب» . 

ويبدى الفيلسوف النسابة الأندلسى الكبر ابن حزم رببه ى نسبة 
الفاطميین الى آل UR STE OE‏ 
ابن محمد بن اسماعیل » وادعی مرة أخرى أنه من ولد اسان بن محمد بن 
اماعیل > ثم يقول : ١‏ وكل هذه دعوى مفتضحة » لأن محمد بن إ“ماعيل 
ابن جعفر لم یکن له قط ولد امه اسن > وهذا كذب فاحش »› ولأن 
مثل‌هذا النسب لا یخی على من له قل عل بالنسب »ولا يجهل هله إلا جاهل۲. 

ويبدى مثل هذا الريب نى نسبة الفاطميين العلامة الميئرخ ابن خلكان 
إذ بقول لنا فى ترجمته لعبيد الله المهدى « إن أهل العلم بالأنساب من الحققين 
بنکرون دعواه ی السب 2 . 1 

ومعظم الروايات المصرية المتأحرة ر( وبلاحظ أن التواريخ المصرية ف العهد 
الفاطمى تازم الصمت إزاء هذه المسألة ) وى مقدمتما رواية الويرى وابن 
حجر » نميل الى الشك فى نسب الفاطميين » ولكن المقريزى بحاول تأبیده 
والدفاع عنه › وکذا بحاول ابن خلدون إثبات صعته. 


)0( تاریخ اہن الأثر ( مصر ) ج ۸ ص ٩‏ و ۱۲ نى حوادث سنة ۲۹۱ ه . وكذلك 
المقر زى فى اتعاظ الحنفاء ( القاهرة ) ص 4۷ وما بعدها . 

(۲) حهرة آنساب المرب ٠‏ لابن حزم ( القاهرة ) ص ٤ه‏ . 

(۴) راجم الوفیات ج ۲ ص ٠۲٤۲‏ . 


~04 


ویعتار اپن حلدول الطعن ف سب اتحلفاء الفاطمين من « الأحبار 
الواهية » > وآن الطاعنن يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت المستضعفين 
من خلفاء بی العباس تزلفا الهم بالقدح فيمن ناصہم > م يستعرض قصة 
فرار المهدى وولده الى المغرب وما كان بعد ذلك من ظهور دعوة الشيعة 
بالمخرب وإفريقية > ثم بالمن ومصر والشأم والحجاز › وکولہم قا موا ہنی 
العباس فى مالك الإسلام » وكادوا يلجون ¿ علم مواطنبم ؛ قول : ( وکیف 
یقع هذا کله لدعی فی النسب › یکذب ئی انتحال الأمر ۲ م ینعی على القاضی 
أن بكر الباقلانى طعنه على الفاطمين » ويقول: « فإن كان ذلك لما كانوا عليه 
من الإلحاد ف الدين ءوالتعمق فى الرافضة »فليس ذلك بدافع ی صد دعوتېم › 
ولیس إثبات منتسہم بالذی یغنی عنہم من الله شیئ فی کفرهم ١‏ م يقول : 
إن إحماع الأ كابر والفقهاء أبام اللحليفه القادر على الطعن فى نسب الفاظميين » 
إ نما كان موسسا على الماع » لا اشتهر وعرف بن الناس ببغداد > وغالما 
شيعة بى العباس الطاعنون فى هذا السب . فنقله الإخباريون كا “معوه 
ورووه حسما وعوه » والمحق من وراثه ؛ وأحراً فإن كتاب اللليفة المعتضد 
الى ابن الأغلب بالقروان » وابن مدرار بسجلماسة نى شأن عبيد الله المهدى» 
أصدق شاهك 4 وأو ضح دليلعلى عة نسپہ ٩‏ . 

وتدليل ابن خحلدون » هنا » بون الدعى لاتقوم له قانمة » تدليل سقم 
واه » کتدلیله ی دحض قصة العباسة أحت الرشيد » مع جعفر بن حى 
الر مکی » بشرف بیتا » وجلال نسہا . وقد فسر الحافظ ابن حجر » وهو 

من المنكرين لنسب الفاطميين ها تقدم » حماسة ابن خلدون فی تأیید نسب 
N Ee‏ لاحرافه عن آل البيت › يثبت نسب 
الفاطميان الم > ليکون ذلك معرة هم ¢ لا اشتهر عن الفاطميين من سوء 
العقيدة » وكون بعضهم ينسب الى الإلحاد والزندقة » ورعا كان ف إشارة 
اين خلدون المتقدمة الى للحاد الفاطمين » ما يويد هذا التفسير ° . 


. ٠۹ - ۱۷ ابن خلدون » المقدمة ( بولاف ) ص‎ )١( 
ونقله‎ . ٠٠١ ابن حجر ف « رفع الإصر عن قضاة مصر » مخطوط دار الكتب الورقة‎ )۲( 
. 44 الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ » ص‎ «١ السخارى قى‎ 
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ویقدم الينا المقريزى سلسلة أبناء أمر المومنىن على بن أنى طالب حى 
يصل بفرع جعفر الصادق الى المهدى عبيد الله الفاطمى » ويقول لنا إنه هو 
عبيد الله بن محمد بن جعفر المصدق بن محمد ال مكتوم بن امماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . ثم يورد لنا محتلف الروايات الطاعنة فى نسب الفاطميين › 
وما ذکره ابن خلدون نی تفنیدهاء م يعلق على ذلك بقوله « إن الله تعالى » 
لا يمد الكذاب المفتعل بما يكون سبباً لانحراف الناس اليه » وطاعتيم له على 
كذبه » » وأن الافتراء على الله نى دعوى استحقاق اللحلافة النبوية على الأمة › 
من أعظم المنايات وأكبر الكباثر » فلا يليتق بحكة الله تعالى » أن يظهر من 
تعاطی ذلك › واجتراً عليه » م مده بظهوره فی معونته » ویویده بنصره › 
وأنه تعالى إذا رأى الكذاب يستظهر بامحافظة على التنمس بالباطل » ويتو صل 
الى إقامة دعوته بالكذب » وييلها بالزور » فى ادعائه نسبا الى رسول الله » 
فإنه حول بینه وبن همه بذاك » ویسابه الأسباب التی یتمکن ا من‌الاحاراز › 
ويعرضه لا يوقغه فى امهالك » ثم يقول : ١‏ فلما لم بفعل ذاك بعبيد الله 
المهدى» بل كتب له النصر على من ناوأه » حتى مكن له فى الأرض › وجعله 
وبنيه من بعده أيمة » وأورمم أكار البسيطة » ونصرم على عدوم أى 
نصر » تببن أن دعواه الانتساب الى رسول الله ععيحة » وهلا دليل يحب 
التسلم به » . ومن الواضح أن المقریزى متأثر فى هذا الندليل بتدليل شبخه 
وأستاذه ابن خلدون( . 

وها الجدل حول نسب الفاطميين » والطعن فى أصوم » وشرعية امم 
ومبادئہم » يشغل فراغا كيرا فى الكتب المذهبية . وكان هذا الطعن سلاحا 
فى يد الدولة العباسية › تشمره للنيل من الفاطمين » وتشويه “معنم ف العالم 
الإسلاى . وقد اتخذ قبل بعيد صبغة سياسية رمية . فى سنة ٤٠١‏ (١١١٠م)‏ 
فى عهد اللحليفة القادر بالله » أصدر بلاط بخداد محضرا رسيا موقعا عله من 
أكابر الفقهاء والقضاة » وبعض ز عاء الشيعة » يبتضمن الطعن ف نسب الفاطمين 
حلفاء مصر » وأنهم یسوا من ۲ ل الييت »بل هم ديصانبة بنتسبون الى ميمون 
ابن دیصان › بل انهم کفار زنادقة > وفساق ملاحدة » أباحوا القروح » 


(۱) المقر زی ف اتعاظ الحنغاء ص ۲١‏ - ۷۲ , والحطط ج ۲ ص ٠١۹۹-۱۵۸‏ . 
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وأحلوا اللحمور » وسبوا الأنبياء وادعوا الربوببة . و سنة ٤٤٤‏ ه 
٠٠۵۲ (‏ م) كتب ببغداد محضر آخر › يتضمن نفس المطاعن » وزيد فيه 
أن الفاطميين يرجعون الى أصل يهودى أو مجوسى . ونلاحظ أن الوثيقة 
الأولی صدرت من‌بلاط بغداد ئی عهد ا اکم بأمر الله وقد کان فی تصر فاته 
وظروف عصره » ما يصلح مادة غريرة لأمثال هذه المطاعن . 

وان هذه الوثائق العباسية بالرغم نما يشو ما من كدر الحصومة السياسية »> 
من خحلافة كانت تشعر بحخطر الحلافة الشيعية الحديدة على سلطامما الروحى 
والزمنى » فإنها مع ذلك تحمل من التوقيعات أسماء هما مكانتها الرفيعة من العم 
والدین › مشل القاضی آی بكر الباقلای > وی حامد الاسفراینی › وآ الحسبن 
القدوری » والبیوردی وغره . ومن ثم فإنہا تجعلنا نشعر آنا م تكن فقط 
مزاع بلاط موتور › وإنما هى فوق ذللك وثائق ها قيمتها التاريحية فيا 
ذهبت إلىه . 
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وقد بدأنا بروايات المنكرين لسبة الفاطمین إلى ۲ل البيت » لأا هى 
الرواية التارمخية الغالبة على كر العصور »› والتى ينض على رجحانما كذر 
من الأدلة والقرائن المعقولة »> وهى التى يويدها كذلك النقد الحديث . 
بيد أنه قد بذلت نى العهد الأحر عاولات عديدة لإثبات هذه النسبة الفاطمية 
النبوية » ونشرت حول ذلك نصوص ومولفات إماعيلية عديدة » لابد من 
استعراضا ومناقشتا . 

ومن المعروف أن الفاطمين يرجعون نسم إلى آل الببت عن طريق 
إماعيل بن جعفر الصادق > ومن م فقد غلب علمهم اسم « الإماعياية ¢ 
وجعفر الصادق هو الإمام الحامس لحده الحسن بن على » وابنه إماعيل 
هو الإمام السادس . ومن بعد إ“ماعيل محيق الغموض بسب الفاطميين »> 
وتساسل إمامتهم . فهنالك من بعد إسماعيل » حتى ظهور عبيد الله المهدى > 


)0( تراجع هذه المحاضر الطاعلة ئی آی الفدا ج ١‏ ص 1٤۳‏ ء وابن الأثير ج 4 


ص ۲۰۰ ۰ والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۲۹ . 
(۲) أشر نان المقدمة إلى الدور البارز الذى تقوم به المعية الإساعيلية با مند فى هذا الميدان. 
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فترة يطلتق علا « عهد الاستتار » أو « عهد الأنمة الستورين » وهم الذين 
الز موا الحفاء والتستر » اتقاء المطاردة والغيلة »> وحى حن فرصة الظهور 
والعلانية » وهذه الفبرة هى مثار ابحدل والريب . 

فن هم أولثلك‌الاأمة ؟ وماذا كانت علاقتيم بعبد الله بن ميمون ؟ أو ماذا 
کانت علاقته بہم ؟ إن المصادر الإماعيلية »> تقدم البنا عدة روايات تحاول 
كل منها أن تحل لغز الانمة المستورين » ون تصل ما انقطع من ذكر الأنمة » 
حتى تستقم النسبة الفاطمية »وحتى يتصل الأنمة اللحلفاء » بأسلافهم المستورين . 
واليك بعض ما تورده هذه الروايات . 

یقدم الینا ا لحسن بن نوح الإسماعیلی المندی المتوی سنة ٩۳۹٩‏ ه فى كتابه 
« الأزهار » شرحا هذا خلاصته : 

إن الامام اللحامس» هو جعفر الصادق »وقد تو سنة ۷٦١ (۸ ۱٤۸‏ م )» 
فى الثامنة والستن من عمره » ودفن بالبقيع بالمدينة الى جانب أبيه وجده . 

وان الامام السادس » هو ولده اساعيل بن جعفر اللقب بالوق » وقد 
مات نى حياة أبيه » ولكن بعد اختباره إماما . وقد أوصى بالإمامة لولده 
محمد بن إسماعيل بموافقة والده جعفر ؛ وأفضى الإمام جعفر بهذه الحقيقة › 
الى زعاء الطاثفة الشيعية دون غرهم › خوفا على حياة خلفه » وتمسكا 
بسياسة الاستتار . 

فالإمام السابع هو أبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل الملقب بالشاكر . وقد 
أوصى بالإمامة من بعده لولده عبد الله بن محمد ء وقره بمدينة فرغانة . 

وولده عبد الله بن محمد بن اماعيل › هو أول الأنمة الذين يسمون 
بالحلفاء . وقد توف بسلمية » ودفن هناكء ”م نقل رفاته الى القاهرة فيا بعد . 

والثانی هو ولده أحمد بن عبد الله ابو الحسين ا ملقب بالتقى » وقد توق 
بسلمية » ونقل رفاته كذلك الى القاهرة . 

والثالث الحسن بن أحمد » أبو عبد الله الملقب بالزكى > وقد توف ببلدة 
عسکر مکرم بخوزستان › وحن مکان قره . 

والرابع هو عبد الله بن الحسين > أبو محمد الملقب بالمهدى بالل ي 
أمير المد » وهو أول أنبمة الظهور » أو بعبارة أخرى عهد الساطة الزمنيةء 
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أو « فجر النور » » وقد ولد فی عسکر مکرم بخوزستان فی شوال سنة ۲٠١‏ ۾ 
( بولیه سنة ۸۷4 م) » أو على رواية آخری ی سنة ۲۵۹ ه . 

وقد عاد به والده الى سلمية > وعهد به الى عمه أنى على الحاكم الملقب 
بسعد اللعر » فقام على تربيته . وتونى والده » وهو نى الثامنة من مره » ولا 
بلغ أشده » زوجه عه ابو على ال حاکم بابنته »> ورزق من هذا الزواج بولده 
أن القاسم القام بأمر الله ؛ وقد ذاعت دعوته فى المن والمغرب » ولم يكن 
أحد يعرف اسه أو مكان وجوده . وكانت وفاته بالمهدية ى ليلة الثلاثاء 
منتصف ربيع الأول سنة ۴۲۲ ه » فى الحادية والستين وبضعة شر( . 

وخامسمم هو الإمام محمد بن عبد الله » أبو القاس ا ملقب بالقام بأمر الله 
( وهو انی الحلفاء الفاطمین ) . وکان مولده » وفقا لابن خلکان » فی 
سنة ۲۷۷ » أو ۲۸۰ أو ۲۸۲ ھ٩‏ . 

ومة رواية أحرى بقدمها الينا الداعى الإساعيلى المنى عاد الدين إدريس؛ 
مورخ الدعوة الإسماعيلية » انون سنة ۸۷۲ ه > فى كتابه « عبون الأخبار ٠»‏ 
هذه خحلاصتا : 

إن الإمامة آلت الى الإمام الراضى عبد الله بن محمد بن ا“ماعيل بعد 
وفاة أيه » فعاد الى نہاوند » حیث تزوج » ورزق بابنه على بن عبد الله 
اللقب بالليث . 

وقد جد العباسيون فى مطار دته » فاضطر الى الاختفاء › وترك ابنه خلفا 
له » وات فى الديل مع تفر من دعاته الأحصاء › وهنالك ولد له ولد آخر 
هو أحد . وبعد أحداث وعن جحة » انتقل الإمام مع ولده أحمد الى سامرا » 
حیٹ أقام حینا » وکتب الى دعاته رهم بسلامته » ثم سافر ال الشأم متنكر| 
فى صفة تاجر » واستقر أخرا بسلمية » وأخنى امه واسم ولده . 

وتو الإمام بسلمية » واستخلف ى الإمامة ولده أحد » وأرسل أحمد 
دعاته الى مختلف الأقطار يدعون الى إمامته » ولكن مع الجر ص على إخفاء 


)١(‏ نقل إلينا هذه الرواية الآستاذ ایٹانوث (س٥ہو۷! )W.‏ فی کتابه : اانھصی[ 
Tradition coneerning the Rise of the Fatimids (1912) p. 29—32.,‏ 
(۲) وفیاٹ الأعیان ج ۲ ص ٠١‏ . 
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اتمه ومقره . وأنجب ولده حسان » وهو أکر أولاده »> وقد خلقه بعد 
وفاته . یزم الداعى إدريس أن الإمام أحمد هذا » هو مؤلف كتاب 
« إحوان الصفا » » وأنه وضعه لرد فيه على الضلالات والبدع التى انتشرت 
ئى عصر المأمون . 

وخحلفه فى الإمامة ولده امسن الملقب بالزكى » فنظم الدعوة ونشرها > 
وبث دعاته نی کل مکان » وذاعت دعوته ذیوعاً عظما » وأحذت تبدو 
لعلامات الميشرة بقرب ظهور المهدى » وكان الدعاة يعدون الاس بالفرج 
والسعود نحت راية الإسلام . 

وجد العباسيون نى ظله » ولكنهم أخفقوا فى العثور بأثره » إذ حرص 
الدعاة على إحفاء امه » ومقر وجوده » ولم يكشفوها إلا لأخلص أنصاره . 

وسار الإمام الى الكوفة »> حاجا لقبور آباثه على والحسين » وهنالك 
الت بی القاسم الحسن بن فرج بن حوشب » الذى غدا فيا بعد داعية 
العن الكبر »› وفاتحه . 

وا الإمام مقها بسلمية » مدعياً أنه من أعيان بنى هاشم » والأموال 
تنهمر عليه من كل ناحية من دعاته . ولا شعر بدنو أجله » عهد بالو صاية 
على ولده « المهدى » »> وهو يومثذ طفل » إلى أخيه محمد بن أحد الملقب 
بسعد اللصر » وحاول الوصى أن يزع الإمامة من « المهدى » » ون يسبغها 
على أحد أولاده »> ولكنهم ماتوا تباعاً , 

وف تلك الأثناء » قيض النصر لأب القاسم بن حوشب فى الئن » وبعث 
الى الكعية يكسوة علببا اسم المهدى بالل . 

وقد سافر الإمام الحسان إلى عسكر مكرم قبل قيام ثورة القرامطة › 
وغادر مکانه وصضبه سرا » حوفاً من بطش العباسين . وهنالك توف ودفن 
ما » ومات أخوه سعد اللعر فى سلمية . وهكذا آل الأمر لى النهاية إلى 
المهدی 0۲ . 


Rزوم نقل إلينا الأستاذ ايفانوف هله الرواية فى كتابه السالف الذ كر #إط) ؟ه‎ )١( 
ص ۳۳ - ۳۸ ) . ويشيبر الأستاذ ايشانوف الى مؤلف الداعی إدريس هذا وهو‎ -( Fins 
عيون الأخبار » بأنه عل الرغم من ضخامته ( إذ هو لى سبعة أجزاء ) لف ضعيف » يبدو‎ « 
. ) ٠١ فيه ضبق ذهن مؤلفه » وليست له قيمة علمية أو تاريخية تذ كر ( ص‎ 
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ويقول لنا داعية إماعيلى آخر » هو اللحطاب المتوق سنة ٠۳۲۳‏ ه ٠‏ فى 
كتابه « غاية المواليد » أن محمد بن إماعيل » كان من أعة عهد السر » 
وقد أقم عليه « الستر » منذ طفولته > ون ساساة الأنمة من بعده تجرى على 
النحو الآتى : محمد بن إسماعيل » فولده عبد الله » فولده أحمد › فولده 
الحسن > فولده على . 

وأن هذا الإمام الأحر » وهو على بن الحسن » هو الذى أرسل الدعاة » 
ونم اسن بن فرج بن حوشب » أرسله إلى العن » وهو المعروف با منصور 
او ا لظفره بافتتاحها . ويشر إليه الولف بقوله : « وكان بمثابة 
الفجر المتنفس ی غ وخ 00 ا 
حنادس الظلمة » . م يقول لنا > إن با عبد الله صاحب الدعوة با مغرب »> 
اتصل به عن أمر الإمام ( على بن الحسن ) » وأقام عنده ى العن » وشمد 
وقائم كشرة . م بعثه الإمام إلى لغرب . ولا بجحت الدعوة فى العن 
والمغرب » سار الإمام يريد المغرب » وأظهر الغيبة خلال الطريق » أى لا 
الى الاستتار »> واستيخلف « حجته » سعيداً الملقب بالمهدى › فوطد دعام 
الدعوة . ولا توفي خلفه بى الإمامة ولده محمد بن على اقام بأمر الله 4 
وجرت الإمامة بعد ذلك فى عقبه » حتى انتبت الى « الإمام المنصور أب على 
الآمر بأحكام الله ( ٠۲٤ - ٤4٥‏ ه) » وهو الحليفة الفاطمى » الذى كتب 
املف کتابه ف عصره . 

ويوثيد هذه الرواية المتقدمة عن سلسلة الأنمة المستورين »> داعية من 
المتقدمين »> هو حيد الدين الكرمانى > وهو من أكابر فقهاء الإساعيلية 
ودعاتیم > وقد کان داعية الحا م بأمر الله فى العراق وفارس » فقول لنا ف 
إحدى رسائله « تنبيه المادى والمستهدى » فى حديئه عن نسبة الحا ك بأمر الله ء 
إن الأنبمة المستورين هم عبد الله »> فأمد » فالحسين 2 . 

بيد أن هنالك رواية ذات طابع حاص ٠‏ وتختلف عن الروايات المتقدمة » 


(۱) راجم ص ۳٦‏ و ۳۷ من اللصوص العربية الإساء لية الى أو ردها الأستاذ» إیفانوڭ 
ى الكتاب المشار إليه 
(۲) کتاب الأستاذ إيشانوف السالف الذ كر ص 4٤١‏ 
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هى رواية الداعى جعفر بن منصور المن » وهى عبارة عن ملخص أو مضمون 
رسالة »> يقول جعفر المد كور إنه تلقاها من المهدى ذاته » بعد نزوله بمدينة 
المهدية » وقد أوردها فى كتابه « الفرائض وحدود الدين » . وخلاصة 
ما جاء فما » هو أنه لا اشتدت النحنة على آل البيت » أبام جعفر الصادق ء 
تقرر كان امم الإمام من و لده « تقية عليه » أى حر صاً وحفظاً له » فلم بطلع 
عليه إلا أوثتق الدعاة من شيعته . 

ولا تو الصادق عن أولاده الأربعة » موسى وإماعيل وحمد وعبد الله» 
کان صاحب احق نى الإمامة هو عبد الله » ولم يكن يعرف أحد مقامه سوى 
الثقاة . وخاف الأنمة من أولاد جعفر من نفاق المنافقين» فتسموا بغر أسمائيم » 
وكان منها مبارك » وميمون » وسعيد » وذلاك للفأل الحسن فى هذه الأسماء . 

وتسمى عبد الله بإماعيل » وزع البعض أن المهدى إا هو محمد بن 
اسماعيل » وهما شخصان لاوجود )ا . ذلك أن الإمام كان يتسى محمد › 
والإشارة فى الدعوة الى محمد بن امماعيل » والمقصود بإ ماعيل هو عبدالله . 

فكان الإمام ولا » عبد الله بن جعفر » شحمد بن عبد الله » فعبد الله 
ابن محمد » فأحمد بن عبد الله » م محمد بن أحمد » وکل هوٴلاء ٽسموا 
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وأوصى محمد بن أحد الى ابن أحبه » وفوض اليه أمره كله » وتسى 
سعید بن الحسن . فلما ظهر أظهر مقامه » وأظهر امم عبد الله » وظهر معه 
أبو القاسم واسمه محمد » فصحت الإشارة الى القام بن المهدى › محمد بن 
عبد اللہ آیی القاسم : 

ويقول لنا الداعى جعفر » إن الإمام المهدى › كتب اليه بنسبته على 
النحو الآتى : 

على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الثانى » بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على » وان امه الظاهر هو عبد الله 
ابن محمد » وهو فى الباطن ابن محمد بن أحمد . 

ويستخلص من ذلك » أن عمدا هو محمد بن ا ماعیل ( وهو محمد بن 
عبد الله ) » ور ما لقب يمون ؛ وذلك أن ولده عبد الله هو عبد الله بن 


و 


ميمون » وولده عبد الله هو أحد » وهو محمد ؛ وولده امد هو محمد . 
وقد خلف أحمد > الحسن »› > م سعيد الذى هو عبد الله المهدى » أو على 
ابن اسىن » »> حسما أورده الداعى . 

وبالرغم من أن هذه الرواية لاتختلف فى جوهرها فى إبراد الامة 
المستورين ٠‏ عن الروايات الأخرى » فإنما تستحق بين روايات الدعاة عناية 
خحاصة » أولا لأا من أقدم الروايات » إن لم تكن أقدمها عا » حيث 
يذ كر الداعى جعفر أنه ثلقاها من المهدى بعد نزوله بالمهدية › وقد كان ذلك 
ی سنة ۳۰۸ ھ ( ٩۲١‏ م ) » وثانيا لأنه قد وردت با إشارة واضحة الى 
تلقب بعض الأنمة بالمبارك واليمون » وهو ما يتصل اتصالا وثيقا بقصة 
عبد الله بن ميمون . 

وقد انتت الينا للقاضى النعان القعروانى المتوق سنة ۳۹۴۳ ه »> وهو من 

دعاة الشيعة الإسماعيلية » إن م يكن أعظمهم حيعا » عدة مصنفات 
کک الكتب الإسماعيلية » وى مقدمتا كتاب ١‏ دعام الإسلام ) › 
وهو حسما أشرنا فيا تقدم » أقم من الفقه الشيعى » وكناب « شرح الأخبار » 
وفیه استحراض للأحادیٹث الى تو“يد إمامة آل البيت › وکتاب « افتتاح 
الدعوة » » وفيه ملخصس لتارځ ظهور المهدى » وكتاب « الممة ى آداب 
أتباع الأنمة » » وفيه يتناول مسألة الإمامة » والدعوة الى طاعة الأمة ( وم 
آل البيت ) » ووجوب السام م ٤‏ ويدفع بعض الأمور الى نسیت إل 
الفاطميين . ویبدى القاضی النعان ف كتبه كثراً من الإتزان › والرصانة › 
وحسن العرض > e a‏ والحرافات القى توجد 
فى كشر من الكتب الإسماعيلية . بيك أن مما يلفت النظر حا آنه م يشر فی 
مولفاته الى نسب الللفاء الفاطميين ء ولم بحاول أن يقدم لنا ثبت للأغة . وقد 
تونی القاضی النعان نی سنة ۳۹۴۳ ه » ى أواخر عهد المعز لدين الله > > أعنى 
ى الوقت الذى آحذ فيه اللحدل يضطرم حول تسب الفاطميين » وتنظم الحملة 


)۱( نشر الرسالة المشار إلا الأسعاذ حسين بن فيض اله المداى مستخرجة من محطوط 
فكتاب م الفرايض وحدود الدين » بعنوان : و ى نسب الحلفاء الفاطميين » وقدم ها بشرح 
باللغة الإنجليز ية . وصدرت عن معهد الدراساث الشرقية باللامعة الأمريكية بالقاهرة سنة ۸ » 
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فى بغداد الطعن نى إمامهم » وانتسابم الى آل البيت . وقد يرجع ذلك إلى 
E Se‏ وقاضبه الأکر » وداعی 
دعاته » م برد أن يخرق مبدأً الصمت الذى ثر اللحلفاء الفاطميون » وى 
مقدمتهم معز » أن پلوذوا به حول نسبتهم . وحن نعرف قصة المعز » حينا 
وفد إلى مصر من ا مغرب » وحضر بين يديه أعيان العلوية » وسألوه عن نسبه . 
نسی نسی › ونر علہم ذھباً کثراً وقال 
هذا حسى ا “ . ولكن المتأخرين من الدعاة لم يراعوا هذا التحفظ فما بعد › 
حينا اشتدت الحملات ضد الفاطمين » نى المشرق والمغرب » وحيها وقع 
الصدع ى وحدة الإمامة الفاطمية » عقب وفاة المستنصر بالله فى سنة 4۸۷ هھ 
( ۱۹۴ م). 

ولكن القاضى النعمان بحدثنا ى كتابه « شرح الأخبار » بإفاضة عن 
أسطورة المهدى > ويقدم لنا فى كتاب « افتتاح الدعوة » شيئ من سبرته » 
وهو موضوع سنعود إليه . 


* # # 


وحن نكتنى بما تقدم من أقوال الدعاة الإسماعيلية فى شرح قصة الأنمة 
المستورين » وتأييد نسبة اللحلفاء الفاطميين لآل البيت › ونحاول الآن أن 
نبسط ما قاله أولئك الدعاة شرحا لقصة ميمون القداح » وولده عبد الله › 
وهو الذى ترجع اليه معظم الروايات التاريحية نسبة عبيد الله المهدى 

م بغفل الدعاة a N O E E‏ 
شرو حهم المتعلقة بقصة الأنمة المستورين » وإن كانت ردودهم ى ذلك قد 
جاءت ى عصر متأخر. 

وقد وردت أول إشارة ى كتب الإماعيلية عن عبد الله بن ميمون » 
فى رسالة لحميد الدين الكرمانى عنوانما «الكافية فى الرد على المارولى الحسى » > 
والمارولٰی هذا هو فقیه زیدى توق سنة ٤١١‏ ه . والرسالة عبارة عن رد 
على ما جاء نى كتاب للفقيه الزيدى عنوانه « البلاغ الأكر » » وفيه حمل 
هذا الفقيه على الحا كم بأمر الله وتصرفاته › ويقول » إنه إنما بأمر بما م يقض 


)۱( وفیات الأعيان ج ص ۳۲١‏ 
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به الله » ونه فی ذلك يتاقض ما جب أن يتبعه الأنمة » ونه لا يويد ما بز عه 
لنفسه من معرفة الغيب › وإنه ف الحقيقة من ولد عبد الله بن ميمون القداح 
الكافر » ولو أنه حقا من نسل آل البيت » لما وسعه أن يبدى مثل هذا الحمق 
والسفه . ويرد حيد الدين على ذلك بأن يدحض نسبة الحاكم لابن القداح » 
ويوٴكد نسبته لعلى » ويوردها كاملة » ويحیل الزیدى على ما ورد فى بعض 
کتبه من ذ كر الاأعة المستورين ؛ م یشید بتقوی الحا کم وورعه » واتباعه 
O N‏ 

على أن الشرح الواى لقصة القداح > يقدمه لنا مورخ الإماعيلية › 
الداعی عاد الدين إدريس » الذى سبقت الإشارة اليه ف كتابه « زهر المعاى »٠‏ 
وهو على النحو الآتى : 

« وقام (آی اسماعيل بن جعفر ) صلوات الله عليه » « المبارك الميمون » 
فی كنف أبيه ؛ وعهد محمد بن اماعيل » وهو ابن ثلاث سنن الى ميمون 
القداح » قدس الله روحه » وهو کفیل له » ومستودع أمره E‏ 
أولاد سلمان > وسلمان من أولاد إسحق بن يعقوب » . 

م يقول لنا » إن إسماعيل مات ودفن » تم ظهر حيا بالبصرة »> وذلك 
على مثل ما فعل جده « الناطق » المرسل » محمد صلى الله عليه > وان اسماعيل 
أظهر ما أظهره إعجازاً للخلائق > بظهور القدرة من الله تعالى فيه › وبقاء 
الكلمة فى عقبه الطاهرين فى بيته . 

١‏ وإن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على محمد بن 
اسماعيل » وعلى من جعله له بابا الذى هو ميمون » الستر عليه والكفيل له . 
O‏ 

کفلاء » وکم مر ذلك عن الحاص والعام > إلا على الحلصن العارفين . 

ويحاول الداعى بعد ذلك إقامة الدليل على بطلان إمامة الأحرين من ولد 


(۱) الأستاد إیثائوف ف کتابه sلاص‏ :ا۴۵ طا ٤ه Rise‏ الذى سيقت الإشارة إليه 
( س 144-14۲ ). 

(۲) كحاب م« زهر العاف » ( ضمن الاصوص العربية الملحقة” بكتاب الأسعاذ إيثانوف 
المذ كور ) س ¿٤۷‏ و 4۸ و 44 . 
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جعفر الصادق ونسلهم ١‏ م يقص علينا تاريخ محمد بن إسماعيل » وهو 
بالمدينة » أيام الرشید » وهجرته الى نیسابور » ویشید معچزاته ودلائل 
إمامته » وأنه لا تونى خلفه فى الإمامة » ولده عبد الله الرضى > أول الانيمة 
المستورین » د فکان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون رضوان الله عليه » . 
ثم يصف عهد استتاره » وأنه لما توفى » خلفه فى الإمامة ولده أحد التتى › 
« وحجته » أيضا عبد الله بن میمون . ولا توف خلفه ولده اخسن بن أحد»› 
وهو الثالث من الحلفاء . 

وخلاصة هذه الرواية ولا > هو أن میمون القدّاح کان ولبا وکفیلا 
محمد بن إماعيل > نى عهد جده جعفر الصادق » وأن ولده عبد الله بن 
میمون » کان ولیا وکفیلا لعبد الله بن اسماعیل › ثم ولده أحمد من بعده . 

وتلتى هذه الرواية فى تفسر علائق ميمون وولده عبد الله بال البيت › 
تأييدا من بعض الروايأت السنية » فنجد العلامة عبد القاهر البغدادى. يقول 
لا » بعد الإشارة إلى أن ميمون بن ديصان المعروف بالقداح » هو من 
وسم دعوة الباطنية » إنه كان مولى يعفر الصادق . 

ت 

وقد حاول الأستاذ المستشرق ألادمر إيشائوف » فى مواضع عليدة › 
من كتبه التى وضعهاً للدفاع عن الدعوة الإسماعيلية + والتدليل على صعتا › 
وصصة نسبة أممتها لآل البيت »› أن يدحض قصة ميمون القداح هذه › 
كا توردها الروايات التاريخية الإسلامية » ولم يحتف بلك » بل وضع 
لدحضا » والتدليل على بطلاما > مالفا حاصا » تصل فيه حاسثه إلى الذروة 
فى الميدل والتدليل . 

ومحاول الأستاذ إيشانوف أن يصل نى جدله؛ بالأحص الى النتيجتن 
الاتيتن : 
الأولى - أن ميمون القداح وولده عبد الله لم يكونا أصل الفاطميين › 
ول تجمعهم مما ية صلة رحم . 

٠١ و٠١ كاب و اهر المالى » ص ٤د و‎ )١( 

(۲) فی کتابه « الفرق بین الفرق » ص ۲٠۹‏ . 

)٠( 
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لثائیة - آنہما م يکونا دبصانين » أو زنديقین » بل کانا بالعکس فقن 
ورعن > وأن الدعوة السرية الإلادية الى تنسب إلہما لم تكن إلا من 
نسج الحيال 

وهو یری بادئ ذى بدء » أن القول بأن عبد الله بن ميمون هو جد 
الحلفاء الفاطمين » وباعث ثورة القرامطة › إنغا هو قول سقم خاطىئ » وأن 
القول الأثور بأن عبد الله هذا قد تبناه محمد بن إساعيل » م خلفه بتفو يض 
منه » أو أنه اغتصب الإمامة باللحديعة والغش › كها فعل حفيده المهدى » كل 
ذلك مضلل واف لابحث السلم . وقد كان عبد الله رفعقاً چ 
الصادق › ولا يعرف شىء عن حياته الأول . وقد توف الإمام جعفر ف 
٤‏ سنة ۱٤۸‏ ه ؛ ومن المرجح أن عبد الله قد توش بين سى ۰و ۸۰ ۵ھ 
لا کا یقول الجویری فی « کشف الاسرار » من آنه تون بی سنة ۲٠١‏ هھ . 

هذا » وقد ورد أول ننى لقصة القدّاح › فى رد المعز لدين الله علىداعى 
الشيعة فى السندء حيث أوضح له أن كلمة « الميمون » » إنما هى لقب لاإمام 
عبد الله بن إسياعيل » وتكريم له »> وكذا فما يتعاق بكلمة « القداح » » وهو 
الذى ينار من حوله ضوء الحكة الإهية . ووردت أول إشارة عن عبد الله 
ابن ميمون » نى رسالة الكرمانى « الكافية » الى سبقت الإشارة إلہا » ف 
ارد على الفقيه الزيدى » وفبا ينتى نسبة الحاكى بأمر الله الى القداح » ویو كد 
نسېته إلى على وبنیه . 

وم يتحدث اتللفاء الفاطميون عن نسبتہم » وم يذ رها أو لياوه ٤‏ لأن 
الكلام على » الأنمة المستورين » كان محظورا »> وكان ضارا » وأن عهد 
« الستر » فی رمم إنغا هو أمر مقرر من الله > كا هو الشأن فى « عهد 
e‏ نمة شىء مريب » نى كون أولئك الأعة 

لثلاثة المستورين > قد أحدثوا ثغرة فى نسب الفاطميين > وم وا 
2 

ثم يعود الأستاذ إيقانوف فيحدثنا عن قصة القدأاح ١‏ موأسس الإساعيلية 


1۳° gy 1۲4 ye «¢ Rise of the Fatimide فڌوڼilقي|ز‎ ذاaسٹآلا داجع کاب‎ )۱( 
{iY g\4! gg 


د 


الزعوم ٤‏ ف ا ببسط فيه محال الحدل ا 
من البحوث الإسياعيلية الجديدة 8 


بقول الأستاذ إيقانوف » إن الفاطميين قد أحفوا أنسامم › > وفروع ذوی 
قربامم ٤‏ خوفاً من أعدائيم فى البلاد اللحارجة عن سلطا ہم » > على أولئك 
الأقربين » وإن قصة ميمون القداحوولده هذه » ما هى إلا أسطورة وخرافة . 

وقد لفت نظر إیقانوف »> ما ورد فی کتاب «الکای فى علي الدين » 
لای جعفر الکلینی ٠١‏ من أحاديث كثرة » رويت عن عبد الله بن ميمون 
القداح . وكتاب « الكاف » فى أحاديث الشيعة يعتر مرجع الشيعة فى ذلك » 
وقد كانت علوم الشيعة ناشطة فی شر فارس منذ عصر مبكر » فى ظل 
الحلافة السنية والحكام السنيين . وعاش مؤلف « الكاق » فى أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابج من المجرة ف كولان بفارس » وتو ببغداد 
سنة ۳۲۹ ه » وهو يستمد مصادره بالأحص من رواة المدرستن اللحرسانية 
والكوفية . وينقل الطوسى ( أبو جعفر محمد بن الحسن ) > وهو السى 
شيخ الطائفة ة المتوفى بالكوفة سنة ۰ ھ »فی کتابه « تمذيب الأحكام ) » 
كشرا من ١‏ الكاق » وغبره من الكتب القديعة . 

وينقل إيقانوف تراجم الأحاديث الى وردت نى « الكاى » برواية 
عبد الله بن ميمون » ووالده ميمون بن القداح : والتى رواها عبد الله منسوبة 
الى والده ميمون » وعددها مائة وخمسون حديا » منا مائة وثلاثون » نقلت 
من كتاب ١‏ الكافى » > ونقلت الأحاديث الباقية من كتاب « ذب 
الأحكام „ 


)0( وعلوانه : he Alleged Founder of [smailismı‏ › وقد نشر بعناية «المعية 
الإسماعياية » فی ہومبای سنة ٠ ۱۹4١‏ وبلغت صفحاته نحو _المائتين . 

)۲( ۾ الكاق ى علم الدين » لأف جمفر محمد بن يعقوب الكليى الرأزى ء وتوجا مله 
عدة نس محطوطة بدار الكتب ( آرقام ۹ د ۲۱۲۲۷ و ۳۰۸ حدیث ) . 

(۴) نود أن نشبر هنا الى أنه وردت خلال هذه الأحاديث المزعومة أقوال كثرة سقيمة 
وركيكة لا تستقيم مع نسبا الى صاحب الرسالة الابوية . ( مثال ذلك الأحاديث رتم ۷٠‏ 
و ۷۱و وو (TAVA‏ . 
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ويبدو من بعض ١‏ الأحاديث ۲ وما ورد ى الكشر منبا » أن ميمون 
كان على صلة بالإمام محمد الباقر » بل هنالك ما یدل على آنه کان ضمن 
حدم أسرة الإمام » فإذا صحت هذه الرواية » فإن المسألة فى رأيه تعض ح كلها ؛ 
ويستدل على ذلك ما ورد فى بعض الأحاديث › حيث يأمر الباقر » ميمون › 
بتغیر مان الضيف »> وحيث يصحب الإمام نى رحلته » وحيث يسر الإمام 
مسنئداً إلى ابن القداح › بید أن آم دلیل على ذلك > هو ما ورد ئی «الحدیث» 
الرابع > حي يوصف ميمون صراحة بأنه « مولى » الإمام محمد الباقر › 
« وغلام ) الإمام جعفر ٩‏ , هذا فضلا عن أن بعض الروايات السنية ¢ 
تصف عبد الله بن میمون بأنه « مول الإمام جعفر ۲ . 

وقد تون الإمام الباقر سنة ١٠١٤١‏ ه . ولا يعرف تارم وفاة ميمون › 
ولاولده عبد اله » ولکن بدو أن عبد الله كان أيام الإمام الباقر شابا . 
ويرى إيشانوف » أن ميمون القداح » الذى يرجع الى الطبقة الثامنة من 
الرواة » قد توف وفقا لحتلف القرائن بين سنتى ٠٠٦١‏ و ۸١٠۷١‏ . 

هذا »> ومن جهة أخحرى فإن إيقانوف ينفى تهمة الإلحاد عن عبد الله 
ابن ميمون » ويستدل على ذالك بأن اسمه قد ورد ى كتب الحديث السلية › 
مثل ابن النجار المتوى سنة ٤۳‏ م » والذهبى التو سنة ۷٤۸‏ ه » وابن 
حجر المتونی سنة ۸۵۲ ه » وعبد الله الازر جى الأنصارى المعو سنة ٩۲۴۳‏ ه » 
ولم تنسب اليه فى كتب السنة » أية دعوى بالإلحاد أو الزندقة » ويصفه أكابر 
رواة الحديث السنيين بصفات متلفة من ضعيف › وسقم › وراوية لإحاديث 
مدخولة » أو أمور منكرة » ولكن لم يرمه أحد منهم بشمة الإلحاد2" . 


قصة القداح كا يصورها إيفانوف 


يرى‌الأستاذ إيثانوف من استنتاجاته » أن ميمون القداح كان من‌الموالى› 


(۱) راجم الأحادیٹ دم ۱۰۱ و ۱۱١‏ و ۱١١١‏ + والديث رقم 4 . وراجم ص ٠۳‏ 
من كتاب الأستاذ إيشانوف المشار إليه . 

(۲) هذا ما سبق أن أشر نا إليه فيما تقدم ( راجع الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ ) . 

(۳) كتاب الأستاذ إيشانو ف السالف الذ كر ص ١۷و .۷٦‏ 
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وكان متها بمكة وله أهمية محلية > وكان خادماً مخلصا لاإمام محمد الباقر » تم 
ولده جعفر » ومن الممکن أنه کان تاجراً› ور عا کان أيضا مشرفا على 
أملاك الأنمة ممكة . وقد كان فما بعد رجلا ذا شخصية . وكان له عدة 
أولاد منہم عبد الله > وأبان » ورعا إبراهم . وکان أبان عالما بحفظ القرآن » 
وليس من المستحيل أن كان أخحوه عبد الله معلا للكتابة »> وأنه دون خلال 
حدمته للإمام ما معه منه » ون جهوده فیا یبدو > کان منحصراً ی تدوین 
الأحاديث الى سمعها من الإمام جعفر ؛ وليس هناك ما يدل على أنه كان 
مشت ركا فى أية حركة إلحادية( . 

هذا » وقد صورت المصادر الحصيمة للإماعيلية والفاطمية ميمون 
وولده من أبالسة الإلحاد والكفر » وأنه لا محل لنقد مثل هذه الرواية › 
ولا داعی لان مہم ما هو خیال واضح » وخصو صا لا يتضمنه ذلك من 
تناقض فى التواريخ › ومن مبالغات واضحة . 

وأما الكنية الى تسبغ على ميمون > وھی ہ أو شا کر ) فإنہا لا تظھر 
مطلقا فى المصادر الشيعية ء بل لايذ كرها ابن رزّام فما أورده عنه ابن النديم » 
وأول من ذكرها هو ابن شداد الحسرى المتوى سنة ٠٠۹‏ ه » فما أورده 
عنه ابن الأثر نى حوادث سنة ۲۹۹ ۸ » عند الكلام على ابتداء الدولة 
العلوية بإفريقية . 

ویننی إیٹانوف ما ذکره ابن شداد نى روايته المتقدمة من أن ميمونا قد 
ألف كتابا عنوانه « المزان فى نصرة الزندقة » »> ويقول إنه م تكن ليمون 
أية كتب » ولم تذ كر المصادر الشيعية المبكرة شيا من ذلك . وكل هذه ف 
رأیه أکاذیب لا تستحق الیدل . 

ومن جهة أحرى فإن حصوم الفاطميين › ينسبون ميمون وولده عبد الله 

The Alleged Founder of Ismailisnı, p. 78 & 79 (1) 

(۲) ابن الأثير ج ۸ ص ٩‏ . وابن غداد هو الأمير عز الدين > أبو محمد مبد العز يز 
ابن شداد بن تمم بن المعز بن باديس صاحب تاريخ إفريقية والمغرب : وقد لقل المقريزى 
كذلك روایته فى اتماط التفاء ( القاهرة ) ص ۷+ وما بعدها . 

The Alleged Founder of [smailism p. ¢0 & 8! : إيشانوڦ‎ )( 
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الى طائفة « الديصانية » النصرانية » وهی التى قام بتأسيسما اىر بارديصان فى 
مدينة الرّها ف القرن الثاني من الميلاد » وهو الذى يرى البعض أن نظرياته 
كانت أصل « المانوية » . ويقولون إن الأب والابن كانا من الديصانين أتباع 
هذه الطائفة » وهناك فى الواقع ما يدل على انه کان يوجد خلال القرنن 
الأول والثانى للهجرة »> علاثق بن الدوائر الشيعية » وبعض الطوائف 
انرا وكذلك بین Ty‏ هذه 

ثفة النصرانية بعض الشى ء الى التعالم الشيعية . 

وتشر مصادر الأحاديث السنية » الى أن شخصا كافرا » يدعى ابو شاكر 
الديصانى » كان يتصل بالإمام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة عن الله وعن 
قدرته . وقد ذكره ابن الندم بن العلماء الذين ينظاهرون بالإسلام فى 
قلوبهم ° . وأما الإمان الديصانيان فى أحاديث الشيعة فهما : عبد الله 
الدیصانی » وعید الله بن میمون الدیصانی ؛ وأہو شا کر الدیصانی › وأبو شا کر 
ميمون الديصانى ؛ فلو فر ض‌حقا أن ميمون وولده كانا فى الأصل ديصانين › 
فانه لا یعقل أن يکونا کافرين ومسلمان فى وقت واحد . والواقع أن هنالك 
من الأحاديث المشار الہا ما يدل على أن ميمون کان « مول » لاإمام محمد 
الباقر » وآنه یروی « أحاديث ۲ عن هذا الإمام »> ون اپنه « آپان » کان 
يتلو القرآن عليه » ويروى واده الأحر عبد الله عنه الأحاديث » فلا بد إذاً 
أن يكون ميمون وولده قد اعتنقا الإسلام عندئذ › وذلك فى القرن الأول 
من المجرة ( السابع الميلادى ) . ومن جهة أخحرى : فإن هنالك ى الأحاديث 
ما يدل على أن ذلاك قد حدث أيام الإمام جعفر ؛ وقد تونى هذا الإمام » 
e‏ 
وإذن فليس هنالك بلا شك علاقة بين الديصانيين وبىن ميمون وولده . أما 
هذا الجمع ف الأسماء ء فلا بد آزه محاولة زائفة » ترى الى جعل ميمون 
وولده › هما ابو شا کر الدیصانی وولده . 

واللحلاصة أن الأحاديث الشيعية » لاتذكر شيا عن أصل ميمون 
الدیصانی ؛ بل ھی بالعکس تدل عل أنه حتی لو کان میمون قد تحول من 


. ٤۷۳ الفهرست لابن الندم م‎ )١( 
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هذه الطائفة الى الإسلام » فإنه كان مخلصاً ورعا(') , 

وقد أورد الداعى عاد الدين إدريس فى كتابه ١‏ عيون الأخبار ؛ 
حطاب المعز لدين الله الى داعى السند » الذى ينكر فيه نسيته ال ميمون 
القداح » ويقول إن جده الحقيقی » هو عبد الله بن محمد بن إماعيل »› ونه 
كان يسمى أحياناً « عبد الله الميمون النقيبة » » وكانت هذه العبارة تطلق 
أيضاً على محمد بن إساعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذى يحتله فى حظرة 
الدعوة الإسماعيلية » وكذا كانت تطلتق كلمة « المبارك » على سادس الأنبمة › 
إماعيل بن جعفر . 

ويرى الأستاذ إيشانوف أن ذلك بحل لغز أسطورة « ميمون بن القداح» . 
ذلك أن محمد بن إسماعيل » إذا كان يعرف باسمه السرى « الميمون » » 
فالظاهر أنه كان يسمى ى محافل الطائفة بعبد الله بن الميمون . وقد حرف 
اللحونة أو المزيفون هذا الاسم » وصرفوه إلى عبد الله بن ميمون القداح › 
ونسبوا بذاك إلى هذا الرجل القديس جراتم ورذائل لا تصدق . 

ويعطف إيقانوف على الناحية التاربحية »› فيقول لنا إنه ما يو كد كون 
عد الله بن ميمون لم يكن جد الحلفاء الفاطميين » وم يكن والداً أو جداً 
للمهدی » کا یقول « دی جویه ۰۲ أن عبد الله بن میمون › توف على ما يرجح 
سنة ۱۹۰ ه » هذا بيا ولد المهدى حوالى سنة ۲١١‏ ه. 

وأن الإمام جعفر الصادق ولد بین سنتی ۸۰ و ۸۳ ھ »› وتوف بین سلتى 
٩و ٠١١۹‏ ه ؛ ومن المعروف أن إماعيل توف فى حياة أبيه نحو سنة 
۸ هھ » وإن كانت توجد نمة أسطورة تقول بان موته م یکن سوى حيلة 
واستتارآً . ولا يعرف تارم محمد ولد إماعيل‌البكر » ولكنا نعرف أنه أثناء 
إقامته بالمدينة قد ولد له ولدان » هما إسماعيل وجعفر » وأنه هاجر إلى 
المشرق » والروايات الإ ماعيلية والإثنا عشرية ترجع ذلك إلى عصر الرشيد . 

ويرى إبشانوف بعد كل ذلك » أن هذه القصة الى تجعل عبد الله بن 
ميمون جد اللحلفاء الفاطميين » إنما هى أسطورة سخيفة » ويعيب على موأرخان 


The Alleged Fouuder of Ismallism p. 99 — 103 (1) 
» "0 ¥ ¥ 0 P. 110 —~112 () 


E 


ومفکرین عظام مثل فون همر > ودوزی » ودی جویه + نېم صدقوها › 
وآمنوا ہا . 

م یی إلى جانب ذلك : أن میمون وولده › قد اختر أحدهما مستو دعا 
امام > تول عمله آثناء قصوره أو غيبته »> لأن مثل ذلك النظام › لم يكن 
موجوداً نى وقتهما » ولم تعرف هذه النظرية إلا فى القرن الرابع الهجرى . 

وحت محثه المستفيض بقوله : « وإن هذه الملحمة الإلحادية الى نسجت 
حول اسم عبد الله بن ميمون القداح › لست إلا معرکاً من الأ كاذيب 
والأقوال الباطلة » وليست إلا من صنح الال 7۲ . 

تللك هی تدلیلات الأستاذ إيقانوف » التى بذل جهداً عنيفاً ى تصنيفها › 
والتى لا يعتمد ما على أية وثائق › أو نصوص تاريخية محايدة » وإغا يعتمد 
قبل کل شی ء۰ على مصادر ونصوص ل" ماعيلية مذهبية . وقد سبق أن أوردنا 
نحن النصوص التارخية المعارضة . وبتق علينا أن نقدم بعض ملاحظات 
وردود موجزة . 

ت 

وأول ما يلاحظ نى ذلك أن اللحلفاء الفاطمين ء لم يذ كروا لنا نسبم 
مفصاة فى أية مناسبة من المناسبات الر مية »بل كانوا يوثرون الانتساب مباشرة 
إلى على بن آیى طالب . وقد رأینا كيف لز م المعز الصمت حول نسبته حينا 
سأله العلويون المصريون عنا »> وسل نصف سيفه من عمده » وقال فم هذا 
نسبی » ونر علېم ذهباً » وقال هذا حسی (؛ وأنه لیس بتعليل مقنع » ن 
يقال فى ذلك » إن اللبلغاء الفاطميين › قد لز موا الصمتعمدآً إزاء ذ كر الأبمة 
المستورين من آبائيم »> وهم الذين بفصلون بين المهدى » وحمد بن إماعيل » 
لأن عهد الستّر كان يعتر نى نظرهم أمراً مقررآً » وفقا لحكة إلية لا يجوز 
حرقها(“ . 


The Alleged Founder of lIsmailism p 152 —- 157 (0) 

2 3 8 ٣ 0 p.170 — 174 )( 

(۳) اہن خلکان ج ۱ ص ۳۲٣‏ . 

. Rise of the Fatimids, p. 128, 140 & 141 : الستاذ يشارف ى‎ (4) 
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وما له مغزىعيق نى ذلك» ما أشر نا ليه من أن القاضى النعان القر اول » 
صدیتقی المعز لدین‌الته وداعیته الا کر » يذ کر لنا فى أى كتاب من كتبه العديدة 
a a E DS‏ 
إلينا من أحاديث عديدة فى كتابه « شرح الاخبار » عن المهدى والتبشر 
بظهوره » وکونه لابد أن يكون من ذرية آل البيت » فإنه يازم الصمت 
إزاء نسبته وآباثه . وما تجدر ملاحظته أن هذا الفقيه الشيعى الكببر » كان 
معاصرا لابن رام » الذى ينسب الفاطمين إلى ميمون القداح » ولابن الندم 
صاب هرمت الل بقل رو ايت وق كان بلا ریب م رکزه وعلمه » 
وصلته الوثيقة بأولى الأمر » أوثق من يستطيع أن يدفع هذا الطعن فى نسب 
الحلفاء الفاطميعن »> وأن يثر لنا هذا الغموض . 

وما يلفت النظر » أن فما حلا رواية أو اثنتن » ترجع إحداما إلى أوائل 
القرن الرابع ا لمجرى » وهى رواية الداعى جعفر بن منصور اين » عن نسبة 
المهدى» وترجع الثانية إلى أوائل القرن ال حامس » وهى رواية الداعى عميد الدين 
الكرمانى عن نسبة الحاكم بأمر الله ؛ فما خلا هاتن الروايتن المىجزتن › 
اللتتن وردتا عرضا ی کتابات هسدذین الداعيين › فإن معفم الروايات 
الإسماعيلية المفصلة عن الأنمة المستورين > وعن نسبة الحلفاء الفاطمين ترج 
إلى عصور متأحرة ؛ من ذلك رواية الحطاب المتوق سنة ۳۴ ھ (۱۱۳۸ م) > 
ورواية عماد الدين إدريس المتوق سنة ۸۷١‏ ه ( ۱٤۸١‏ م ) »> ورواية الحسن 
ابن نوح المتونی سنة ٠١۳۳(۸ ٩۳۹‏ م ) » وقد صدرت معظم هذه الروايات 
الم زكية لنسب الفاطميين عن الدعاة الإسماعيلية ى المند وفارس والين » وصدر 
معظمها حسما هو ظاهر » بعد ذهاب الدولة الفاطمية بعصور طويلة ؛ 
ولم تصدر ,عصر > لاعن الدعاة الفاطميين نسم » ولاعن المئرخحن المصرين 
أية رواية توثيد نسبة الفاطميين ل ل البيت بطريتق القطع والوضوح . أضف 
إلى ذلك كله » أن هذه المؤلفات الإسماعيلية » يرجع معظمها إلى مخطو طات 
حديثة » نسخت ى المند والمن » لى القرننن الثانى عشر »> والثالث عشر من 
EEE E Sa A a‏ 

وإنه ليسوغ لنا أن نتساءل بعد ذلك » عا محمانا على الشك فى آقوال 
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الروابات التار مخية المتوالية التى تى نسبة الفاطمين إلى آل البيت ؛ وقد وردنا 
من هذه الروايات عدة لطائفة متعاقبة من المورخحن والنسابين » ومنهم أقطاب 
لا يشك نى نزاههم » ولا صدق روايتهم » ولم تكن لدم أية أسباب مذهبية 
أو سياسية حاصة تحملهم على الطعن فى نسب الفاطميين وى إمامتهم > وميم 
کشرون لم یکو وا من صنائع بنی العباس » ولم یعیشوا ی کنفهم › بل ومهم 
من آثن عله اليل إل لفاطميین والتشیع م » ولم یسعه إلا أن بنقل ما کتبه 
المتقدمون فى إنكار نسبتهم . وما الذى يحملنا على الشك مثلا فيا كتبه رجال 
أمثال القاضى الباقلاّنی » وعبد القاهر البغدادی » وابن شداد › وابن خحلكان» 
والنویری › وابن حجر › وابن حزم ؟ ويلاحظ أن النظرية الغالبة ف التوارح 
المصرية » هى الريب نى نسب الفاطميين ؛ والموأرخون المصريون »هم بمصريتيم ٠‏ 
وقر هم من العصر الفاطمى > وكو مم أقدر من عر على تحرى مصادر 
العصر الفاطمى وترائه › هم أععاب الرواية الراجحة » والقول الممضل ف 
تللك المسألة الجدلية . 

ومن ثم فإنا على ضوء هذه الروايات التاريحية كلها » نشعر بالميل إلى 
الأحذ برواية المنكرين » ولا نجد نى تدليل المؤيدين وشروحهم ما ياتى ضوءاً 
کافیاً أو مقنعاً . 

وكيف يطلب إلينا أن نعدل عن الإصغاء إلى تلك الروايات التاريحية 
المعقولة الراجحة » لنصغى إلى أقوال طائفة من الدعاة الإسماعيلية المتأحرين > 
من رواة القرن التاسع والعاشر المجريين » وقد كتب معظهم ى اند وايعن » 
بعيداً عن موطن المصادر والوثائق »> واتسمت رواياتہم بطابع الإغراق 
والأسطورة › فضلا عن النزعة اللذهبية اللحاصة ؟ وأولئك هم عاد البحوث 
المستفيضة » الى اول سا الأسستاذ إيشانوف أن يويد نسب الفاطميين 
لآل البيت » وأن يدحض أقوال المنكرين › وقصة القداح . 

تأتى بعد ذلك مسألة المغارقة التارخية الى يذهب إلا الأستاذ إيشانوف › 
والى يعتر ها حاسمة ى دحض قصة عبد الله بن ميمون » وهی أنه إذا كان 
المهدى قد ولد ى سنة ۲٠١‏ ه » فإئه لا بمكن من الناحية الادية » أن يکون 
ولداً أو سحفيدآً لعبد الله بن ميمون القداح لأن عبد الله بن ميمون توق 
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وفق تقديره حوالى سنة ٠٠١‏ ه » فيكون هناك نحو قرن من الزمان يفصل 
بن المهدی وبین آبیه أو پینه وین جده . 

وهو تدليل ضعيف قاصر . ذلك أنه من المسلم به » أن ميمون القداح 
كان مول بحعفر الصادق ؛ وقد تو جعفر الصادق فى سنة ۱٤۸‏ ه ؛ ولسنا 
عرف ماذا کان عمر عبد الله بن میمون یومئذ ؛ كما أنه لا يوجد ما يوید 
فرض الأستاذ إيقانوف » بأن عبد الله بن ميمون قد تو سنة ٠١١‏ ه . 
والأمر بالمکس » فان بعض التواریخ يشر إلى آنه کان حیاً ئی سنة ۲٣۱‏ ه » 
أو قريباً من ذلك العصر » وهذه هى رواية ابن رزام التى نقلها ابن اند . 
ولنفرض أن هذه الرواية مبالغ فما من الناحية الزمنية » فإن المهدى الذى 
هو سعيد بن الحسان بن أحمد بن عبد الله [ بن ميمون ] » هو ثالث ولد 
لعبد الله » أو بعبارة أخرى أن بينهما ثلاثة أجيال » فإذا قدرنا الحيل بثلاثن 
أو أربعن سنة » فإن الفرق الزمنى بن عبد الله بن ميمون » وبين المهدى › 
يبلغ وغتا هذا التقدير مائة أو مائة وعشرين سنة ومن م فنه لا توجد فی 
القول بأن المهدى هو من ولك عبد الله بن ميمون أية مفارقة تارمحية » وذلك 
حتی إذا سلمنا أن عبد الله بن ميمون قد توف سنة ٠۰‏ هھ » وان المهدى 
قد ولد فى سنة ۰ هھ » أى بعد ذللث بمائة عام . 

وأخراً > فإنا لا نود أن نذهب نى تقدير أهمية نسب الحلفاء الفاطميين 
إل هذا اللحد من الإغراق ؛ فإن النسب مسألة تشريف ليس غر » وليس 
له کبیر دخل ی نشأًة الدول العظيمة ؛ وسواء أكان الفا فاطو طا 
من نسل إتماعيل بن جعفر الصادق » ومن ثم من نسل على بر أن طالب > 
او کانت نسبتہم ترجع إلى عبد لله بن ميمون القداح » فإن ذلك لا يغد 
من شأنهم » ولا ينتقص ذرة من عظمتهم ومجد دولتم ؛ فقد أنشأ الفاطميون 
بمصر دولة من أعظم الدول الإسلامية »> وحضارة من أزهى الحضارات › 
ك ان الإسلام تى اشرق والمغرب » وجامعها الأزهر ؛ 

الحامعات الإسلامية > وأينعها غرساً ٤‏ ولا بمكن أن ينتقص من هذه 
E‏ 


(۱) کتاب الفهرست ص ۲٦١‏ . 


اعلا 
صرے 
امز والمزز 

الدو لة الديدة . خطرالقرامطة عل مصر . المرب بينم وبين المجيوشالفاطمية . 

مقدم ألمعز لدين الله الى ممم . لزوله بالقاهرة . قيام اللافة الفاطمية والإمامة 

ا مذهبية مصر , لب المعز وحسبه . زحف القرامطة عل مصر ورد . حوأادث 

الشأم . غزو البز نطيين لثغور الشام . وفاة المعز وخلافة العزز بال . اصطفاء 

العز بز لتر ك والصقالبة . اصطفاؤه النصارى والہود . استتغار الذميين بالسلطة 

والثفوذ . تحول العزيز عن هذه السياسة . الحرب بين العزيز والقرامطة . 

حوادث الشام . تحالف بى مدان مع البيز نطيين . الحرب بين المصريين 

والب تطيين . مير بنجوتكين الى حلب . غزو باسيل الفانى للغور الشام . و 

العزيز بال . أعماله وصفاته . 

قامت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة بسرعة » وأعدت بقصورها 
ومسجدها الجامع ( الجاع الأزهر ) » لتکون مزلا ملوکیاً لبی عبید وموئلا 
للخلافة الفاطمية » وبدأً الحم الفاطمى صر على يد مبعوث المعز وقاثده 
جوهر٠؛‏ وكان خطر القرامطة الذى أشار إليه جوهر فى رسالته لأهل مصر 
يشتد ويتفاقم » وينذر مصر بالويل والدمار » وملك الفاطمين بالفناء العاجل . 
وکان جوهر » قد آرسل المند منذ الحرم سنة ٠١۹‏ ه » مع جعفر بن فلاح 
إلى الشأم لرد القرامطة وقد وصلوا إلى الرملة ( فلسطين) » وليحارب ف نفس 
الوقت فلول الإخشيدية الى كانت ما تزال مسيطرة على الشأم . ووقعت 
بين جعفر بن فلاح وبين القرامطة 
أحرى » وقائع انت برد القرامطة › وباستيلائه على مشق . ولكن القرامطة 
زحفوا بعد ذلك على‌دمشق » فهز مجعفر (A: E‏ 
م ساروا جنوباً إلى الرملة ( فلسطن ) › وکان ہا حا ها سعادة بن حیان ى 
قوات قليلة ‏ فارتد إلى يافا وامتنع ما »> واتحدر القرامطة جنوياً إلى مصر > 


— VY 


وتأهب جوهر لقتال ٩‏ . وکان القرامطة يتوقون إلى افتتاح هذا القطر الغى 
قبل أن يتوطد فيه سلطان الدولة الجديدة » وكان ظفرهم امتوالى ى الشأم 
یذ کی أطاعهم ویشحذ عزائمهم ؛ وما ينسب إلى زعيمهم الحسن ف ذلك شعر 
يول فيه : 

زعت رجال الغرب أن ها فدى إذن ما بينہم مطلول 

يا مصر إن لم أسق أرضك من دم يروى ثراك فلا سقانى النيل 

وزحف القرامطة على مصر بالفعل تى أوائل سنة ٠٣١‏ ه بقيادة زعيمهم 
الحسن الأعصم . ونشبت بينم وبين الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر معارك 
هائلة فى ظاهر اللحندق ( على مقربة من القاهرة ) » نهت مز عنم وارتدادهم 
نحو الشأم . ولا رأى المعز أن ملكه الجديد قد توطد مصر » سار من إفريقية 
إلى مصر بأهله وأمواله فى ركب هائل » تفيض الرواية المعاصرة فى وصف 
ضخامته وروعته . فوصل إل الإسكندرية عن طريق برقة » فی ۲٤‏ شعبان 
سنة ۳٠۲‏ » وهرع وفد من أ كابر المصريين إلى لقاثه وتحيته عند المنارة ¿ 
فقال فم : « إنه م يسر إلى مصر لازدياد نى الملك أوالمال » ونما سار رغبة 
فى الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الق والسنة »< . ودخل العز القاهرة › 
عاصمته الحديدة فى أوائل رمضان » ولا وصل إلى قصره خر ساجدا فى مله 
شکراً لله » ثم صلی رکعتین ؛ وصلی بصلاته کل من دحل( › وسطعت 
فى الحال آيات من عظمة المللك الحديد . 

وبذا استقر ت اللحلافة الفاطمية فى مصر » وبدأت زعاما الدينية فال مشرق ؛ 
وكانت الإمامة الدينية أحص الصفات الى تبدو ا اللحلافة الجديدة » وكان 
الذن اف فرف ‏ الر ل وة اا وره ااا 
الفاطميين قدموا إلى مصر » بحيط بنسبنهم وإمامتم نفس الريب » الذى أحاط 


(۱) اتعاظ النفاء ص ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۲۲۸ و ۲٠۹‏ . ورأاجم حطاب المعز الى الحسن 
الأعصم » ( وهو المنشور ف ذيل الكتاب ) حيث يشير الى تلك الوقائع . 

(۲) راجع این خلکان ج ۲ ص ۱۴٤‏ . 

(۴) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ واثماظ الحناء ص ۱۸١‏ . 

(۲) اتعاظ الحنفاء ص ۱۸۷ . 


— VA 


جما منذ قيام دولنم أ المخرب > وقد أثرت هذه المسألة عند مقدم العز » 
إذ اجتمع به جماعة من الأشراف العلوين الذين بتتسبون إلى على وفاطمة > 
فسأله الشر بف عبد اله بن طباطبا عن نسبه » فأجابه العز أنه ا 
ويتلو علهم نسبه . ثم عقد المعز مجلس بالقصر ودعا إليه الكراء > وسل 
نصف سیفه من غده وقال م هذا نی » وتر علہم ذهباً ثرا . وقال 
هذا حسبى ؛ فقالوا جيعاً معنا وأطعنا إ٩‏ ؛ وى ذلك ما يدل على اعتداد 
الدولة الحديدة بقوتها وجاهها » قبل اعادها على إمامتها و هيبة انتساءما لآ ل 
البيت > وإن كانت قد امخذت الإمامة شعار ها لدى‌الكافة منذ الساعة الأولى › 
وأقامت ملكها السياسى على أسس دعوتما الديلية . 

E‏ العز عصر عهد توطيد ودفاع عن الملك الفتى »> وكانت 

ش المعز > قد افتتحت الشأم كا افتتحت مصر »> وط علہا اللحليفة 
E E‏ فكانت ملكته الشاسعة تمتد من 
أواسط المغرب إلى شمال الشأم . ولكن خطر القرامطة کان مایزال جاغا فى 
الأفق » بنذر الدولة الحديدة باحو والفناء » ولم عض سوى قليل حتى انزع 
القرامطة الشأم للمرة الثانية من يد نائب اللحليغة الفاطمى › م زحفوا على 
مصر بقيادة زعيمهم الحسن الأعصم مرة آخری ؛ وكان العز عند ما علم سير 
القرامطة » قد كتب إلى زعيمهم الحسن الأعصم ٠‏ خحطابه الشہیر » یذ کره 
فيه مكانته ومكانة بيته » ون دعوة القرامطة نشأت ئی الأصل عنم > وأن 
الدعوة واحدة » ويعاتبه على انشقاقه > وينصحه بالعودة إلى الرشد » وينذره 
بسوء المصبر 7 . فبعث إليه الحسن مخطاب يقول فيه :« وصل كتابك الذى 
قل تحصيله » وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك على أثره والسلام » . 
ووصلت جيو ش القرامطة أحراً إلى شرق مصر » ووصلت سفنهم ف البحر 
إلى تنيس » فردهم أهلها . والتقت جيوش المعز بالغزاة على مقربة من بلبلدس 
EE OD REA e‏ 
النضال » فقد لبث القر امطة فترة أخرى قوة بخشى بأسا ٠:‏ 

)۱( ابن خلکان ج ۱ ص ۲۲۹ ٠‏ والنجوم الزاهرةج + ص ۷۷ . 
(۲) نشرنا نمى هذا الكتاب بأكله نى نباية الكتاب . 
(۳) ابن الأثیر ج ۸ ص ۲۱۱ +۰ واتعاظ المحنشاء ص ۱۹4 . 


~۷۹ 


وى أثناء ذلك كانت الشأم مسرحاً لعدة حوادث » فى دمشق حرج 

بعض القادة الحلين ل ا ها طال بن اوهو اة المقل © زات ااا 
ينهم بالاتغاق على تولية أحدم وهو جيش بن الصمصامة حکم المدينة 
( ربیع الاحر ۸۳۹٤‏ ). . ولكن القلاقل استمرت مع ذاك وأضحت دمشق 
مسرحا للشغب والفوضى ؛ فبعث المعز مولاه ريان والى طرابلس إلى المدينة 

شئو نیا » ولکنه ما کاد بحل ہا »> حتى أغار عليه أفتكین التركى() 
فی جمع من جنده » وأحرجه من المدينة واستولى علما وقطع خطبة المحز › 
ودعا للخليفة الطايع العباسى » وذلاك ف شعبان شنة ٠٠١‏ ه . 

وكان البزنطيون (الروم ) قد انتبزوا هذه الفرصة فغزوا شمالى الشأم . 
واستولوا على أنطا كية › فبعث المعز جيوشه لقتافم » ونشبت بين الفريقين 
معارك شديدة بجوار طرابلس ( ۳۹٤‏ ه ) دارت فما الداثر ة على الفاطميين ؛ 
وتحالف الروم مع أفتكين المتغلب على دمشق > فسار إلم عندئذ ربان وال 
طرابلس فى جيش ضصخم مزق لهم ء ومع ذاك + فقد لبث البز نطيون 
حیتاً بسبطرون على شمالی الثأم . وحالفھم نو مدان أمراء حلب حسما جىء . 
ووصلت أنباء هذا النصر إلى ال معز ى مرض موته > وم عض طويل حتی تو 
فی ٠١‏ ربيع الثاني سنة ٠٠١‏ ( ديسمير سنة ٩۷١‏ م) . . بيد أنه م یغادر هذه 
الحياة » حتى كانت اللملافة الفاطمية تبسط سلطانما وإمامتما على ا مغرب ومصر 
والشأم حتى حلب والحرمين . 

قال ابن الأثر : « وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا » جاريا على 
نهج أبيه من حمسن السبرة ‏ وإنصاف الرعية ء وسر ما يعون إيه إلا عن 
اللحاصة . م أظهره وأمر الدعاة بإظهاره للا أنه لم حرج فيه إلى حد يذم 7 


(۱) هو أبو منصور افتكين أو هفتكين الآركى الشر انى غلام معز الدولة بن بويه المحغلب 
عل حکومة بقداد وکان من آکار الحند وی النفوذ فى بلاط بغداد » ولکنه هزم فى يعض 
الحروب الداخلية » ففر نى بقية من جنده الى الشام » واستطاع مؤازرة بعض المناصر الناقىة. 
فى دمشق أن يستول على المذينة »> وأآن ينتزعها من حاميتها الفاطبية » و دعا افتكين فى دمشق 
الخليفة العباسى واستقدم إليه القر امطلة > وتحالف معهم على غزو مصر > ولكنه فشل ف مشروعه 
على ما نوضح بعد . 

(۲) ابن الاأثر ج ۸ ص ۲۲۰ . 


کا س 


وحلف المعز ولده العزيز بالله » أبو منصور نزار » ولبث فى اللحلافة 
إحدى وعشرين سنة ؛ وكانت الدولة الفاطمية تعتمد منذ نشأتها حى عهد 
المعز لدين الله على تأبيد القباثل المغربية ذات البأس والعصبية » وتصطفى 
زعماءها لمناصب الثقة والنفوذ » مع استفناءات قليلة فى اصطفاء الموالى من الترك 
والصقالبة . ولكنها مالتق عهد العزيزإلىاصطاع الموالى ولاسا الترك ءواختار 
العزيز عدة منهم لناصب الثقة والقيادة"“ . فولى بنجوتكن الركى القيادة 
وولاية دمشق » ووفيا الصقلى حك عكا » وبشارة الإحشيدى حك طرية > 
ورباحاً حکم غزة › وول برجتوان إمارة القصر » فكان له أعظم شأن فيا 
بعد ؛ وأذكى هذا الاصطفاء للترك عوامل الحسد والنضال بن الترك 
والمغاربة7) . ومال العزيز أيضا الى اصطاع الود والنصارى ؛ وكان الوزير 
أبو الفر ج یعقوب ابن کلس أول وزراء الدولة الفاطمية عصر وأعظمهم 
شأتاً ؛ وکان مہودياً فأسلم نى عهد كافور الإخشيدي » واتصل بالمعز قبل 
افتتاح مصر » وعاونه ی تدبر الفتح ها قدمنا ؛ ووزر ابن كلس لامعز تم 
لابته العزیز من بعده زهاء اثنی عشر عاما » وکان أعظم رجال الدولة 
الفاطمية وأبعده نفوذا ؛ وتولى الوزارة فى عهد العزيز أيضاً » عيسى 
ابن نسطورس النصرای‌ومنشا الہوى ؛ وكان طبيب المعز هو موس بن العازار 
الہو دی »وکان طبيب العز يز بالله وطبيب ولده المحاکم من بعده» نصراٹی 
يدعى أبو الفتح منصور بن مقشر المصرى › وكانت له منزلة سامية ف 
الدولة . وكانت السياسة الفاطمية تذهب إلى أبعد حد من التسامح نحو 
الذميين ؛ وى بعض الروايات أن اللحلفاء الفاطميين كانوا يشجعون إقامة 
الكنائس والبيع والأديار » بل رعا تولوا إقامتها بأنفسهم أسيانا“ . 

وبلغ نةوذ النصارى والهود ذروته ف عصر العزيز » واستولى الوزراء 


| ٠١ اتعاظ الحنفاء ( نمخة استانبول الخلوطة ) لوحة‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ج ۽ ص ۱۱۷ ١‏ وخطط المقررزی ج ٣‏ ص ٠۷‏ . 
(۴) اتعاظ النفاء ص ۱۹٩‏ . 

)4( ابن العبرى » تمر تاريخ الدول ( طبعة اليسوعيين ) ص ١٠١‏ . 
(ه) تاریخ آي صالح الأرمى » لوحة ٠۹‏ أو .ا٤‏ أ . 


ANS 


والكتاب الذميون »› على معظم أعمال الدولة » واستأثروا معظم السلطات 
والنفوذ ؛ وقد كان لذا التسامح الغرق أثر سي“ فى الجعع الملصرى ؛ وتنقل 
لرواية إلينا فى ذلك قصة حلاصتما أن العزيز بالله رای ذات يوم ف طریق 
الركب الحلافى امرأة نمد يدها برقعة كآنما ظلامة » فتناوهما > فإذا بالمرآة 
a OS‏ ما بات . و پالذی آعر 
الود عنشا » والنصارى بعيسى بننسطورس » وأذلالمسلمن بلكلا ما كشفت 
ظلامتى . . » › فأدرك العزیز ما ان نتت إليه نفسية الشعب من نحكم الأقلية 
الذمية فى ور روا ام موو ا ات فا کا 
مغزى ٠‏ فإن هذه السياسة لي تلبث أن أثارت عاصفة من السخط » ولم يلبث 
أن أدرك العزيز خطرها على سلطان اللحلافة > وهيبة إمامتما المذهببة » فانقاب 
الى مطاردة الذميين › وقبض على ابن نسطورس وزملاثه م الوزراء 
والكتاب الذمين » وغرمهم أموالا طائلة » ولكنه عاد فأفرج عنہم بتأثر ابنته 
سيدة الملك ر ست اللك ) وتأثر زوجه النصرانية » بعد أن الخد بعض 
اضيائات النى تكفل اللحد من طغيائيم » وإسرافهم ى سياسة الاصطفاء > 
واشبرط على ابن نسطورس أن يول المسلمین ی الدواوین( . وسنرى ماذا 
کان من تأثر هذه السياسة فى عصر الحاكم بأمر الله . 

وف أوائل عهد العزيز زحف القرامطة وحليفهم أتكان على مصر مرة 
أخریى : فلقيتهم جيوش العزيز بقيادة جوهر بالرملة من أعمال فاسطن 
وردتهم حو الشمال ؛ وزحف جوهر E yS‏ 
فارتد الى الحتوب » فداهمه القرامطة فى عسقلان > ووقعت بين الفريقن 
معارك عديدة ارتد جوهر على أثرها الى مصر ؛ فسار العزيز بنفسه الى لقاء 
القرامطة › وقاتلهم و ى الرملة قتالا شديداً وهزمهم وأسر أفتکن > ولکنه 
عفا عنه ( ستة ۳۹۸ هھ ٩۷۸‏ م) . 

وعنى العزيز بشو" ون الشأم » فاختار لولایتما غلامه بنجوتکن ال رکی › 
وقدمه على اليش ليحاول فتح حلب » إجابة الدعوة بعض زعمائما 

۸۹۰ الوزير حال الدين نى أخبار الدول المنقطعة ( خطوط فعوغرالى بدار الکتب رقم‎ )١( 


ٿاریخ ) . وابن الأثیر ج ۸ ص 4١‏ . 
() 
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الناقمەن ؛ فسار بنجوتکن الى د مشق » وبعد ن نظ شو شوو نا سار الى حلب ٠»‏ 
وأمرها يومئذ أبو الفضائل بن مدان حفيد سيف الدولة أميرها الأشهر ؛ 
وکان بنو حمدان حينا رأوا توغل الفاطميين نى الشأم » قد نحالفوا مع پاسیل 
yT‏ 
وكانت الدو لة البز نطية »> ترى منذ استولى الفاطميون على مصر والشأم» 
أن هذه القوة الإسلامية الجديدة مئل حطر ا جديداً علما » تحب مقاومته قبل 
أن يستضحل ؛ ولا زحف القرامطة على الشأم » وعمه الاضطراب والفوضى > 
انتعشت آمال السياسة البز نطية حينا ؛ فلما حط خطر القرامطة ء ضاعف 
ايز نطيون جهودهم لنازلة الفاطميين ٠‏ وألفوا فى بنى حدان تكأة حسنة هذا 
النضال . وكانت الدولة البز نطية تجوز فى أواخز القرن التاسع وأوائل 
القرن العاشر مرحلة من القوة والنهوض نى عصر الأسرة البسيلية » ولاسبا 
عهد الإمراطور باسپل الثانی ( ٩۷٦‏ ١۲٠٠م‏ ) » معاصر العزيز بالل » 
وولده الحا كي بأمر الله »> وكانت السياسة اليز نطية كعادتما تشجع كل عناصر 
الانتقاض واللحروج فى المملكة الإسلامية ؛ فلما زحفت القوات الفاطمية 
على حلب » استغاث أبو الفضائل ووزيره لول بالإمراطور » وكان باسيل 
الثانى يومثذ مشتخلا عحاربة البلغاريين » فأرسل الى قائده بأنطا كية نيقفوروس 
أورانوس ( ويعرف ى الرواية العربية بالرجى ) عحاربة المصرين 2 
عن حلب » فالتتى المصريون باليز نطيين على ضفاف نهر « الأرند » أو نهر 
العاصى : ونشبت بين الجيشن معركة طاحنة هزم E‏ 
قائدهم » وطاردهم الصريون حتى أنطاكية وقتلوا منم مقتلة عظيمة (۳۸۱م 
٩٩۱ -‏ م ) . وسار پنجوتکان بعدئذ الى حلب » ولکنه لم ہاجمها نزولا 
على نصح بعض خاصته » وارتد الى دمشق بحجة نفاد الأقوات > فاستاء 
العزيز لذلك » وبعث الأقوات فى البحر الى قائده » وأمره بافتتاح حلب 
مهما كلفه الأمر » فسار بنجوتكين إلما ى العام التالى وضرب حوها الحصار ؛ 
وارتاع بنو مدان لذاك » وأرسل الوزير لوألو الى الإمراطور يستصرخحه › 
ويصور له سوء العاقبة ذا سقطت حلب » فخثى باسيل الثانى تقدم المصريين 
نحو أراضيه » وسار بنفسه الى الشام فى جيش تقدره الرواية عائة آلف » 
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وانضم إليه أبو الفضائل ولول » ونزل باسيل أولا على حصن شزر على 
مقربة من حماة » فانزعه من يد قائده الفاطمى » ثم سار الى حص فافتتحها 
غات أعاما وقتل وأسر كثرا من أهلها ؛ وبعدئذ سار الى طرابلس 
وحاصرها أربعين يوما » واكنه لم يظفر بافتتاحها > ولزم الفاطميون خطة 
الدفاع فى كل ناحية ( ۳۸۵ ه- ۹٩۵‏ م ) . وعاد باسيل الى قسطنطينية بعد 
أن بسط سلطانه على معظم ساحل اشام . 
وجزع العزيز لتطور الحوادث ف الشام على هذا النحو » فعول على السر 
إلہا بنفسه » فخرج إلى بلبيس فى جيشه » ولكن المرض اشتد عليه فجأة › 
فتخلف هنالك آباما » م آدرکه اموت » فتوی فی ۲۸ رمضان سنة ۲۸١‏ 
( سبتمر سنة ٩) ۹٩٩‏ . فخلفه یوم وفاته ولده وول عهده أبوعل‌منصور »> 
ولقب الحا م بأمر الله » وكان العز يز قد استدعاه إليه حن شعر بدنو أجله ؛ 
وق اليومالتالى سار الحا كم إلى القاهر ة ومعه جثة أبيه ف موكب فخ موس معا . 
وفى عهد العزيز » اشتدت حركة الإنشاء والتعمر » فأنشت أو جددت 
فی یامه صروح ومنشآت عديدة » ما ف ال ا اشر وجامم 
القرافة» وجامع القاهرة الذى أنه ولده الحا م وسمی بامه» وبستان سردوس› 
وقصور عبن شس ٠‏ ودار الصناعة بالمقس » وقنطرة الحليج القدمة الى 
بناها عبد العزیز بن مروان » وغبرها. 
ووضع العزيز عدة تقاليد فاطمية جديدة فى المظاهر والرسوم » فكان 
أول خليفة فاطمى رى بالنشاب » وأول من ركب ممم بالذوابة الطويلة 
والحنك ؛ وضرب الصوالحة » ولحب بالرمح » وانخذ الحمير لركوبه أحياناً » 
وأول من عمل مائدة فى الشرفة السفلى فى شمر رمضان لأهل الجامع العتيق › 
وأقام طعاما نى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) لمن محضر ف رجب وشعبان 
(۱) ابن‌الاأثیر ج ٩‏ ص ۳۱ » والنجوم‌الراهر ةج ٤‏ ص ٠١١-٠۱۱۹‏ » وراجم يفا : 
Fiulay, Byzantine Empire (Everyman) p. 355-56‏ 
(۲) هذه هى الرواية الراجحة عن وفاة العزز وما يقول أبن الأثير ( ج ٩‏ ص ٠١‏ ) . 
وهناك رواية أحرى هى أن المزز تونى بالقاهرة فبل حروجه الى الشام ( النجوم الزاهرة 


ج 4 ص۱۲۱ ). 


E 


ورمضان » وأول من ركب فال يمع من رمضان وصلى بالناس » وأول من 
بى دار الفطرة ›» وقرر فما ما يحمل إلى الناس ف العيد . 

وكان العزيز » مثل أبيه المعز > جواداً » كشر الجود والصلات . وقد 
سأله بو جعفر محمد بن حن بن مهذب صاحب بیت الال ذات يوم » أن 
يأذن له ى أن يقدم القروض إلى الكتاب والمتصرفن ممن يثق مهم > وذلك 
من مال العزيز اللحاص » لأن بيت الال لايكنى › فأذن له العزيز أن يفعل » 
وألا يطالب من عجچز عن رده > وأن يقېبض يده تمن يستطيع الرد › 
ولايفعل °7 . 

وأما عنشخصه » فقد كان العزيز أسمر » طويلا » أصہب ‌الشعر > أعن › 
ال عريض المنكہين › شخاعا > کا سن لعفن فد الفدرة ( 
حب العفو و سبتعمله ا فا ف سفك الدماء٩‏ . 

وق عهد العزيز بال اقسع نطاق الدعوة الفاطمية اتساعاً عظما » ودعى 
الخليفة الفاطمى ف الموصل والعن » وبذا انكشت الدعوة العباسية ف حدود 
وا ا و ی کا ا ا 


() اتعاظ النفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة |٠١‏ . 
(۲) اللططج + ص ٠۷‏ . واتعاظ المتفاء ( مخطوط استافبول ) لوحة ٠١‏ ب . 


ایلیا 
دایة عصر الماک بام اله 


مصر أسطع جوهرة لى تاج الفواطم , بباء العمير الفاطبى و موضه , الحا كم 

بأمر الله , مولده , من ھی آم الحاکم ؟ زوج العزيز اللصرائية . أخواها 
ابر ان اریسطیس وارسانیوس . تبوواها أرفع المناصب الكلسية . أثر هذه 
المصاهرة لى سياسة العز بز نحو اللصارى . الأميرة ست الماك ابلة العز بز وتفوذها 
لديه , الزوجة اللصرانية آم الأميرة . الريب ى كونها ام الحاكم . السيدة 
العززية . الحا كم ولى العهد . مبايعته باللافة . ألا كم ووالاه الحتضر . الموكب 
املاق المؤسى . إقرار محمد بن اللمان لولاية القضاء . أوصياء الدولة . موقف 
كتامة . اسن بن عار وبر جوان الستلبى . طفيان أبن شار واستعار المغاربة 
بالئفوذ . عينم ى شؤون الدولة ومرا فقها , المئافسة بين برجوان وابن عمار . 
ا حرب بين بنجوتكين والمغاربة . هزية بنجوتكين واشتداد بأس الغاربة . 
تربص برجوان باہن مسار . امرب بين قوى الفريقين . هزمة ابن عار 
راحتجابه , استئثار بر جوان بالساطة واستبداده بالشڙون . نقضه لتصر فات 
ابن عمار . سجل الحاكم بولاية باديس بن يوسف أمير تونس . طريقة الحا كم 
نى العمل والركوب يومئذ . جلوسه للاسماع الشعراء . قمع برجوأن الفعنة 
وحار بثه الببز أعليين . تحطيمه لنفوذ المغاربة . اممناعه لتر ك رالصقالبة . تعيين 
مسين بن الشمان لولاية القضاء . توجهات الماك لإقرار العدالة . موقف 
الليفة الصبى خلال هله الفارة . شعوره بطغيان بر جوان . استتار برجوان 
رغططرسته . فضب الماک وحنقه . مقعل برجوان . وقع المادث . اهبام الحا کم 
بایشاح موقفه . حطابه ى ذاك وسجله , اسيل دن جوهر مدبر الدولة . طريقته 
فى الممل . مجلس الدولة الميل . اصطلفاء المحاكم المغاربة . حوادث أحرى . 


كانت مصر غها يسرآ الدولة الفاطمية الفتية ؛ ولكنها كانت أسطع جوهرة 
ی تاجھا » وأعظم قطر فى تلاك الإمر اطورية الثاسعة التى أصبحت تسبطر 
علا . ولقد کان قيام هذه الدولة القوبة الشاحة ى مصر مسل عهدها الذهى » 


کک 


ومفتتح تلك العظمة وذينلك الماء والبذخ » التى نر تما من حوها » وطبعت 
ما حياة مصر العامة عصرآً مديدا ؛ وكانت مصر مخصما ونع اما » وفيض 
a‏ > أعظ دعامة نى هذا الصرح الباذخ افخ > فالعصر الفاطمى هن 
أسطع عصور مصر الإسلامية إن م يكن أسطعها جميعا . غير أن هذا العصر 
الذهى يبعث إلى كثر من التأمل » فبيها نراه و ضاء واضحا نى بعض النواحى › 
إذ نراه ى بعضما الأسر مظلما مخلقا > وإذا هذه الاكفة القرة الاطعة ¿ 
يكتنفها كثر من اللحفاء والغموض والريب > وإذا تتبدى لنا ف هذا السرح 
الماطع الراق + ثغرات قانمة لا نستطيع أن نسر غورها أو نظفر بقرار تما » 
ويشتد هذا اللحفاء والغموض بالأخحص ٠‏ كلما حاولنا أن نستعرض من هذا 
العصر نواحيه الدينية والمعنوية » فهنا تبدو من آن لآلحر ظلمات يصعب 
استجلاوها ؛ على أننا سنحاول أن نستعرض نى هذا الكتاب من العصر الفاطمى 
مرحلة » رما كانت أشد مراحله خحفاء وغموضا > ور ما كانت مع ذلك ادعی 
إلى الامتام والدرس » لما تعرضه لنا من حوادث وظروف وخواص مدهشة › 
ولا تسفر عنه أحياناً من الحقائق والأسرار الغريبة » الى تلتى كشراً من الضياء 
على روح السياسة الفاطمية الدينية والمدنية » وعلى حقيقة وجهاتما وغاياتها . 

نربد بذللك عصر الحا م بأمر الله » أغرب وأغمض شخصية ى تاربخ 
مصر الإسلامية » ور عا فى التاريخ الإسلاي بأسره . 

EE 

ولى الحا كم بأمر الله الحلافة حدثا دون الثائية عشرة) » وكان مولده 
بالقصر الفاطمى بالقاهرة المعزية » فى الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 
۵ هھ ( ۱۳ اغسطس سنة ۹۸٥‏ م ) وآمه آم ولد » وقد كانت حسما تقول 
الرواية الكنسية المعاصرة » جارية رومية نصرانية من طائفة الملكية » وكان 

)١(‏ كان عمرء بالضبط إحدى عشرة ماما وحمسة أشبر وسعة آيام ( المقريزى فى الحطط 
ج + ص ٦۸‏ ) » واتعاظ المحلفاء ( عخطوط استائبول لوحة ٠٠‏ ب) . 

(۲) فى سئة +١١‏ م حدث شقاق فى الكنيسة القبطية » على أثر ما وقع فى مجمع حخلقيدو نه 
للكلسى من ال مدل اللاهوق » ورفض الأقباط الحضوع لقرارات هذا المؤ تمر » فاعتبر هم الإمبر اطور 
كفرة ؛ واختاو لاإسكلدرية بطريركا من قبله عرف أتباعه بالملكية » وهم الأقباط الكاثو ليك 
وأنصار الإمبر اطور » وعرف الأقباط الحارجون وهم الكثرة باليعاقبة والمنوفية . 
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ها أيام العزيز نفوذ عظم فى الدولة(' » وكان هذا التفوذ أثره بلاريب نى 
سياسة التسامح الواضح الى اتبعها العزيز نحو النصارى » وف تقوية جانہم 
ونفوذم > وتمکهم من مناصب النفوذ والثقة كا رأينا . وكان هذه السيدة 
النصرانية أحوان هما أرسانيوس ( أو أرسانى ) وأريسطيس » رفعهما العزيز 
بتدحله ونفوذه إلى ذرى المناصب الكنسية » فعين أريسطيس بطربركا للملكية 
بیت القدس ( سنة ۴۷۵ ۵ ۹۸٩‏ م ) » وعين أرسانيوس فى نفس العام 
مطراناً للقاهرة » تم عبن بعد ذلك بطر يركا للملكية بالإسكندرية ( سنة 
ETT‏ > وقد كان مذه المصاهرة أثرها أيضاً فى سياسة 
العز يز نحو النصارى » وقوى جائب الطائفة الملكية بومئذ » ووضعت يدها على 
بعض كنائس اليعاقبة ؛ وكان للحرین نفوذهما بلا ریب » ف بلاط يرتبط 
معهما بأواصر المصاهرة »> رفيه أخهما « زوج 2١‏ اللحليفة الراحل » وأم 


)١(‏ وردت هذه الرواية وغیر ها ما نشیر إلیه فیما بعد › ی محطوط کنسی هام پسمی ( سیر 
البيعة المقدسة » »> وهى ذيل لكتاب ر سير الآباء البطأركة » الذى ر ضعه ساويرس بن المقفع 
أسقف الأهونين فى عهد المعز والعزيز فى تاريخ بطاركة الإسكندرية » ووقف فى كتابته حى 
أوائل الدولة الفاطية . وقد طبع هذا القم بعدواله المذ كور ى بير وت بعناية اليسوعيين . ولكن 
سد الکتاب استوؤنفت كتابته باسم « سير البيمة المقدسة حیٹ وفف ساویرس » واشترك ی 
كتابة هذه السر عدد من الأحبار المتعاقبين » وتولى كتابة القءم الحاص بعصرى العزيز والمحاكم » 
قس معاصر یدعی الأب ميخائيل و كاب السنوديقابكر سى مار مرقص » ( البطريركية ) كا يقول 
لعا ذلك خلال الكتاب > فكعب سر ة الأفبا فيلائاو س البطرل الكالث رالستين وهو معاصر العريز ؛ 
ثم الأنبا زخاريا البطرك الرابع والستين وهو معاصر الحا كم بأمر الله » وأورد الكاتب خلال 
حدیثه کدرا من الأقوال والروايات الامة عن الحا كم وحياته الحاصة والعامة . وقد وفقت دار 
الكعب الى اقتناء نسخة فتوغر افية كاملة هذا الخطوط الكنمى امام ( وتحفظ برقم ١١۳٤٠ح‏ ) ؛ 
وهذا المخطوط هو الذى نشر إليه فيما بعد بأنه « الخطوط الكضسى » . 

(۲) راجع تاریخ الأنطاکی ص ۱۹٤‏ و ۱۹۰ و۱۸۰ و ۲۹۸ . والكين ابن العميد 
س ۲٤۷‏ . 

)«( يتول ابن اليد إلْها كانت زو جته ( ص ۲١١۷‏ ) › بيا تقول الرواية الكنسية المشار 
إلہا إا كانت جاریته وسريته . 
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ولده الحليفة القام . ولم يرك العزيز من البئن سوى الا ° > ولکنه 
ترك من زوجه أو جاريته النصرانية يض » ابنة هى ست اللاك التى أشرنا 
إلها فما تقدم » وكائت تكر أحاها الحا م بنحو خسة عشر عاما ؛ فقد 
ولدت با مغرب سنة ۳۵۹ ه ( ٩۷١‏ م ) > وكانت عند وفاة أبما ى السادسة 
والعشرين من عمرها ؛ وكائت حازمة عاقلة » قوية العزم بصبرة بالأمور2» 
وكان والدها العزيز حا ويستمع إلى نصحه' ف كذر من الأمور » وكان ها 
أثر ظاهر فى توجيه سياسته نحو النصارى › فكلما هبت بادرة من السخط 
أو الميل إلى اضطهادم » تدخلت لتلطبفها والعود إلى سياسة التسامح ؛ وسترى 
فا بعد أى دور حطر تضطلع به ست ال للك فى مجرى الحوادث والشوؤون . 

وهنا تعرض نقطة غامضة . ذلك أن الرواية النصرانية هى الى تنقل إلينا 
أن زوجة العزيز أو أم أولاده كانت رومية نصرانية ؛ وتنقل إلينا فى موطن 
واحد فقط أنها هى أم ولده الحا كم > فتقول لنا الرواية الكنسية ( القبطية ) 
مشار إلما : « وكان الماك العزيز بالله بن المعز لدين الله » قد رزق ولداً من 
سرية له رومية . وجلس فى الك من بعده » ولقب بالحام بأمر الله » 
وكان للسرية المذكورة الى هى ام الحا ک أخ امه رسای » فجعلته پعناتا 
بطريرك الملكية . . . الخ "٠‏ . ولكا تنقل إليتا فى غبر موطن أنما أم ابنته 
ست الماك فقط » دون الإشارة إلى أا أم الحا » فيقول لنا حى الأنطا كى 
مثلا »> وھو مورخ نصرانی معاصر : ١‏ وق شہر رمضان سنة ہس وسبعں 
وثلهائة » صر أريستس حال السيدة ابنة العزيز باللّه بطري ركا على بيت المقدس › 
أقام عشرين سنة ومات بالقسطنطيفية » و صبر أخوه أرسائيوس يض مطر انا 
على القاهرة ومصر 2۲ . ويقول لنا ا مكين ابن العميد فى صراحة ووضوح 
« إن العزيز بالله صاحب مصر تزوج امرأة نصرانية ملكية ورزق مها بنتاً » 

(۱) رزق العزیز قبل ولدہ الجا کے ابن اسه محمد » وملحه ولاية عهده » ولکنه توق 
إبان حياته ( نہاية الأر ب » لسخة دار التب انفتوغرافية ج ۲١‏ ص ٠١‏ ) . 

(۲) ماية الأرب ج ۲١‏ ص ١ه ٠‏ والنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠١۹۵‏ . 

(۳) راجم الخطوط الكنسى المشار إليه . 

() تاریخ ألأنطا کی ص ٠١١‏ . 


— AA — 


وکان المرأة أخوین أحدهما امه رميس ( اریستس ) صر ه بطربركا علبيت 
المقذس » والآخر أرسائيس صبره بطريركا للملكية على القاهرة ومصر > 
وكان مما من العزيز جانب لأنهما أحولة ابنته ٠»‏ . هذا بيا تازم الرواية 
الإسلامية الصمت إزاء هذه المسألة كلها » ولا تشر إلى آم الحا کم إلا با 
« السيدة العزيزية ٩»‏ » بل نرى المفريزى يشر إلى أرسائيوس وولايته 
للت الط رة ورن اهار ة إل آنه عر الور او ال مت ا : 
وما ببعث إلى التأمل أنه إذا كانت هذه السيدة النصرانية هى أم ست اللاك » فإن 
العز یز یکون‌قد تزوجها أوتسراها »> وهو ولى عهد بالمغرب قبل سنة ۳۵۹ھ 
وهو تاریخ مولد ابنته - فی ى ظرف حصل هذا الزواج أو التسری ؟ وى 
آى ظرف وقعت هذه ال جارية الرومية الملكية فى يد البلاط الفاطمى با مغرب؟ 
هذا ما لاتوضحه لنا الرواية . ومن جهة أحرى فإن الرواية الكنسية ا معاصرة» 
ھی الى تنفر د بالقول بن هذه السيدة هى أيضا آم الحم > هذا بيا تكرر 
الرواية النصرانية المعاصرة والتأحرة أا هى أم ست الك فقط ؛ ولو كانت 
نفس الام ھی ام الا ج > وهو الحليفة و شخصيته آم من شخصية أحته » 
لا ترددت الرواية فى ذكر هذه الحقيقة . وقد ولد الحا بعد مولد أخته 
بستة عشر عام ( سنة ۳۷١‏ ه) » ولم يرزق العزيز خلال هذه الفرة إلا بابن 
واحد هو محمد الذى تون طفلا » وى ذلاث أيضاً ما يبعث إلى التأمل . 

أفلا نستطيع على ضوء هذه الملاحظات » آن نرتاب نى هذا القول الذى 
تنفرد به الرواية الكنسية » وأن نعتقد أن e‏ 
لست المللك فقط > وأن ر( السيدة العزيزية » الى ته تشر إلہا الرواية الإسلامية 
بأہا أم الحا م » هى سيدة أحرى وأنها هى الزوجة الشرعية ؟ هذا ما نميل 
إلى الأحذ به حصو صا إذا ذكرنا موقف ست المللك من النصارى وهوموقف 
عطف داماً »> وموقف احا الحا وهو موقف اضطهاد وقسوة لا مثيل 
هما ؛ وصمت الرواية الإسلامية فى هذا الموطن لا بمكن آن حمل على أنه 


. ۲٤١۷ المكين أبن العميد ص‎ )١( 
. ۲٠١۷ المقریزی فی المطط ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۹۸ اللمطط ج 4 ص‎ )۴( 


Q۹‏ س 


صمت تحفظ وإغضاء » لأن الرواية الإسلامية تقدم إلينا ثبتاً حافلامن اللحلفاء » 
الذين ولدوا من أمهات من النصارى » وف مقدمتم عبد الرحن الناصر 
أعظم خلفاء الأندلس » وتذكر لنا أمهاتم . 

ومنح العزيز ولاية عهده لابنه الحا م مذ كان طفلا فى الثامنة ( شعبان 
سنة ۳۸۳ ) » وبويع بالحلافة ف بلبيس يوم وفاة أبيه > وذلك فى عصر يوم 
الثلاثاء ۲۸ رمضان سنة ۳۸١‏ ه . وقد انى إلينا وصف بعض المناظر » الى 
آحاطت بتو لية الحليفة الصيى > وهى مناظر شائقة موسية معا »> نقاها إلينا 
مورخ معاصر هو المسيسحى مورخ الدولة الفاطمية » ووزير الما وصديقه 
فیا بعد » نقلا عن الحاکم ذاته » قال : « قال لى الحاکى » وقد جری 
ذ كر والده العزيز : يا تار استدعالى والدى قبل موته › وعليه اللحرق 
والضاد › فاستدنانی إليه وقبلى وضمنى إليه وقال : وا مى عليك يا حبيب 
قلی » ودمعت عیناه . م قال : امض يا سيدى والعب » فأنا فى عافية 
N ae EE EN CO OC‏ 
سبحانه وتعالٰى العزيز إليه . قال : فبادر برجوان » وأنا فى أعلى حيزة كانت 
ى الدار »> فقال : انزل ومحلك > الله الله قينا وفيك » قال فأزلت فوضع 
العمامة بالجوهر على رأسى وقبل لى الأرض »> وقال : السلام عليك يا أمر 
المؤمنىن ورحة الله وبركاته »> قال : وأخرجنى حينئذ إلى الناس على تلاك 
اميئة » فقبل جميعهم لى الأرض وسلموا على بالحلافة ١0۲‏ . 

وقع هذا المنظر فى مدينة بابيس حيث أدرك العزيز مرض موته كا 
قدمنا ؛ وى صباح الوم التالى - وهو يوم الاربعاء ۲۹ رمضان - سار 

الحاكم إلى عاصمة ملكه فى موكب فخم تظلله آمة اللحلافة > رهيب يظلله 
جلال المىوت » وأمامه جثة أبيه » وقد وضعت فى عمارية برزت منها قدماه » 
وعلى رأسه المظلة محملها ريدان الصقلبى » وبين يديه البنود والرايات › وقد 
ارتدى دراعة مصمت » وعامة يكللها الموهر » وتقلد السيف ١‏ وبيده 


(0 راچم اپ شلکان ج ۲ س ۲۰١١‏ ۰ ولم يصل إلينا تاريخ المسبحى ذاته ¢ وإ 
وصلتنا منه شذور كثبرة على يد المؤرحين المتأحرين . وقد تحدشنا فيما بعد عن المسبحى »> فى 
الكتاب الثالث » . 


کک 


رمح . فدخل القاهرة عند مغيب الشمس فى هذا الحفل الرهيب الف ؛ 
وئ الحال أخذ فى نجهز أبيه » فتولى غسله قاضى القضاة محمد بن النعان › 
ودفن عشاء الى جانب أبيه المعز فى حجرة القصر . وى صباح البوم التالى › 
أعنى يوم اللحميس » بكر ساثر رجال الدولة الى القصر » وقد نصب للخليفة 
الصبى نى الإيوان الكبر » سرير من الذهب » عليه مرتبة مذهبة + وخرج 
من القصر الى الإيوان راكباً وعلى رأسه معممة الجوهر » والناس وقوف فى 
صحن الإيوان » فقبلوا الأرض »› ومشوا بين يديه حتى جلس على عرشه › 
وع بالامامة » وا اي اختر له وهو : « الحا 
بأمر الله » . ونو دى فى القاهرة والبلدان » أن الامن موطد والنظام مستتب . 
فلا موأنة ولا كلفة »> ولا حوف على النفس أو الال( , 

وكان ول سجل صدر عقب التولية » سجل بإقرار تعيين محمد بن النعان 
فى القضاء » وأن يوكل إليه أمر الدعوة » والصلاة بالناس نيابة عن مر 
المومنن . وعلى أثر ذلك کتب سجل آخر » من إنشاء أ منصور بن سورين 
الكاتب ومخطه » قرأه القاضى محمد بن النمان بال جامع ( الجامع الأزهر ) وهو 
يضمن وراثة الحا كم الماك عن بيه » ويعد الرعية محسن النظر إلهم › ويعلن 
فيه إسقاط بعض مکو س کانت بالساحل » فکان لذللك فی الناسأطيب وقع ). 

وأوصى العزيز قبل موته بولده » ثلاثة من أكابر رجال الدولة هم 
برجتوان الصقلی خادمه وکر خزائنه » والحسن بن عار الکتای زعم 
كتامة » أقوى القبائل المغربية وعماد الدولة الفاطمية مذ نشأتها » ومحمد 
ابن النعان قاضى القضاة . وعهد بالوصاية الفعلية الى الأول والئانى . وکان 
زعماء كتامة > قد تخلفوا عن البيعة أولا > وطابوا صرف الوزير عيسى 
ابن نسطورس » وأن يوكل الأمر لأحد منم . وكان هذا هو الذى رتيته 
وصية العزيز بالفعل2“ . وكان برجوان » ويس أبا الفتوح » حصي 


)۱( نقل إلیعا ابن شلكان و صت هذه المناظر عن صاحب تاریخ القیر وان (ج ۲ ص )۴١٠‏ . 
وراجم أبضاً طط المقریزى ج + س ٩۸‏ ء والنجوم الزأهرة ج 4 ص ٠۲۳‏ . 

(۲) اتعاظ الحنفاء ( عخطوط استانبول ) لوحة ١ه‏ | . 

(۲) اتعاظ المتناء ( عخطوط استائبول ) لوحة ١ه‏ ب . 


Q۲ 


صقلبباً » رى ى القصر » واصطفاه العزيز باه وولاه إمارة القصر »> وخلح 
عليه لقب « الأستاذ » وهو من ألقاب الوزارة نى الدولة الفاطمية › وعهد 
إليه مهام الأمور؛ وأولاه ثقة عظيمة . وكان ابن عمار رجلا قوى الشكيمة > 

وافر العصبة » ولكن برجوان كان بظروفه وطبيعة منصبه › ولق اتصالا 
باللليفة الصبى » وأشد تأثراً فيه ومقدرة على توجہه » فلم بث أن نشب 
المحلاف بین الرجلن > واشتدت النافسة بيهما ؛ وقام ابن عمار بتدبر 
الشوون بادئ ذى بدء » ولقب فى سجل تعپينه بأمین الدولة »> وهو اول 
لقت من نوغة اى إلدوة الفاطمية + ركان الرز ير ابن كاسن قد عمل أيام المعر 
والعزيز على مقاومة كتامة وإضعاف نفوذها » فعمل ابن عمار لإعادتما الى سابق 
مكانا ونفوذها » وعين أبا عبد الله امو صلى فى الكتابة » واستخلفه على أحذ 
رقاع الناس وتوقيعاتم » وأقر عيسى بن نسطورس على ديوان اللحاص 0 ؛ 
وظهر ابن مار عظهر الطاغية المطلق » فكان يدخل القصر ويغادره راکآ » 
ومجاس جوار. غرفة ١‏ الا وال جع الا بال له > وأغلق بابه 
ر على اللاصة والاً كابر من شیعته »> وآغدق الأموال والأعطية على كتامة > 
ففرق فہم کشر من جواری القصر ٠‏ وأعتق عدداً كبر منم توفراً للنفقة › 
وقطع معظم الرسوم والأرزاق » الى كانت مقررة للغلسان البرك » واستولل 
أحداث المغاربة على وظائف الدولة > واقتسموا سلطاتما »> وعاثرا ف شوثونما 
ومرافقها » وکر e‏ وعلى أموالي > » وابن عار يغضی عن 
عبهم وعدوانېم . وحرضه پعضېم على قتل الماک والنخاص مله › فأ 
استصغاراً لشأنه أورهبة من العواقب . وأدرك برجوان ما دده وسيده من 
حطر . فکاتب بنجوتکن واستدعاه بقواته من الشام ٠‏ واستعد ابن عمار 
من جانبه ٠‏ وأذاع أن بنجوتكن ينوى اللروج والثورة »> وجهز لقتاله جيغاً 
معظمه من كتامة » أسندت قيادته الى ی تھے سلهان بن‌جعفر بن فلاح ل أواخر 


. | ١إ اثعاظ الحنفاء ( عخطوط اسعانبول ) لوحة‎ )١( 

)+( راجم نهاية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ۲۹ ص ۲ه > والألطا کی ص ۱۸۱ ۰ 
وابن خلکان ج ۲ ص ۲۰۱ > وابن الآثير ج ٩‏ س ۲١‏ » والمقریزی ف اللططاج ۲ ص ۷ه 
و ۸ه . وكذلك اتماظ المنفاء ( عحطوط استاليول ) لوحة ١ه‏ اواب . 


۳ 


سنة ۳۸١‏ ھ ) › فلما عل پنجوتکین مخروجه : سار ى قواته جنوباً الى الرملة 
( فلسطان ) متأهباً لقتاله ؛ ولقنيه سلمان لأول مرة عند رفح وهزمه ؛ فاستنجد 
بنجوتكان بابن الجراح الطالى » فانضم إليه بجموعه من الأعراب » ولقم 
سلمان بظاهر عسقلان » فهزم بنجوتکان مرة آخحری ومزقت قواته ؛ ولکن 
ابن عمار؛ أعلن العفو عنه ( حادى الأول سنة ۳۷۸ ه- ۹۹۷ م ) . وبعث 
سلمان أخاه علياً ى قوة الى دمشق ؛ وبعث الى ابن الجراح يطالبه بأن ببعث 
بنجوتكين الى القاهرة › وأنه لن ياتى سوءاً » فبعٹ به » ودخل القاهرة ف 
رجب » وآنزل فى إجدى الدور مكرما . ولبث بنجونكن مقا بالقاهرة ء 
متمدعاً بعطف ال حاکم ورعایته ؛ حتی تونی بغد ذلك بعشرة آعوام » فی واخر 
سنة ۳۹۷ ه3 , 

وهكذا اتد ساعد كتامة » وبالغ زاوها فى الاستتثار بالسلطات 
والولاية » واشتد عينہم وطغيانہم » وعزل أصدقاء بر جوان عن مناصہم ومام 
جيش بن الصمصامة والى طرابلس ؛ ولاح مدى حن أن كفة كتامة قد 
رجحت ی کل شىء » وأن نفوذ برجوان والصقالبة سيقضى عليه ؛ ولكن 
بر جوان كان ساهراً يرقب ابن عار » ويتلمس الفرص لناوأته وإسقاطه › 
ويدس له الدسائس ويولب عليه زعاء الحند الناقمين › فلل مض عام حتى 
تفاقست الصعاب والأحقاد من حوله ؛ وشعر ابن عمار حرج موقفه وأحل 
يعد العدة للدفاع عن نفسه » وأخحذ كل من الفريقن يتحين الفرص لياع 
مخصمه » وانضوى الزعاء الناقون مثل بنجوتكان وابن الصمصامة › نحت 
لواء برجوان والصقالبة . وأحرآً وقع الانفجار » ووثبت جحاعة كببرة من 
الرعماء والحند بتحريض برجوان وتد بره » وهاجمت الکتامین ی ظاهر 
القاهرة ( شعبان سنة ۳۸۷ ) » وأ لحنت فہم » وهو حت دار ابن عار و ثبت » 
فتحول الى داره عصر > وثوارى حياً » واضطر أن يرك الميدان حراً 
منافسه . عندئذ هد بالنظر الى برجوان ( أواخر رمضان) » وقبض برجوان 
على زمام الأمور بقوة » وبالرغم من أن الاك م يلبث أن رد ابن مار الى 
منصبه وامتیازاته > مصانعة منه لكتامة وضما نالسکينتها وطاعتما › فإن برجوان 


, |٠۲ اتماظ النفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ۰ب و‎ )١( 
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استأثر بكل سلطة حقيقية دال البلاط وخارجه . وكان فى مقلمة ما عمله 

أن جمع الغلمان النر ك ونام عن الشغب والتعرضللكتاميين والغاربة > وأجرى 
الرسوم والرواتب الى قطعها ابن عار » وأجری لابن عمار نفسه وآ له 
a‏ 
ن واه و ار ن ونا ليه النظر والتوقيع وا مراجعة »> ورتب 
الغلمان فى القصر » وأكد علہم ى ملازمة الحدمة وتفقد أمور الناس ٤‏ 
ومنع من الوساطة » وكان يستقبل الاس فى داره ثم يسبر بهم الى القصر(١.‏ 
وزم برجوان الحاکم يقم معه بالقصر › ويسر عل توجہه » ویستأٹر لدیه 
بكل صلة ونفوذ » واستبد بكل أمر فى الدولة > واستقرت الأمور حا » 

وش آواخحر سنة ۳۸۷ ۸ ( 44۷ م ) بعث الحا كم بأمر الله مع الشريف 
الداعی على بن عبد الله سجلن » > لای مناد بادیس بن یوسف بن زیری ۰ 
أحدهما بولايته المغرب » وتلقيبه بنصر دولة الحاكى» والثانى بوفاة العزيز باه 
ونحلافة الحاكم » وأحذ عهد الطاعة على بنى مناد ؛ فاستقبل الرسول أكر م 
استقبال » وأحذت البيعة للحاكي على يع قبائل صنماجة وبطونها > ويبدو 
واضحاً من ذلك أن سيادة اللحلافة الفاطمية المصرية . الزمنية والروحية > 
كانت فى ذلك الوقت عتد حى إفريقية ( تونس ) . وسوف نرى فما بعد 
آنا كانت تشمل أيضاً جزيرة صقلية° . 

وقد وصف لنا المقريزى فى « اتعاظ اللنفاء » سبرة الحاكم ئی غدواته 
وروحاته » نى تلك الفترة الأولى من ولايته > وفما يبدو طبیعیاً لا تطیع 
حركاته أو تصرفاته أية نزعة شاذة أو غير عادية ؛ فکان ی کل پوم يركب 
إلى الميدان » و يحاس على سريره بالطارمة2“ > فتعر ض عليه الحيل »› والقراء 


. اثعاظ الفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ۳ه ب‎ )١( 

() اتعاظ النفاء ( خطوط استانبول ) لوحة ٣ه‏ | ., 

(۳) كان منملحقات القصور الفاطمية إصطبلان كبر ان »> أحدها اصطبل الطارمة » وموقعه 
قبالة قصر الشوك » والاآحر يعرف باصطبل المبزة وموقعه بحارة زويلة ؛ وكان الخليفة 
القام نحو آلف رأس من اليل » فى كل اصطبل مها حو الصف » ما ما هو يرم الحاص > 
واا خان لركوب حاب الر تب والمستخدمين »> وما ما رج أيام المواسم . وقد وصف لا 
المغريزى هذه الاصطبلات ومحتوياها وصفا ضاف ( راجم الحطط ج ۲ ص ٣١١‏ و )۳١١‏ . 


٩۵‏ س 


بن يديه »> وقد ينشده يعض الشعراء قصائدم › م ينصرف إلى القصر › 
فان ران واه فی > للنظر نى رقاع المتظلمين وأرباب الحاجات »> 
حی تذہی . فإذا فرغ الحاكم من تناول غذاثه » ورفعت الائدة » تدم 
ابو العلاء ( فهد) فجلس بين يديه ليعرض على ال حليفة ما لديه من الرقاع › 
وبرجوان قائم على برأسه ؛ فإذا مت قراءة الرقاع » وقع الحا کي بحطه ى 
اعلا کل رقعة منہا ما يراه »> تم حرج مها فهد » فتفرق کلھا › و عھی ہا 
إلى الديوان فينفد ما فما دون مراجعة . 

وينوه المقریزى عا كان الحا کم فى تلا السن المبكرة من مقدرة لى 
تذوق الشعر » و تيز اليد منه > فيقول لنا إن الحاكي كان إذا جلس فی 
الطارمة » وأنشده الشعراء » تناول برجوان قصائدهم فجعلها ی که » فاد 
فرغ من عرض الرقاع وتوقيعها » قرأ القصائد › وقد حضر من له كيز 
ومعرفة بالشعر > فكان ال حاكي له من الحذق فى ذلك ما ليس لغره › فإذا 
أنشده الشاعر » أو أنشد له أبو الحسن المنشد » ومر بالبيت النادر أو المعنى 
ا لحسن » نبه برجوان عليه واستعاده مراراً » م يوقع لکل واحد منم بعدد 
استحقاقه ومبلغه من صناعته ۰ ولخرج صلاتہم وفقاً لذلا . 

واستمر برجوان يتبوأً ذروة القوة والنفوذ زهاء عامعن ونصف . وف 
عهده وقعت عدة ثورات وقلاقل فى الشام والمغرب » وحاول بعض الحكام 
والزعاء الحليمن اللعروج على حكومة القاهرة » فسير برجوان جيشاً إلى الشام 
بقيادة جيش بن الصمصامة مكان سامان بن جعفر بن فلاح » فقاتل الثوار 
نى عدة مواقع › وأخحضعهم تباعا » واستعاد دمشق ؛ واشتباك مع الروم 
ر البز نطيين ) فى عدة مواقع فى شما الشام > وكانوا قد انمزوا فرصة 
الإضطراب للإغارة على الثغور وتأييد اللحوارج ؛ فهزمهم ورد إلى الثمال 
حسما نفصل ذلك بعد . وسر برجوان جيشاً آخحر إلى برقة حيث اضطرمت 
اشورة » فرد النظام إلا » واستعمل عالها أبا الحسن الحادم يانم الصقاى . 
وكانت‌الدولة الفاطمية منذ شاا تعتمد حسما تقدم على تأييد القبائل المغربية > 
ويستأثر زعاؤها ععظ مناصب القيادة والحکم والإدارة »> حى عهد المع 


. اتعاظ الحدفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ۲ه ب‎ )١( 


کک کت 


لدين اله ؛ ولكن ولده العزيز مال إلى اصطناع الموالى من اللرك والصقالية › 
فقدمهم ف القصر وف الجيش »› وبدأت المنافسة من ذلاك الحن بيهم وبين 
الرعماء المغار بة(“ . وكانت سياسة يرجوان تر إلى نحطم نفوذ الزعماء 
امغاربة » ونزعهم عن الولايات واللغور »> وتوزيع السلطة على نفر من 
أصدقائه الصقالبة » يستطيع أن يعتمد على ولائبم »> وأن يرهم وفق 
آهواثه ؛ فعن إلى جانب يانس » طائفة ممم حم الولايات والثغور › 
مثل میور اللدادم وای طرابلس » وعن اللادم ( وهو أو برجوان ) وال 
2 ة وعسقلان ؛ وعان بالقصر وف الوظائف الكرى عدد آخحر ممم ؛ فعان 
فاق اللادم الصقلبى قائدآ للأسطول » وقلد خحرد الصقلبى ولاية الشرطة 
السفلى . وقلد الحادم الأسود شرطة القاهرة . وتمت هذه التعيينا ت كلها ف بداية 
سنة ۳۸۸ 2 . وجنح الروم بعد هزيمم إلى السام ٤‏ وعقدت بن بلاط 
القاهر ة والإمراطور باسيل الثاى قيصر قسطنطينية › أواصر الشقدافة والهادة 
ا 
وى الحرم سنة ۳۸۹ > توف قاضى القضاة محمد بن النعمان » بعد أن 
ولى قضاء مصر منذ أبام العزيز نيفا وأربع عشرة عاما » وظهر على أثر وفاته 
أن ئى ذمته آموالاكشر ة لليتاى » فخ على أمتعته » وبيعت ودفع مما لذوى 
الحقوق . وأمر الحا كم بتلك المناسبة ألا يودع عند عدل أولا أمين شىء من 
أموال اليتامى » ون تودع فى منز ل حاص بزقاق القناديل » فإذا أريد دفع أموال 
اليتاى » حضر أربعة من ثقات القاضى » وجاء كل أمبن فأطلق لمن يى عليه 
رزقه » وذلك بعد موافقة القاضى > واتحاذ الوثيقة اللازمة على الأمن . 
واستدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على بن الان إلى حضرة 
الحاكى فخلع عليه حلع نفيسة وضاعف أرزاقه وإقطاعاته » وندبه لقضاء 
مصر وأعاما » وقال له : وقد أرحت عليك › فلا توجد بى سبيلا إلياك 
بتعرضك الدرهم من أموال المسلمين » فقد أغنيتاك عنما . و المال الخذ 
(۱) خطط المقریزی ج 4 ص ٩۸‏ وج ۴ ص 1۷ف ۱۸. 


(۲) خطط المقریزی ج ٣‏ ص ۱۸ ١‏ واتعاط النفاء ( لوط إستائبول ) لوحة ٣ه ١‏ , 
(۳) ابن الاأثیر ج ۹ ص ٤١‏ . 


کل س 


الحسين إجراءات حازمة للمحافظة على أموال الأيتام » وإيداعها مكانها ى 
زقاق القناديل » وألزم ولاة الأمر بقدم الحسابات الدقيقة عنما » واستخلف 
عنه فى قضاء مصر ( الفسطاط ) أبا عبد الله اسن بن محمد بن طاهر » وف 
قضاء القاهر ة»أبا الحسن مالك بن سعيد الفارقق ؛ واشتد فى الأحكام » وتولى 
فى نفس الوقت أمر الدعوة » ونظم قراءتها مجالس القصر » وعلت مازلته 
عند الماک ٩‏ , 

ونى هذه التفاصيل النى حر صنا على إير ادها » ما يدل على تلك اللحلة الى 
برزت فیا پعد من بين صفات الحا كم » وهى الحرص على الأموال اللحاصة» 
والتعفف من التطلع إلما › والمساس ما . 

ماذا كان موقف الحاكم خلال هذه الفترة الأول من خلافته وهى الفرة 
الى استأثر فا برجوان بتدبر الأمور ؟ لقد کان برجوان بلا ریب » يحجبه 
ما استطاع عن الإتصال برجال الدولة وشوو ما » ويدفع به ما استطاع إلى جالى 
الهو واللعب ؛وكانت آم الحاكم : ن تشہد ولدها ینمو ویترعرع › ی ظل هذه 
الو صاية اللعطرة » عاجزة عن التدخحل ايت أو توجه»لأن برجوان لم يفسح 
ها أى جال للتدحل فى شوون الدولة . غر أن الحاکم کان یشعر رغم داه 
مخطورة المنصب الذى يتبووؤه ؛ وم بابث أن اسار عی سر الأمور اهمامه › 
ول یلبٹ أن فطن إلى موق برجوان» واستاشاره بالسلطة واستبداده بالشوون ؛ 
ولا بلغ برجوان ذروة السلطان والنفوذ » كان الحا كم قد أشرف على 
الحامسة عشرة »> وأضحى الطفل فى يافعاً شديد البقظة والطموح ؛ وكان 
EG BR A‏ 
اليغضاء والحقد » ومحفز بذلك حصومه داحل البلاط وخارجه إلى العما على 
تقویض سلاطانه ومکانته . واعتقد برجوان أن ال جو قد خلا له » فانکب 
على ملاهيه وملاذه » يقضى معظم أوقاته نى جالس الأنس والغناء والطرب» 
فكان يجتمع بالمغنن والقينات » ولا رج من ذلك إلا فى الضحى » بعد أن 

)١(‏ اتعاظ الحتفاء ( خطوط استانبول ) لوحة 4ه | . وقد لشرنا سجل تعيين السين 
ابن الثمان بأ كله فى نهاية الكتاب فى الوثائق والسجلات . 

(۷) 
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بزدحم الاس على بابه » ثم يركب متأحرآً إلى القصر » ولا بمضى من الأمور 
إلا ما محلو له دون مشاورة أو مراجعة . 

ولم يفطن برجوان من جهة أحرى » إلى ما وقع فى نفس الأمر الفى 
ومشاعره من التبدل والتطور »> فاستمر يعامله معاملة الطفل المحجور عليه › 
وببالغ فى حجبه محجة حايته والحرص على راحته » ويكر من الدالة عليه ؛ 
وذهب فی استتاره إل مدی » شعر الحاکی آنه لا یتفق مع مقامه ومکانته ؛ 
ورا ذهب يرجوان إلى حد الإساءة إلى الحاكم ونقض أوامره » بل إلى حد 
إهانته والتنكر له ؛ ويقص علينا المقریز ى منظراً من هذه المناظر الى اجتراً 
فہا برجوان على إهانة سیده خلاصته : « أن الحا کم استدعاه ذات يوم 
وهو راکب معه»فسار إلبه وقد ئی رجله على عنق فرسه » وصار باطن قدمه 
وفيه الحف قبالة وجه الحا كم » » ونحو ذلك من المناظر والإهانات المشر ة2. 

أحفظت نفس الحا كم هذا الضخط وهذا الاجتراء + وما تنقله إلينا 
الرواية ف تصوير هذا النضال بين الوصى ومحجوره » أنه نقل إلى الحاكم ن 
برجوان يسميه بالوزغة » أى الحية الصغرة » فأر سل إليه بعض الأساتذة 
يقول له إن الوزغة الصغرة قد صارت تنيتاً كبر ؛ وقد كان ذلك لر جوان 
نذير الحطر الداهم . ذلك أن الحاكم أضمر التخلص من ذاك الوصى الطاغية > 
ورعا تأثر ق هذا العزم بتحريض بعض خصوم برجوان › ولا سیا ريدان 
الصقلى حامل المظلة وخصمه القوى داحل البلاط » فقد أشار إلى الحا كم أن 
برجوان یرید أن بفعل به » ما فعله کافور مع أولاد سيده الإخشید2 . ولکن 
لاريب أن الحا كم كان قد بدا يومئذ يثور لسلطته المسلوبة وأحذت تتفتح 
نفسه الوثابة » تلك الأهواء العنيفة المضطرمة »> الى بلغت ذروتها فيا بعد . 
وعلی آی حال فقد حکم على برجوان باوت » واستدعی الخاکم اسان بن 
جوهر قائد القواد وعهد إليه بتلك المهمة ؛ وق ذات مساء بعث التاكم 


. ۰٩ "المقریزى ی الحطط ج ۳ص‎ )١( 
. ) سير البيعة المقدسة ( فى اطوط الكنسى المشار إليه‎ )۲( 
. ہاپة. الآرب ( الخطرط ) چ ۲۹ ص هه‎ )۴( 
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إلى برجوان للركوب معه إلى المقس > وانتظره نى بستان قصر اللولةة() » 
ومعه ريدان حامل المظلة » فوافاه برجوان هنالك » وبعد أن سل »سار الحا كم 
حیی خرج من باب البستان » فوثب ریدان عندئذ على برجوان فطعنه فی 
عنقه بسكن » وانقضت‌عليه حماعة كانت قد أعدت للفتك به » فأخنوه طعا 
بالحناجر » واحتزوا رأسه ودفنوه حیث قتل ( ۱۹ ربیع انی سنة ۳۹۰ھ 
إبريل سنة ٠٠٠١‏ م ) . ولا عاد الحاكى إلى القصر كان حر مقتل برجوان 
قد ذاع على لسان خادمه عقيق » فاضطربت البطانة وأشرف الماك علبم 
ری الحر » وصاح ہم ریدان : « من كان ى الطاعة فلينصرف إلى مز له 
ويبكر إلى القصر المعمور » فانصرف الناس متزعجان »وى نفس المساء الخل 
ا لحاکم عدته لتوطید الأمرن» واسخدف الزن فهدا > وهدا روغه وأقرة 
ی منصبه من تولى الكتابة » وجعله على رمه . 

ولم يك ذلك ختام الأساة ؛ فى صباح اليوم التالى بكر الناس إلى القصر › 
فوقفوا بالباب » ونزل قائد القواد E‏ 
إلى ساحة القصر . والظاهر أن الخاکم قد شعر على أثر وقوع هذه الضربة 
الدموية الأول » أن عليه إيضاحا يقدمه إلى الناس » واعتذاراً رر به تصرفه . 
فخرج على فرس أشقر » ووقف نى حن القصر » وريدان عن مينه › 
وأبو القاس الفارق عن ساره » والناس قیام بین یدیه . فحد مم بنفسه قائلا : 
إن برجوان عبدى » استخدمته فنصح » فأحسنت إليه » م أساء ف أشياء 
عملها فقتاته . والآن فأتم شيوخ دولى ( وشار إلى كتامة ) : أتم عندى الآن 
أفضل ما كنم فيه ما تقدم . ثم التفت إلى الأتراك وقال فم : , أنم تربية 
العزيز بالله » ومقام الأولاد › وما لكل أحد عندی إلا ما پوثره وحبه › 
فکوتوا على رسومکم » وامضوا إل منازلکم » واضربوا عل آیدی سفهانکم » 
فدعوا حيعاً » وقبلوا الأرض وانصرفوا . 

وم یکتف الحا کم ذا الإيضاح الشخصى لتصرفه » بل أمر كذلك بكتابة 


)١(‏ كان قصر اللؤلوة من أحل القصور الفاطمية الى أعدت الازهة » وكان له بستان 
ساحر يؤمه الحلغاء والأمراء الأريض » وكان موقعه على الليج. بالقرب من باب القنطرة وشرق 
'البستان الکافورى ( طط المقرزى ج ۲ ص١‏ ) . 


۹۵ س 


سجل صدر ف ۲۷ ربیع الثافى يشرح فيه بواعث الأساة » ويدعو الناس إلى 
المدوء والتعامل وإلى رقع مظامهم إليه مباشرة » ويعدم برعایته وإحسانه ؛ 
فصدر السجل المد كور بقلم كاتب الإنشاء آی منصور بن سورین » وقرئ 
پسائر اجوامع ق مقر وهر والحزة والمزيرة > وأنفذت منه نسخ إلى 
ساثر النواحى والأعال . والظاهر من اهام الحاکم إلى هذا الحد بترير 
تصرفه نی مقتل ہرجوان » أنه كان مخشى أن يكون هذا التصرف الدموى 
أثره فى حدوث شغب بن الفتيان الصقالبة » وبين صفوف اليش الى اصطنعها 
برجوان » وریا حدت بالفعل شىء من ذلك . 

وختم على أموال برجوان وصودرت تركته» وكانت عظيمة طائلة تحتوى 
على کثر من نفيس الماع والثياب والعل واليل والغلمان والكتب وغبر ها 
واختی صد قاوٌه من الميدان » وكانت مدة نظره عامين ومان اش 


# ¥ % 


وهکذا ظفر الحا کم للحو أربعة وو و لایته أن يطوى مرحلة 
الحداثة > وأن يستخلص السلطة لنفسه » وأن دا عهد الحكم الحقیی . 
وان الحاكي يومئذ ف الحامسة عشرة من مره » مضطرم النفس والأهواء 
ولكن وافر الذ كاء وال جرأة والعزم . فبداً بتعين مدبر للدولة مكان برجوان ؛ 
ووقع احتياره على الحسين بن جوهر الصقلى » وكان العزيز قد ولاه القيادة 
بعد وفاة أبيه جوهر » واصطفاه وأولاه ثقته وعطفه ؛ فلما توف العزيز 
قللد الحسن دیوان البرید والإنشاء مکان ابن سورین ؛ ولا قتل برجوان 
م يكن بين ر جال الدولة من هو أرفع منه مقاماً » وأجدر بتولى الشوٌون العامة 


)١(‏ اتعاظ المنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة 4ه ب و ١٠ا‏ .وقد شرا نص هذا 
السجل بأ كله فى نباية الكتاب فى مجموعة الوثائق والسجلات . 

(۲) آورد لنا المتريزى تفاصيل شائقة عن متويات تركة برجوان ( اتعاظ النفاء- 
Oo‏ 

(۳) المقریزى فى اتعاظ الحنفاء ( عحطوط استائبول ) لوحة ٠4‏ ب وهه |؛ وى اللططل 
ج ۲ ص ه٥ ٬‏ ونهاية الأرب ج ۲١‏ ص ۲ه ¢ وفیه أن مقتل پر جوان کان سثة ۳۷۹ ھ » 
وهو خطاً واضح . 


۹س 


فاستدعاه الحا کم وخلع عليه > وقلده النظر نى أمور الدولة والتوقيعات › 
ولقبه ى سجل التعيين « بقائد القواد » ؛ وعكف الحسن على تدر الشؤون 
معاونة خليفته ال رئيس فهد» فإذا دخلا إلحضرة الحاكم »جلس القائد وقام فهد 
حلفه يعر ضان الكتب والرقاع عليه » وأمر القائد أن تبلغ إليه المهام والظلامات 
فی مکانه بالقصر › وألا بلقاه أحد على طريق » وألا يقصد أحد داره 
لقضاء أمر أو سوال نى حاجة » وألا بخاطب بغر لقبه الرمى « القائد » دون 
تعظم أو تفخم » وأمر أبا الفتوح مسعود الصقلى صاحب الستر بأن يوصل 
الناس إلى الماک وآلایمنع أحد من مقابلته أو الإتصال به» فدخل الناس إليه 
وأحذ رقاعهم » وقسمهم ووقع فبا › وا ماع جالس ی مکانه » یدخل 
إليه أرباب الحوائج » ويبدى رأيه ى الامور المامة . وقرئ ذه المناسية 
بالقصر سجل هذا نصه بعد البسملة : « معاشر من يسمع هذا النداء من الناس 
أحمعن » إن الله » وله الكرياء والعظمة » أوجب اختصاص الأنمة ما 
لا یشرکھا اخ > فن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على مخاطبة 
أو مكاتبة لغر الحضرة المقدسة » سيدنا ومولانا > فقد أحل أمر المومنان 
دمه » فليباغ الشاهد الغائب إن شاء ال 1 . وغدا ا لحن بن جوهر وصبره 
عبد العزيز بن محمد بن النهان » الذى خحلف أباه فى منصب قاضى القضاة 
أعظم رجلين فى الدولة > واستمر الحسين يدبر الأمور مدى أعوام »> حى 
تغبر علیہ الحاکم کا سای . 

وتناو ل الحاكم إدارة الدولة العليا بیدیه » ونظم له جلا يليا بحضره 
أ كابر اللحاصة ورجال الدولة » وتبحث فيه الشوون العامة ؛ وكانت هذه 
أول ظاهرة هيام الحا کم باللیل والتجوال نی ظلماته » بید آنه بطل جاسه 
االيلى بعد حن ؛ وتونى جيش بن الصمصامة والى الشسام ( ربيع الاخر 
سن ۵۳۹۰) » فعین الاک مکانه فحلا بن تمم » ولا تونی لشېر من ولايت» 
عین مکانه علیاً بن فلاح ؛ وكان انجاه الحاكم يومثذ نحو إقصاء الاتراك 
والصقالبة وتكن ار ا کان ان أيام جده المعز » ولعله كان 
يقصد فى ذلك أيضا إلى هدم سياسة برجوان فى إصطاء الصقالبة . ووفد 


)0( اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استائبول ) لوحة ١ه‏ | . 
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عليه ولدا جيش بن الصمصامة › يحملان وصية أبہما » وفما يوصى بجميع 
آمواله للحاكم » ويحملان ليه الأموال الموصى ما » وكانت تبلغ نحو مائتق 
لف دينار بن نقد ومتاع › فقراً الحا كم الوصية وخلع على ابنى جيش ورد 
ا لمال الما قائلا : « خذوه هنيتاً مرا لكا ٠»‏ » ودلل بذلك على صفة من 
أن عقا > اة ك مال لر عة وا هر ى الال فة غا 
وسر ی آنه يدلل على هذه اللحلة فى مواطن كشرة . 

وکان من حوادث هذا العام ( ٠١‏ ه ) > أن وفد على القاهرة » 
تموصلت بن بکار وهو زعم أسود من موالى باديس بن زيرى أمير إفريقية › 
فرارآً من نقمة مولاه › وکان معه ولاده وعددهم ستون » وقدر کبر من 
المال والمتاع ؛ فاستقبله الحاكم » وخلع عليه » وتقبل هديته وهى مائة ألف 
ديئار وأشياء نفيسة أحرى من قاش وخيل وبغال » وأنزل وآولاده فی دار 
كبر ة أعدت لقامهم . وكان بلاط القاهرة یرتاب نى نيات باديس » ويعضد 
المحار جن عليه . وسنری فما بعد کیف یکشف بادیس عن نیاته فی اروج 
على اللعلافة الفاطمية . 

وعزل خرد الحادم الصقلى عن ولاية الشرطة السفلى »> وعان مسعود 
الصقلبى لولاية الشرطتن . 

وصدر ئى الثالث من ذى الحجة أمر بأن يعلق الناس القناديل على ساير 
الحوانيت والدور كلها » وجميع الحال والطرق الشارعة » وغر الشارعة > 
ففعلوا ؛ وكان هذا الأمر فاتحة الأوامر والمراسم الإجهاعية العديدة الى 
صدرت تباعاً »> طوال عهد ال جاك > والی سوف نتحدث عنہا تباعا ف 
مواضعها وأوقانا . 


(1) اتعاظ الحنفاء ( مخطوط استانبول ) لوحة ١١ا.‏ 


العصرا ساس 
القتل باج الطغيان 


الحا كم يقبض عل الساطة ويتولى إدارة الشؤون . هيلته وروعة مظهره . كيف 
تصوره لنا الرواية الإسلامية . فتكه بابن عمار . مصرع عدة من الكبراء . 
مقتل الرئيس فهد . تولية المداس ومقتله . مقتل ريدان الصقابى . حوادث 
قتل أخرى . مصرع زعاء كتامة , فعنة فى القضاء . الأزاع بين الفاضيين السين 
ابن النمان وعد العزيز بن النهان . تأييد المحاكم الحسين وخطابه له . تغرره 
عليه ومصرعه . مقاتل أخرى . ذعر رجال الدولة . اسشائ المتصر فين والمال 
واللدم . صدور الأمائات لتطمينهم . ارتياع الجتمع القاهرى . المسين بن جوهر 
وصهره عبد المزيز بن اللمان . مطار دتهما ومسر عهما . مذعة الغلمان والكتاب . 
مقتل القائد الفضل والوزير الروذبارى والوزير ابن عبدوث وآحرين . مأساة 
القائد غين وكاتبه المر جرافى . موجة التقعيل والسفك . مقتل قاضى القضاة 
سعيد بن مالك . مقتل الوزير الوزان وغره . عدد الضحايا . الإرهاب النظم . 
القل وسيلة للحكم . أقوال الرواية فى ذلك . السفك ملاذ الطغاة ف كل عصر . 
أمثلة معاصرة . العلصر المكيافيللى نى هذه السياسة . ما تزعه الرواية فى شغف 

الاكم بالىفك . 


کان اماكم بأمر الله صي فى نحو السادسة عشرة ء حينا بدا يضطلع مهام 
الدولة على هذا النحو . بيد أن هذا الفتى القوى النفس » كان حا كا حقيقاً 
يقبض على السلطة بيديه القویتن > ویشرف بنفسه على مصایر هذه الدولة 
العظیمة › ویہدی ئی تدر شوٴوا نشاطاً مدهشاً › فيباشر الأمور فى محقم 
الأحيان بنفسه » ويتولى النظر والتدبر مع وزراثه٠‏ ؛ وهكذا كان الأمر 

اليافع يوثر العمل المضنى » على مجالى اللهو واللعب » التى يغمر تيارها من 
کان ی سنه » ونی مرکزه وظروفه ؛ وقد لزم المحاك هذا النشاط المضى 


0 داچم ابن المبرى ٠‏ الإشارة الى من نال الوزارة ص ۲١‏ . 
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طوال حیاته . وکان الحا ذا بنية قوية متينة > وكان منذ حداثته يتمتع 
عظهر ال بابر ة » مبسوط المسم > مهيب الطلعة » له عینان كبر تان سوداو ان 
تمازجها زرقة » ونظرات حادة مروعة كنظرات الأسد › لا يستطيع الإنسان 
صراً علا » وله صوت قوى مرعب يحمل الروع إلى سامعيه) ؛ وتقو 0 
الرواية امعاصرة نى وصفه : « كان منظره مثل الأسد » وعيناه واسعة شهل » 
وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظم هيبته > وکان صوته جهر حخوف ٩‏ . 
وبقرل الأنطاكى : « ولقد كان جماعة يتعمدون القائه ف أمور تضطرهم إلى 
ذلك » فإذا أشرف علمم سقطوا على الأرض وجلا منه »> وفحموا على 
حطابه ٩(۲‏ . ولقد كان الحا كم ف ازاق ضايل نسل ن هابر ة اضر اون 
الأقوبه اين لوت رر هرة العمر والقوة2 › وکان آبوه بالأخحص 

القامة » عريض المنكبين » قوی التکوین » فورث عنه ولده هذه 
المواص الطبيعية البديعة » ولم ببددها فى شموات النفس النى ينغمس فبا 
أبناء القصور . 

وهنا يبدا ا بأمر الله سحقا ¢ وهو أغرب عصر ی تاریخ 
مصر الإسلامية » ور ما كان أغرب عصر فى تاريخ الإسلام كله »> عصر 
عازجه الفاء والروع . وتطبعه ألوان من الإغراق والتناقض › مدهشة 
مشرة معا ؛ ولكن هذه الألوان الحفية المخرقة » وهذه النواحى المتباينة › 
هى التى تسبغ على العصر أهميته وطرافته » وهى الى تحيط شخصية الحا كم 
بمحجب كثيفة من الظلمات يصعب احتراقها . ويحسن قبل أن نعرض إلى درس 


)١(‏ أخبار الدول المنقطمة الوزير حال الدين المصرى ( نسخة دار الكتب الفعوغر أفية 
المحفوظة برقم ۰ تاریخ ) 1 

(۲) سر البيعة المقدسة ( فى الخطوط الكسى المشار إليه ) . 

(۳) الأطا کی ص ۲۲۱ . 

(4) يلاحظ أن العزيز آبا الماک تونى نى الغالغة والأربعين » وأن جده المعز توف فى 
السادسة والأربمين » وأن المنصور والد المعز تو فى الثائية والأربعين ( راجع طط المقريزي 
ج ۲ ص ۱۹۳و ۱١۷‏ ) . 
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هذه الشخصية العجيبة وقبل أن حاول استجلاء غوامضما» واسنتقراء حقيقتا » 
أن نستعرض أولا اال الحاكم وتصرفاته > وحوادث العصر وظروفه › 
ثم حاول على ضوئما أن نتفهم روح العصر › ونفسية تلك الشخصية الفريدة 
الى فاضت عايه من خفائها وروعتها » وملأته بنشاطها ونزعاتما وأهوائما › 
وتبوآت فيه امقام الأسمى . 

تقدم الرواية الإسلامية إلينا » الحا كم فش صور مروعة مشرة > فتقدمه 
إلينا آولا ى صورة جبار منتقم »> وسفاك لا بخبو ظموثه إلى الدماء + تم تقدمه 
لينا فى صورة طاغية » مضطرم الأهواء والأز عات » متناقض ال ر أى و التصرفات› 
لاتكاد تلمس لأعاله باعثاً أو حكة » شرسا جموحا » مبالا الى الشر » خوونا 
وافر الغدر » لا يستقر على ثقة أو صدافة ؛ وتقدمه الينا على العموم ى ثوب 
شخصية بغيضة حطرة » فاقدة الإتران والرشد » يغلب علما ال جانب الأسود؛ 
ولکنہا مع ذلك لا تنكر عليه بعض نواحى انسر والحلال الحسنة » فتصفه 
O yS‏ 

و الاعتقاد » كشر التنقل من حال الى حال . 

موادا بيس الذنب » حاداً لا ماك تنه عند النضب» أفی Î‏ 
ر ی وناموساً ۲). « وكان ردىء السرة » فاسد 
العقيدة » مضطربا فى جحميع أموره » بأمر بالشىء ويبالغ فيه »م پر جع عنه 
ویبالغ ی نقضه 2۲" . « وکانت خلافته متضادة بين شجاعة TT‏ 
وإحجام »وعبة العلم وانتقام من من العلماء > وميل الى الصلاح » وقتل الصلحاء › 
وكان الغالب عليه الصلاح ؛ ورعا بحل یمام پېخل به ره أحد قط )2 , « وکان 
جوادآً » محا » يتا ماكراً » ردىء الإعتقاد » سفاكا اللدماء > قتل 


)1( الوزير مال الدين » أخبار الدول الماقطعة ( النسخة الفعوغرافية المشار إلا ) . 

(۲) المكين ابن اليد ( تاريخ المسلمين ) طبعة لیدن ص ٠٠۹‏ , 

(۳) مرآة الزمان ى تاريخ الأعيان لابن قزأوغل المعروف بسبط ابل المحوزى ومنه عدة 
علدات فتوغرافية بدار الكتب ( رقم ٠٠١‏ تاريخ ) ومرجمدا ملبا هو لیلد ا لادی عثر ج |١‏ 
+۰۰١‏ وما بمدها ؛ ( وأورده اللجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠ ) ۱۷١‏ 


کک 


عدداً کپراً من کراء دولته صراً » وکان عجیب السبرة › خر ع کل وقت 
أمورا وأحكاما حمل الرعية علا .٠»‏ « وكان حاله مضطرباً قى الجور 
والعدل » والإخافة والأمن » والنسلك والبدعة ».نى هذه الصور وأمثاها 
تقدم الرواية الإسلامية الينا الحام ؛ ولا ريب أن فى حياة الحا و أعاله 
وتصرفاته » ما رر كثرا من هذه الأوصاف المشرة » غر أا ليست كل 
و ا ق کور 
الحا والحىكى عليه » ومن الواجب أن نتقصى ف حياة الحا ۴ جوانب آخری› 
وان نحاول تفهم شخصيته ونفسيته › على أضواء أخرى . 

افتتح الحا کی عهد حکه + بقتل بر جواك وصيه ومدبر دولته » وکان 
الجر عة باعث سياسى قوى » فل تكن يومثذ دلیلا على حبه للسفاك أو ظمئه 
الى الدم > وقد عنی الا کم بأن يوضح لنا ظروفها ومرراتیا ؛ غير أن 
الحاكي ما لبث أن لبتم ضربته بضربة دموية أحرى » هى مقتل الحسن بن عمار 
زعم کتامة وأمين الدو لة السابق ؛ وکان الحا ج قد اه من برجوان » وأطلق له 
رسومه وجرایاته ؛ وآذن له بالركوب الى القصر . ف ذات مساء » حن 
انصرافه من القصر ؛ انقض عليه حماعة من الغلمان الرك » كانت قد هيلت 
للفتا به » فقتلوه ولوا رآسه الى الحا ( ۱٤‏ شوال سنة ۳۹۰ - أ كتوبر 
سنة ٠٠٠٠١‏ م ). ولم تكن للجر عة بواعث ظاهرة » ولكنا نستطيع أن نعللها 
برغبة الحا كى ف سحق الزعاء ذوى البأس والعصبية » وهى رغبة يدلل علا 
کیا سر ى ى مواطن كشرة ؛ وكانت كتامة أقوى القبائل المغربية كما قدمنا › 
وكان ابن عمار أقوى زعاء الدولة . ولكن سنرى من جهة أخرى أن الحا م 
يسراف فى القتل » فيقتل وزراءه وغلمانه تباءاء دون حكلة ظاهر ة إلاما كان 
من نزعة موقنة أو سخط فجالى . 

فی آواخر سنة ۳۹۱ هھ »> قتل الجا کے مودبه أا امم سعيد بن سعد 


(۱) اہن خلکان ج ۲ ص ۱٩٩‏ . والذهیی ی تاره ( محطوط بدار الکدب ) جلد ۲۲ 
ی وفيات سئة ١١١‏ ه ( وأورده النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۷۸ ) . 

(۲) ابن خلدون ‏ كعاب العبر ج 4 ص ٦۹‏ . 

(۳) المقریزى ف الحطط ج ۴ ص ۸ه . وى اتعاظ الحنغاء ( الخاوط ) لوحة |٠١١‏ . 
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الفارق » قتل وهو يسامره ى جلسه » وكان قد رتب مقتله مع الغلمان اللرك . 
وکان الماک قد نقم عليه تدخله فى شئون الدولة وقراءة الرقاع . وف الحرم من 
العام التالی ( ۳۹۲ ۸( قتل الحاکم ابن ألى نجدة متولى السبة » وكان 
بقالا وابتمم له الحظ › فأساء معاملة الناس » وتدخل فيا لايعنيه من الشثون»› 
فاعتقل م قطعت يده ولسانه » وضربت عنقه . 
وى الحرم سنة ۴۳ هھ » قتل ابوعلى اسن بن عسلوج وأحرق »› وکان 

من أكابر المباشرين لشئون الال . وی جمادى الأو لى من نفس العام ( مارس 
٤‏ م ) » قتل الحا م وزیره فهد بن ابراهم النصرانی › بعد ن قضی 
قى منصبه زهاء ستة أعوام . وتقول الرواية الكنسية المعاصرة › إن المحاکم 
أمر بقتله لأنه أب أن يعتنق الإسلام » وتجعل منه شيدا > وتزعم ان جنته 
ألقيت الى النران فل ترق . ولا قتل فهد > مل أخوه أبو غالب الى 

سقيفة القصر من مال أخيه » جرابات ما خسمائة ألف دينار » فلما وقف 
اسا على أمرها » أعرض عنا › ثم أمر بردها » فردت الى أولاد فهد › 
وقال نا م أقتله على مال »> ورد eT‏ استعال السروج 
إلحلاة > وأذن هم بال رکو ب . ولکنه ما لبث أن آمر بای غالب فقتل وأحرق 
بالنارلاقوال نقلت عنه . وأقام الحا کم مكان فهد ف النظر والسفارة»أبا الحسن 
على بن عر العداس » وخلع عليه » وعلى ابنه محمد » وكذا على الحسن 
ابن طاهر الوزان . بيد آنه ل تمض سوی آشہر قلائل حت سخط الحا کم 
على العداس »فقتل ئى شعبان وأحرق . وقبل ذلك نى رجب قتل أبو طاهر مود 
اين النحوى متولى أعمال الشأم لکارة نره وعسفه . وى أواخر ذى الحجة 
من نفس العام » > قتل أبو الفضل ريدان المادم الصقابى صاحب المظلة » وكان 
اسلا کم قد أعتقهء ومر أن بکتب فی مکاتباته « من ریدان مول آمیر الرٌمنین» . 
و بعد ذلك بأسابیع ی الحرم من العام التالی ( ۳۹٤‏ ه) خلع الحاكم على مظفر 
انلحادم الصقلى » وندبه مكان ريدان لحمل المظلة" . 

وى سنة ٤‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) قتل أكثر الأعيان ورجال الدولة . و 


. ) ى سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 
.! ۸ اتعاغ الينفاء ( المحطوط ) لوحة ٩ه ب و ۷ه ا وټو‎ (۲) 
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ذكر لنا المقريزى ثبعا طويلا من قتلهم الحاكم فى تلك السنة »> فكان منم 
العسکری منجمه » وأبو على عسلوج الدیباجی > وعلى بن اندو الشاعر 
الأعى » واسماعيل بن سوار » وابن أي خربطة › وقد كانا من أععاب 
برجوان » واپن المخازنى انج ء وسہل بن کلس أحو يعقوب الوزير ٤‏ 
قتل لشدة طمعه وشراهته » وحاول أن يفتدى نفسه بثلانمائة ألف دينار 

بجحب . وقتل القائد أبو عبد الله الحسين بن الحسن البازيار »> لأنه 
كان إذا دحل المدينة من باب البحر يضح قدمه على عنق دابته » وکان 
الحاکم وهو منظرته کشراً ما براه واضعاً قدمه قبالته . وقتل عدة من زعاء 
كتامة » منهم المعداد بن جعفر » وعلى بن سلمان وأخوه حى » وخلف بن 
عبد الله » وابن "مود ENE Eg‏ > وغبرهم » وقتل 
أيضاً عدد كبر من الغلمان واللحاصة واليند والرعية لأسباب مختلفة . وخرج 
الكتاميون إلى باب الفتوح فترجلوا وكشفوا SR‏ بعفو 
مر الموأمنبن » فاستدعى الحا كم جماعة منم » ووعدهي حيرا » وكتب هم 
ی بالقصر والمحوامع بإعلان الرض عم وإعادتيم إلى رسو م 
وکا ش2 , 

وق شعبان من هذا العام صرف الحسن , بن النعان عن القضاء ؛ وكان 
الحسن قد غدا وضع سخط الناس حتى اعتدى بعضهم عايه خلال چلوسه 
باحامع » فندب الحاکم حاعة لارکوب معه ى كل خلس ؛ وكان اسن 
يتمتع پعطف الحاکم وثقته » وله عنده مازلة حاصة حتی عظم شآنه » ونمکن 
سلطانه . وکان فضلا عن ریاسته للقضاء » یشغل ف نفس الوقت منصب داعی 
الدعاة . ثم بدأ أمر القضاء يضطرب »وظهرت فى الأفق فتنة أشاعت الفو ضى 
بن القضاة والمتقاضين . وكان أصل الفتنة يرجع إلى ما شجرمن حلاف بين 
الحسین بن النعان بصفته قاض للقضاة ¿ وبين عبد العزيز بن محمد بن النعمان 
متول المظام . وذللك أن عبد العزيز اعتمد حاعة اخحتارهم للشهادة لديه > 
فکان من حا كي لحصمه إلى الحسين » با حصمه إلى اأرافعة لدى عبد العزيز > 
والأمر بالعكس . وكان عبد العريز إذا جاس للنظر نى المظالم > حضر 


(۱( اتعاظ . اللفاء ( الحطوط ) لوحة ۸ه ب ٠‏ واللطط ج 4 ص 14 . 
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شېوده عنده »› وأشمدهم فيا يفعل ويمضى » ولا محضرأحد منم عند الحسان > 
وبقية الشہود القدماء a‏ مجلس عبد العريز . 
وهکذا » حتى اضطربت الأوضاع »› وأ ضحى المنقاضون ى حرة وبلاء › 
من جراء هذا الحلاف المستمر . ولا كثرالنزاع بين القاضين » وذاع مره : 
کتب الاکم محطه کتابا الى اسن النعان يعرب عن استنكاره لماوقع › 
ویو کد ثقته ف اسن » وحقه ش‌الانفراد باختصاصه» ووجوب التجاء الحصوم 
إلبه می ترافع حدم لديه . ولكن الحلاف E‏ وأخذ 
الحسين يفقد مكانته شيا فشيثاً » حتى انتهى الأمر بتر الحاكم عليه وإقالته » 
و ذلك لريبة علقت به ی اخحتلاس بعض اأو دائع القضائية »وكان الحاكم قد شدد 
عليه فى صونها . فازم الحسين داره متوجسا خائفا ؛ وندب عبد العزيز 
ابن النعان لتولى أعماله » مضافة الى ما بيده من ولاية المظالم » وخلع عليه » 
وأذن له بأحذ الفطرة والنجوى › وقراءة مجالس الدعوة بالقصر . بيد أنه 
م مض أشہر و > فقتل ف السادس من الحرم 
سنۀ ۳۹۵ ھ » تم أحرقت جثته بعد ذلك » وكان قد شغل منصب القضاء 
منذ سنة ۳۸۹ ه » ولبث فيه زهاء خسة أعوام ونصف › وکان عالا آدبا » 
يلتف حوله العلماء والأدباء<“ . 

وتلا مصر ع الحسان مقتلة أحرى زھق فہا عدد کر من المحاصة 
والعامة » يرف عددهم على مائة » قتلوا أو أحرقوا”) » وقتل ححماعة من 
الأعيان صر . وكان من أكابر القثلى يومئذ عبد الأعلى بن هاشم م 
قرابة الحا کے » آمر بقتله ما بلغه عنه من آنه یتحدث بأنه سوف يل اللحلافة › 
وأنه وعد قوماً من اللتفين حوله بولاية بعض الأعال) . 

ولم ياك نمة ريب فى أن هذه المذا ج المتوالية > كانت عنوان نزعة حطر ة 


(۱) اتعاظط اللنفاء ( اطوط ) لوحة ٩ه‏ ب و ۷ه او ۵۸ بو ٠۹١‏ . وقد لشرلا 
نص عطاب المحا كم الى الحسین فی باب الوثائق فى اة الكتاب . 

(۲) المحطط ج ۲ ص ۲٣وج‏ 4 ص١۷‏ . 

(۳) النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۱۲ . 

(4) اتعاظ الحتفاء ( الخملوظ ) لوحة |٠١‏ . 


اإ١‎ 


البطش والقتل » واحتقار المياة البشرية » وكان أشد الناس تعرضاً هذه 
اللزعات الحطرة » أقرب الناس إلى الحا کم »> من الوزاء والكتاب والغلمان 
واللاصة ؛ ولم يكن الكافة أيضاً منجاة ما » > فكشرا ما عرضوا لقتل 
الذريع لأقل الريب والذنوب › أو لاتمامهم مخالفة المراسم والأحكام 
الغريبة الصارمة ٠‏ الى توالى OEE CE‏ 
ورجال القصر » وساثر العمال والمتصرفن > يرنجفون رعباً وروعا أمام تلك 
الفورات الدموية ؛ وكان الحتمع القاهرى » ولاس التجار وذوى المصالح 
والمعاملات يشاطرو بم ذلك الروع . ويروى لنا البحی صديتق الحا كم 
ومؤرخه فیا بعد » أن الحاکم مر فی سنة ۳۹۵ ( ٠٠٠١‏ م ) بعمل شونة 
کہرة ما بلی الجبل ملت بالسنط والبوص والحلفا » فارتاع الناس وظن 
كل من له صلة بخادمة الطحاكم > من رجال القصر أو الدواوين ٠‏ آنا أعدت 
لإعدامهم » وسرت فى ذلك إشاعات خيفة » فاجتمع سائر الكتاب وأععاب 
الدواوين » والمتصرفين من المسلمن والنصارى » نى أحد ميادين القاهرة › 
وما زالوا يقبلون الأرض حى وصلوا إلى القصر »› فوقفوا على بابه يضصجون 
ويتضرعون » ويسألون العفو عنم ؛ تم دخلوا القصر > ورفعوا إلى 
أمر اومن > عن يد قائد القواد الحسن بن جوهر »ء رقعة يلتمسون فما 
العفو والأمان » فأجا مہم الحا كي على لان المسين إلى ما طلبوا ؛ وأمروا 
بالانصراف والبکور لتلى سجل العفو ؛ وى اليوم ال کت 
ان ر یری و د ور 
واشتد الذعر بالغلمان واللحاصة على اخحتلاف طوائفهم »> فضجوا واستغاثوا 
وطلبوا العفو والأمان فأجيبوا إلى ما طلبوا ؛ وتبعهم ى الاسثغائة التجار 
وأرباب المهن والحرف ؛ وتوالى صدور الأمانات لختلف الطوائف › فصدر 
أمان للغلمان الأتراك » وصبيان اللحاص والغلمان والعرفاء > وصبيان الدار» 
وأصحاب .الاقطاعات والمرتزقة » والغلمان الحا كية » وصدر أمان حدم القصر 


>» اتعاظ الحتفاء ( المحطوط ) لوحة ۹ه ب . وقدكانت الأوامر والقوانين والمراسيم‎ )١( 
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المىسومين حدم الحضرة › بعد ما اجتمعوا وهرعوا إلى قر العزيز وضجوا 
بالبكاء والاستغاثة » وكتبت عدة أمانات للدبلم والغلمان الشرابية والغلمان 
المرتاحية والعلمان البشارية » والنقباء والروم المرتزقة ؛ وصدرت أمانات. 
لسكان الأحياء الحتلفة » ولسائر الطوائف مثل العطوفية › والمحوانية > 
والجودرية ء والمظفربة » والصنماجين » والميمونية » وقرئت هذه الأمانات 
ووزعت على أهلها . وكذلك صدرت أمانات آخری تربی على امائة لأهل 
الحرف والأسواق » قرئت كلها بالقصر وكلها من نص واحد . وقد أورد 
المسبحى إحدى هذه الوثاثق ونصا : « هذا كتاب من عبد الله ووليه 
المنصور ألى على الاک بأمر الله أمر المومنين لأهل مسجد عبد الله : نكم 

من الآمنىن بأمان لله الك الحق البين »> وأمان جدنا محمد خاتم النبين » 
ونا عل حار الو صين > وآبائنا ال النبوية المهديين ¢ صلل الله عل 
الرسول ووصيه وعلمم أحمعن »> وأمان أمر المومئن على التفس والأهل 
والدم والمال » لاخوف علیکم ولا مد ید بسوء إلیکم » > إلا ى حد يقام 
بو أجبه » وسحق يوٌنحذ لمستوجبه » فليوثتق بذلك » وليعول عليه إن شاء الله تعالى» 
وکتب ئی مادی الأحرة سنة خمس وتسعين وثلماثة > والحمد لله وصلى الله 
على محمد سيد المرسلءن وعلى حر الوصيين »> وعلى الأنمة المهدين ذرية 
النبوة وسلم تسلها كرا ٠ . ٩۲‏ 

وهكذا هبت على انحتمع القاهرى ريح من الرهبة واللحشوع » وأصبح 
اسم هذا الحليفة الفتى » الذى لم يجاوز يومئذ العشرين من مره » وأصبحت 
نزعاته وتصرفاته > مثار الرعب والروع . ولم يك نمة ريب ف أن القتل كان 
ف نظر الحا کم لحطة مقررة » ولم يكن فورة أهواء فقط aT‏ 
هذه اللحطة الدمو ية طول حياته . ووقعت ف الأعوام التالية» حوادث ومناظر 

من القتل الذريع لا نهاية ها » وکانت تقىرن احیانا بضروب مروعة من 
القسوة . وقلما کان یغارد الحکم وزير أو کر من كراء:الدولة إلا مسفوك 
الدم » وف الأحوال النادرة التى ينجو فما المعزول بحياته » كانت تلازمه لقمة 
اماک حن يبلك . 


. |۹۰ وف اتعاظ المحلفاء (المخطوط) لوحة‎ >» ٠۳٠۴۳۲ المقریزی ف الحطط ج ۳ ص‎ )١( 
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وتقدم إلينا قصة الحاكم مع قائد القواد الحسين بن جوهر »> وصره 
القاضى عبد العزيز بن النعان متولى المظالم » مثلد من أروع أمثلة هذه المطاردات 
الدموية اتی امتاز ہا عھد الحا کے . فی شعبان سنة ۳۹۸ ۵( ۱٠۰۹‏ م) › 
عزل قائد القواد الحسن بن جوهر » وعين مكانه أبو الفضل صالح بن على 
الروذبارى لينظر فى ساثر الأمور التى كان ينظر فا » ولقب « بثقة ثقات 
الميف والقل ٠‏ . ولم تمض أسابيع قلائل حتى أمر الحاكم الحسين وصبره 
عبد العزيز بازوم دار*ما»ومنعا وساثر أولادهما من الركوب , ثم عفا عنما » 
واذن فا ف الرکوب . وبعد ذلك بأشہر قلائل فی جمادی الأول سنة ۳۹۹ ه» 
صدر الأمر بالقبض علما > فقبض على عبد العزيز بن النعان » وفر اسان 
وأبناوأه وحماعة » واضطربت القاهرة لكانة الحسين » وأغلقت الأسواق › 
فأفرج عن عبد العزيز » وعاد الحسين مع أولاده » وعفا الحاكم عنهما» 
بعد أن ارتيا على أعتابه واستجارا به ؛ ولکنہما م يطمئنا طويلا إلى هذا 
العفو المريب ؛ فعمدا إلى الفرار مع أولادهما وجماعة » وغادرا القاهرة تحت 
جنح الظلام » ومعهما أموال وسلاح ( ذو القعدة ۹ هھ ) ؛ وی صباح 
اليوم التالى سر الحا كم الیل ف طلہما » فل تدركهما » فأمر بمصادرة 
أملا كهما » وأحيط بسائر ماما من الال والمتاع » وأخحذت إلى الديوان 
امغر د ؛ ونفذت هما كتب الأمان ف نفس الوقت . والتجأً الحسان وعبد العزيز 
إلى البحر ة › واحتمیا بعرب بنی قرة › وتوالت علہما کتب ال اکم بالمان 
والعودة . ولكن اسن اشثر ط لعودته أن يصرف الوزير ابن عبدون متولى 
ا اا e‏ ر نیاته وغدره » فصرفه الماک نزولا عل 
هذه الرغبة » وعاد الصسين وعبد العزيز » بعد أن استوثقا من الحليفة بالأمان 
والعفو » ودخلا القاهرة فى موكب حافل » ومثلا بحضرة الماك ٠‏ فأصدر 
الحا كم عفوه عنما » وقرئ سجل أمانهما علنا » وأشمد الحا كم قاضى القضاة 
على نفسه بالوفاء بنصه » وأذن للعحسن نى أن يلقب بقائد القواد . وكان 
ذاك فى الحرم سنة ٠١١‏ ه . واستمر الحسين وعيد العزيز يركبان إلى القصر 
على رسمهما المعتاد بضعة أشهر . وى ذات يوم استبقيا بالقصر « لأمر تريده 
الحضرة ٠»‏ فجلسا وانصرف الناس . ثم قتلا فجأة وذلك فی ٠۲‏ جمادى الاخرة 


۳ 


سنه ٤١١‏ ھ ( أوائل ٠١١١‏ م) ؛ وأحيط فى الال بدو ر هما وأمواهما ْ 
وصودرت » وحملت إلى الديوان المغرد »وهو الدیوان الذیآنشآہ الحا کی برسم 
من يوذ ماله من‌المقتولن وغرم . وكذلك أحذت ساثر الأمانات ر السجلات 
ال ىكتبت هما . وعاد الحاکم بعد ذلاث فاستدعى أولاد القتيلن »ووعدم بالجىيل 
وخلع علهم . وقيل إن ولد الحسن وهم ثلاثة فروا إلى الشام > واستغاثوا 
بحا كي أنطا كية الببز نطى › فسبر الحا كم إلى والى الشام بوجوب القبض عابم . 
فأحذوا بالحيلة » وقتلوا وأرسلت رؤوسيم إلى القاهرة ( سنة ١) ٤٠۳‏ م 

وكان لقتل الحسن بن جوهر والقاضى عبد العزيز » وقع عميق فى البلاط 
وف الشعب » فاسان ولد فاح مصر وموسس دولة الفاطميين فا › 
وعبد العزيز هو حفيد القاضى الكبر النعان القروانى وسليل تلك الأسرةالفقهية 
النامهة التى حملت زعامة الدولة الروحية منذ نشأتما » وکانت من أعظم أوليائبا » 
وكانت الأساة خاتمة لنفوذ هاتن الأسرتن العظيمتن . 

وإليك طائفة أخرى من حوادث القتل والسفك الت آمعن فما الحاكم : 
فی سنة ۳۹۹ ه ( ۱٠٠۹‏ م ) » قبض الحاكم على جماعة كببرة من الغلان 
والكتاب وال حدم الصقالبة بالقصر » وقطعت أيدمم من وسط الذراع م قتلواء 
وقتل الفضل بن صالح من أعظم قواد الجيش » وهو الذى ضفر بالثائر 
ی رکوة وآخد ثورته کا سيجىء ؛ ونی العام التالى وقعت مقتلة أخرى 
بهن الغلان واللحدم » وقتل جحماعة من العلاء السية ءوقتل أسامة بن محمد اللغوى 
والحسن بن سلمان الأنطاكى النحوى » وفر الهم عبد الغنى بن سعيد › 
وذللك بسبب اجتاعهم بدار العم ( دار الحكمة ) . وقتل رجاء بن أب الحسن 
لأنه صلى صلاة التر اويح فى رمضان › وقتل الرواة أو أعحاب الأخبار عن 
آخرهم لكثرة أرجافهم » وابزازم أموال الاس بالأكاذيب 7 . 

وقتل نى العامن التاليين عدة متعاقبة من الوزراء ورجال الحاص . وكا 
الماک قد أسند ف الحرم سنة ۳۹۹ م » نظر ديوان الحراج إلى أ نصر بن 
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عبدون الكاتب النصرانى . ولم تعض على ذلك زهاء عام > حتى صرف 
صالح بن على الروذبادرى « ثقة ثقات السيف والقلم » ( صفرسنة »)۸4٠١‏ 
وعین مکانه ابن عبدون لینظر فما کان بنظر فيه من الأعمال » وخلع عليه 
ولقب بالکاق . وأذن لصالح بالركوب إلى القصر . ولم تمض آشہر قلائل 
على ذلك حتى قبض على صالح وقتل ( شوال سنة ٤٠٤‏ ه ) » وقتل ى 
E yT‏ 
الكتاب واللحدم وغر م . وصرف ابن عبدون عن النظر » بناء على رغبة 
الحسن بن جوهر کا تقدم ( الحرم سنة e (A f ١‏ 
محمد القشورى الكاتب ليتولى شوون الوساطة والسفارة ؛ وصدر لابن عبدون 
آمان تبه الاک جخطه » وکان الاک a E‏ . بيد أنه 
م مض أشمر قلائل حتى اعتقل ابن عبدون وقتل » وأحذت أمواله . وأما 
این القشوری فانه لم عکثٹ ف منصبه سوی عشرة يام › م قبض عايه فجأة 
وضربت عنقه » وذلك لا بلغ الحاکی عنه من آنه کان یبالغ ئی تعظم الحسن 
ابن جوهر ٠‏ والعناية بشو ونه . وعین مکانه الوساطة والسفارة » أبو الجيوش 
زرعة ھی بن ررر ار ۲ ۰ ھ ) ولقب بالشاق : واستمر 
ابن نسطورس ق‌منصبه زهاء عامن ثم مر ض وتوفی( ربيع الثاق سنة ۳٠٤د‏ ) 
فكان من الرجال القلائل الذين عصمهم اموت أو حسن الطالم من بطش 
الحاکے . وقول لنا المھریزی ٠‏ إن الحا کم تأسف على موته من غبر قتل . 
وقال : « ما أسفت على ثى ء قط أسنى على خلاص ابن نسطورس من سینی 7 
وکنت اود لو ضربت عنقه لانه افسد دول › ونافق على »> وكتب إلى 
حسان بن الحراح نى المداجاة على » وأنه يبعث عن مرب إليه ٠‏ . 
وللحا كى قصةدموية مروعة مع ادمه غين ء وكاتبه هى القاسم الجر جر اى 
وکان غين من الحدم السود الذین پوٹر هم الاک بعطفه وثقته » فعینه ف ربيع 
الأول سنة ٤٠۲‏ ه » لاشرطة والسبة ععصر والقاهرة والجزيرة › والنظر 
ف يع الأموال والأحوال » ولقب نى سجل تعيينه بقائد القواد » وأن يكاتب 
بذلك » وعهد اليه بنوع حاص بتنفيذ راسم الدينية والاجتاعية مثل مطاردة 
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المسكرات الع ن ع لجل والققاع وال ملوخية وغبرها ما أمر عنعه ٤‏ 
ومنع الملاهى واجتاع الناس ف ال م » والس ر خلف الجناثز وغبرها . وعهد 
غین بالكتابة عنه إلى ای القاس آحد بن على الحرجرالی ؛ وسطع جى غین 
ا > رکب ك وسر إليه خسة 
آ لاف دينار » وخمسة وعشرين فرسا . غبر أن هذه المظاهر البراقة لم تحل دون 
نکبته . وکان الحا کے قد سخط عليه قبل ذلك ببضعة أعوام » وأمر بقطع يده 
فصار أقطع اليد . وف صفر سنة ٠٠٤‏ » صرف غين عن الشرطتن والسبة > 
وقلدت لظفر الصقلى حامل المظلة . ول عض سوى قليل حتى سخط عايه 
الاک کر آحری . وأمر بقطع يده الثانية (حهمادى الأولى) » فقطعت و حملت الى 
الحاكم فى طبق » فبعث اليه الأطباء العناية به » ووصله بعال وتحض كثيرة . 
SS‏ 
الاک أیضا » ومات غین بعد قلیل من جراحه ( جمادی‌الولى نة ٤٠٤‏ ۸) . 
و شملت النقمة أبا لقاسم ابر جرائی کاتب غین » فقد أمر ا حاكم بقعلع يليه 
عققب صرف غين ( ربيع الأخر سنة ٤٠٤‏ ه) . وسبب ذلا آنه کان من قبل 
فى نحدمة ست المللك حت الحا کہ » وترکها دون رضاه ليلتحق بحدمة غین ؛ 
SE E SL ss‏ 
جليه » وأمر بقطع يديه » ویقال بل إنه كان يفض أجيانا المرقاع ألحتو دة 
المرفوعة الى الحاكم » وبطاع على محتوياتها » وأبتى الحاكم بعد ذلك على جیاة 
الحرجرالی › فعاش فطع اليدين . 
وى ربيع الآحر تة ٠٠١‏ ه ( ٠١٠١‏ م ) قتل قاضى القضاة مالك 
ابن سعید الفاری . وكان قد عبن لقضاء القاهرة فی سنة ۳۸۹ ه » كا تقدم . 
ثم ولى منصب قاضی القضاة فی رجب سنة ۳۹۸ ه » وخلع عايه »> وقرئ 
د العتيتق كالعادة » وعهد إليه بكتب الدعوة الى تقر بالقصر 
على الأولياء . وجمعت له ولاية المظالم والأحباس والدعوة ودار الضرب ودار 
العيار وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته » واجتمعت معظ الدواوين فی ده › 
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وتوثقت صلاته با حا کم : وکان پرکب معه لیلا ونہاراً ویشاوره ئی الأمور › 
وزادت إقطاعاته وأملاكه من الدور والضياع وغرها > وقصده أصضاب 
الحاجات من كل صوب . وكان جواداً فصيحا » عف اللسان » كثر 
الصون . فحدث فی ذات مساء من ربیع الأول ( ٠۰٥‏ ۵) » أن ركب الحا كم 
لیا کعادته إلى الجب » وف ركبه عدد من الناس › ومنم مالك بن سعيد › 
فلما سل على الما كي » أعرض عنه » فتأخر » فجاء غادى الصقلبى متولى السر ؛ 
وأخحذه إلى القصور وقتله ؛ وترکت جثته › حتی مر مہا الحا کې عند عوده ؛ 
وأمر بدفنها . ولم يعرف بالضبط سبب مصرعه على هذا النحو » بيد أنه ظن 
آنه کان یتم عوالاة سيدة المللف أخحت الحاکی ومراعاتہا ٭ وکان الح اکم 
بحقد علا » کا سيجىء . ولا قتل استدعى الماك أولاده »> وخاطہم > 
وم يتعر ض لشىء من تركة أبہم »وأقر و لده أبا الفتوح على رسمه وإقطاعه. 

وى أواخر شعبان من هذا العام » حلع على أبى العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام » وصدر سجل بتقليده منصب قاض القضاة » فعين خلفاءه فی مصر 
والقاهرة وغبر ما »> ونقل دیوان الحکی من بیت مالك بن سعيد إلى بيت المال 
بالجامع العتيتق » وكان أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين القضاء 
تعقد فى دورهم »› فجعلها بالجامع العتيق »> وجعل جلوسهم بالجامع » يوی 
الاثئن واللحميس » وبالقاهرة يوم الثلاثاء »> وخصص يوم السبت الحضور 
بالقصر . واستمر ابن العوام فى منصبه حتى نهاية عهد الحاكي » ولم بمتد إليه 
يد الفتك » الى امتدت إلى أسلافه^ . 

ولم مض شران على مقتل قاضى القضاة مالك بن سعيد » حتى قتل الحا كم 
وزیره الحسن بن طاهر الوزان » وكان هذا الوزير ملحقا مخدمة القائد غين »› 
وف ا کن ل ا ی ا 
زمام يرجعون إليه » وأن بكون نظره هو على الأزمة مجتمعة » ويخصص 
يوم لشثون كل طائفة » فقبل اقراحه » وخلع عليه وقرر الوساطة والتوقيع 
( ربيع الأول سنة ٠٠۳‏ ه) ؛ ثم لقب « بأمين الأمناء » . واستمر فى منصبه 
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زهاء عامین » وی ذات يوم ركب الحاكى » ومعه أمين الأمتاء » الحسن 
ابن طاهر على رسمه » فلا انى إلى حارة كتامة خارج القاهرة » أمر به 
فضربت عنقه » ودفن ى مكان مصرعه ( جحمادى الآخحرة سنة 0 ھ). 
وقتل الحاکم فی نفس الوقت عبد الرحم بن آبی السید الکاتب متو دیوان 
النفقات » وأخاه الحسين متول الوساطة والسفارة › قنلا فى القصر فى منتصف 
شهر رمضان من نفس العام » ولا عض على نظرهما أكثر من شهرين . 
وقلد الوساطة أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات » ثم قتل لأيام قلائل 
من تعیینه) . 

وهکذا استمر الحاکم ی الفتك بالزعاء »> ورجال الدولة من الوزراء 
والكتاب › والموقعن› GR‏ 
ومن إلهم من الحشم حتى أباد معظم هم معظمهم ؛ هذا عدا من قتل من التجار والصناع 
والكافة » نحلال هذه الأعوا م الرهيبة » وهم ألوف عديدة* . وتقدر الرواية 
المعاصرة ضصحايا اماک اة مشر أل شخص من عل الطبقات ٩9‏ . 

وأحیانا کان القتل یدو ی نظر الحا کم > ضربا من ضروب اللهو 
أو الرياضة » إذا صدقنا ما تسوقه إلبنا الرواية من حوادث تدلى بذلك . فقد 
نقل لينا المقریزی ما رواه ابن سعید عن آحمد بنی الحسن الروذباری »> من 
N‏ 

شق بطنه بيده ؛ ونقل لينا عن آى سعيد يض » أن الحاكم كان يواصل 
أثناء طوافه الوقوف انوت أبن الأزرق الشواء وعادثه » ويبدى عطفه 
عليه ؛ وی ذاث يوم استدعی الاک أحد الركابية من السودان المصطلنعة 
محضرة حانوت ابن الشواء » فوقف بن انىن من زملائه ورماه برمح › م 
أضجعه » واستدعی سکیا فده بده » م استدعی ساطورا ء فقف به 
رأسه وجسده » م استدعی ماء فغسل يده . ثم مر بعد ذلك بغسله ودفنه ء 
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وأن تعمل له جنازة حافلة »> وصلى عليه قاضى القضاة) . 

وقى أحيان أخرى » كان الحاكم يطرب لناظر المغامرات المميعة › فلا 
پروی لنا المقریزی نی حوادث سنة ۳۹۷ ھ › أن الحاکے ی شہر صفر من 
هذه السنة > رمسم لماعة من الأحداث أن يتباروا فى القفز من موضع عا 
بالقصر » ورسم لكل منم بصلة » فحضر منبم جماعة ٠‏ وتباروا فى القغز ؛ 
مات متهم ثلائن إنساناً » لسقوطهم خارجا على صخر قريب » ودفع ن جا 
: » 
منہم مالا . 

والآن ماذا نستطيع أن تقراً نى هذا الثبت الدموى الحافل من خواص 
الام وصفاته ؟ لقد كانت هذه الجراتم المشرة بلا ريب عنوان اجبراء 
مروع على الشر » وشغف واضح بالسفاك ٠‏ واحتقار بين للحياة البشرية ؛ 
ولكنما لم تكن نزعة دموية فقط » ولم تكن بالأخص دون غاية . كان الإرهاب 
ف نظر i‏ هذا الإرهاب الشامل ؛ 
فإذا زعم أو رجل من رجال الدولة » أو رجال اللحاص ٠‏ وصل إلى مدى 
حطر من السلطان والنفوذ ٠‏ فإن الفتل أنجع وسيلة لسحقه وسحق نفوذه؛ وإذا 
وزير أو كاتب أو موقع بدرت منه بادرة انحراف أو خيانة أو طلم أو تدخحل 
فا لا بعنیه »> قضى عليه بأن تى من الميدان ؛ وإذا بدرت من قاض نزعة 
ضعف فال مع اوی » وامتدت يده إلى مال حرام أو رشوة » فإن مقتله 
يغدو كفلا سسحق الفساد والظلم وعود الثقة إلى القضاء والسدالة ؛ ودا 
بدرت من فريق من الناس بادرة تذمر ٠‏ أو مرد على أمر من الأوامر أو قانون 
من القوانن » فان إزهاق عدد منہم يفل عودم إلى السكينة واللحشوع . 
وكانت هذه السياسة الدموية حيط عرش الحاكى بسياج منيع من الرهية > 
وتويد حفظ النظام والأمن والسكينة »> وتخمد الأطاع المتوثبة فى مهدها » 
وتنذر الزعماء ورجال الدولة با-لحضوع المطلى لا الفتى الحریء . ولقد کان 
القتل داعا وسيلة الطخاة إلى تأييد سلطانم » وكان الحا طاغية قوى النفس 
والشكيمة . وقد كانت الأهواء والفورات العنيفة › الى تجیش ہا نفس 
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الساكر + تمده هذه السياسة الدموية بروح من الإسراف والقسوة > ولكنا 
کانت فی نظره قبل کل شیء وسیلة من وسائل الیک » وکان ها بلا ریب 
أكر الأثر فى توطيد ساطانه > وسحق عاصر اللحروج والثورة الى تتربص 
عادة بأمثاله الطغاة المسرفن . وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد كان القتل وسيلة العصر › 
لحماية الجتمع من موجة غلاء أو قحط مصطنعة > وسبيلا لحماية الأسعار › 
وصون النظم الاقتصادية من عبث ابلحشعين والمستغلين الذين لا وازع في » 
ولا ضمیر . وقد بحا الحا کے غر مرة إلى تلك الوسيلة الدموية » وفتك بكثر 
من التجار والكافة لعماية الجتمع والنظم الاققصادية . 

وقد أفاضت الروايات المعاصرة والتأخحرة » ى هذه السر والحوادث 
النفو نة ا لزوغة 4 ون لطعي أن حدما ماد الخملدت وا لطاعن المنة > 
وتصوير الحا كم فى صورة الوحش الضارى ٠‏ ونعته بأقبح النعوت ؛ بيد أن 
بعض المؤرخىن لم يفته أن يشر إلى الغاية السياسية التى تر إلا تلك الحطة > 
فتلا يقول لنا الوزير جمال الدين المصرى عن الحا كم وعنخحطته الدموية ما يى : 

, وکان موٌاخذاً بير الذنب » حاداً لا ملك نفسه عند الغضب › فأفى 
أما وأباد أجيالا » وأقام هيبة عظيمة وناموساً » وكان يفعل عند قتله الشخص 
أفعالا متناقضة وأعالا متباينة » فكان يقتل خاصته وأقرب الناس اليه » فرعا 
مر بإحراق بعضم » ور عا أمر بحمل بعضمم وتكفينه ودفنه وبنى تربة 
عليه »> وألزم كافة الحواص ملازمة قره والمبيت عنده » وأشسياء من هذا 
ا لجنس موه أ على عقول أصعابه السخيفة » فيعتقدون أن له فى ذلك أغراضاً 
صصيحة استأثر بعلمها » وتفرد عنم معرفتا > وهو مع هذا القتل العظم 
والطغيان المستمر يركب وحده منفرداً تارة » وف الموكب أخرى » وئ المدينة 
طوراً »> ونى الرية آونة » والناس كافة على غاية اهيبة له والحوف منه والوجل 
لرویته » وهو بینہم کالأسد الضاری » فلم بزل مره كذاك مدة ملکه وهی 
إحدى وعشرين سنة ۲ . 


)١(‏ أخبار الدول المنقطعة ( النسخة الفتوغرافية بدار الكتب ) . ونقل المستشرق فمتدفلد 
خقر ات عن اجام فی کتابه Oeschichte der Fatimid en‏ س ¥۲ وما پىدها » وار ها 
الى الالانية . 


E 


وبقول الانطاکی وهو مورخ معاصر : « وأقام له (أی الا کی ) من 
الميبة فى نفوس الكافة »> لشدة سطوته وتسرعه الى سفلك الدماء > وأنه لا يى 
على من صغر ذنبه وقل » فضلا عمن عظ جرمه وجل ٩2‏ . 

وإذن فلم يفت الرواية الإسلامية والنصرانية أيضاً » المعاصرة والمتأحرة»› 
أن تلاحظ أن خطة الفتل الذريع التى با إلبا الحاكم قد قد « أقامت له هيبة 
عظيمة وناموسا » وحملت « كافة الناس على غاية الميبة له واللنوف مله » » 
وعالت على توطید ساطانه طوال مدة حکه . 

ونستطيع أن نلاحظ أن الالتجاء الى مثل هذه الوسائل الدموية لتأبيد 
الحكم والسلطان » ليس خاصا بنظم العصور الوسطى » أو بسياسة الطغاة ى 
تلك العصور › فى عصرنا وف أرق الأهم الغرببة تعتم النظم الطاغيسة 
( الدكتاتورية ) »ويعتمد أقطاب الطغاة فتأبيد هذه النظم »الى مثل هذهالوسائل 
الذريعة » وترتكب هذه المذابح داعا اسم سلامة الدو لة وسلامة النظم القانمة ؛ 
والواقع آنا ليست دانما إلا شهوة من شہوات أولئك الذين يقبضون على 
زمام السلطة »> وبر صون على استبقائما بأى الوسائل » ويرتجفون داتيما لشبح 
أية معار ضة همس ما اللحصوم الأقوياء . 

ولقد كان من أروع وأحدث ما شهدناه من مظاهر هذه السياسة الدموية 
المروعة » وتوسل الطغيان بالقعل الذريع الى حاية سلطانه »> ما حدث نی انیا 
النازية » قبيل الحرب العالمية الثانية »> حيث قام الطاغية هتلر » بسحق اشقن 
من معاو نيه وأعضاء حزبه الاشترا كين الوطنيين » وكيف قتل مهم بنقسه 
ق يوم واحد هو ٠۰‏ يونية سنة ۱۹۳۲ » نحو مائة شخص ما بين زعماء 
وقادة » وذلك لکى يتخلص من منافستهم ومعارضتہم ؛ وما حدٹ ف روسيا 
لوی یت کم ا ان ی ای ا ی 
يومثذ فى لغة البلاشفة « بعملية التطهير الكرى » » وهى التى زهق فا 
عشرات من زعماء المعارضة اظ تا ت او والدولية الشيوعية 
والحيش الأحمر » نى اكات صوربة نظمت لسحقهم والتخلص منم . 

ونستطيم أن نمثل أيضاً » ما وقع فى أواثل عهد تركبا الكالية (سنة ٠۹۲۵‏ 


(۱) الآنطا کی ص ۲۲۱ . 
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وما بعدها ) من قتل منظم لمئات من المعارضان والحافظن » بواسطة « عام 
الاستقلال » الشهرة الى نظمها مصطى كال لسحق خصومه ومعارضيه ؛ 
وما وقع فى إيطاليا أيام موسولينى والطغيان الفاشسى › وما وقع ى اسبانيا 
الفر نكية نى أعقاب الحرب الأهلية ی سنتی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ء من مقاتل مروعة 
لرعماء انببائيا الد عقر اطية والجمهورية الذينسقطوا ف أيدى فرانكو ومعاو نيه ؛ 
وأحراً عا يقع فى ظل النظم الدكتاتوربة »> حيث تقوم » من إجراءات القيع 
والتقتيل المنظم » الى تعخذ لدعم سلطان الطغاة > وفرض نظمهم وإرادتيم . 

فهل نعجب إذا رأينا طاغية من طغاة العصور الوسطى »> مثل الحا كم 
بأمر الله » يلجا إلى مثل هذه الوسائل الدموية » حر صا على سلطانه من مطامح 
زعم أو وزير قوى » ويتذرع ما ليفرض هببته على الكافة » وليبث إلى 
نفوسهم الروع والرهبة ؟ . 

ثم ليست القسوة والطغيان › والإرهاب » والخدر » والنكث » عنوان 
الفلسفة المكيافيللية الى بعثت نى عصرنا ؟ لقد جد مكيافيالى الطغيان والقتل › 
وأعجب بطغاة مثل اسکندر بور چیا وابنه شزاری »› لألہم استطاعوا أن 
ويدوا سلطانہم بالقتل الذريع » دون وازع > ودون التقيد بعهد أو مبداً 
أو زمام . 

هذه حواطر وتأملات نبسطها » لا لدرر شيا من إجراءات الحا 
وتصرفائه الدموية » أو أن خفف من وقعها ومسئوليما الرهيبة أمام التاريخ› 
ولكن لنشرح ظاهر ة تارمخية تلاز م عصور الطغيان » ولكى نفهم هذه العقلية 
الدموية على حقيقتا . 

هذا ويفسر لنا بعض الروايات » إسراف ال حاكم نی القتل » بأنه کان 
تقرباً منه « لزحل وطالعه المريخ » » وقد كان الحاكم شغوفً بالفالك ورصد 
النجوم كما سبرى( . والظاهر أن الرواية الإسلامية تنقل هنا عن الرواية 
الكنسية المعاصرة › فهى الى تقدم إلينا هذا التعليل » وتقول لنا إن الشيطان 


کان يتشبه للحا کم ى صورة زحل › فیخاطبه ى أمور كشرة » ویذبځ له 


> 4۸ و‎ ٤٠۷ و‎ ١١ ص‎ ١ ج‎ ٠١ مرآة الزمان ( اللسخة الفعوغرافية ) املد‎ )١( 
. ۱۷۷ وأو رده اللجوم الزاهرة ج 4 ص‎ 
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القرابن ؛ بل تزعم فوق ذ لك أن الحا کم کان يزهق الضحایا بيده » وتروی 
لنا نى ذللف قصة مروعة » حلاصا أن القاثد فضل بن صالح دحل يوما على 
الحاكم بالقصر › فرآه بین يديه صب مليح ابتاعه مائ دينار » وقد ذڅیه 
بسكن ی يده »> واستخرج أحشاهء وأخحذ يقطعها » فارتد الفضل إلى مز له 
مذعورا » ولم تمض ساعة حتی نفد إلبه الحا کی من قتله2) » بيد آنا لا نستطيع 
أن نسيغ هذا الرأى من الوجهة التارمخبة » أو نقبل هذه الروايات المغرقة › 
فلیس ئی سرة الحاکے رغ شذوذه » وتباین معتقداته وشغفه بالحفاء » ما یدل 
على أنه كان يأخذ مثل هذه الرسوم الوثنية الشرة . 


. ) سر البيعة المقدسة ( قى الخطوط الكئمى المشار إليه‎ )١( 


الا 


الراسى الاجتاعية والدينية 
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عناصر ه الاجاعية والشعبية . بعش ذوادو عله . موجة المراسي المدهشة . المراعم 
الاجاعية . حرم بعض البقول والأسماك والأبقار . حظر التبرج على النساء . 
مطاردة المسكرات . حرم الز بيب والعثب واتلافهما . مطاردة البغاء و دور الهو . 
قل الكلاب . مراسي أخرى . اضطراب المياة الاجاعية . الجاعة والوباء . 
قبض الما کم عل أموال أله . تحرام الوص نى الشؤون العامة . منع النساء من 
زيارة القبور والاجتاع والاستحام . غرم التجم والغناء . الحجر المطلق على 
يه النساء . الصرامة فى ثنفيذ هسذه القوائين . المراسم الدينية . ملابس النصارى 
والہود . هدم بعض الكنائس . مرسوم دم كليسة القامة . ملابسات هذا 
المرسوم . إلغاء الأعياد النصرائية . التشريع المرهق الذميين . اضصطراب الجتيع 
اللصر اف . هدم الکتائس و نبا وزع أملاكها اعتقال البطريرك القبطى . نة 
الذميين . إطلاق المجرة لم . هدوء المطاردة . إلغاء القوائين المرهقة . إطلاق 
حرية الشعار . إعادة ناء الكنائس . الأمان الذى صدر للنسارى . سجلات 
خعلفة النصمارى . بواعث المطاردة الديئية . تطور الها فى الدولة الفاطبية . آول 
لشریع الذميين لى الإسلام . السياسة المذهبية . سب السلف وخوه . التوفيق 
بين الأسكام الدينية . الصلاة والأذان . الزكاة والنجوى . الماكم وأصول 

الإسادم . أقوال الدعاة السريين فى ذلك . عقيدة الما كم الديئية . 


کان شغف الحا کم باللبل من أظهر خواص هذه المرحلة من حكمه . 
كان اناكم يعقد مجالسه ليلا » ويواصل الركوب كل ليلة » وينفق شطراً 
کبراً من اليل » نى جوب الشوارع والأزقة ( سنة ۳۹۱ ه ) » وصدرت 
الأوامر هذه الناسبة بتعليق المصابيح ليلا » على يع الحوانبت وأبواب الدور 
والحال الحختلفة ف جحي طرقات القاهرة والفسطاط »› وتكرر هذا الأمر غير 
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مرة نى الأعوام التالية > وکان بقرن بأمر آخر هو وجوب کنس الشوارع 
والأزقة وأمام أبواب الدور كل مکان » فکانت‌المدينة تبدو هذه الفرات 
بالليل كأنها شعلة مضيئة »> وتبدو لى نفس الوقت فى ثوب مشرق من النظافة 
والإناقة »> ولازم الحاكم الركوب نى المدينة المنبرة > وكان يزور كل ليلة 
حياً معيناً ويشق طائفة من الشوارع والدروب »› ويقم الحسبة بنفسه أحيانا » 
ویستطلع أحوال الشعب وأحباره أو على قول المغریزی : ١‏ فكان يركب إلى 
موضع موضع وإلى شارع شارع »> وإلى زقاق زقاق » ؛ وأصبحت يع 
الأعال والمعاملات تجرى بالليل وتزدهر مواطن السمر »> ونختلط حياة الحد 
عياة اللهو والقصف » فتسطع اليادين بالوقود والشموع الكبيرة » وتزين 
الأسواق والقياسر ممختلف أنواع الزينة »وتغص بصنوف الهو وا مرح »وتنفق 
الأموال الوفرة EE‏ والمشارب والسماع ؛ وكان الشعب القاهرى 
بحتشد حول ملیکه ینا وجد » ئى جموع غفبرة › وکان الحاکی يشق موئ 
الشعب الحتشدة نى بساطة ورقة > ولا منع أحدا من الدنو منه أو من خاطبتهء 
واستمر الحال على ذلك أشبرا » وظهر النساء نى الحتمعات بكثرة » واشتد 
تيار الحون والغواية٠‏ » وأصبحت القاهرة بأنوارها الساطعة »> ومناظرها 
المرحة > وملاهما الصاخبة » كأا تعيد سر ة رومة ومناظر قصفها وفجورها 
نى عصر الإلحلال . فلما حرج الناس فى ذالك عن الحد »> وبالغوا ف الهو 
والإسراف والزينة واحون » فنع الحاكم النساء من الحروج ليلا منذ العشاء 
لكى تخف عوامل الفتنة والغواية »> وعوقب الحالفات بشدة ؛ م منع الرجال 
من ارتیاد الحوافیت والمقاهی › وأبطلت بعد ذلك حع الأعال والمعاملات 
ليلا > وعاد الظلام خم على القاهرة بالليل » (سنة ۳۹۴۳ ه) . وشخف 
الحا کی باالیل وظلماته من غریب أطواره ونزعاته »> حتی لقد لبث مدی حین 
يوثر الوس ی الظلام) › بید آنه ینم ئی نظرنا عن روح فلسنی یزید فی 
تموض نفسه . 

وإنه لمن الشاثتق أن نعرف ماذا كانت عليه مدينة القاهرة المعزية فى هذا 


(۱) خطط المقریزی ج ۳ ص ٠۷١‏ ؛ واتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ٩ه‏ ب و ۷١ء‏ 
() مرآة الزمان المزء المشار إليه ج ۴ ص٠٠٠‏ (وأورده الدجوم الزاهرة 4 ص١۱۷)‏ . 
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العصر الل“ بالأحداث المدهشة . وقد رأينا كيف نشأت‌القاهرة على يد جوهر › 
مدينة ملوكية متواضعة لا تتجاوز مساحتا ميلان ميل » وتضم القصر انحليق 
وحدائقه » ومساكن الحاشية . وحطط المحند » ويتوسطها الجامع الأزهر › 
ومن حوها السور اللن الساذج الذى أنشأه جوهر ايتا من عدوان القرامطة . 
بيد أن المدينة الفاطمية أخذت تنمو بسرعة » ولم عض جيل واحد » حى 
اتسعت جنباتها » ونمت نموا عظما » وقامت الأحياء واللطط الجديدة خارج 
الأسوار » واتصلت عصر الفسطاط › وامنز جت المدينتان وتداخلتا » وصارتا 
تكونان معا » مدينة من أكبر وأعظم مدن الإسلام ف العصور الوسطى . 
RR‏ 
الذى أنشأه جوهر » ولكن هذا السور غير مرارا أثناء الدولة الفاطمية › 
وأنشئت فما وراء الأسوار القدمة خطط وأحياء جديدة فخمة ؛ وكان عة 
تغیبر طرا على الأسوار » هو مشروع السور العظم الذى أنشأه مر الجيوش 
بدر المالى فى عهد المستنصر بالله فی سنة ٤۸٩‏ ه » وهو هو السو ر الذى ما زال 
يقو م من أبوابه العظيمة إلى اليوم ثلاثة » وهى بابا النصر والفتوح فى الشمال » 
SS‏ 
. وكانت الهصور الفاطمية » قد نمت »› وبلغت فی عصر المحاکے منتہی 
الضخامة والبدخ . وكان القصر اللعلينى الكبير أو القصر اشرق ٠‏ بقع فى وسط 
المدينة » نى منطقة خالية » وأمامه من الناحية الغربية بقع القصر الغرلى 
أو القصر الصغر › وهو الذى أنشأه اللحليفة العزيز بالله »> وخصص فيا بعد 
لإقامة ابنته ست الماك » وبينهما ميدان شاسع هو ميدان بين القصرين الشمير ؛ 
وهو الذ ى كانت تجتمم فيه الجيوش المسافرة » أو الحرس اللي + » أو طوائك 
الشعب أيام الأعياد والأحداث العامة . وقد وصف لنا ناصرى خسرو الى 
زار القاهرة بعد عصر الحا كم بلحو ربع قرن فط ( سنة ۳۸ ھ) » هلا 
القصر الفاطمى الكبر بقوله : انه قصر شاسع تراه من خارج المدينة كأنه 
جبل نظرا لضخامة مبائيه وارتفاعها . ولا مكن أن تراه من دانحل المدينة 
إذ تحيط به أسوار شاهقة الارتفاع O‏ هذا القصر يضم من الحم 
اثنتی عشر ألف نفس . ومن ذا الذى يستطيع أن يقول كم بصم من الضساء 


۳١۷ ¬‏ س 


والبنات . وهم یو کدون آنه يضم لان آلف شخص »› ویتکون القصر من 
عشرة أجنحة » وله عشرة أبواب تفضى الى الحرم » . 

ثم يقول ناصرى خحسرو »إن القاهرة ها خمسة أبواب» وهى ليست حصور ة 
فى رقعة محصنة » ولكن المبانى والنازل مرتفعة جدا » حتى إنما تبدو أعلى من 
الحصن » وكل منزل » وكل قصر ممكن اعتباره قلعة »> ومعظ المنازل يهم 
خس أو ست طبقات . 

وقد بليت منازل القاهرة عنمى العناية والآرف > حتى لمكن أن يقال 
إا هته من الارن الك لمن هن الجن و اجار اة 
والمنازل كلها منعزلة بمحيث أن الأشجار القانمة فى أحدها لا تصل أغصانبا 
الل الآحر. » ويستطيع كل إنسان أن دم داراه وأن يبنا دون أن 
افا اح 

وتضم القاهرة ما لايقل عن عشرين ألف حانو ت كلها من أملاك اللهليفة > 
ومنہا عدد عظم یوجر الحانوت منه بعشرة دنادر مغربية فى الشهر » والقليل 
منا يوجر بأقل من ذلك . كذللك يوجد منہا عدد عظم پصعب حصره من 
الحانات والمامات وغيرها من الأبنية العامة . وهذه كلها أيضا من أملاك 
الليفة » إذ لايسمح لإنسان أن متلك مزلا أو عقارا إلا ما كان من أبنية 
اللحليفة نفسه . 

وأما عن مدينة مصر أو الفسطاط فيقول لنا ناصرى خسرو › إنما كانت 
هى العاصمة »› وانها تقوم على ربوة مرتفعة تظللها من الناحية الشرقية › 
سلسلة منخقضة من التلال » ويقوم جامع أبن طولون على مرتفع يشرف على 
المدينة . وقد بتيت مصر على هذا المرتفع الصخرى لكى محمما من مياه النيل › 
وان من يتأملها عن بعد ٬‏ يتوم انه ڀرى جبلا »> ومن ٻين مبائہا دور من 
أربعة عشرة طابق أو سبعة » وما سبعة جوامع كىرة<) . 

كانت القاهرة » ف عصر الحاكم إذن » سواء من حيث رقعتها ومبانما 
وتمرانها » وأحياثما الداخلية والحارجية » مدينة عظيمة » نموج بسكانما 


(۱) ناصری سرو . رحلته وتفکیره الديى وفلسفته وشعره ( بالفرنسية ) الدكتور 
يى الشاب ص ٠١۲‏ و ۴۳١٠٠و‏ 4١٠-إ١اا.‏ 
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الذين ريما بلغوا مع ضم الفسطاط إلما نحو نصف ملبون من الأنفس . وكان 
الحا کي جد ى طوافه الليلى بعاصمته الكبيرة الزاحرة » من ضروب الحركة 
والنشاط » ومن صور الحياة الإجتاعية الحتلفة » ما يشغله ويذ كى أهتامه > 
ويملى عليه مختلف المشاريع والقرارات . 

وشخف الحا کم بالطواف بمدينة القاهرة وضواحما طول حياته ؛ وقد 
کان طوافه على هذا النحو » سواء بالنهار أو الليل من أبرز مظاهر نشاطه› 
وحياته العامة » كا كان من أبرز ظواهر حكه . وقد نقلت إلينا الرواية عنه 
صوراً ومناظر منوعة » كلها تستحق الدرس والتأمل › والإعجاب أحياناً . 
فکان الماک ئی مستہل حککه › کشراً ما یرکب لی ناحية سردوس » وال 
بركة ابحب » وإلى عبن شمس وحاوان » الصيد وغبره . م كان بعد ذلك 
يواصل الركوب إلى الصحراء » محذاء فى رجله > وعلى رأسه فوطة »> 
فركب كل ليل بعد المغرب . وى أواخر عهده ( سنة ١ ٤‏ ھ) ۰ کان 
الاک وال ار کربت ن العا . وقد اذ له فى هذه الفترة خادماً ركاب 
أسود » كناه بى الرضا سعد » وأغدق عليه المبات والإقطاعات › فقصده 
الاس نی حواتجهم » وقصدوا بابه لهماتہم ء فکان یتوسط بینہم وین ال حاکم » 
وکان الحا کم بحيب سوله نى أحيان كثرة . وكانت هذه المواكب الحلافية 
البسيطة » تقرن نى معظم الأحيان » مش ما كانت فى أوائل عهد الحاكي » 
باحتشاد طوائف الشعب من حوله » وآقباهم عايه . ويصف لا المغريزى هدا 
المنظر فى حوادث رمضان سلة ٠٠٤‏ د ء حينا ركب الخاكى لصلاة اجحمعة 
بمجامع القاهرة ( الجاع الأزهر ) › فيقول : فازدح الناس عليه عد 
رکوبه من الجاع إل القصر > فوقف لم ء وأخذ رقاعهم » وحادم 
وضاحكهم » فام يرجع إلى القصر من كثرة وقوفه » ومحادثة العوام » إلى 
غروب الشمس ؛ ودفع صلات كشرة ). 

واسستمر الحاكم ى العام التالى ( ٠٠١‏ ه ) على منواله ى الركوب 
والطواف » فكان يواصل الركوب » ويأحذ الرقاع » ويقف طويلا مع الناس . 
ونی جمادی الأول من هذا العام » کثر رکوبه » حتی کان یرکب ئی الوم 
الواحد عدة مرار > وكارت هباته وأعطيته . م أمر بابتباع الحمر > وصار 


YA —‏ س 


پرکہا من تحت السرداب إلى باب البستان إلى المقس » وتغلتق الأبواب الى 
یتو صل إلى المقس وقت ركوبه > ومنع الناس من اللحروج إلى هذا الموضح 
ونی رمضان من نفس العام کر E‏ 
واحد ست مرات » تارة على فرس » وأخحرى على مار » ومرة فش محفة » 
تحمل على الأعناق » ومرة نى عشارى فى اليل » وهو يلف رأسه بشاشة 
لا عمامة علا > وكرت إقطاعاته للجند والعبيد › واستمر على الركوب إلى 
ليلة النحر ° , 

وقد نقلت الينا الرواية أحاديث ونواد ركثر ةعن الناظر الى كاتت تت تمه تقر نذا 
الطواف › وعما کان يتزع اليه ا حاکم أحیانا من من الأهواء المنيفة خلال طوافه؛ 
ومن ذلك أنه كان بأمر بإحراق الشون ليتمتع عرأى النبران » وأنه لى ذات 
مساء عشرة من الناس سألوه اللإحسان › فأمر أن ينقسموا الى فريقن يتقاتلان 
حتی يغلب أحدها في نعم عليه » فتقاتلا حتى فى منم تسعة وبتى واحد › 
فألتى اليه الدنانر » فا انى ليأخحذها عاجله الركابية بقتله)» وأنه مر ذات 
يلة على دكان شواء » فانتز ع منه سكينا وقتل بها أحد الركابية المقربين لديه 
بغر ما سبب معروف » وتركت المثة فى موضعها »> وف اليوم التالى أنفذ 
الا اليه كفنا جليلا »> ودفن مع التكر م . وتزيد الرواية على ذلك أن الحا م 
كان أحيانا يلهو أثناء طوافه برؤية بعض المناظر الحليعة المخرة » بيد أن هذه 
روايات تحمل الطابع القتصصى » ويحفها فى نظرنا كشر من الريب( 

وفى تلك الفترة الحافلة من عهد الحاكم » وهى التى ملأ نحو عشرة أعوام 
من سنة ۳۹۵ ه » إلى سنة ٠٠١‏ ه »> وهى الى زت بز عاته الدموية وكر 
فبا مقتل الزعماء ورجال الدولة وأفراد الرعية > كا تمزت بطوافه المستمر 
امضنى » نرى الحا كم بصدر تباعا طائفة من الأوامر والقوانن ( السجلات) 
المدهشة التى لم يسمع مثلها من قبل فى أى مجتمع إسلاى . وكانت هذه المراسم 
دينية واجتاعية › وکان ما پزید فی غراہتہا وحموض بواعہا › آنا کانت 
(۱) المقریزی فى اتماظ المحنفاء ( الخطوط ) لوحة ٥ه‏ بو ٩۷‏ او بو .1٠۹۹‏ 
(۲) سير البيمة المقدسة (' فى الخطوط الكشسى ) 
(۴) تاریخ الأئطاکی ص ۲۰۹ و ۲۱۷ . 


۱۹ - 


تصدر ثم تمحی بعد قلیل وتستیدل بعکسہا › ثم یعاد صدورها 
وقد الخد الموؤرخون المسلمون على كر العصور »> هذه المراسم 
للحکي على الحاکم وعصره بأقسی الأجكام؛ E,‏ 
بسيطة » هى أن الحاكم كان ذهتاً مضطربً لايصدر عن روية أو حكة › 
ا الأوامر والاجراءات الشاذة » سوى نزعات بول لا یستقے لہ 
منطق أو غاية ا 
أولا وأن نحاول أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعا على ضوء الظروف الى 
کان بجوزها الجتمع يومئذ . 
س 

ونبد با راسم الاجتاعية . ئى الحرم سنة ۳۹۵ م »> صدرت أول طاثفة 

من هذه الأوامر المدهشة ءفصدر سجل منع الاس من أ كل المموخية والتر مس 
والجرجر والمتوكلية والدلینس ١‏ « وحرم ذح الأبقار السليمة إل فی یام 
انحر ( عي الأضحى وغبره ) : و غبرها » لا يذبح إلا ما كان ذو عاهة 
أوما لا يصلح للحرث ؛ ورم ! بيع الفقاع وعمله بأى صورة » وكان الفقاع 
مسكرآ ذائعا ى ذاك العصر ؛ وحرم صيد السمك الذى لا قشر له وكذلك 
بيعه ؛ وحرم دخحول الحمام بلا مزر » وهوجمت الحمامات تباعا وقبض 
على الخالفن فأدبوا وشروا ؛ وشدد على النخاسين > وتجار الرقيق فى المنع 

من بيع العبيد والأماء لأهل الذمة ثم مر بعد ذاك ألا يدحل سوق الرقيق 
أحد إلا أن بکون بائعا أو مشترياً ؛ وأن بفرز الجوارى من الغلمان » وأن 
مجعل لكل منهم يوم حاص ؛وحرم على النساء أن يكشفن و جوههن ف‌الطريق ؛ 
أو حلف المناثز »> وحرم علهن الزين والترج کا حرم البكاء والعويل 
والصياح وراء المونى ؛وشدد ا 
من اخالفین با جلد والتشر والإعدام. ثم حرم على الناس أن بخرجوا من 
مناز إلى الطرقات منل الغروب الى الفجر » وأن يزارلوا البيع والشراء 


(۱) قال ابن البیطار فى مفرداته » الدلينس ام بالديار المصرية لنوع من الصدف صفير 
یکل نیا ملوسا يتأدم به . 
)۲( اثعاظل المحفاء ( الخطوط ) لوحة ٠۹‏ | , 
)4( 


۳۰ 


بالليل » فخلت الطرق من الارة » وأقفرت الشوارع والميادين بالليل »> 
وغدت القاهرة كالمدينة الحصورة . 

وی ربیع الأول سنة ۳۹۹ ه » صدر سجل بالمنع من مل النبيذ والزر » 
وحذر من التظاهر بشىء من ذاك ٠‏ أو من الفقاع والدلينس » والسمك 
الذى لا قشر له»والترمس المتعفن »> وجاء هذا السجل مو كداً هذه المطاردة 
العنيفة الماظمة الى شرت فى عهد الحا على اللحمر والمسكرات بأنواعها › 
والمواد الى تصنع منبا ؛ وش العام التالى صدر سجل بالتشدید فی حظر اللحمور 
وبيعها » وبإراقة النبيذ وجیح أنواع المسكر » وكسرت آوالى اللحمور › 
وأریقت نی کل مکان » وشدد على اللحمارین وبدد کل ما ی دورهم وعلا تم 

واستمرت هذه الشدة » وتناهت نى العام التالى ( ٠١١‏ ه) . وى الحرم من 

سنة ٠٠۲‏ ه » قلدت الشرطتان محمد بن نزال » وصدرت إليه الأوامر »› 
عضاعفة الحزم ى تتبع المسكرات ومنعها » وأن يحرم بيع الزبيب إلا خسة 
أرطال فا دونہا » وألا تباع ابلحرار . ولم تمض سوی آشہر قلائل » حت حرم 

يع الزبيب إطلااً > وأمر بمصادرته » وألقيت منه ى النيل مقادير كبيرة › 
MIE ES‏ 
محضرة الشود . وف شر ذى الحجة ( ٤٠۲‏ ه) عمل عيد الغدير على 
رمه » ومنع مرة رى من بيع الزبيب إلا أن يكون أربعة آرطال فا دو نها » 
ومنع من اعتصاره » م أمر بإتلافه ومنع بيعه البتة > وأغرق ما وجد منه فى 
النيل . وطاف الأمورون بأنحاء ابحز ة » وكانت يومثذ عامرة بحدائق الكروم 
فجمعت الأعناب » وطرحت تحت أرجل البقر لدوسه » وصدرت الأوامر 
E EE‏ : 
آثاره . م ختم بعد ذلك على العسل » وصودرت منه آلاف من الحرار 
وأغرقت نى النيل ؛ وتكرر تحريم المسكرات والفقاع الز ببب فى سجل جديد 
صدر نى ادى الأخحرة سنة ٠١ ٠٣‏ ه » وهكذا حصت الحمر ومصادرها طوال 
عهد الحا کم بأقسى المطاردات وأعنفها(“ . 


9( أتعاظ اللنفاء ( الحطوط ) لوحة ۳او اوب ¢ والمطط ج ٤‏ س ۷۲ .۰ 
وراجع ابن خلکان ج ۲ ص ۱١١‏ . 


۳١ —‏ س 


ونی سنة ٤٠١‏ ه» صدر سجل بنع الغناء واللهو »> وأمر أن لا تباع 
مغنية » وألا بجتمع الناس ى الصحراء » ومنع النساء من الغناء والنشيد ٠‏ 
وهوححمت أما كن البغاء والقصف بشدة وأزيلت دورهم وأوكارهم > وطهرت 
أحياء المدينة > وكانوا يبون فى معظم جنباہا“ . 
ونی سنة ۳۹۵ ه أمر بتتبع الكلاب وقتلها أينا وجدت إلا كلاب الصيد ؛ 
فطوردت نی کل مکان » وأعدمت حتى خلت ما جميع الطرق والدور 
وتکررت‌هذه الحملة ضد الكلاب بعد ذلك › ی سی ٤٠٤‏ ھ٠‏ م ٤٠١‏ ه» 
وقتل منہا ئی کل من عدد لا بحصی ؛ وقیل ی سبب قتلھا إن الحا کے کان 
بسر نی رکبه ذات یوم فاعارض مطیته کلب » فوثبت وکادت تلقیه على 
الارض ۰ وقیل نها کانت نکر النباح باللیل وتزعجه ی طوافه فأمر بتطهار 
الطرقات منبا“ ؛ ولكن سنرى أن قتلها كانت عليه بواعث ية ؛ 
وأمر أيضاً بقتل حيع الحناز ير الى نی کورة مصر فقتلت عن آخحرها) . وف 
هذا العام آیضاً ( ۳۹۵ ۾ ) حرم على كل من يركب مع المکارین أن يدخل 
راكباً من باب القاهرة »> وحرم ذلك على المكارين فم » وحظر على 
النجار والباعة أن بجاسوا على باب الزهومة ( من أبواب القصر ) » وألا مشى 
أحد محذاء القصر > م أعنى الكارية بعد ذلك من الأمر » وصدر م 
مان حاص . 

وهكذا اضطربت أوضاع الاةالاجتاعية فى مصر »واستمر تطبيق القو انان 
والأوامر الجديدة على أشده . وی سنة ۳۹۸ ه صدرت عدة مراسم 
( سجلات ) جديدة تكراراً لا سبق الأمر به > فنع الناس من التظاهر بالخناء ء 
ومن ركوب البحر التفرج » وذلك لناسبة نقص النيل فى هذا العام »> وشدد 
فى منع بيع الحمور ؛ م صدر مرسوم عنع الناس كافة من اللحروج قبل 


م 


)١(‏ الأنطا کی ص ۱۸۹ ۔ 

(۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۹۹ ءوالمقریزی ج + ص ٩٩‏ و ۷۰ والانطاکی ص ۱۸۷ ۔ 
(۲) فى سير البيعة المقدسة ( الحطوط الكشسى ) . والاأئطا كى ص 1۸۸ . 

. سير البيعة المقدسة‎ )٤( 

(ه) المسپسی ئى حوادث-سنة-۰ ٠۳۹‏ ونقله المقریزی ف المحططا ج ۳ ص 44 ء 


۳۳ س 


الفجر وبعد العشاء › فزادت المعاملات اضطراباً واشتد الأمر على الكافة › 
وسری إلم الحوف والحزع ۽ واشتد الغلاء من جراء قصور اليل وهلاك 
الزرع » واشتكى الناس خاصة من قلة الحز وسواده » ومن غلاء الدقيق 
والأرز » وتفاققت الحال بظهور الوباء »> وعصف المرض والموت › وعز 
E‏ الحنة بالناس مدى اشر » وحمل الوباء 

منهم ألوفاً كثشرة ؛ وانخذ الام بعض الإجراءات لقاومة الغلاء فأمر 
i‏ أحد 4 ن امون أ کر من حاجته › وحددت أسعار القمح والمواد 
الغذائية ية الأخرى › مثلما تعمل أرق المحکومات فى عصرنا عند الطوارئ ٤‏ 
وعوقب الخالفون بالموت٠.‏ وى سنة أربعائة منع ركوب المر اكب ف الحليج › 
وسدت أبواب القاهرة التى تلى اللحليج وأبواب الدور والطاقات المطلة عليه) 
وعوقب الكشرون من أجل إحراز الفقاع والملوحية والسماك الذى لا قشر له 
ومن بيع النبيذ وإحرازه » وطورد السكارى والحالفون بشدة » وكانت 
العقوبة قصل فى أحيان كشر ة إلى الإعدام . 

ومن غريب تصرفات الحاكم فى تلك الفترة » آنه قبض على حيع آملاك 
زوجه وأمه وأخته وعاته وخواصه وجواریه وسائر أقطاعاتېن وأمواشن 
يمصر والقاهرة وكانت جلة عظيمة ( سنة ۳۹۹ ه) » ولم تفهم حكمة هذا 
التصرف أو بواعثه » بيد أا كانت فيا يظهر ثورة موقتة » وقد عاد فرد 
الأمور إلى نصابا فیا بعد ٠.‏ 

وی صفر سنة ۳۹۹ ه » صدر سجل « بترك الحوض فا لا يعنى > 
والإشتغال بالصلوات ف أوقاتها » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر +¿ 
وألا بخوض أحد ف أحوال السلطان وأوامره » وأسرار الك » ؛ وف 
ذى العقدة من العام التالى تكرر هذا الأمر بالحوض فما ی ون ف 
٠ ۱‏ » قرئ سجل جديد ماثل بالنہى عن معارضة الإمام فما يفعله أويصد ر 
عنه من الأوامر والأحكام »> وترك الحوض فا لا يعنى . وكانت النفوس 


. ٠١۹۱ وتاریخ الأئطاکی ص‎ › ۱٦4 اتعاظ المنفاء ( امحطوط ) لوحة ۳ او‎ )١( 
. ٣۸ ص‎ ٣ المقریزى عن المسپحی ج‎ )۲( 
٠ ٠۹۵ تاریخ الثطا کی ص‎ (r) 


ا 


قد اضطرمت من جراء هذه الأوامر المتتابعة > والقيود المضلية » واستطالت 
ألسنة الكافة ربدت م أمارات التذمر واللحوف ؛ فصدر من أجل ذلك 
سجل قرئ فى سائر الجوامع بسكن قالوب الناس is‏ > لكثرة 
ما داخلهم من التوجس ولوف من أوامر « الحضرة » (أى اللعليفة ) . وى 
أوائل سنة ٠۴۳‏ ھت ار اک ت رال کر رای کر 
اقتناء الناس للسلاح » وله كثر من الكافة » وكر الكلام نى ذلك > فقرئ 
سجل جديد باليوامع بتطمين الناس » وإعراضهم عن أقوال المرجفين . 
وأمر ى نفس السجل بإعادة ١‏ حى على خير العمل » ى الأذان » وإسقاط 
« الصلاة حر من النوم » والہى عن صلاة الر اويح والضحى . 

ون سنة اثنتين وأربعمائة منع النساء من زيارة القبور ء فلم قر فى الأعياد 
بالمقابر امرأة واحدة »ومنعن من الاجتاع فى المآ تم »ومن السبر وراء الجنائر» 
ومن الاستحمام فى الحمامات العامة ؛ ومع الاجقاع على شاطى النيل 
التفرج وركوب النساء مع الرجال »> وخروجهن إلى مواضع الفرجة جع 
الرجال ؛ وحرم لعب الشطرنج وجمع حيما وجد eT‏ الارن 
بالحبس وال جلد ( ٤٤۳‏ ھ) . 

وی نفس العام ( ٤٠٠۲١‏ ه) » صدر مرسوم ( سجل ) بتحرم صناعة 
التنجم والكلام فيا » وأن يننى المنجمون منسائر ثر المملكة » فاستغاث المنجمون 
بالقاضى الأ كر مالك بن سعيد الفارنى » فعقد لم التوبة من هذه الصناعة 
وأعفوا من قرار الثنى » وحدث مثل ذلك للمغنمن والمطربن »> فهجروا الغناء 
وأعفوا من المطاردة . ۰ ۰ 

وللحا کم مع النساء قصة شبرة ؛ فقد رأينا فما تقدم كيف صدرت 
أوامر ال حاتم تباعا » منعهن ٣ن‏ لنرج » وألا يکشفن عن وجوههن ی 
الطريق ٠‏ أو جتمعن فى اتم أو بسرن خلف الجناثز » أو يزرن المقابر › 
أو يقمن بالغناء والنشيد » أو يجتمعن مع الرجال ف أما كن الفر جة » أويخرجن 
من دورهن بعد العشاء الآحرة ؛ وكان النساء تلان هذه القيود المزئية 
التتابعة » ويقبلنبا على مضصض » نى انتظار إلغائما أو النخفيف منبا . بيد آن 


. ب٠٠ اتعائل اللنفاء ( المخطوط ) لوحة‎ )١( 


۳ 


الأموربالعكس كانت تتجه الى التشدد نى معاملتهن » والقضاء التام على حر يهن ٠‏ 
وو أثرهن من الحياة العامة . فى شعبان من سنة ٤٠٤‏ ه ( ١١١٠م‏ ) ذهب 
الماک ت معاملة النساء إا ذروة القسوة والشدة ؛ فاصدر مر سومه الشر 
عنعهن من مخادرة دورهن والحروج الى الطرقات بالليل والنمار > ویستوی 
نى ذلك أن تكون المرأة شابة أو عجوزا ؛ فاحتبس النساء ش ظلام دورهن » 
ولم تر امرأة فى الطريق ؛ ولم يستأن من ذلك سوى النساء المتظلمات للشرع »> 
واللحارجات الى الحج » أو المسافرات اللاتى تضطرهن ظروف قاهرة إلى 
السفر ١‏ والأماء اللا برسم البيع » والقابلات » وغاسلات‌المونى » والارامل 
اللاتى يبعن الغزل » وأن يكون خحروج هولاء لزاولة شوونهن برقاع خحاصة 
ترفع الى القصر ؛ وتصدر ا تصاريح يتقوم بتنفيذها مدير الشرطة ؛ ومنم 
اللساء من دخول المامات العامة > ومنع الأساكفة من عمل أخفافهن :؛ 
فاختنى النساء من الجتمع المصرى »وساده الانقباض والوحشة » وأغلقت‌التاجر 
الى تح السلع النسوية : وساد الذعر بن النساء 4 ولزمن دورهن ف روعة 
وخشوع . بقول المقريزى مشبرا إلى عيد الفطر من سنة ٤٠٠٤‏ ٭ ١‏ ولا رؤيت 
امرأة » ولاآبيع شىء نما عادته يباع ف الأعياد من اللعب والمائيل » ؛ وحاول 
النساء التظلل من هذا القرار » وذهب الكش رات منهن الى القصر داعيات متظامات 
فلم يفزن بطائل ؛ وعوقب كشر من النساء الحالفات بالضرب والبس > 
وعوقب بعضهن بالموت . وف العام التالی : آی فی سنة ٠٠٥‏ هھ »› كررت 
هذه الأوامر القاسة » وشدد ف تنفیذها ولم يقتصر منع النساء على الحروج 
الى الطرقات بل نص أيضا على منعهن من التطاع من النوافذ والطيقان شباہن 
وعجائزهن . واشتد الأمر بنساء الكافة اللاى ليس هن من يقوم بأمرهن . 
واستغان بأولى الأمر » فأمر الباعة أن يحملوا السلع والأطعمة وكل ٠ا‏ يباع 
فى الأسواق الى الدروب » ويبيعونه لانساء فى منازهن » وأن يحمل الباعة 
أداة كالمغرفة هما ساعد طويل عد الى المرأة وهى من وراء الباب وفيه 
ما تشاریه » فتتناوله وتضع مکانه المن > ولا سمح مطلقاً أن تبدو من وراء 
الباب٠.‏ وعانى النساء هذه الشدة زهاء سبعة أعو ام حتی وفاة الحاکم 
(۱) الأنطا کی ص۲۰۸ »وابن حلکان ج ۲ ص ۱۹۷ ۰والمقریزی قالحطط ج ۲ ص۳ ۷» 
وف اتعاظ المنفاء ( المحطوط ) لوحة ٥‏ و ۹۷ب ؟ و ۱۹۸ ۲ وان الاثیر ٩‏ س ٠١١۹‏ . 
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بأمر الله ؛ وكان حادثاً مروعا منقطع النظر » ولم بحدث قط نى أى تمع 
إسلای » بل لم حدث فی أی عصر من عصور التاريخ › أن عانی النساء مثل 
هذه الحنة القاسية » وسلن الحرية على هذا النحو الشامل . 

وكان ما يزيد فى صرامة هذه القوانن الإستئنائية › الشدة ف تتفيذها ؛ 
وروعة العقوبات التى سنت خالفما ؛ وكان السرعلى تطيقها « من آم واجبات 
مدير الدولة أو قائد القواد » فنجد مثلا ف السجل الصادر بتعيين د غين » قائداً 
القواد ومديراً لاشرطة والحسبة ( سنة ۲ ٠‏ ه) ٠‏ تنوماً خاصاً مراعاة تحر م 
E‏ 
وتحرمم أكل الملوخيا والسمك الذى لاقشر له » والمنع من الفرجة واللامی 
كلها » ومنع النساء من حضور الجنائر » ومنع ! بيع الزبيب والعنب والعسل 
إلا ثلاثة E‏ 
عقو بات الخالفن تختلف بن التشهر ٩”‏ والحبس وال جلد »> وتصل فی أحیان 
كشبرة إلى الإعدام . 

هذا استعراض واف لما صدر ى عهد الماكم ٻأمر الله من المراسم 
والأوامر ( السجلات ) الإجماعية الاسنشنائية » ومعظمها محمل ابم قو 
والشذوذ » ولکن سنری آنا م تكن دون غاية » ولم تصدر کا يبدو لأول 
وهلة » عن نزعة مخبول أوهائم » وأن كشراً ما يحمل بالعكس طابع الطرافة 
والحكمة »> ويرم الى غايات بعيدة » قد فطن الما هذا الذهن الجرىء › 
والذ منبا مثلا . 

س ۷~ 

نعرض بعد ذالك إلى طائفة أحرى من مراسم اناكم بأمر الله هى الراسم 
الدينية » وقد كانت كالمراسم الإجتاعية تحمل فش كثر من الأحيان طابع 
الشدة والتناقض . 

وبداأً الحاكي مذ الراسم (السجلات ) الدينية لأول عهده با حك أيضاً . 

(۱) المقریزی ف الط ج + ص ۸۸ . 


(۲) التشہير هو أن يطاف بالمذئب على حار أو حل وتعلق عليه كتابة مضمون ذنبه » وقد 
يكون عقوبة أصلية » وقد يعقبه بعد ذلك جلد أو إعدام . 


~۳۹ 


والہود بابس الغيار وشد والزنار ولبس العام السود › والسواد هو شعار 
العباسيين › وهي عصاة ف نظر الفاطميين . 

وف ليلة عيد الشعانىن من سنة ۳۹۸ ه » منع النصارى من تزين كنائسم 
على جرى عادتهم > وقبض على جحماعة منهم بسبب ذلك . وى رجب من نفس 
العام صدر سجل بمصادرة الأملاك الحبسة على الكنائس » وضمها إلى جانب 
الديوان السلطانى » وكتب إلى سائر الأعمال بذلك ؛ وأحرقت صلبان كشثرة 
على آبواب الجوامع »> وى دار الشرطة< . 

وی سنة ۳۹۹ ه أمر مدم بعض كنائس القاهرة ونهب ما فما »و مها كنيسة 
البعاقبة حار ة الروم ؛ بعد أن أخطر سجل صدر تطبيقا هذه السياسة هو المرسوم 
الحاص دم كنيسة القيامة ( قامة )2© أو القر المقدس ببيت المقدس ؛ ويضع 
المقریزی تاريخ هذا المرسوم الشہر فى أواخر سنة ۳۹۸ ه » ولكن الرواية 
النصرانية تضع تار خه ی سنة ۷۲۷ للشہداء › وهی توافق سنة ۳۹۹ هھ 
( ۱۰۱۰م )۰ وكان حادثاً جللا فى تاريخ الكنيسة ؛ وتقول الرواية الكنسية 
المعاصرة إن هذا السجل الشير صيغ فى تلل العبارة المىجزة : حرج أمر 


(۱) المقريزى ف اتعاظ المنفاء ( الحطوط ) لوحة ۰۲ وف الحطط ج 4 م 4۱۸ . 

(۲) تطلق الرواية العربية اسم « القامة » على كنيسة القبر المقدس . وأصل هذه التسمية 
تار یی ید جع الى آن القبر المقدس قد بى على الموضع الذى كانت توضع به القامة حارج آسوار 
بيت المقدس أيام المسيح » وهو الموضع الى يقول الإنجيل إن المسيح قد صلب فيه ( راجع معجم 
البلدان لياقوت ى كلمة قامة ) . 

)١(‏ سير البيعة المقدسة ( الخطوط الکشسى ) وتاریخ الأئطا کی ص ٠۹٩‏ . و تقول بعض 
الروايات الإسلامية بصدور هذا السجل فى سنة +٠۳‏ د » أعى حي صدر السجل العام دم 
الكنائس ( راجع أخبار الدول المنقطمة - الخملوط ) وتاريخ الذهبى ( الله الثافى والعشر ون ) 
وآورده اللجوم الزاهرة ( ج ؛ س ۱۷۸ ) . بيد آنا نوم الأحذ بالرواية النصرانية »> أولا 
لألبا أقدم الروايات » بل هى معاصرة تقريبا » وثانياً لأنْها أقرب الى الضبط والتحةيق فى مثل 
هذا الحاذث الملل ى تاريخ الكنيسة و تاريخ النصرانية كلها . وراجم آیضاً کتاب ہe‌اووںا[‏ 
تألیف بالمر وبیزانت ص ۱۱۲ وما بمدها . 


۳۷ س 


الإمامة إليك دم قامة . فاجعل “ماءها أرضاً »> وطوها عرضاً » » وتزيد 
على ذلك أن الذی کتبه کاتب نصرانی یسمی ابن شترین › وأنه تو بعد 
كتابته بأيام قلائل ندما وحزتا ؛ وأنفذ السجل إلى يارختكن وإلى الرملة 
( فلسطين ) » فقام بتنفيذه فى الحال » وأحيط على ما بالكنيسة من الذخائر 
والتحف وال نية المقدسة » وهدمت سائر رحاما وقباما » وأزيلت كنيسة 
مارى قسطنطن التى بداخلها » وأصبحت الكنيسة العظمی آثراً بعد عن »> 
ولم يبق منها سوى أثر الصخرة الى شيد علا القر المقدس » وهدم الدير 
الملاصق ها > وكان غاصا بالراهبات من تلف الأمم النصرانية › وانتزعت 
سائر أحباسما وأملاکها وأمواها ؛ وکان جدمها فى شر صفر سنة ٠٠١‏ ه 
0)٩۰ (‏ . 

وپروی ى هذا الصدد أن الحاكم أمر مهدمها لا بلغه ما يقع مها من الرسوم 
والشعاثئر الوثنية المشرة › ي ينظ إلما من الموا كب الدينية الصاخحبة اتی بضج 
فما النصارى بالصلوات والأدعية ويرفعون الصابان الضخمة » ولا سما فى أيام 
الفصح وف عید الشعانن ٩"‏ ؛ ویروی لنا المقریزی ف حوادث سنة ۳۹۸ھ > 
أن الاک لفت نظرة كر ة خروج النصازى من مصر إلى القدس لحضور 
عيد الفصح بقامة > كيا مخرح المسلمون إلى اتج » فسأل خحتكن العضدى 
أحد قواده عن ذلك لعرفته بأمر قامة » فل كر له أن هذه بيعة يعظمها النصارى › 
ومحج إلا من جميع البلاد » ويأتما الاوك » وتحمل إلما الأموال العظيمة › 
والثباب والستور والفرش والقناديل والصابان المصنوعة من الذهب والفضة »› 
وكذلك الأوافى الذهبية والفضية › وما من ذلك شىء عظم » فإذا كان يوم 
الفصح » واجتمع النصارى بقامة » ورفعت الصابان وعلقت القناديل فى 
المذبح » تحيلوا ى إيصال النار إليه بدهن البلسان مع دهن الزيبق » فيحدث 
له ضياء ساطع يظن من رآه آنا نار نزلت من السماء ؛ فأنكر ال حاكم ذلك › 
وتقدم إلى أ منصور ابن سورين كاتب الإئشاء » فكثب إلى أحد بن بعقوب 
الداعى أن يقصد القدس › ودم قامه » وينما الناس حتى يعنى أثرها" . 
)١(‏ تاریخ الائطاکی س ٠۹١‏ . 


ATTN »* (Y) 
. 1١۴ المعقرزى فى اتماط المدفاء ( الخطوط ) لوسة‎ )۴( 


ت 


وتقول الرواية الكنسية المعاصرة أيضاً » إن راهباً قبطباً يدعى يونس نقم 
على البطريرك زخاریا لانه م یر مه أسقغاً » فتقدم إلى الحا كم ووصف له 
ما يتمتع به الأحبار التصارى من النفوذ والجاه ومظاهر الساطان والعظمة 
والأراء » وكونهم يبيعون المناصب الكسية » وقال فى رقعته التى رفعها إليه : 
« أنت ملك الأرض » لكن النصاری ملك لا پعباً باك لكر ة ما قد ا کتاز من 
الأموال الجزيلة »> لأنه يبيع الأسقفية با مال » وعدد فما كشراً من مثالہم »> 
فكان مسعاه من العوامل الى آثارت سخط الحا کم وحفزته إلى هدم الكنائس 
ومطاردة النصارى . 

وقد كان هدم القر المقدس وقع ميق فى الام النصرانية كلها » وكان 
له فما بعد أثره ى [ذكاء الدعوة الصليبية الى شمر تما البابوية « لإنقاذ فلسطن 
والقر المقدس » » واستمر موقع LR U US aE‏ 
بحج إليه النصارى » حتى أعيد بناوها فى عهد المستنصر بالله بعد ذلاث بنحو 
ثلائن عاماً . 

وف العام التالى صدر مر سوم جدید بالتشدید ءا ى الود والنصاری ف 
لبس الغيار وتقلد الزنار »> وعوقب الحالفون يالضرب غا 
النصرانية كعيد الصليب والغطاس وعيد الشهيد » وأبطلت رسومها واحتفالاتما 
فی حيع أنحاء الملكة ؛ وكان النصارى بحتفلون ما ف بذخ طائل » ويتخذو نما 
فرصة لإقامة المظاهرات الدينية العظيمة » فيشهرون الصابان فش مواكہم > 
ويضجون بالترتيل والصلوات ؛ وتقرن هذه المظاهر الدينية »> بإقامة 
الاحتفالات والمآدب واللاهى الباذحة ء ولا سا على ضصفاف النيل واللیج ٤‏ 
دارع الحموع الغفرة لمشاهدتما من كل فج » فأبطل ذلات کله ؛ وأبطلت 
أيضاً رسوم الشعانىن نى بيت المقدس > وكانت جرى ى ضجة عظيمة › 
وتزين جميع الكنائس هذه المناسبة بأغصان الزيتون وسعف النخل » وألغيت 
جميع الأحباس المرصودة على الكنائس والأديار بأعمال مصر » وضمت إلى 
الديوان الساطانى حسما تقدم > وخربت کنائس مصر والمقس وأبيحت لهب . 
وی رمضان سنة ٠٠٤‏ ھ > صدر مرسوم = هدم دير القصر بالمقطم 
وهو أعظم أديار الملكية » وكان يأوى إليه أرسانيوس بطريرك الإسكندرية 
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وال الأمرة ست الماك ؟ ونب جميع ما فيه > وأخرج منه أرسانيوس 
وسائر من كان به من الرهبان وهم جملة عظيمة » ونبشت قبوره » وأحرجت 
توابیتہا » وطرحت عظامها ۰› بقول الأنطا کی : ر( وکان أمراً فظیعاً 
م یشاهد مثله » ولا جری ف السالف شہه . فانتہی ذا إلى الحاكم » فأمر 
بعد الفوات بالكف عن فتح القبور »> وترك التعرض للموتى » . تم قتل 
أرسانيوس نفسه بعد ذلك بأشهر قلائل (ذى القعدةسنة ٤٠١‏ ه) »> 
ولم تحدنا الرواية تمن قتله أو من أمر بقتله ؛ بید أن نی الحادث نفسه ما ببعث 
إلى الريب ف قرابة الحاكم بالحر المقتول . وحرم ضرب النواقيس ف جميع 
أعمال مصر » وآمر بازع الصلبان الظاهرة نی أبراج الکنائس » وأن محى 
اللصارى الصليب من یدہم وسواعدھ ٩2‏ . 

و سنة ۲ ۰ ه منع التصارى من الاجتاع فى عيد الصايب » وألا يظهروا 
فی المضى إلى الکنائس . وق العام التالى ( ١ ٣‏ ھ) صدر مرسوم شامل ضد 
النصارى والمود يقضى بن يابسوا العام والثباب السود » وأن يعلق النصارى 
ى أعناقهم صلبان ظاهرة من اللاشب طول الواحد منہا ذراع ف ذراع ووزنه 
خسة أرطال » وأن يكون فوق الثياب مكشوفاً » و أن يعاق الود فى أعناقهم 
قرا من اللشب زنتها خسة أرطال أيضا » وأن تختم هذه الصابان والفراى 
بخاتم من الر صاص يحمل اسم اللليفة ؛ وحرم على الفريقن معا ركوب الحيل› 
ون یکون رکو ہم الحمر والبغال بسرج من الحشب وسیور سود عاطلة من 
كل حلية » وألا يستخدموا مسلماً أو يقتنوا عبد مسلهاً أو جارية مسلمة ؛ 
وحظر على المكارية المسلمين صر والقاهرة أن بحملوا على دواہم ذميا » 
كنا حظر على الملاحين المسلمين أن E‏ 
الببحث عن الخالفن وتتبع آثارم . فاسل كشر من النصارى الكتاب وغبره ؛ 

بأن ممل النصارى > والہود الأجراس عند دخوفم الام 
من المسلمن » > ثم فردت لم بعد ذلك ااك خاصة ٤‏ علقت 
الصلبان على مامات النصارى » وقر ای الحشب على حامات الود 4 واا 


(۱) تاریخ الائطا کی ص 4 و ۱۹٩‏ و۱۹۷ ۰ والمقریزی فی الحطط ج 4 ص۲۹۸ 
(۲) سير البيمة المقدسة ( فى الخطلوط الكنمى اللشار إليه ) . 


A 


للہود حى حاص بجوار باب زويلة حى لا بحختلطوا با لمسلمن(٠؛‏ وطبقت هذه 
الأوامر والقوانين منتهى الصرامة » وتزع سائر التصرفن والكتاب الذميين 
من وظائفهم »> وكانوا جمهرة كبيرة ؛ فاشتد الأمر على الود والنصارى 
وطوردوا واضطهدوا »› وأهينوا ى كل مكان»وساد بينہم الروع والرهبة > 
وأسلم کشر منهم اجتناباً هذا الإرهاق وتظاهر البعض الآحر بالإسلام » 
وتواری معظمهم من الطرقات › وكر بيهم الفزع والارجاف »وهاجر البعض 
نا إلى بلاد الروم > وننى البعض الآخر إلى خارج الديار المصرية ؛ وعمد 
كشر من النصارى إلى نزع الغيار والقشبه بالمسلمين اتقاء الرقابة والمطاردة ؛ 
وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة › إن النصارى كانوا خلال هذه الحنة 
بتعبدون سرا بين أطلال الكنائس المهدومة › ويخفون الا نية والذخاثر المقدسة 
تی اماق منازمم > ويقيمون فما الشعائر والقرابين سرا » وأقام بعضہم بیعاً 
سرية ف الريف . 


وق ربيع الآلحر سنة ٤٠۳‏ هھ ( ٠١٠۳‏ م) صدر سجل جديد سمدم 
جميع الكنائس بالديار المصرية ؛ فهدم كشر من الأديار والبيع ونهبت وقطعت 
أحباسها ؛ وأقطع الكشر مها بجميع ما فما » وماطا من رباع وأراضى ؛ وسأل 
جماعة من النصارى الحا ن يتولوا هدم کنائسہم بأیدہم » ون يبنو ها 
مناجد » فأذن مم > ووهب الحا کم و وذخائرها من ذهب 
وفضة إلى حماعة من الحدم الصقالبة » وصدرت الاأوامر إلى كل متصرف 
بآن مدم ما ف ولايته من الكنائس » وأن عكن المسلمين من هدمها › فهدمت 


(۱) وهذا هو نظام الى الحاص أو نظام ر الیتو » )٤طت‏ الشہير حيث كانت تفرد 
للود آحياء حاصة » وقد بدئ ذا النظام نى المدن الإيطالية منذ القرن السادس عشر » ثم طبق 
فى يع أوربا » واستمر قانما حى القرن التاسع عشر . 

(۲) راجع فى تفاصيل هذه القوانين وآثارها : سير البيعة المقاسة ( الخطوط الكشى ) › 
وتاریخ الأنطا کی ص ۱۹۵ و ۲۰۲ ٠‏ والمقریزى فى اتعاظ المنفاء ( الحطوط ) لوحة |٠٠١‏ 
و ب و +۱۹٩‏ وف الحططج 4 ص ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۳۹۹ . وأخبار الدول المنقطعة 
(النسخة الفعوغرافية) › وناية الأرب ( النسخة الفتوغرافية ) ج ۲١‏ ص ١ه‏ و ۷ه ٠‏ وتاريخ 
آی صالح الآرمی ص +٦‏ 1 وان لكان ج۲ ص۹۲١‏ > واللجوم الراهرة چ ٤ص‏ ۱۷۷و۱۷۸ . 


4س 


آ لاف الكنائس والبيع بسائر أنحاء القطر » واقطع كثر من الكنائس والأديار 
عضر والنواحى لن الفسما > وآذن اللضلاة ى كنسة أن شنردة كرى 
الكتائس القبطية عصر » وأحيط بكنيسة المعلقة ء ووضع المسلمون یدہم 
على ما ى‌الكنائس والاديار من المال والذحائر وآ نية الذهب والفضة والديباج ؛ 
وكانت جملة طائلة ؛ واستمر المدم فى أنحاء المملكة زهاء ثلالة أعوام ؛ 
ويقال إنه هدم فى هذه الفورة المضطرمة من الكنائس والأديار زهاء ثلاڻن 
ألفاً » وكانت منها عدة من الكنائس والأديار الأثرية الفخمة . 

وكان رس الكنيسة القبطية يومثذ هو الأنبا زخاريا بطريركها الرابع 
والستون ؛ وكانت أيامه كلها حن وأحداث للنصارى + فلما اشتدت فورة 
الإضطهاد قبض عليه (سنة ٠٠١‏ ه ) » واعتقل مدى أشمر ؛ وتقدمه إلينا 
الرواية الكسية المعاصرة فى صورة القديس الشميد »ونقول إن الحاكم بأمر الله 
مر بتعذیبه وتقد مه للسباع › فألتی إلہا مرارا » و لکنا کانت یکل مرة ترتد 
عنه وديعة هادقة) , 

وعانی النصاری والہود هذه الشدائد واحن مدى أعوام ؛ وكانت أشد 
ما عانوا نى ظل الدولة الإسلامية عصر »> وكان من ملطفات الحنة أن صدر 
بعد ذلك بقليل مرسوم بأطلاق المجرة الذميين » وكان قد رفع إلى امام 
أن الأمر قد اشتد على النصارى وأنهم يفرون سرا إلى بلاد الروم » ويبذلون 
الأموال المحمة لأصعاب المراكب والطرقات لإطلاقهم › فأصدر نى سنة 
٤‏ ه سبجلا بإطلاق الحرية للنصارى والمود بالمجرة إلى بلام الروم أو الحبشة 
وكتب بذلاك إلى سائر الأعمال » فهاجر كثر من النصارى والهود بعد أن باعوا 
أملاكهم » وما كثر منم إلى أنطا كية وغرها من اللغور الواقعة نحت 
حماية الروم2 . 


)١(‏ سير البيعة المقدسة » والمقریزی نی الحطط ج ۽ ص ۳۹٩۹‏ + وى اتماظ المنفاء 
( اطوط ) لوحة ٩٩‏ |. 

(۲) سير ة البيمة المقدسة › والمقریزی ف الحطط ج ۽ ص ۳۹۸ . 

(۳) سير البيمة المقدسة » والأنطا كى ص ۲٠۷‏ , 


س٤۲‎ 


ثم حفت وطأة المطاردة بعد ذلك تباعاً . وى سنة ٤١١‏ ه قبيل اختفاء 
الحاكى بقليل » صرت عدة سجلات جديدة بإلغاء هذه القوانين والفروض 
المرهقة » وإطلاق حرية الشعاثر النصارى والمود › ورد ما أخذ من أحباس 
الكتائس والأدبار » والسهاح للنصارى بتجديد ما درس من الكنائس والبیع 
والأديار » ورد ما أحذ ما من الذخائر والتحف والأخحشاب والعمد > 
وأطلقت الحرية للذمين الذين دخلوا ف الإسلام كرها عنهم » أن يرتدوا إلى 
دينم الأصلى > فارتد كشر منهم . و تضع الرواية النصرانية تاربخ هذه 
السجلات فى سنة ۷۳١‏ للشمداء وهى الموافقة لسنة ٩١١‏ ه بعد تسعة أعوام 

من اللعطوب والحن٠‏ » وتعتر صدورها من الماك معجزة نصرانية » 
وتزيد على ذللت أن الفضل نى كشف هذه الغمة المرهقة » وف إعادة الكنائس > 
يرجع إلى راهب يدع عبن كان قد أسل آيام امحنة ٤‏ ا ا 
واستأذن الحا کم فی مارة دیر شہران بی ضاحية مصر > وان الماک کان 
یزوره ف الدیر ویستمع إل رغباته »> وأنه كان واسطة التفاهم بين الا 
وبين الأنبا زخاريا » وأن الحاكم كان فى هذه الفعرة يبدى إعجابه بالنصرانية 
ویعطف علہا وعلی بنہا( . 

وصدر يومئذ إلى النصارى سجل أمان شامل هذا نصه : « بسچ الله 
رمن الرحم » هذا كتاب من عبد ألله ووليه المنصور أب على الإمام الحا كم 
بأمر الله مر الموؤمنين ابن الإمام العزيز بالل مر الموأمنين لمحماعة النصارى 
صر ؛ عند ما أنهو إليه الحوف الذى لقهم » وابزع الذى هام فأقلقهم » 
واستذراءهم بظل الدولة > وتحرمهم بحضور الحضرة عا رآه ومر به > من 
تكيل النعمة علمم بتوخيه ي ذمة الإسلام وشرعه » من تصار هم نحت 
كنفه > بحيث تصفو طم موارد الطمأئيبنة > وتضفو عل ہم ملابس السكون 
والدعة > وإجابهم إل ما سألوا فيه من کتب أمان لم بل سک على 
الأحقاب » ويتوارثه الأخلاف ممم والأعقاب ؛ فانم حميعاً آمنون بأمان الله 


. سر البيعة المقدسة‎ )١( 


(۲) تاریخ الأنطا کی ص ۲۴۲ . 
)٣(‏ سير البيعة المقدسة » وتاريخ آی صالح ص |۲٩‏ . 


سا 


عز وجل » وأمان نبيه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسم » 
وعلل آله الطاهرين » وأمان أمر الممنن على بن بى طالب سلام الله عليه » 
وأمان الأنمة من آباء أمر المومنين سلام علهم ؛ هذا على نفوسكم ودمائکم 
وأولادكم وا موالكي » وأحوالکم و وأملاکک › وما تحویہ یدیک مانا صرعاً 
اتا :وعقداً صعيحا باقباً » فثقوا به واسكنوا إليه » وتحققوا أن لكم جيل رأى 
BG‏ ¢ وعصمته تقیک » لا يقدم علیکم 
اسو خا ولا تطاول إليكم بعضرة يد › إلا كانت زواجر أمر الممنىن 
مقصرة من باعه وعظم إنكاره » مضيقاً فيه من ذراعه »› والله عون 
مر اومن على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح » لسکان أقطار ملکته › 
له وسيلة الثواء نى كنف دولته » وإياه يستشہد على ما أمضاه من أمانة 
اک وعهده الذى بشرفه طرفم وکنی بالله شهیداً › ولیقرر ى یدہم 
حجة ما أسيغ من النم علهم إن شاء الله تعالى ٩0)‏ . 
وصدرت عدة سجلات أخرى بإطلاق العرية للنصارى فى إقامة الشعاثر 
وإعادة الكنائس »وما سجل ال نيقيفور بطر يرك بيت المقدس يوأذنفيه بإقامة 
الصلاة نى عر صة كنيسة القيامة وأطلاها ؛ وسجل بإعادة بناء دير القصر ؛ 
وثالث برد ا ا وسا ا رة ار وف ورد اطا کف 
صور بعض هذه السجلات » الى تدلى روحها ونصوص|ا »> بضمية الإنقلاب 
الذى طرأً على سياسة الحاكم إزاء الذمين .2© 
ولقد كانت هذه المطاردة الذميين من آم ظواهر عصر اللا کم بأمر الله ؛ 
وكانت بلاريب سياسة مقررة »> ولم نحمل فى مجموعها طابع التناقض ؛ 
بید نها كانت فى الوقت نفسه انقلاباً جوهرياً نى السياسة الفاطمية إزاء الهود 
والنصارى ؛ ذلك أن الدولة الفاطمية كانت منذ قيامها مصر › توثر کا ریا 
سياسة التسامح الديى » وتذهب ی هذا التسامح إلى أبعد مدی » فتصطی 
الهود والنصارى Ss‏ ؛ ومنذ أيام a‏ 
حافلامن الوزراء الود والنصارى بحتلون أرفع مناصب الدولة » ويستأثرون 


(۱) آورده الأنطاکی فی ثارخه ص ۲۳۲ . 
(۲) راجع تاریخ الأنطاکی ص ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۰٣۲و ۲٣۱‏ , 


— 44 


ظ السلطات والنفوذ ؛ ولم يشذ الحاکم لأول عهده عن هذه السياسة 1 
فقدم النصارى فى مناصب الوزارة والكتابة » وتولى وزارته أربعة مم هم 
الرئيس فهد بن إبراهم > وأبونصر بن عبدون» وزرعة بن عيسى بن نسطورس 

ثم أحوه صاعد ؛ وقد كان طبيب الحا العاص لأول حکه هو منصور بن 
مقشر النصرانی فلما تو فی سن ٤‏ ۳۹ هھ »> حلفه ئى هذا المنصب طبيب نصرالى 
آخر › هو بو يعقوب بن نسطاس<٩‏ . وكان من أحب الناس الى الحاكي > 
فلما توف غریقا ی بركة ماء ( ۳۹۷ ه ) » أقيمت له جنازة حافلة سار فما 
سائر أهل الدولة ؛ وخلفه ئی منصبه طبیب ذی آخر هو صضر الہودى خلح 
عليه » وأقطع دارا فخمة . وهكذا نع الذميون عا نعموا به من قبل من حرية 
وثفوذ ؛ ولم يلت ذلك سوى استمرار فى سياسة ا 
راجعاً من بعض الوجوه الى نفوذ ست المللك ابئة العزيز وأحت ا جاک ؛ 
ولکن الحاکم نبذ هذه السياسة التقليدية فجأة وائقلب الى سياسة المطاردة 
الدينية > وأبدى فى تطبيقها منتى النطرف والغلو » شأنه فى معظم نزعاته 
واجراءاته . وقد قيل فى تعليل هذا الإنقلاب إن الوزراء والكتاب والنصارى 
أسرفوا فى الاستشار بالسلطات » وفى استغلا ها »> وأطلقوا عنان الأهواء 
الطائفية » وقدموا النصارى فى المناصب وأقصوا عنا المسلمين » وتمكن 
التضازئ بفضل هذه الرغاية و هذا الاضطفاهء من مراف الدولة ءفاحرزوا 
الأرزاق والثر وات الطائلة » وأسرفوا نى مظاهر الجاه والراء › واقتنوا 
كشرا من العبيد والجوارى المسلمن »> وأكثروا من إقامة الكنائس والأديار ؛ 
وبدت الأقلية النصرانية سيدة عزيزة الجانب » بين تقلص نفوذ الأ كثرية 
المسلمة »> وت فى مصالها وى أرزاقها ؛ فعندئذ اضطرم الحاکی سخطاً 
على الذميين » وانقلب كا انقلب والده العزيزمن قبل الى مطار دتم > وتحطم 
نفوذهم وسلطانپم ٩١‏ ؛ كذلك قیل فى فرض السواد لباساً على الذميين » إنه 


)0( قال عنه المقریزی م وکان طبیب وقته عارفا بالطب »> آية فى الفط ٤‏ ما تغی هھ 
صوت قط إلا ضبطه › ولو غناه مائة مغن فى مجلس واحد فقط ساير ما غنوه »> وتكلم على أللانها 
وآشعارها » وکات له يد فى الموسيتى » وانفرد بخدمة الاك ف العاب فآثری ‏ . راج اتعاظ 
الحتفاء ( الخطوط ) لوحة |١۲‏ . 

(۲) المقریژی فی المططج 4 ص ٠۹۹‏ . 


س 0 £ س 


يرجع الى أن السواد هو شعار بنى العباس خحصوم الدولة الفاطمية وألد 
آعدائہا » فارتداء الذمين السواد إا هو تنويه مخصومتيم وبغض() 

وقد كان للخلافة الإسلامية منذ عصر عمر » سياسة خحاصة لدد 
اللميين » وتحديد مركزهم إزاء المسلمين ؛ وكان التشريع الذى أصدره عر » 
وهو آول تشريع من نوعه » بحظر علمم بناء الكناس والبيع الجديدة » أو أن 
NNE‏ 
أو يرفعوا أصوا: تمم بالترتیل فی الکنائس › وألا بجاولوا ت تنصبر مسام أو يحولوا 
دون إسلام را > وألا بحملوا السلاح أو يستعملوا الروت ار يسر قوا 
مسلما » وأن يتخذوا لأنفسهم أزياء حاصة . بيد أن هذا التشريع م يكن 
يحمل طابع المطاردة الدينية » ونما كان يقصد به تنظم الحقوق والواجبات› 
وتحديدها فى حدود سياسة التسامح العامة › الى كانت نجرى علما الدولة 
الإسلامية منذ نشأتما . 

أما هذه السياسة المغرقة المشرة اتی جری علہا الحا کم بأمر الله إزاء 
الميين > وآما هذا الاضطهاد المنظم › فهو أبعد الأمور عن روح التسامح 
ار الذى جرت عليه السياسة الإسلامية إزاء الذميين » فى يع العصور 
. ومهما تكن بواعث هذه السياسة العنيفة › فإنها فى نظرنا سياسة 

غاشمة لا نستطيع أن نسيغها أو ننجاهل عواقما الوخيمة ؛ بيد آنا نلاحظ مع 
ذلاث أنمطار دة الأقليات الدينية أوالمحنسية » ليست خاصة من خحواص العصور 
الوسطى وحدها » وإنما هى نزعة لبشت تضطرم ما أرقى الدول الغربية حتى 
أواخر القرن الماضى ؛ بل لقد شہدناها تضطرم فى هذه الدول فى عصرنا 
قبيل الحر ب‌العالية الثانية » وتتخذ صوراً لاتقل فقسوتا وروعتما عا عرفته 
العصور الوسطى ؛ واليوم » ونحن نكتب هله السطور » تضطرم نزعة 
التعصب العتصرى فى بلاد مثل أمريكا ( وكذلك الجلارا ) » ويطارد الملونون 
بأقسى الصور وأشنعها ؛ ور ما كان فى ذلك كله ما فف بعض الشىء من تبعة 
الحاکم ا ا ر و 
)١( ۰‏ اللحطط ج 4 ص ٠١۷‏ . 


)۲( راجع هذه الأحكام والقوالین ی فتوح مص لابن مید المحکې ص ۰1۵۱ وراچم 


(۱۰( 
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۳ 
ولم تقتصر سياسة الحاكم الدينية على هذه الناحية من اضطهاد النصارى 
والود » ولكنا كانت تتناول الناحية الإسلامية أيضاً › بكثشر من الأحكام 
والأوامر الشاذة . وقد كانت اللحلافة الفاطمية حك ى مصر شعبا لا يتبعها من 
الوجهة المذهبية » وكان العمل على تدع هذه الصبغة المذهبية آم عناصر 
ماستبا الدينية ؛ وقد حذا ال حا كم فى ذلك حذو أيه العزيز وجده المعز »> 
وعمل لبث الدعوة الفاطمية نى قوة وجرأة » ولكن فى نوع من التناقض 
أیضاً ؛ فی ۳۹۵ ه » أمر بسب السلف ( أل بكر وعمر وعيان وعائشة 
ومعاوية وغرهي من الصخابة ) > وكتب ذلك عل آبواب الجوامع والمساجد 
ولا سا جامع عمرو فى ظاهره وباطنه »> وعلى أبواب الحوانيت والمقابر 
والدور والقياسر ولون بالأصباغ والذهب ء وأرم الناس على الحاهرة به 
ونقشه فى سائر الأماكن . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية »> ولكن 
سخيفة مبتذلة » فلم يابث أن ضج الشعب لهذا الاجتراء امغر » وألغى المرسوم 
( سنة ۳۹۷ ه ) وأمر بمحو كل ما كتب على المساجد والدور وغبرها من 
ذلك » وطافت الشرطة عختلف الأحياء والأما كن تنفد الأمر الحديد »> وشدد 
فی هذا الع فيا بعد » وعوقب الحالفون بالضرب والتشهر ؛ وق سنة ٤٠۳‏ ه 
ثارت بين الكافة فتنة من جراء سب السلف » فتمسك بعضهم بالسب »واعر ض 
آحرون وهم الكترة » وهرعت منم جموع غفرة الى القصر » وهم بستغيثون 
ويصيحون لا طاقة لتا ولا صر على ما مجری › فصر فهم غین قائد القواد 
فانصرفوا » وهم بستغيشون نى الطرقات ؛ وعلى أثر ذلك قرئ بالقصر سجل 
جدرد بالر حى على السلف من الصحابة والنبى عن الحوض ف ذلك » وشدد 
فی عو السب أبنا وجد » ورأی الحا کم ذات یوم فی طریقه لوحا فيه سب 
للسلف » فأنكره ووقف حى خلع »> وتنبعت الألواح التى ہا شىء من ذلك » 
فقلعت کلھا » وی ما کان مثبتاً على الجدران حتی لم يبق له آثر > وشدد ف 
معاقبة من حالف ذلك » واستمرت الحال على ذلك حتى أواخر الدولة 
الفاطمية(“ . 


(۱) المقریزی نی الحطط ج 4 ص ۷٣۳‏ و ۸٥۱و‏ ۱۵۹ و ۱۹۰ ؛ وى اتعاظ النفاء 
( الحطوط ) لوحة ۵٩‏ ب و ٦٦‏ به 


— (EV — 


وی رمضان سنة ۳۹۸ هھ صدر مرسوم يقرر بعض الأحكام ويفسرها » 
على أثر ما وقع بين الشيعة وأهل السنة من خلاف وشغب على فهم بعض 
الأحكام وتطبيقها » وهو مرسوم ( سجل ) يشف عن روح العصر » وحمل 
طابع النوفيق بين المذهبن » وإليلك نصه بعد الديباجة : 


« أما بعد فإن مير المؤمنين يتلو عليكي آية من كتاب الله المبن » لا إكراه 
فى الدين . . . مضى أمس با فيه » وأ اليوم يما يقتضيه ؛ معاشر المسلمين : 
نحن الأنمة ء وتم الأمة . . . من شمد الشادتن ... ولايحل عروة بن اثدن» 
تجمعهما هذه الأخوة » عصم الله مها من عصم » وحرم علمما ما حرم » من 
كل مرم من دم ومال ومنكح » الصلاح والأصلح بن الناس أصلح ؛ 
والفساد والإفساد من العباد يستقبح › بطوى ما كان فما مضى فلا يشر > 
ويعرض عا انقضى فلا يذ كر » ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور 
على ما كانت ى الأايام المحالية أيام آبائنا الأنمة المهتدين » سلام الله علمم 
مين » مهد مم باه > وقائمهم بأمر الله » ومنصورهبالله »> ومعز هم لدین‌الله» 
وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » وأحوال القروان تجرى فما ظاهرة غر 
حفية » ليست مستورة عابم ولا مطوية ؛ يصوم الصانمون على سام 
ويضطرون » ولا يعارض أهل الرؤية فيا هم عليه صانمون ومفطرون ؛ صلاة 
اللحميس للدين مها جاءهم فما يصلون » وصلاة الضحى وصلاة الراويح 
لامانع لم منا ولا هى عنا يدفعون ؛ يخمس فى التكبير على الجنائز الحمسون » 
ولا يمنع من التكبير علما. المربعون ؛ بوذن بحى على حر العمل الموأذنون › 
ولا يوٌذى من ما لا يوأذنون ؛ لا يسب أحد من السلف » ولا محتسب على 
الواصف فمم با وصف » والحالف فہم ما حلف ؛ لكل مسام جتهد فى 
دیته اجتېاده » ولل الله ربه میعاده عند کتابه وعلیه حسابه ؛ لیکن عباد الله 
على مثل هذا ملک منذ الوم ؛لايستعلى مسلم على مسلم با اعتقده › ولا عرض 
معترض على صاحبه فما اعتمده » من جيع ما نصه أمير المؤمنن فى سجله 
هذا وبعدہ قولہ تعالی : ٭ یا آ۔ہا الذین آمنوا علیکی نفسکی لا یض رکم من 
ضصل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعكم جيعاً » فينبثكم با كتعم تعملون » . 


— 2A 


والسلام علیکے ورحة الله وبرکاته »> کتب ی رمضان سنة ثلاث وتسعن 
وثلائة ٩<‏ . 

هذا هو نص المرسوم الفاطمى الشہير » الذى نجمع فيه بعض الأحكام 
لمذهبية المناقضة نى صعيد واحد » ويسبغ علا جميعاً لون الصحة ؛ وهذه 
سياسة لا تخنى حكنما وأثر ها نى تدئة اللز عات الذهبية الحتلفة » وعقد الوثام 
ببن الطوائف » وف تغليب خحطة التسامح المرن على خحطة الجمود المأهى ؛ 
وقول الستشرق ميللر تعليقاً على هذا المرسوم » إن ال حاكم راد أن يهم 
الشعب على اخحتلاف طوائفه » أنه مع انتسابه للشيعة المغرقة » لا يرى باسا 
من احتقار الأحكام الدينية المضنية سواء ثى الأ كل أو المإبس أو غرها »> 
وأن الأديان كلها سواء فى فروضا المرهقة وأنه لا بأس من التحرر منبا“ . 

وصدرت فيا يتعلق بالصلاة والأذان عدة مراسم متعارضة » فبدئ 
بالبى عن صلة الضحى والتر اويح » وقبض بالفعل على بعض اناس وضربوا 
وشهروا لانم صلوا صلاة الضحى ( رجب ۸۳۹١‏ ) . وف الحرم سنة 
٥‏ هھ » قرئ سجل بان يوّذن لصلاة الظهر ى الساعة السابعة » ويوّذن 
لصلاة العصر نى الساعة التاسعة ؛ ونی رمضان سنة ۳۹۸ أو ۳۹۹ ه أبييحت 
صلاة الضحى وصلاة التر اويح ضمن ما أبيح فى المرسوم الفاطمى الذى سبق 
ذكره ؛ وعز ز ذلك بسجل صدر فى ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه » وفيه أبيح فى 
نفس الوقت العود إلى « التتويب فى الآذان » »> م جمع الموؤذنون فى سائر 
الجوامع » وقرئ علهم سجل بن يركوا الأذان ١‏ بجى على خير العمل » 
وقد كانت شعار الأذان الفاطمى منذ الفتح > وان تستېدل بقوٰم فی آذان 
الفجر بعبارة « الصلاة حبر من النوم » > وأن يكون ذلك من موذلى القصر 


)١(‏ نقلنا نص المرسوم عن ابن خلدون ج + ص ٠١‏ . وظاهر آن هناك خطأً ماديا ى 
التاريخ وآن صحته هى د مان وتسعين » لأن الأمر بسب السلف صدر سنة ٩٠‏ أى قبل صدور 
المرسوم » وصدر الأمر محوه سنة ٩۷‏ . راجع المقريزى ف اللطط ج 4 ص ۷١‏ . ويڈذكر 
المقریزی ی اتعاظ النفاء »> آن صدور هذا المرسوم کان ی رمضان سنة ۳۹۹ ه ( الخطلوط 
لوحة ٩۴‏ ب ) . 
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عند قول « السلام على أمبر الممنين ورحمة الله » » بيد أنه م تمض على ذلك 
بضعة آشہر سحن صدر سجل جدید ہآن يرك من آذان الفجر ١‏ الصلاة خر 

من‌النوم » » وأن يوذن « مى على حر العمل » > وأن تمنع صلاة الضحى 
والراویح ( أواسط ٤١١‏ ه) . 

وكانت مسألة الفطرة والنجوى » وهما من الإناوات أو الرسوم الى يودمبا 
الموأمنون الداحلون ف الدعوة »> من المسائل الى تتصل بالشئون الالية > للخلافة 
الفاطمية ؛ كانتا تذ كران بنوح حاص فى سجل تعيون قاضى القضاة > م بعد 
ذلك ئى سعجل تعيين داعى الدعاة > حينا أنشى له منصب خاص ؛ وکان 
بباح تحصیلھما أحیاناً > ونع نی أحیان آخری . ف سنة ٠۹۲‏ ه »> صدر 
لقاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن النعان سجل بأخذ الفطرة والنجوى » 
وحضور المجلس بالقصر » وأخذ الدعوة على الناس ؛ م ألغيت الس القصر 
حيناً ؛ ولا أسندت رياسة القضاء إلى مالك بن سعيد فى سنة ٤٠٠١‏ ۾ » صدر 
سجل بإعادة مجالس الميكة وأحذ النجوى ؛ وكانت الزكاة والنجوى قد ألغيتا 
قبل ذلك . وكانت الحلافة الفاطمية تردد نى أحيان كشرة » بالنسبة هذه 
الإتاوات الإحتيارية » بن التقرير والإلخضاء . ومن ذلك ما حدث حينا 
اكت اة دار اة ققد كان من مها أن ودی 5 الومنون ۲ 
مال النجوی » باعتباره رما اختيارباً ينفق من دخله على النقباء » وكانت 
تحعصل أحياناً وتبطل أحياناً . 

ومن الصعب أن نحدد موقف الحا كم إزاء الشؤون والأحكام الدينية 
تحديداً واضحاً » فقد نسبت إليه فى هذا الشأن تصرفات كثرة متناقضة ؛ 
ونی بعض الروایات أنه حاول أن یعدل e‏ الحوهرية كالصلاة 
O a‏ ألغاها بالفعل e‏ 
أنه ألغى الركاة كا رأينا > وألغى صلاة ابلحمعة الرمية ى رمضان » وف 
العيدين » و آلنى احج وأبطل الكسوة النبوية غير مرة » ولكن لأسباب قاهرة 
کاستيلاء العرب على طريق الحاج واضطراب الأمن فيه › أو وقوع الوباء 
أوغبرها ؛ وتحمل تفس الرواية هذه التصرفات على أا العراف من الماك 
عن الإسسلام وجنوح إلى الدعوة الإلحادية » الى أذاعها الدعاة السريون 


TES 


وبشروا فما بألوهیته كا سنرى . والواقع أن أولئك الدعاة ينوهون فى 
RS‏ ثض الإسلام الجوهرية كالصوم والحج 
والصلاة ىكم زعموها e‏ 
فعلا إلى و EE‏ 
تعديل بعض الأحكام والرسوم تعديلا مجعلها آقرب إلى الصبغة المذهبية 
وأما عقيدة الدينية فن الجازفة أن نقطع فما پرآی حامم > ومن 
امحقق نها م تثبت على وترة واحدة » ونا حسما تدل تصرفاته وأوامره 
الدينية » كانت تلف باحتلاف قرات حكه ؛ ونستطيع أن نصف الاك 
طوراً بعد آخر بالتعصب الدينى والإغراق المذهى > واليقن والتشكك > 
والإعان والإلاد ؛ وسترى عند الكلام عن الدعوة الفاطمية السرية أن الحا کم 
كان فى أواخر عصره يذهب إلى أبعد مدى من الغلو والإغراق » فيويد 
الدعوة السرية إلى نسخ أحكام الإسلام › وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه › 
أو على الأقل يغضى عنما ؛ ويعترض ابن خلدون بشدة على القول بكفر 

والاده وللغائه الصلاة ٤‏ ویقول |نه زعم لا يقبله ڏوعقل ؛ و لو صدر 
E ES‏ أن هذا المنطق لايتفق مع الادلة 
والوثائق الى انہت نتهت إلينا عن الفترة الأخحر ة من عصر الحا كم وتصرفاته الدينية 
وموازرته للدعاة السريين كما سلبن بعد . 


(۱) تاریخ الانطا کی ص ۲۲4۲ . 
)( اپن خلدون ج ٤‏ صں E‏ 


اتصل دان 
شنخصية الجا ك وخلاله 


خلال الما کم وبعض خواصه . تعففه عن آموال الرعية . سخاؤه وبذله . 
إسرافه فى العطاء والإقطاع . منشآته . إنشاء الحامع الحا کی وغیره , عایته 
بالمساجد والمستشفيات . وقفه لبعض أملاكه على الأزهر ودار الحكة . تحريره 
ألرقيق . تعضيده للعلوم والآداب . رفع المكوس والنجوى . حرصه عل تثبيث 
الأسعار وحاية النقد , عدالته وتفديره القضاء . عناينه يتوطيد الأمن ومطاردة 
الإجرام . تقشفه وزهذه . تواضحه و جئوحه الى البساطة بى مظاهره ومواكبه . 
إلغاؤء للرسوم والزيئات . ركوبه فى محفة . بساطته المؤرة , إغراته فى 
التقشف . إطلاقه لشعره . حياته الحاصة . الحاكم والنبيذ . تشريده الحظايا . 
ورعه وإضرابه عن الملاذ . غبرثه فى تأدية المهام اللحلافية , صلواته المنتظمة فى 
رمضان وف الأعياد . صلاته فى جامع مصر وما ترثب عليه . نيذه لمظاهر اللك 
واللافة . شخصية الجا کم . كيف تقدرها الرواية السنية . خحواص ذهنه 
وعقلیته . شرح باتولوجى لأعماله وتصرفاته . أقوال المستشرق ميلر . الطاغية 
الصلح . الطاردة الديئية وبواعمًا . قيامها فى عصرنا . القوائين الإجاعية 
وكا . الإصلاح الاجتاعى ومطاردة الفساد . بواعث الحجر على النساء . 
حكة بعض القوانين التحرمية . أقوال غريبة فى تصرفاته . عبقرية ال حاكم . 

لک ن 
ولننتقل إلى ناحية أحرى من خلال الحاكم وتصرفاته . كان الحاكم 
بإحماع الرواية جواداً وافر البذل » وكان كثر الزهد ف الال ؛ وكانت 
المحلافة الفاطمية قد حققت نى عهدها القصبر » من‌الأموال والروات الطائلة ء 
من الحواهر والتحف الباذحة » ما يفيض فى وصفه المؤرخون المعاصرون ما 
یدهش ویېر » وتکدس لدی الحاکم من الأموال والتحف ١٠ا‏ جل قامره 


Nos 


ووصقه) ولکن الحاکم م يغرق ى تلك المظاهر الفخمة › الى كانت 
تشر ها اللحلافة الفاطمية من حوها » وكان يوثر بطبيعته مظاهر الانكجماش 
واليساطة ؛ وكان خلافا للطغاة يعف عن مال الرعية » فإذا بدا له أن يصادر 
مال كبر مخضوب عليه » فإنه يضيفه إلى الأموال العامة » وقد أنشاً لذلك 
و ا او ی ا وارد ا و 
فر ھی ج ادر وقد ترد هذه الأموال إلى أعحاما مى زالت 
أسباب السخط علمم » وقد تبتى نهائياً وتستعمل نى الشوثون العامة . 

واشتهر الحا كم طوال عهده بالسخاء والبذل » وکان يسرف ف العطاء 
اا الى دود مدد مالية الرتة ء ور أعار اض الرز زاء ور جال الدولة؛ 
وما يوّثر فى ذلك أن مين الأمناء الحسن بن طاهر الوزان اعترض ذات مرة 
على اسراف الخحاکم ی الصلات والعطایا » وبلغ الحاکم اعتراضه وتوقفه 
ف تنفيذ الأوامر » فبعث إليه مخطه نى الثامن والعشرين من رمضان سنة >٠٣‏ 
مهذه اأرقعة المو“ثرة : 

: بسي الله ال من الرحم . الحمد لله كما هو أهله ومستحقه‎ ١ 

أصبحت لا أرجو ولاأتنى للا إلى وله الفضل 

جدی نبیی » وامای أ ودینی الإخلاص والعدل 

ما عند ينفد : وما عند الله باق » والمال مال الله عز وجل » واللحلق 
عيال الله > ونحن أمناؤه فى الأرض » أطلتق أرزاق الناس ولا تقطعها 
والسلام 2 . ورآی الاک أن يضع نظاما خحاصا وإدارة حاضة للر بالفقراء 
والعوزين وكذلك الفقهاء والمؤذنين بالجوامع فأصدر بى رجب سنة g4‏ 
سجلابان حبس علہم طاث ثفة كبر ة من الضياع والأما كن . وكان ذو و الحاجات 


)١(‏ رأجع المقريزى فيما نقله عن المسبحى وغيره من مؤرخى الدولة الفاطمية عن غى 
ES E E‏ الزأهرة 
فیما نقله عن ر وة الام بأمر الله (ج + ص )٩۲‏ . 

(۲) المقریزی ف اللطط ج ۲ ص ۲۳ . 

(۴) الإشارة الى من نال الوزارة ص ۲۹ . وينسب ابن علدون هذا الشعر الى اللليفة 
الآمر بأحكام اه (ج 4 ص )۷١‏ . 
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يقصدون الحا كر أثناء طوافه »> سواء بالنهار أو الليل » وبر فعون اليه حاجاتم 
وظلاماتهم » فيقضى فما بنفسه » وبقضى حاجات الكشرين › وير العطايا 
على الحتاجين (. بيد أنه م يكن بخلو فى ذلك من الشذوذ أيضاً فيبخل أحيااً 
بقل الصلات ° . 

وتقدم الينا الرواية فى غر موضع أخبار الحا فى العطاء والبذل 
والصلات » ولا سما فى الحقبة الثانية من حكمه ؛ ومن ذلك ماكان يقع خلال 
طوافه المستمر » فتقول لنا مثلافی أخبارسنة ٠٠۳‏ هھ ما بآتى : ١‏ وكثر ركوب 
الحا ج وهو بدارعة صوف بيضاء » وعامة فوطة » وق رجله حذاء عرلى » 
فأقبل الناس اليه بالرقاع ما بن متظلم أو مستسمح » فأجزل الصلات والعطايا 
ما بن دور ودراهم وثیاب » ف برد أحدا خایبا » ورد ما کان نی الدیون من 
الضياع والأملاك المأحوذة لأرباماء» و أقط ع كذر آمن‌الناس‌عدة آدر»؛ وی‌أخبار 
رمضان سنة ٠٠١‏ ه « وخرج الحا عن المعهود نى كثرة العطاء والإقطاعات 
حتى أقطع النواتية الذين بجدفون به نى العشارى + وأقطع المشاعلية > وكشراً 
من الوجوه والأقارب »› وبنى قرة » فكان ما أقطع الإسكندرية والبحيرة 
ونواحما » ؛ وأیضاً « وفیه کارت صلات الحا کم ومواهبه وإقطاعاته للناس 
حتى حرج ى ذاك على الحد » . وتقص علينا الكثر من وادر جوده 
ومروءته ؛ ومن ذلك أن بلغه آن ابا القاسم على بن أحمد الزییدی نقيب 
الطالبيين مدين فى عشرين ألف دينار » فوقع له ا نما عليه من الحراج › 
وبعث له بثلاثة آلاف أخرى ؛ وأنه وقف اليه أثناء طوافه ذات يوم رجل 
حراسانی ذ کر آنه أحذ منه متاع برسم العزانة » ولم يدفع اليه تمنه » فدفع 
اليه حیع ما کان له » وهو خسة آلاف دینار » فکر الدعاء له ؛ ورد ال حا کم 
NT E a‏ »> ومبلغه ف الشهر نحو مائى 
دار 

ولم بخل عصر الحاكم على اضطرابه من الأعمال الإنشائبة الحطرة » ومن 


)0( الدجرم الراهرة عن أبن الصاف ج 4 س ٠۸١‏ . 
(۲) مرآة الزمان » المحلد المشار إليه ص ٠١١‏ ( ونقله اللجوم الزاهرةج 4 س ٠۷١‏ ) 
(۲) المقريزى فى اتماظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ٩۷‏ وب و ٠۸‏ ب. 
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الأعال والمآثر اللرية الجليلة ؛ فقد عنى الحاکم بتجديد الجامع الأزهر 
وإصلاحه » وأنشاً جامعة دار الحكة أو دار العم الشہرة (سنة ۳۹۰ ه) . 
وسنتنا وها فما بعد ی بحث خاص + وأنشاً جامعه الشهير المسمى امه جامع الحا كم 
أو الحا بى أو الجامع الأنور أو بالحرى أتم بناءء» وكان أبوه العزيز بالل 
قد بدا بإنشائه » وتوف قبل إتمامه » فأمر الاکم بانغامه فی سنة ۳۹۳ ھ > 
واستغرق بناوژه زهاء عشر سنن ؛ ولا م بناژه عنی الحاکم بفرشه وتاثیثه 
عناية كبرة » وزين بالستور الفخمة › والتنائر الفضية › وأقيمت فيه الحمعة 
ES‏ الحاکم بالناس E kS‏ 
وألنى الجامع الأزهر لأول مرة ى جامع الحاكى » منافساً يناز عه الصفة الرمية 
اتی استآثر مها حتى ذلك السن ؛ وما زالت أطلال هذا المسجد الشپر قامة 
الى يومنا. وأنغاً اکم أيضاً جامع راشده ( سنة ۳۹۳ ھ) ر بناوٌّه 
سنة ۳۹١‏ » وأشرف الحاكم على تأثيثه وتزيبنه » وآقام فيه الحمعة فى رمضان 
سنة ۳۹۸ وخحطب نى الناس ؛ وأنشاً أيضاً جامم امقس ؛ وأنشاً جامعاً 
بالإسكندرية ( ٠٠٤‏ ه ) ؛ وعنى بفرش المساجد وتجميلها وتز ويدها بالحطباء 
والمؤذنن » وإجراء النقفة علا ؛ وأنشاً فى سفح جيل المقطم مصلى فخا 
يعرف عصلى العيد » وكان تلف إليه من وقت الى انحر . 


وق سنة ٠٠۳١‏ ه آمر الماك بإحصاء المساجد الى لاغلة لما » فوجدت 


(۱) ذكر المقریزى فى حديثه عن جامع الاكم بأنه هو المسمى با لامع الأنور ( الحطط 
ج + ص ٠١‏ ) » وأشار نى موضع آخر الى ركوب اللليفة لصلاة الحمعة بالمامع الأنور 
الكبير ( ص ٦١‏ ) » والمقصود به جامع الحاكىم . والمقريزى حجة وثيقة فى مسائل الحطط » 
ولذاك ‏ فار دد ف الأخذ بقوله . ولكن القلقشندى صاحب « صیح الأعثى ۾ يشير فى غر 
موضع من کتابه خلال حديثه عن الموامم الفاطمية الى « الامع الأئور الذی پاب البحر » (ج ٣‏ 


المعول عليه هنا هو قول المقريزى . 

(۲) تقع أطلدل هذا المسجد الشمير بين باب الفتوح وباب النصر داخل السور » وكان 
موقعه لى البداية خاررج السور . 

(۴) ناية الأرب ج ۲١‏ ص ٦ه‏ . 
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مانمائة وثلالن مسجداً » رصدت ها النفقة اللازمة لإجراء الشعاثر فما > 
وحمل من القصر ف نفس الوقت سبعة صناديق فما ألف وماثتان وتسعون 
مصحفاً » الى الجامع العتيق ( جامع عمرو ) ليقرا الناس فا . وما يتصل 
ذلك من عناية اف بالمنشات الدينية وتوقرها » أنه ف دیع الأول 
سنة ۳۹٦‏ ھ مع نحو ألى باقة من الرجس نرت على أضرحة الأولياء ؛ 
وق الحرم سنة ٤٠٠٥‏ ۾ وقف الا کم عدة ضياع وأملاك د وقياسر على القراء 
والفقهاء وال موذنن بالجوامع ونفقة المارستانات ( المستشفيات ٠)‏ وأرزاق المال 
والمستخدمىن » ومن الأكفان للفقراء< . 

ومن مآ ر الحاکم وقفیته الشيرة على مساجد القاهرة وى مقدمتما ا لحامع 
الأزهر» ودار الحكة ؛ في فى سنة أربمائة وقف الحاكيم على تلاك امعاهد طائفة 

من آملا كه ور باعه بالفسطاط بتفق علا منريعها » وخص ال امع الأزهر ما 
پقسط لډاصلاحه وفرشه وإنارته » والإنفاق على خحطبائه وأمته وخدمه ؛ 
وقد أورد لنا اللقريزى نص هذه الوقفية الشيرة » وهى فيا نعم أول وتفية 
ملوكية رتبت للجامع الأزهر » وكان الوزير ابن كلس أول من رتب للأزهر 
وقرائه نفقة نحاصة وذلك ف أيام العزيز بالله٠.‏ 

ومن مآ ثره الشهيرة أيضاً أنه ف الحرم سنة ٤‏ ٠.د‏ » أعتق كل ما ملك 
من الرقيق بالقاهرة وجحميع النواحى ری کارا جا کیا وو 
کل ما کانوا پملکونه فی حال الرق › لیکون مالا فم فش حال العتق ؛ وکان 
هذا إجراء موثرا » يشد لصاحبه بسمو الفكرة الإنسانية وجلاا . 

وف مواطن كثشرة نرى الحا كى نصير العلوم والتفكر والآداب . وقد 
ذکرنا فیا تقدم » کیف کان الحاکی منذ صباه ينذوق جيد الشعر » وكبیف 
کا و ا ای ن او ی ا اطا حن یل 
الجيد منها > ويصل الشعراء على قدر إجادتهم . بل هنالك ما يدل على أن 
الحاکم کان أديباً يتذوق الطرائف الأدبية . ومن ذللك ما رواه المقريزى نقلا 


. ب٠٦۸ اتعاظ النقاء ( الخطوط ) لوحة ۱٩ب و ٩٩ب و‎ )١( 
. ۲ه وقد أثبتنا نص هته الوقفية فى اة الكتاب‎ - ٠٩ راجم الحطط ج 4 ص‎ )۲( 
؛ والمقرهزی ف اتعاظ التفاء ( اطوط ) لوحة ا‎ ۲٠۷ تاریخ الأنطا کی ص‎ (۴) 
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عن ابن الصبرف ء وهو أن الحاكم قال ذات يوم لبعض الأعيان الذين بحظون 
بمجالسته وحادثته : « کلت حتی شبعت »› وشربت حتی رویت . فالشبع 
والرئ غاا الا كل والشرت « قاذا قلت > وت حي إذا آي شىء تجعله 
غاية النوم » فلم بحر جواباً » ورغب إلى الحاكم فى الإفادة » فقال « نمت 
حتى ربت . والروب غاية النوم » وأنشد : 
فأما تمم بن مر فألفامم القوم روب يساما 

وقد أغدق الحا کم المنح لأساتذة دار المحكمة عند افتتاحها » وحمل إلما 
الكتب من خزائن القصر » لينفع ا سائر الباحشن والطلاب ؛ ويذكر 
لتا السبسحی أن الحا کم فى سنة ٠٠۳‏ ه » استدعى أساتذة دار الحكة من الفقهاء 
والرياضيين والأطباء > وعقد فم بالقصر مجلس المناظرة » فكانت كل 
طائفة تحضر بن يديه للمناطرة على انفراد > ثم خام على الحميع » وأجزل 
هي الصلات < . 

وكان من أصدقاء الحا وخاصته عدة من أقطاب المغكرين والأدباء ف 
هذا العصر »> منهم عز الك المسبتحى الكاتب وال مورخ الكبر » وكان بتو 
النظر على ديوان الر تيب منذ سنة ۳۹۸ ه » وهو يومئذ من مناصب الوزارة 
د الحا کے جالس 
وحاضرات شائقة“ ؛ ومنهم آبو الحسن على بن يونس الفلكى والنجم 
المشور »> وكان ديب وشاعراً أيضا » وقد آلف للحاكم معجما ضخها فى 
الفاك يعرف بالز ج الكبر ‏ » و منصور بن مقشر الطبيب النصرافى > وكان 
طبيب الحا كي اللحاص ٠‏ وطبيب والده العزيز بالله من قبل . 


. |۷١ اتعاظ التفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 

(۲) المقریزی عن المسپحی ۰ ی الط ج ۲ ص ٠۲٤۲‏ و ٠٣٠١‏ . 

(۳) اپن اکان ج ۱ ص ٠٩۳‏ . وسنعود الى ذ كر المسبحی فيما بعد . 

)٤(‏ هو على بن عبد الر من بن يونس المصرى ء كان آبوه عبد الر من بن يونس من كابر 
حدق مصر ومر خا ».رأشتغل ابن يونس بالرياضيات و الفلك وبرع فما براعة عظيمة > وقربه 
الحا کم إليه » وألف له الزيج الکبر » وکان فوق علمه آدیبا شاعرآً > وقد تو سنة ۳۹۹ هھ 
( راج آخار العلماء لابن القفطى - مصر ‏ ص ٠٠١١‏ ) . 
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واستدعی الحا کم امهندس البصرى الكبر أبا على الحسن بن الحسن 
ابن اليم لا بلغه من براعته وتفننه »> وعهد إليه بفحص أحوال النيل » وماذا 

عسی أن يعمل للانتقاع بمائه ؛ ولکن ابن اميم رأی أنه لا ستطیع آن يزيد 
شيا على أعمال القدماء » فاعتذر للحا کي عن قصوره › وولاه الحا كم بعض 
الدواوین » ولکنه خحشی بطشه فتظاهر حیناً بالحنون حتی توش الاک . 

وکان الحا کم یل الى التخفيف عن الشعب ف أمر الضرائب › فكان يرفع 
عنه أحياناً بض المكوس حن الأزمات العامة » وقد يعيدها طبقاً لاظروف 
O‏ 
وعزت الأقوات » فقد صدر سجل بإبطال المكوس والمون النى توؤحذ من 
المسافرين عن الغلال والأرز . وفى سنة ٠٠١‏ ۾ صدر سجل بإبطال ما كان 
يو“ حذ على أيدى القضاة من‌المحمر والفطرة والنجوى . ونىسنة ٠٠۳‏ ه » أبطلت 
مكوس الحسبة ؛ ون العام التالى » وفعت مكوس من جهات كثرة » وآبطل 
مكس الرطب » ومكس دار الصابون » ومبلغه ستة عشر لف دينار ء وأطلقت 
أموال جزيلة للصدقة . وى رجب من نفس العام أبطلت عدة مكوس آخرى. 
وآحیانا کان الحا کم يذل وقت الأزمات من ماله الحاص التخفيف عن الناس . 
ومن ذلك ما سحدث نى الحرم سنة ٠٠١‏ ه حينا اشتد الغلاء » وكير الازدحام 
على اقتناء اللحز » فقد فرق الحاكم الال على الفقراء . وكانت. مسائل النقد 
تشر ئی بعض الأحیان آزمات یعانی منا الئاس » فكان الحا كم يعمل على إزالة 
الاضطراب ؛ وقد حدث ذلك أولا یسنة ٠۹۵‏ م > حيث اضطرب السعر »> 
واحتلف الناس نى الصرف » فتقرر أن بكون سعر الدينار ستة وعشرين درهما 
من الدراهم المزيدة و سنة ۷ هھ احفض سعر النقد » وبلغ سعر 
الصرف للدينار أربعا وثلائن درهما »> فاضطربت الأسعار والمعاملات »> 
فتقرر فى الخال أن تسحب الدراهم المنخفضة » وأن يلغى التعامل مها خلال 
ثلائثة يام » وأن تستبدل من دار الضرب » وأنزل من بيت الال بعشرين 
صندوقاً من الدراهم ابحدد لتفرق على الصيارفة . وبيع العبز كل ثلاثة أرطال 
بدرهم » فنودی آن یکون کل اثنا عشر رطلا بدرهم جدید » واللح رطلین 


(۱) ٹاریخ ابن العبری ص ۳۱۷و ۳۱۸ . 
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م > وسعر أكثر الأشياء » واستقر سعر الدينار بانية عشر درهما من 
العملة ابلحديدة » وضرب كشر من الباعة وشروا لخالفتيم الأسعار الرسمية . 
وش ذلك ما يدل على حزم حكومة الحاکی » ف معابلحة شئون النقد وتثبيت 
الأسعار » ويدل أكثر من ذلك على حر صا على حماية سعر النقد من القلاعب 
والز ييف › خحلافاً ما کان محدث ی آحیان کشر »من تلاعب بعض الحکومات 
السلطائية بسعر النقد » بل وتزييفه أحياناً لستغل الظروف » وتمتلى“ خزاثن 
السلطان على حساب الشعب . 
ونمة خلة بارزة أخرى من خلال الحاكم هى العدالة ؛ وريا کان غریا 
أن تمثل العدالة » فى معنرك من اللحلال يشوبه كثشر من الشذوذ والتناقض ؛ 
ولكن الواقع أن هذا الذهن المضطرم > كان يرتفع إمعيار العدالة » إلى حدود 
تحمل على التقدير والاحترام ؛ وقد أشادت الروايات المعاصرة ذه اللحلة 
الرفيعة » الى يدلل علما الحاكي ق مواطن كثرة ؛ وإليك ما بقوله مورخ 
نصرانی هو الانطاکی : « وأظهر ( ى المحاكم ) من العدل ما لم يسمع به ؛ 
ولعمری إن آهل ملکته لم بزالوا ف أبامه آمنن على آمواطي » غير مطمئنن 
على نفوسم ؛ ولم تمتد يده قط إلى أحذ من مال من أحد ؛ بل کان له جود 
عظم » وعطایا جزيلة وصلات واسعة ؛ ولقد قتل من روساء دولته وأهل 
ملكته من لم الأموال العظيمة ء ما ليقع عليه الإحصاء لكثرته » فلم يتعرض 
لأخحذ مال أحد منم لا سا من کان له وارث ؛ ومن لا وارٹ م کانت 
تركتهم تستوهب منه فما على الأ كار ؛ وأسقط جميع الرسوم والمكوس الق 
جرت العادة بأخذها ؛ وتقدم الى كل من قبض منه شىء من العقار والأملاك 
بغر واجب أوف مصادرة فی یامه ويام بيه وجده أن طلق ما قېض منه») ؛ 
وکان نما عنی به الحا کے مما پتصل بشئون العدالة إصلاح المكاييل والمىازين 
وضبطها › والنہی عن البخس فما » وقد صدر بذلا سجل ی سنة ۳۹۵ هھ 2 
ونقلت إلينا الرواية الكنسية واقعة تدل على تقدير الحا كم لعنى العدالة واحترامه 


)۱( راجع اتعاظ الفاء ( الحطوط ) لوحة "a gl EIT gg C1‏ 4 
و ٦ب‏ و ۷ ب. 


)۲( تاریخ الأنطاکی ص ۲٠۹‏ 
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القضاء ؛ وهو أنه حينا صدر مرسوم حرم النبيذ ومر بإتلاف الكروم والز بيب 
والعسل » تقدم إلى قاضى القضاة شخص أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل > 
وادعی على الحاکم بان أتلف ماله الحلال بغر حق ٠‏ وأنه م بحرز الزبيب 
والفبل لفق الرة وزغا لع رة فط > وطالب الا ي بان رفن 
له ما أتلف من ماله وقیمته ألف دبنار ؛ ؛ فقيل الماكم الحصومة » وطلب أن 
يحلف التاجر على صدق دعواه » وآنه إنما أحرز هذه البضاعة لصنع الحلاوة 
فقط » فحلف التاجر > وحکم له ماله » وآدی له الحاکم ما طلب7٩‏ . 

ولنلاحظ أن لأقوال الرواية النصرانية والكنسية فى هذا الموطن » وهى 
أشد الروايات وطأة على الحاكم > قيمتها ومغزاها . بيد أن العدالة لم تكن 
لدى الحا كم عاطفة فقط » وإنما كانت مبدأً وركناً من أركان سياسته العامة ؛ 
وقد عنى الماك بتنظم القضاء وتوطيد أركان العدالة وتطهرها من الرشوة ؛ 
كما عنى بتوطيد الأمن > واشتد فى مطاردة الإجرام والضرب على أيدى 
الحرمين والعابشن بالأمن ؛ وكان لسياسته أثرها الحمود » إذ ارتفع معيار 
العدالة فى عصره » وتوطدت أركان الأمن › وقلت المحرام ولاسما السرقات 
قلة تذ كر < . 

ا 

إلى جانب هذا الجود الشامل » وهذا التعفف عن أموال الرعية »> وهذا 
الجنوح إلى العدالة ا يتمتع بحلة أحری حع الموؤرخحون على 
الإشادة ما : تالت هی زهده وتقشفه ى مظاهر ه العامة وف حياته الحاصة »› 
ثم تواضعه الموثر واحتقاره للرسوم والألقاب الفخمة > التی کان بحیطه ہا 
ملك قوى وحلافة باذحة . وکان لأول حکه قد صدر فى سنة ۸۳۹۰ »> 
ى ظل قائ القواد امسن بن جوهر » سجل ( مرسوم ) إلى الاس أحمعين » 
یشوه فيه بأن الله « أوجب اختصاص الأنمة » ما لا پشرکھا فيه أحد من 
الأمة » » وأنه لا يسوغ أن حاطب أو بکاتب أحد « بسيدنا ومولانا ) غر 
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ر الحضرة المقدسة ) ومن فعل فقد أحل أمر المؤمنن دمه . بيد أن هذه 
e‏ 

إنكاره وسخطه على من ینعته ئی المکاتیب « مول الحاق معن ٤‏ 
سنة ٤١۳‏ هھ e‏ شاا تضم الاسر بالا بقل 
أحد له الأرض » ولا يقبل أحد ركابه ولا يده عند السلام عليه فى المواكب > 
إذ لا جوز الانعناء إلى الأرض لخلوق › وإنما هى بدعة من صنيع الروم 
لا حمل إن جز ها أمر المومنين ؛ ؛ ویکنی فی السلام انعلا أن بقال a‏ 
على أمير المومنن ورحة الله وبركاته » ؛ كذاث جب ألا بصلى عليه أحد ف 
مكاتبة ولاخاطبة » بل يقتصرف ذلك على شرح امال » وأن یکتنی ی الدعاء 
بان يقال « سلام الله ومحباته ونوامی برکاته على مر المومنان ویدعی له 
عا تيسر من الدعاء فقط ؛ وقد كانت الصلاة على أمر اومن من أخص 
رسوم اللحلافة الفاطمية » وكانت الإمامة عنوانبا » وكان يصلى على الحليفة 
كا يصلى على النى فى اللحطبة » وف المكاتبات واحادثات الرسمية . ولكن 
الحاكم أبطل هذه الرسوم » ولم يقل الحطباء بوم الجمعة سوى : « الهم صل 
فل عد ال و عل اا ل ر ی 
أمراء المومنن > آباء مر المومنن > اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . . ٠‏ . ومنع الحاكم أيضاً ضرب الطبول والأبواق حول القصر › 
فصار الرس یطوفون بلا طبل ولا أبواق ؛ وكان نقش خاعه «١‏ بنصر المولى 
العلى ينتصر الإمام أبو على ٩2۲‏ . 

وترك الحاكم ركوب العماريات والحيل والبغال المسومة ؛ وترك 
الرسوم الفخمة » الى امتازت ما مواكب الخحلفاء الفاطميين ؛ وكان يدفعه إلى 
ذلك شغف حقيتى بالبساطة ؛ و كانت هذه النزعة إلى البساطة > تسود محظم 
الموااكب والاستقبالات الرسمية . وكان الحا كم يركب فى المدينة » فى أبسمل 
امظاهر التى تذكرنا بدعقراطية المسلمين الأواثل » فر تدى ثياباً بسيطة » أو 
)١(‏ اتعاظ الحغاء ( الخطرط ) لوحة ١ه‏ | . 


(۲) المقریزى ف اتعاظ البغاء ( الحطوط ) لوحة ٩‏ ب » وق الحطط ج 4 س ۷۲ 
و۷۳ ؛ والانطا کی ص ۲٠۵‏ . 
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أو ير تدىدارعة صوفبيضاء » ويتعم بفوطة ۽ وتی‌رجله حذاء عرلیساذج؛ 
وقد پ رکب فرساً بلا زينة أو مارا ؛ وى أحيان قليلة ركب حفة حملها 
الرجال » أو عشارية تشق به النيل ؛ وكان أغلب طوافه بالقاهرة على الحمر 
دون موكب ولا ضجة » لا يصحبه من الحدم سوى بضعة من الركابية . 

ومرضص و 
واتخذ له محفة بجلس فما أو يضطجع » ويحملها أربعة من الركابية : ويطوف 
بالليل والنهار على هذا المنوال » فلا شى من مرضه عاد إلى ركوب الحمر ؛ 
وکان طوال حياته ميل إلى الاتصال بالشعب والاختلاط به : ومم أن راب 
sS‏ 
كان آثناء طوافه يشغل بتلتى رقاع الكافة > والاسماع إلى ظلا a‏ 
وقضاء ما استطاع من حوانجهم » ور ما حمل إلمم بنفسه السجلات والمراسم 
E‏ اا ف تلك الفترة إلى و ارت ا ا 
فأطلق شعره حتى تدل على كتفيه » وأطلق أظافره : واستعاض عن 
اللاب البيضاء الساذجة بثياب سود » فكان يرتدى جبة ٠ن‏ الصوف الأسود 
العادى » وقد لا بغر ها مدى حن حتى يعلوها العرق والرثاثة » وقد برتدى 
أحياناً جبة مرقعة من سائر الألوان وکان الحا کم يبدو بى هذه المظاهر > 
شخصية روائية لا يدرك كنهها » وقد كان هذا إغراقاً صعب تعليله » وإن 
كان يتفق نى مجموعه مع اللزعات المايمة > ای عرف ہا الماك طوال 
سحياته ° . 

وأما عن حياة ا ا ا موی و 
ما وصلنا منہا یدل على آنه کان یعیش بنفس البساطة › التی کان یدو ہا ف 
حياته ومظاهره الرسمية ؛ وقد رأينا كيف اضطلع الحاكم بأعباء الحكم صيباً 
دون السادسة عشرة » وكيف أن انما كه نى الشثون العامة منذ حدالته > 
م بتر ك له فر صة للانغاس فی مجالی اللھو والعبٹ › التی پغرق فہا من کان ی 
سنه وى ظروفه ؛ وقد كان الحاكى محمله بلا ريب نزعة صوفية فلسفية ؛ 
)١(‏ سير البيعة المقدسة ( الخطوط الكشسى المهار إليه ) »> وتاریخ الأنطاکی ص ۲٠٠‏ 
و ۲۱۷ و ٠ ۲٠۸‏ وأشار الدول المنقطمة ( الخطلوط الفتوغراف ) . 

(1۱) 
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ذلك أنه کان برى نى التقشف والبساطة مثله > ومحتقر متاع هذه الحياة الدنيا؛ 
ویرتفع ف معظم الأحيان والمواطن عن مفاسد هذا الجتمع > وعن غرائزه 
وشواته النفسية الوضيعة . 

وقد نقلت إلينا الرواية بعض حات عن حياته الحاصة توؤيد فى جموعها 
هذه الحقيقة ؛ من ذلك أن كان مجانب اللحمر » ومحرمها على نفسه كما حرمها 
على رعاياه »> ولم يعدل عن هذا التحرم إلا حي أشار عليه طبيبه النصرالى 
أبو يعقوب إسحق بن ابراهم بن نسطاس بأن يشرب النبيذ لبواعث عحية > 
فزل على نصحه » وجنح إلى ما يستتبعه الشراب من مالس السمر والغناء 
مدى حن ؛ فلما تون أبو يعقوب امتنع عن الشراب وجالسه »> وعاد إلى 
زهده وتقشفه » واشتد نی تحرم النبیذ ؛ وقیل أیضاً إن الحا کی کان يشخف 
بالساء »> وکان لدیه سرب من الحظایا والجواری ؛ ولکنه مل ذات يوم 
بز عته الصوفية » فأخحرج من قصره معطم هولاء الحظايا » بل قيل إنه أغرق 
بعضہن نی النیل ی صناديق وضعن فہا و سمرت علہن . وجنح ا حاکے ی 
أواخر عهده إلى النساك المطلتق والزهد والورع » وضرب عن حيع الملاذ 
الحسية والنفسية > واقتصر نى طعامه على أبسط ما تقتضيه الحياة من القوت 
امتواضع ؛ ولبث أعواما برتدى الثياب الساذجة والصوف الحشن كا رأينا › 
بل قيل إنه أضرب عن دخول الام مبالغة فى الحشونة والتقشف . وعلى 
الجملة فلم تذكر لنا الروايات المعاصرة أو المتأحرة أن الحا كم کان ئی حیاته 
الحاصة يتصف بشى ء من تلك الرذائل الإجتاعية الشاملة » الى يتصف ہا 
معظم الطغاة نى تلك العصور » بل تدل أقواها بيع على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف »> كان أميل إلى النقاء فى حياته اللحاصة » وإلى الزهد فى ذلك 
ارف الا » الذى يفت فى الأجسام والأرواح القوية . 

وهكذا نجد أن هذه الشخصية الحجيبة » التى تقدم إلينا من نواحما العامة 
فى صور مشرة «روعة » تحملنا فى كشر من لواحا اللحاصة على الإعجاب 
والاحترام > يما تشف عنه من مو امل » ونقاء النفس » واحتقار الشہوات 
الإنسانية . 


(۱) راجع تاریخ الأئطاکی ص ۱۹۲ و ۲٠۷‏ . وابن قزأوغلى ى مرآ 5 الزمان فى ابزء 
المشار إليه ص ٠١١‏ » وأورده النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠۷١‏ . 


۳ 


ا 

وقد کان الماک »> من حيث تأدية مهام منصبه اللحطبر »> کرئیس 
للدولة » ومام للمسلمين » بين اللحلفاء » مثلا نموذجياً » لا يبو له نشاط > 
ولا يقعده مو ولا متاع . وکان نشاطه یتسم حسما أشرنا من قبل بطابع 
شعى عيتق . فقد رأيناه يطوف أغحاء القاهرة باستمرار › بالليل وبالنهار › 
فى أبسط المظاهر » وحموع الكافة تحيط به بلا حرج ولا كلفة » يتلق منهم 
الرقاع والظلامات > وبقضی فما بنفسه . ولم یکن الحا کم » ى أدية واجباته 
الدينية أقل نشاطاً وغبرة » فنراه مذ تبوأ الماك » فى وخرسنة ۳۸١‏ ه » وهو 
صى نى الحادية عشرة > يضطلع ذه الواجبات بصورة منتظمة » فيصلى 
بالناس يوم الأضحى بالمصلى“ > ويخطب فمم . ومن ذلك التاريخ يجرى 
ا لحاکے على تأدية صلوات ال حمع ى رمضان بالناس » وصلاة العيدين › 
عيد الفطر » وعيد الأضحى » وحضور “ماط رمضان وسماط العيد » وغرها 
من المآدب التقليدية . وكانت أول حعة صلاها NT‏ 
۸ ه » حيث ذهب إلى جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) » وعليه رداء » 
وهو بتقلد سيفاً » وبيده قضيب » فصلى بالناس » وألتى فهم خطبة موجزة > 
ثم صلى بالناس جمعة أخرى » وصلى بعد ذلك صلاة عيد الفطر » وخطب على 
الرسم امعتاد » ثم حضر السماط الذى يقام بالقصر ف تلك المناسبة . 

وى الأعوام التالية » يقوم الحا كم بتأدية الصلوات الر “مية بانتظام . وقد 
عنيت الرواية »> بأن تقدم لنا أنباء صلواته عاماً بعد عام » وفى كل مناسبة 
تقريباً »> كا عنبت بأن تصف لنا هيئة ركوبه أحياناً > ومن ذلك هذا المنظر 
الغريب الممتعم » الذیسجالته لنا حوادثٹسنة ۳۹۵ هھ > عن صلاة عيد الفطر : 
١‏ رکب الاکم يوم عيد الفطر » وعليه ثوب مصمت أصفر › وعلى رأسه 
منديل مبتكر » وهو محناث بذوابة > والبوهر بان عليه » وقد بین يديه 
ستة أفراس بسر وج مرصعة بالجواهر » وستة فيلة »> وخس زرافات » فصلى 
بالتاس صلاة العيد » وخطمم » ولعن ظالمه حقه والمدحضان » وأصعد معه 


)١(‏ المصل آو مصل العيد » كان يقم شرق القصر الكبير > خارج باب النصر ٠‏ وقد 
أنشأه القائد جوهر فى سنة ۸ ه ٠‏ لأجل صلاة العيد » ثم جدده العزيز بالله , 


aS 


فائد القواد » وقاضى القضاة ٠»‏ . ومن ذلك العام بالذات نہد الحا کم 
فضلا عن ركوبه لصلاة يوم النحر (عيد الأضحى ) كالمعتاد › يقوم بإجراء 
اللحر » فينحر بيده الضحايا » فى المصلى › وثى اللعب . 

وإلى جانب المواكب الدينية » كان الحاكى يودى مهامه الاجتاعية 
بنفس الغبرة > ويركب نى الأعياد القومية » مثل فتح اللحليج وغبره » ف 
مواكبه التقليدية . 

ولأول مرة > ئى سة ۳۹4 ه ٠‏ تذكر لتا الرواية آن الحا تخلف عن 
ال ركوب لصلاة عيد الفطر » وأن القاضى مالك بن سعيد » ناب عنه ف الصلاة 
بالناس » نى عيدى الفطر والأضح . ومع استثناء واحد هو صلاة الحا كم 
بالناس فى المصلى صلاة عيد النحر فى سنة ٠٠١‏ ه » نجد القاضى مالك بن سعيد 
ينوب عن الحليفة > ف إقامة الصلوات الر ية حى .نماية سنة ٤٠۲‏ ھ . 

ولم تكن قد وضعت بعد قاعدة ثابثة » لتوزيع الصلوات ف مع رمضان 
على ابحوامع الختلفة » فكانت تقام أحياناً بجامع القاهرة ( الأزهر) » و جاع 
راشدة » أو جامع الحا كم . بید آنه حدث فی رمضان سنة ٤٤٠۴۳‏ ۾ »› أن صلى 
ST CS CRG a‏ 
1 لماک ) ) » وصلى بجحمعة بال جامع العتيق بمصر ( جامع مرو ) » فكان أول من 
صلى فيه من الحلفاء الفاطميين » وقد كان يعتبر ملاذ السنة : وئ العام التالى 
٤٠٤ (‏ ۸ )ء عاد الحا کم فصلى بالناس جمعة من جمع رمضان ش‌جامع مرو . 

ومن ذللث التارح يغدو جامع مصر أو جامع عمرو ثالث الجوامع الى 
يودى فما اللحليفة الفاطمى صلاة المحمعة فى رمضان . وكان الحليفة بعد عهد 
الحا کم يسريح فى ابحمعة الأولى بعد ركوبه فى غرة رمضان ؛ م يوّدى 
الصلاة فى المع الثلاثة الباقية » الأولى فى ابحامع الأزهر » والثانية فى ابحامع 
الحا كى ر أو احامع الأنور ) »> والثالثة ف جامع عمرو ؛ وقد استمر هذا 
النظام بعد ذهاب الدولة الفاطمية عصورا . 


(۲) المقريزى فى اتعاظ الحثفاء ( المخطوط ) لوحة ٦٠ب‏ . 
(۴) المقريزى ف الحطط ج 4 ص ٦١‏ و “٦۲‏ . 
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ومن ذلك الحين أيضاً نرى ال حاكم يجنح إلى البساطة فى ركوبه الصلاة »> 
ويرك مظاهر الك والحلافة ؛ فغلا قول لنا المقريزى فى حوادث سنة ٤٠۳‏ ه : 
١‏ ورکب ال حاکم ی يوم الفطر إلى المصلى بغر شی ء مما کان یظهر به ی هذا 
اليوم من الزينة والحنايب ونحوها » فكان فى عشرة أفراس تقاد بين يديه 
بسر وج وبحم عحلاة بالفضة البيضاء الحفيفة » وبتود ساذجة ومظلة بيضاء 
بغر ذهب » وعلیه بیاض بغر طرز ولا ذهب » ولا جوهر ی عمامته » 
ولم يفرش المدر » . وأيضا : « وصلى الحا كم بالناس صلاة عيد النحر كهيئته 
فى عيد الفطر » . وى حوادث سنة ٤٠٤‏ ه : « وركب لصلاة العيد بغر زى 
المعلافة » ومظلة بيضاء » ولم يعمل فى القصر ماطا ٠‏ . 

و الحا كم ف الأعوام التالية ينيب عنه فى معظم المناسبات » فى الصلاة 
بالناس » ولى عهده عبد الرحى بن الياس . 

ويلاحظ أن هذه الأعوام الأخيرة » من عهد الحاكم بأمر الله » وهى 
الأعوام الى جنح فما إلى البساطة › والزهد فى مظاهر الماك والحلافة › 
هى نفس الأعوام الى جنح فما إلى الشذوذ » واشتد شغفه بالطواف الليلى > 
وغلب عليه حب الانكماش والانطواء على نفسه ؛ وبلاحظ ف نفس الوقت 
أنہا هى الفترة القى اشتد فما نشاط الدعاة الملاحدة »> حسما تبن بعد . 

e 

وهنا حاول » بعد أن استعر ضنا أعصال الحاكم بأمر الله » ونواحی حباته 
العامة واللحاصة » وغريب أحكامه وتصرفاته » أن نعرض إلى أدق وأصعب 
نقطة نى دراسة هذه الشخصية العجيبة . 

ماذا كانت حقيقة هذه الشخصية » الى معت بين خلال وصفات حمل 
أ کٹرها طابع العنف والشذوذ والتناقض ؟ وبأى عبن يحب أن ننظر إلا ء 
وبأی معیار نستطيع أن نقدر صفاتہا وأعاها ؟ وأى أحكام يسوغ لنا أن 
نصدرها ها أو علا فتقرب علينا فهم حقيقتما ؟ 

لدينا نى ذلك مادة منوعة ؛ أقرال الرواية الإسلامية المعاصرة والتأحرة > 
وحوادث العصر › وأعال الاکم وتصرفاته ذاتها . فأما الرواية الإسلامية 


(۱) المقریزی ف انعاظ المنفاء ( الخطلوط ) لوحة ٩٩‏ ب و۹۸ . 


۱ س 


فلا تری فی آمر الحاکم لغزاً صعب استجلاؤء ؛ وانلاحظ أولا أن ما اتی 
إلبنا من أقوال الرواية الإسلامية » إنما هو فى الغالب أقوال المورخحن السليين › 
حصوم الشيعة وحصوم الدولة الفاطمية » وأننا م نبلق من تراث الشيعة الذى 
بددت معظمه الحو ادث والدول اللحصيمة » من الروايات والكتابات الر صينة ء 
ما يلتى ضياء كافباً على ذلك اللفاء الذى حيط بشخصية الحا كم وأعاله ؛ ذلك 
أن كتب الأدب الشيعى » تعنى قبل كل شىء بشئون الدعوة المذهبية › 
وتنحرف نى معظالأحيان » حبن تقص التاربخ إلى جانب اللحرافة والأسطورة . 
والحقيقة أن الرواية الإسلامية العامة تأحذ ى هذا الموطن بظواهر الحوادث 
المادية » وتكتنى بأن تدم إلينا الحاكى » ى تلك الصور المروعة امشرة الى 
أشرنا إلا ؛ وقلا نحاول أن تلتمس فا وراء ذلك : شيا من البواعث 
والأسباب » التى عكن أن نعلل ما بعض نزعات الحاكم وتصرفاته العجيبة . 
وقد أوردنا بعض أقوال الرواية الإسلامية فى وصف الحا م » فهى لا ترى 
فيه أكثر من أمر مضطرب العقل والتفكر » عنيف الأهواء والزعات : 
كفر العيث والسفك » شديد التناقض » لايصدرعن روية أو منطق متزن > 
ولا ترىئ غا أو ملاك مقر لة تلت هى الور ة العامة الق دما لينا 
الرواية الإسلامية عن الحا ؛ وهى صورة بسيطة ساذجة مستمدة من ظاهر 
الحوادث المادية ؛ فقد كان الحا طاغية شديد البطش والسفاك » ولكنه 
كان يتخذ السفك وسيلة لاغاية » وكان القتل فى نظر ه نحطة سياسية ؛ 
وكان عنيف الأهواء والنزعات › ولكنأ لم تكن نزعات شوة نفسية › 
وإنما نزعات ذهن يرتفع عن الوسائل العادية > لتوجيه مجتمع يراه جديراً 
بالتغير والتطور ؛ وكان متناقضا ف كثبر من تصرفاته »> ولكن تناقض الذهن 
الذى محاول حتلف الوسائل والتجارب > لتحقيق غايات معينة . ومع ذلك 
قإنه لم يفت بعض المؤ رخن ان يلا حظ أن عقلية الحا كم »> م تكن بتللك 
البساطة التی تصور ا » فقد وصفه الذهی بأنه کان « خبيثاً ما كرا » ردیء 
الاعتقاد ٠»‏ » وهى صفات ليست من خواص الذهن المضطرب النقم » 
الذى يفكر دون تدبر ويعمل دون غاية . 

)١(‏ الذعبى ٠‏ النسحة الخطوطة ج ۲۲ فى وفيات سنة +١١‏ » وراجع اللجوم الزاهرة 
ج٤‏ ص1۷4 . 


۷ 


وإلى جانب هذه النظرية الساذجة + الى تكتنى من البحث والتعليل 
بباعث اللحفة والاضطراب العقلى » توجد نظربة أحرى ف تعليل هذه الز عات 
والأهواء العنيفة الى كانت تضطرم ما هذه الشخصية العجيبة ؛ تلك هى 
النظر ية الباتو لوجية٠‏ إذا صح هذا التعببر » لأنها ترجع هذه الزعات إلى 
أسباب باتولوجية أى مرضية وصحية . وقد قال ممذه النظرية مورخ وطبيب 
نصرانی معاصر ہو بح الانطاکی ؛ وھو یشرح لنا نظریته فیا بلى : 

د وکان سبب بغیه ر آی الماک ) » فى جميع ما يقصده من هذه الفعال 
العجيبة المحضادة » الى تقوم فى نفسه ويفعلها شيا بعد شىء » صنف من 
سوء المزاج NN e E j‏ 
وفساد الفكر منه منذ حدائته » فإن من المتعارف بى صناعة الطب انه قد 
بكون فيمن يعتريه هذا امرض » أنه يقوم فى نفسه أوهام » ويتخيل أموراً 
وعجائب › ويكون كل واحد منم لا يشك أنه على الصواب فما يتصوره 
فی بیع آفعاله » ولایثنیه عن ذاك ثان ولا یرده راد » وأن قد یکون منېم من 
یظن بنفسه آنه نی » ومنېم من بتوهم آنه الإله بنفسه تعالی کثراً » ویکون 
بقوم من هولاء من اختلاط الكلام ظاهراً واختلاله » ما ینکشف حاله 
عند من يشاهده وي حادثه » وتزول الشمة فيه ف أول وهلة > ورعا كان تحليط 
أحده ف الكلام مستوراً » وتكون هذه التخيلات والحواطر الرديثة ء تعرض 
له فى أمورمستورة عن العوام » فيكون صورته عندهم صورة العقلاء » وحسن 

شیم به ونظرم إلبه کنظرم إلى آفاضل افاس » ن أطالوا اختبارهم بان 
a‏ 

E‏ ؛وأما من 
هو بعيد عنه فإن أفعاله كانت توضحه له ؛ وقد يستدل على حقيقة هذا امرض 
المستحوذ عليه » أنه کان قد عرض له ف‌حداثته تشنج » من‌سوء مزاج پابس ف 
دماغه » وهو مزاج المرضى الذى بحدث ف المالنخوليات » واحناج ف مداواته 
منه مع ما کان یعالج به › إلى جلوسه ى دهن البنفسج وترطیبه به ؛ وإن 
کرة سهره أيضاً وشغفه مواصلة الركوب والمان الداتم »> ما يقتضيه هذا 


(۱) الباتو لو جیا هى عل الأمراضوالأعر اص الشادة الى لا تمترعادة من الأمراض العادية . 


س 1۸ س 


السوء المقدم ذكره » وأن آبا بعقوب إسحق بن إبر اهم بن‌انسطاس» ما خدمه 
استاله إلى أن تسامح فى شرب النبيذ وماع الأغانى بعد هجره ها ومنع الكافة 
مہا > فانصلحت أحلاقه وترطب مزاج دماغه » واستقام أمر جسمه › ولا 
مات أبو يعقوب » وعاد إلى الامتناع عن شرب النبيذ ومن ماع الخناء ء 
رجم إلى ما کان فيه ۲(“ . 

وهذا شرح فطن طریف بلا ریب ؟ بید آنه لا یکنی ی نظرنا لتعلیل 
هذا امريج القوى المدهش » من أعمال وتصرفات كانت رغ عنفها وتناقضها » 
ترجع ی معظم الأحيان كا سنرى » إلى بواعث سياسية أو مذهبية أو اجتاعية ؛ 
وتردد بعض الروابات الإسلامية المتأحرة هذه النظرية فى تعليل نزعات 
الحاکم وأهوائه المغرقة › فيقول لنا النويرى مثلا > إن الحاکم أصیب ف 
سنة ۳۹۴ ه أعنى وهو فقى نى الثامنة عشرة » بضرب من المالنخوليا » فأحذ 
٠‏ فى قتل رجال الدولة ؛ ويتحدث فى غير موطن عن غلبة هذه « المالنخوليا » 
على الماک ٩۳‏ . وبقول نا المقریزی « ویقال إنه ( ی الحاکم ) کان بعتر یه 
جفاف فى دماغه » فلذلك كثر تناقضه ؛ وما أحسن ما قال فيه بعضبم 
کات أفعاله لا تعلل » وأحلام وساوسه لا توول »2 . 

على أننا لا نستطيع أن نقف عند هذا الشرح والتصوير . والواقع أن 
الحا بأمر الله كان عقلية مدهشة » وكان لغزاً عسر الفهم ؛ وإذا كان 
قد أشكل على الموٌرخحن المسلمين من معاصرين ومتأخرين فل بحاولوا فهمه > 
فإنه ما زال أبضاً نى بعض نواحيه لغزاً على عصرنا > وإن کنا نستطيع أن 
حاول فهمه من بعض النواحی › وأن نعلل کشراً من أعاله ومراسیمه . 
ويصفه العلامة الألانى ميلار بأنه « من أعجب وأ تمض الشخصيات الى عر فها 
التاريخ » ويقول : « إن من يقرا ما أورده الموأرخون التأحرون » من غتلف 
الأساطر والقصص ٠‏ يحرج بأنهم لم يفهموه › وأنهم اعتروه مجنوناً فقط »> 
وقد جرى رأمم فيه مجرى الحقيقة » ولكن توجد نة شواهد واضحة » 


(۱) تاریخ الأنطا کی ص ۲۱۸ و ۲۱۹ . 
(۲) نباية الأرب ( الحطوط ) ج ۲۹ ص ۲ه و ٦ه‏ . 
(۴) الحطط ج ٤‏ ص ۷٤‏ . 


— ۱۹4 


على أن هذا الأمير الذى هو أعجب من أنجبت أسرته > كان أشدهم إثارة 
للأساطر من حوله » وآن حجاباً كثبفاً قد أسبغ على صورته » فلا نستطيع 

.أن نظفر منہا إلا بلمحات »0 . 
والآن ماذا نستطيع أن نقول ی قوانین الحا کم وتصرفاته ؟ وکیف ننظر 
إلہا ؟ هل كانت ف جموعها فورات نون » ونزعات مخبول » ها تصورها 
عظم الروايات الإسلامية ؟ إن كشراً من هذه القوانبن والأحكام يحمل طابع 
القسوة والإغراق ؛ ولكن من التحامل والظل » أن نصفها بالسخف المطبق › 
وأن نلعت صاحما بالجنون . ولقد ظل التاریخ الحاکی > کیا ظلم کثراً من 
الطغاة المصايحين ؛ وقد كان الحا كر طاغية » ولكن مصلحاً على طريقته ؛ 
وکان يرعى با يصدر من القوانين والأحكام إلى نحقيق غايات معينة » دينية 
وسياسية واجتاعية › ربماحفيت علىالكافة » لامها تتعلق بسياسة الدولة العليا » 
ومن ثم كان الريب ف حكمتها » والسخط علما » وكانت القسوة فى تطبيقها . 
فما معاملة الذمين : أعنى الود والتصاری »> وما صدر فى شاا من 
الأوامر والأحكام المشددة » فل تكن بدعة فى ذاتما » وم تكن حدثا جديدا 
فى الحلافة الإسلامية ؛ ولم يكن فما من المحديد سوى روحها ووسائلها 
الشديدة » النى جعلت منها نوعا من الإضطهاد المنظم . ولقد كانت الحلافة 
الإسلامية » تأحذ كا رأينا بسياسة التسامح الدينى » وتطلق لرعاياها الذميين 
الذين بو“دون ابلحزية » حرية الاعتقاد والشعاثر ؛ ولكن الذمين كانوا يلقون 
من الوجهة الاجتاعية دابا نوعا من المعامله اللحاصة ؛ ومن حلافة عر فرضت 
علهم بعض الأحكام والقيود › الى تجعلهم من الوجهة الاجتاعية أدلى من 
الملسلمىن » وكان منها كا قدمنا قيود تنعلتق بالأزياء وركوب المحيل » وحمل 
السلاح » واقتناء العبيد ؛ وكانت هذه الأحكام تتخذ فى عصور الهاسة 
الدينية » لوا من الشدة مختلف باحتلاف الظروف والأحوال . وقد رأينا أن 
الحلافة الفاطمية كانت تتبع سياسة التسامح الدينى نحو الود والنصارى › 
وأنہم نى ظلها ازدهروا وتبوأوا أرفع مناصب الثفة والنفوذ » ون موقف 
A. Müller : Der Islam, Im Morgen-und Abendland (Berlind 1885) (1)‏ 
.B.l. p. 628‏ 


— ۷ 


الحا حوھے › هم » واشتدادہ ف معاملتہم على هذا النحو » كان انقلاباً ف السياسة 
الفاطمية a‏ 

من الغلو الدينى له بواعثه السياسية ؛ فى هذه المرحلة الى اشتذ فا الأمر 
E‏ من التعصب والغلو » سواء 
من الناحية الدينية العامة » أو التاحية المذهبية اللعاصة ؛ ولكن هذه الشدة 
استحالت بی أواخر عصره إلى نوع من اللن والرفق بالنصاری والہود ¢ 
ذلك لأن هذا الذهن المضطرم بستحيل عندئذ إلى ذهن فلسنى حر التفكر » 
ينظر إلى الأديان كلها نظرة واحدة ؛ وإن كانت السياسة العليا » تحتم عليه 
أن يويد دين الدولة ومذهما الرسمى ؛ ؛ وما يلاحظ فى هذا الصدد » أن موقف 
الماك إزاء النصارى والهود > هو من المواقف القليلة التى : ثبت فہا الحا کم 
على سياسة واحدة » وأنه لم مجنح فيه من الشدة إلى اللن إلا ف أواخر عصره › 
حينا ظهر الدعاة السريون » يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة . 

وإذا كان فى هذا الإإضطهاد الماظم للہود والنصارى » وهذه الزعات 
العنيفة المغرقة فى معاملة الأقليات الدينية »> ما يوٌّخحذ على الحا بأمر الله » 
فإن فى روح العصور الوسطى »> وهى E a E‏ 
ا و یر ف ھاو اا بن آم نشد فى عصرنا » وف أرق الم 
المتمدينة ألواناً شنيعة من إضطهاد الأقليات الدينية أو الجنسية »> وهو 
اضطهاد عتد إلى النفس والمال وحميع الحقوق العامة ؟ وهذه الزعة لا محتلف 
فى جوهرها عن نز عات العصور الوسطى < . 

وقوانين الحا الإجتاعية ؟ هل كانت ة E‏ > خالية من 
كل باعث وحكة ؟ إن الحکے على هذه القوانن يقتضی بقتضى أن نفهم روح 


)١(‏ يقدم لنا الدعاة السريون فى رسائلهم › تعليلا لسياسة الإضطهاد الديى الى سا 
الحاكم » فى الرسالة الى عنوانما : « خر الہود والتصارى » والى نشبر إلا فيما بعد » أن 
ماعة من اليبود والنصارى لقوا الماك ذات يوم بالقرافة » واستغاثوا به من سياسته » وينوا 
له آنا تنا قواعد الإسلام > وحدثت بيهم وبينه مناقشة أوضح طم فبا الماكم حكة إصدار 
هذه القواين » وهى أنه قد مضت متذ صاحب الشريعة ( أعى محمدا ) أربمائة سنة » وظهر 
الإمام المنعظر فى شخصه » وأضحى له عندئذ أن يدعوهم الى الاخول فى شريعته ء فإن أبوا »> 
قاتلهم وعطل شرائعهم وكتہم » وهذا ما فعله إزاءهم . 


ا۷ا 


العصر » وخواص الجتمع المصرى يومثذ ؛ كان الحا بأمر الله على رأس 
حلافة مذهية > 2 سلطانہا السياسى على صفة الإمامة الدينية » وكانت 
هذه الملافة تريد أن تحيط ملكها فى مصر » بسياج منيع من الملا القوبة 
اتی آحاطت ملکھا ی ا مغرب ؛ ولکنا ألفت فی مصر جتمعاً متحضراً یل 
إلى الترف وااة الناعمة + وم ترد أن تضيق على هذا المجتمع بادئ 
ذی بدء › لأنہا کانت تخطب وده وتسعی إلى تألیفه » ومذا انت تسایره › 
وتغریه پبذخها و ماما »> وتطلق له أعنة البجة والمرح » وتغمره بالمواسم 
الفخمة والحفلات والمواكب الشائقة 4 فکانت تذ کی بذاك e‏ 
واستېتارە › بدلا من أن تذ كى فيه الحلال القوية الى تفشدها . وكانت 
عوامل الإنحلال تجى فى قرارة هذا امجتمع > الذى عى انحلاله تحت أثواب 
من الفخامة والهجة » وكانت الرذائل الإجتاعية على أشدها حينا تولى الحا 
بأمر الله »> وظهر ذلك الاحلال الإجټاعی ف أشد مظاهره حيها نظمت حياة 
الليل » وشہد الأمير نى مواكبه الليلية > مظاهر هذا الفساد الشامل . عندئذ 
عمد الحا إلى وضع هذه الطة » الى بمكن أن توصف بحت بأنها برنامج 
لالإصلاح الإجتاعى » ولا إلى تلك القوانن والإجراءات الصارمة › 
كوسياة لمكافحة هذا الفساد الإجتاعى الشامل . وفع تحر م الحمر ومطاردة 
المدمنين(“ » وتحرم الغناء واللهو الحليع » إلا أن يكون لنقوم أخلاق 
الشعب »> وحاية أمواله وصحته من الإسراف والعبث » وحاية الجتمع من 
ضروب الفساد الى بغرق فما ؟ إن الم العظيمة ف عصرنا تلجأ ئی أحیان 
کشر ة إلى إصدار مثل هذه القوانين لبث الإصلاح الاجتاعى ؛ وما عهد 
الحرم الأمريكى ببعيد ؛ فقد حرمت اللحمر ف أمريكا عقب المرب العالمية 
الأولى مدى أعوام » وكانت تجربة اجتاعية هائلة لا تزال ذكراها ماثلة فى 
الأذمان ؛ وما تزال بعض الدول تحرم بعض اللاهى › التى تراها خطراً 


)١(‏ أشار « السجل المبى فيه عن اللسمر » »> وهو الذى آورده الاعاة السريون فى رسائلهم 
كا سنبين بعد الى حكة هلا التحرم وهو : « لهي الكافة عن الإلام بامسكر » واستحسان المنكر 
من الإسرار ( الإصرار ) على المسكر الى هر مع السيئات » والقائد الى قبائح الأفمال 
والسوءات . . . حى تطهر الماك من سوء آثاره » وقد أرخ هذا السجل بسنة ٠٠٠١‏ د » وخو 
التاريخ الذى سدر فيه مرسوم التحرم ر 
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على الأحلاق العامة ؛ وما تزال بعض الحكومات » نحد من حريات الشعب 

نى التجوال بالليل فى ظروف معينة » حرصا على الأخحلاق والأمن العام . 

ومطاردة المرأة والمحجر علا ؟ لا ریب أن الحا كم كان يذهب فى ذلك 
إلى ذروة الغلو والإغراق ؛ ولكن المرأة من أشد عوامل الفتعة والغواية › 
ولا سا ى عصور الفساد والانحلال ۽ وقد شد اللا کم پتفسنه آثتاء طوافه 
الى » كشراً من ضروب اتلك والحلاعة » الى كانت تغرق فما فساء 
العصر ؛ ونقلت اليه على ید رسله وعیونه = ومنېم نساء وعجائز کن ينفذن 
إلى أعاق الأسر- أقوال ونوادر کشر ة عن خبهن » وافتنانہن فی سالیب 
الإفساد والغواية ؛ وقد رای ال حاکم نى الحجر على المرأة والمباعدة بينها 
وبين الرجل نى حياة المدينة » وسيلة لمكافحة الرذيلة وحماية الأخلاق الفاضلة . 
أما الإغراق نى تطبيق التجربة » فهو بلا ريب أثر من إغراق هذا الذهن 
امام فی کل ما بعتقد ویبتکر ؛ وإذا کنا تسنتطيع أن نعلل فكرة الحجر على 
المرأة وإبعادها عن متمعات المدينة »> من الصعب علينا أن نعلل ذلك 
الإغراق فى تطبيقها إلى حدود من القسوة الذريعة ا ليس من 
الإنصاف أن ننكر على الإجراء كل حكمة » فن الحقتق أنه کان ذا أثر كبر 
و ا ا و ا ی ا ن بن 
الم العظيمة » فكرة ماثلة فش الحد من حريات المرأة الاجتاعية وردها إلى 
حظرة الأسرة » مع فرق فى العصر والظروف . فقد رأينا فى إيطاليا 
الفاشستية » وألانيا امتلرية » كيف ضيق على المرأة وفقدتكثشرا من حرياما 
امأثورة » وكيف حظر علما التبذل والتك ف الأزیاء ؛ م رأینا كيف 
حرمت من ضروب اللهو ايع > ومنعت الحانات الليلية والملاهى العارية . 
ولا ريب أن الفكرة الى أملت على الحا کم حطته » وأملت فی عصرنا على 
هذه الدول العريقة المحدثة خحطتا و ارج ف و إلى أصل 
واحد » هو مكافحة عوامل الغواية والفساد › اتی يبا مېتاك الجتمم 
النسوى » وإمعانه فى صنوف الاستبتار واللحلاعة . 

وأما حرم بعض أنواع الأطعمة والبقول » فرجع إلى أسباب مذهبية 
أو صعية ها قيمتہا فى ذلك العصر ؛ فقد حرم الجرجبر مثلا لأانه یسب إلى 
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اليدة عائشة » وحرمت اللوخيا لأنما كانت من الأشياء الحبوبة لمعاوية > 
وحرمت المحوكلية لأنا تنسب إلى اللحييفة المتوكل العباسى (“ ؛ وهذه بواعث 
مذهبية واضحة ؛ وحرم الفقاع لأنه مسكر ضار » ولا أثر عن على بن أى طالب 
ا ؛ وحرم الدلينس والتر مس المتعفن والسمك الذى لا قشر 
له لبواعث صصية . وأما حرم ذبح الأبقار السليمة » فهو[جراء ظاهر الحكة › 
وهو الحافظة على النسل والإكثار من الماشية“ . وأما قتل الكلاب فهو تحوط 
صمی » لا يزال يبع شى عصرنا فى حميع الم المتمدنة . 

ولا ندعی اننا نستطیع آن نعلل کل قوانین الحا کم و[جراعءاته وتصرفاتهء 
أو أن ننفذ إلى بواعما وحكتها بحيعاً ؛ فهناك كثر منہا لا بستطاع فهمه 
وتعليله ؛ ولكن الذى نود أن نقوله هو أن هذه القوانن والإجراءات كانت 
عكس ما تصوره الرواية الإسلامية » بها نزعات طاغية مضطرب الذهن › 
تکون نی مجموعھا برناجاً إصلاحیا شاملا » وتری نی مجموعها إلى حقيق 
غایات لا ریب ی حکتہا وسموها . 

بقول العلامة دوزى : « م تكن قوانن الحاکم سخيفة » کا بحب أن 
يصورها الرواة السنيون » الذين اعتادو! أن يقدموا إلينا من هذا الأمر 
شخصية مضحكة لا صورة حقة » ثم يقول : « لقد أراد الحاكم أن يكافح 
الالال الشامل »> الذى سرى إلى جتمح عصره » بقوانين بوليسية صارمة » 
وأحيانا غريبة شاذة » . م بشرح رأيه بعد ذلك على ضوء هذه القوانن 
والأحكام الختلفة » ويحدثنا بعطف عن تواضع الحاکم وتقشفه . ویقول 
ميللر بعد أن يلىخص قوانين الحا كى الإجټاعية : « إن هله التصرفات ليست 
كلها تنم عن الهاقة » وإذا كنا لا نستطيع أن نعلل كل اعمال » فليس ذلا 


)0( راجع طط المقریزى ج £ ص ۸٥ا‏ . 

(۲) وقد شرحت سكة هلا الحرم فى قانون من هذا النوع صدر نى عهد الظاهر ولد 
الحاکم (سنة ٤۱۷‏ ھ) إذ جاء یه : ر ان اله تما بتتابع نعمته وبالغ حکته » خلق ضروب 
الأئعام »> و عمل فيا مانم الأئام » فوجب أن تحمى البقرة › المخصوصة بمارة الأرض » المذالة 
لصبالح الحلق ٠‏ فإن ف ذعحها غاية الاد » و إضر ار الماد والبلاد » ( راجع النجوم الزاهرة 
ج4 ص .)۲٣۲‏ 
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ما محملنا على أن نعتر تصرفاته فورة أهواء مستبد » ولا سيا وحن نراها ف 
ا ی معقولة » وكل ما وصلنا من الروايات إنغا هو وقائع 
مجردة > مشوهة ومبالغ فبا بلا ريب » وإنه لیكون من المدهش الوم أن 
نستطيع أن نحل رموز هذه المعضاة الشاملة٠‏ »ثم يقول « وليس لدينا إلا أن نعتقد 
أنه إما باطنى متعصب » توه ى نفسه الإغراق والألوهية » وإما أمير ذكى 
بارع نى تاريخ أسرته ومذهما » اعتقد أنه يستطيع أن يسمو فوق البشر » وأن 
ر ويصنفهم کالشرح طوع إرادتة » ورعا كان مجمع فى طبيعته المتناقضة 
ببن شىء من هذا وشىء من ذاك . ورعا لا يستطيع أن يظفر بالحقيقة هنا 
سوی خحیال شاعر )2 . 

والحلاصة أن الحا كم بأمر الله » م يكن تلك الشخصية الوضيعة الساذجة › 
ولا تلك العقلية الخرفة النى تقدمها إلينا الرواية » ولم تكن أعاله وأحكامه 
كا صورت على كر العصور » مزيجاً من التزعات والأهواء المنونية . إغا 
کان الحا کم لغز عصره » وكان ذهناً بعيد الغور »> وافر الإبتكار »> وكان 
عقلية تسمو على مجتمعها » وتتقدم عصرها عراحل » وكان بالاختصار عبقرية 
بجحب أن تتبواً ف التاريخ مكانما الحق . 


A. Müller ; ibid, B. 1. p. 630 (1) 
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ی ا ت 

کان عصرا لا کم بأمر الله ملیع با حو ادث اللحار جیه کا کان ملیئاً با لحو ادث 
الداحلية ؛ وقد أفضنا فى استعراض الأحداث الداحلية » ولا سما تلك الى 
تلتى ضياء على شخصية الا كم وعقليته ووسائله فی الحکم والإدارة ؛ والآن 
نستعر ض حوادث العصر ال لحار جية » وانبسط ما أشرنا إليه منها حلال حديشنا . 
ترك العزيز بالله لولده بملكة ضخمة مترامية الأطراف › تشمل مصر 
وبرقة وطرابلس وإفريقية والشأم > وتبسطل سلطتها الروحية على صقالية 
والحرمين والمن ؛ وكانت المملكة المحديدة ما تزال محاجة إلى الاستقرار ؛ 
وكانت المعركة المائلة الى شرها القرامطة على الدولة الفاطمية قد تركت 
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آ ثارها الخربة » ولبث سلطان الفاطميين ف الشأم مدى حون عر ضة لاحنتقاض › 
وتعاقبت الثورات والأحداث اللحطرة ؛ ومن جهة أخرى فقد كانت الدولة 
البزنطية ( الدولة الرومانية الشرقية ) جارة مصر من الشمال » تجوز مرحلة 
من القوة والهوض فى عصر الأسرة البسيلية حسبا أشرنا من قبل + ولا سيا 
فى عهد الإمر اطور باسيل الثانى معاصر العزيز وولده الحاكم پأمر الله ( ٩۹۷٩‏ 
٠٠۲١‏ م ) ؛ وكان البزنطيون ( الروم ) قد انتهزوا فرصة a‏ 
الذى أثارته غز وات القرامطة فى الشام » فاستولوا على أنطا كية وبعض الثغور 
والمواقع الأحرى > وشچعوا حرکات الانتقاض على حكومة القاهرة ¿ 
وتحالفوا مع اللموارج » واشتبكوا مع جيوش الدولة الفاطمية » ى عدة معارك 
حطر ة فى الر والبحر 2 
وقد رآبنا كيف تفاقمت حوادث الشأم ى أواخر عهد العزيز > وکیف 
کان یعازم العزيز أن يتابع الحرب ف الشأم بنفسه » لولا أن عاجله الموت 
فی بلبیس وھو عل راس جیشہ ؛ وھکذا بدا الحا کہ عھدہ ف فر ۃ اضطراب 
وفتنة ؛ ولكن كان من حسن الطالع أن كان الوصى برجوان » وهو يومئذ 
مدبر الدولة وزعيمها > رجلا قوياً وافر الذكاء والعزم » فنشط لقمع الفتنة 
E‏ . وبدأً برجوان عهده عقارعة المخاربة ولا سا الكتاميين » 
والعمل على سحق سلطانہم » وقد كاد یغشى كل شى ء ف الدولة ؛ وقد رأينا 
كيف انتهى الصراع بينه وبين ابن عمار إلى مزيق كتامة وثل سلطانما 
ونفوذها » وتدعم نفوذ الصقالبة ف القصر وف الإدارة ( ۳۸۷ ه) . وف 
سنة ۳۸۸ هھ اضطرمت الثورة فى صور » بزعامة حار مغامر يدعي العلاقة › 
فقبض على زمام الحكم فما » وضرب السكة بامه» ونقش علا هذه العبارة : 
« عزا بعد فاقة للأمير علاقة » ؛ وثار بالرملة فى نفس الوقت زعيمها ا مف رج 
ابن دغفل الجراح ؛ فأرسل برجوان إلى فلسطن جيشا ضخماً بقيادة جيش 
ابن الصا ٠‏ ران جتن تدا را ي عا كام الد ارا 
حول برجوان » وکانوا یومئذ يستأثرون ععظي مناصب الولاية والقيادة ؛ 
فسار جيش إلى الرملة واستولى علا وأخحضع ثوارها » وطارد المفرج بن 
دغفل وقواته حتى أذعن الثائر لطلب الأمان والصلح »› فعفا عنه وأمنه ؛ 
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م عطف بقواته على صور » وكان العلاقة قد استنجد بالإمر اطور باسیل الثانى 
ووعده بتسلم صور » فبعث إليه المدد من البحر ؛ فسارت إلى مياه صور 
وحدة من الأسطول المصرى بقيادة الحسن بن ناصر الحمدانى وفايق اللحادم ؛ 
وحصرت صور من الر والبحر » ونشبت بن الفريقين معارك شديدة فى مياه 
صور وی أرضا ؛ فهزم الروم وحلفاومم ا > وأسرت سفينة بز ني 
e‏ ؛ وسقطت صور فى أيدى القوات الفاطمية ونمبت 
وسی جمع من أهلها ؛ وأسر زعم ال لثورة العلاقة » وأرسل إلى القاهرة اعدم 
وصلب ومثل مته ( سنة ۳۸۸ ھ۹4۹۸٩‏ م )7 . 

وسار جيش بن الصمصامة بعد ذلك إلى دمشق » وكان علا سليان 
ابن جعفر الکتای من قبل ابن عمار » ولاه علا منذ انتصاره على بنجوتکن 
الها المانى فى ارب الأهلية ال آي عل د كرها فرع ن ن 
الولاية وأجأه إلى الفرار » وتقع عوامل الفتنة ووطد ساطة الدولة + وواصل 
سره إلى « أفامية » وهنالك التقى بالروم » ونشبت بن الفريقن معركة شديدة 
هزم فما السلمون أولا » ولكن سرية من الفرسان بقيادة بشارة الإخشيدى 
ثبتت فى وجه الروم » ونفذ إلى المعسكر البز نطى جندی مسلم » ووثب بقائد 
البز نطيين داميانوس ديلاسينوس المعروف « بالدوقس » على غرة منه فقتله ؛ 
وعلى أثر ذلك وقع الاضطراب فى صفوف الروم » وهاحهم المسامون بشدة 
فزقوحم شر مزق » وقتلوا م عدة آلاف ور حقی أبواب 
أنطا كية » وأسر أبناء الدوقس وحاعة من أ كابر القادة البزنطين » وأرسلوا 
لی مصر حتی افتدتہم حکومتہم ( سلة ۳۸۹ ۵ھ 4۹٩4‏ م ) . وعاد جیش بعد 
ذلك إلى دمشق » وعسكر ى ظاهرها مدى حبن ؛ وتتبع اللتوارج والحخالفن 
ف > وأذل الأشراف والزعاء »› وبسط حکم الإرهاب على المدينة ؛ 
بيد أنه م يلبث أن اضطر إلى مواجهة حطر البز نطيين مرة أخحرى . ذلك أن 
باسيل الثانى لا رأى ما حل ميشه من الفشل » سار بنفسه إلى الشأم ثانية › 
وعاث فى بسائط الساحل ٠ا‏ بين أنطاكية وبروت » فاستصرخ جيش حكومة 


(۱) تاریخ الأنطا کی ج ۱ ص ۱۸۱ و ۱۸۲ ؛ وابن الأثر ج ٩4‏ ص +١‏ ؛ وابن خلدرن 
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القاهرة » فأرسلت إليه المدد من كل صوب ؛ ونزل باسيل على طراباس 
ہیا کان جیش ہیا للقائه » ونشبت بینه وبين حاميتما معركة شديدة ى الر 
والبحر » وقتل من جنده عدة كبرة ( الحرم سنة ۳۹۰ ه ٩)‏ » ووصلته 
فى نفس الوقت أنباء مزعجة عن تحرك البلغار : فارتد بجيشه إلى الشمال ؛ 
وأما جيش فإنه لم بلبث أن مرض وتوف ( ربيع الآخر سنة ٠۹۰‏ ) > فخلفه 
ى ولاية الشأم فحل بن تم »> وسادت السكينة فى الشأم حينا 


وکان برجوان قد رأى أن ادن الروم » لكى يتفرغ لعالمة الأنحداث 
والقلاقل الداخلية > فأرسل إلىالإمر اطور باسيل بتر ح عقد الصاح والمهادنة . 
فاستجاب الإمراطور لدعوته » وأنفذ سفارة إلى بلاط القاهرة ؛ وبيها 
كانت مفاوضات الصلح تجرى إذ غزا الإمراطور الشأم للمرة الثانية » وكاد 
مشروع الصلح ينار + ولكن الإمراطور ارتد مسرعاً کا رأينا وآ ثر استتباب 
السام فى حدوده الجنوبية : لكى يتفرغ لواجهة الحطر البلغارى : فاستوؤنفت 
مفاوضات الصلح + ووفد السفر البز نطى علىالقاهر ة فى سادس عشر ربيع الأول 
سنة ۳۹۱ ھ (مارس ٠٠٠١۲‏ م ) فاتخدت لاستقباله أعظم الأهبات »> وسار ٠‏ 
السفر بين صفوف كثيفة من المند »> حتى وصل إلى باب الفتوح أعظم 
أبواب القاهرة يومثذ »> م ترجل ومشى إلى القصر > وهو يقبل الأرض 
حتى وصل إلى حضرة الحاكم وكان القصر قد زين ممذه المناسية أعظم 
زينة »> وجهز الإيوان الحلا أرضه وجدرانه بالستور الذهبية حتى غدا 
يتللا » وعلقت بصدره العسجدة الشهرة » وهى درقة من الذهب مكللة 
بفاحر الجوهر ٠‏ يض ء ما حوها . فلخل الرسول »> وقد هره ما شېد 
وقبل الأرض ٠‏ وقدم كنب القيصر وهديته ؛ وانتدب البلاط أربطيس بطريرك 
بيت المدس وخال الأميرة ست اللاك للسير مع السفير البزنطى »> وتقرير 
شر وط المدنة مع القيصر » وعقد أواصر الصداقة بين الدولتن ؛ فسار 
أريسطيس إلى قسطنطينية > وقام بالمهمة ؛ وعقدت بن روالد البز نطية 


(۱) الأنطا کی ص ۳ و ۱۸١‏ ؟ واپن الاير ج ٩‏ ص ٤٣‏ » وان خلدون ج ۽ 
ص ۷ ؛ والمقریزی ى المطط ج 4 ص ۹۸ و ٦4‏ . 


۱۷۹ س 


معاهد و صداقة دة عشر سنين » وأقام أريسطيس فى عاصمة بعزنطية 
ارب م حتی تون( . 

وسر برجوان أيضاً جيثا إلى طرابلس الغرب بقيادة يانس الصقلى لكى 

يعيد إلما سلطة اللحلافة الفاطمية › وكانت عندئذ حت حم بادیس بن‌المنصور 
الاج ی ھا ار ره ل ی م د 
قد استخلف على المغرب يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى ليحك بام 
الحلافة الفاطمية ونحت سیادتا » وخوله فی ١‏ سلطة مطلفة ؛ فأدى 
يوسن مهمته حزم > وقع دابرالفئنة > ووطد ساطان اكم ؛ وسأل العزيز بالله 
ان يضيف إليه ولابة طرابلس > فأجابه إلى ملتمسه واستخلف بوسف علہا 
حا کا من قله . ولا تو يوسف خافه ولده المنصور المسمى بللكّن وأقره 
العزيز على ولايته ؛ م حلف المنصور ولده باديس ابو مناد فی سنة ۳۸۹ ۸ 
وبحث إليه الحاكم بأمر الله لأول ولايته إليه بالعهد والحلع العتادة بولايته » 
فيجدد البيعة الحاکم هو وېنو عمه وقادته . بيد أنه ېدو ٠‏ من جهة أخرى أن 
1 ل زيرى استطاعوا خلال تلك الفترة »> أن يستأثروا بالساطة »> وأن جعلوا 
من سلطان الحلافة الفاطمية اسما يستظل به فقط ؛ ولا كانت طرابلس تجاور 
مصر من الغرب » وكان بخشى علا من أطاع أولثك الربر الأشداء › 
فقد رأی برجوان أن یسترد طرابلس » وأن حصنا لتکون درعا بق مصر 
شر العدوان والغزو ؛ فتفاحم مع حا کھا امغر ناثب بادیس »۰ وبعث لہا 
يانسا الصقلى كا قدمنا » وعينه لىكها » وكان هو المتولى لكي برقة ؛ فدخل 
ياس طرابلس » وأقام ما ؛ فاستراب باديس من تلاك الحركة وبعث الحند 
لمقاتلة بانس » فهز م پانس وقتل » وامتنع جند مصر بطرابلس (سنة ۳۹۰ ه) 
وبعثوا إلى الام يطلبون المدد والإنجاد » فسیر الحا کم إلى برقة جيغاً انا 
بقيادة بحى بن على الأندلسى » فخاض مع الر بر الحليين عدة معارك » ولكنه 
E‏ إلى مصبر ها ؛ فاستولى علا زعم 
من زناه يدعی فلفول » وأطاعته زناته ؛ فسار باديس إلى سحاربة زناته ». 


)١(‏ الأنطا كى ص ٠۸١‏ » والمقريزى نى اتعاظ الحنفاء (الخطوط) لوحة ٠۷‏ | » واللجوم 
الز اهر ةج ؛ ەں ۱۹۲ . 


i 


فخشوا العاقبة » وآثروا الدحول فى طاعته . وهكذا استطاع باديس أن 
یستعید طر ابلس ویبسط حکه علا ( ۳۹۳ ه)2 . 

بيد أن العلاثق بين آل زيرى واللعلافة الفاطمية » ما لبشت أن تحسنت > 
وعادت إلى سابتق صفائبا » وأدرك الماك أن السياسة العملية تقضى بالأزول 
عند طاح أولثك الزعاء البربر » أولياء الحلافة الفاطمية فى المغرب . ومن 
ثم ٠‏ فقد رسل ال حاکم مع رسوله عبد العزیز بن آیی کدید » إلى نصبر 
الدولة أنى مناد باديس > هدية فخمة ٤‏ ومعها سجل بإضافة برقة وأعاها 
إلبه : فو صلت اهدية والسجل إلى القروان فى أوائل امحرم سنة ۳ CA f‏ 
وخرج باديس إلى لقاء افر > ومعه i PET‏ 
وى أواخر سنة ٠٠٥١‏ ه + بعث باديس من إفريقية هدية عظيمة إلى الحا 
بأمر اله » ولكنا حينا وصلت إلى مدينة برقة تصدى هما بنو قرة اللحوارج 
e‏ : علہا » وکان زعیمهم تار بن قاسم »› قد استولی علی 
برقة » وأخحرج منہا يد بن تموصلت نائب باديس . 

وف نفس هذا ا ای رة ری رو د ار وا 
كديد إلى إفريقية » ومعه حلع وسيوف وعهد لنصور بن نصر الدولة 
( بادیس ) » بولابة ما یتولاه ابوه ف حیاته » وبعد وفاته » وفيه يلقبه 
بعزيز الدولة . 

وتوف نصر الدولة ا مناد پادیس مر إفريقية »> ى العام التاى 
٤٩٩ (‏ ه) » فخلفه ولده بو مم منصور اللقب بالمعز » وكان کک 
الثامنة من عمره »> وکان عهد ولایته » قد أرسل إليه حسما تقدم . 
ا ۰ هھ » سير المحاكم بأمر الله أبا القاسي بن الريد إلى المعز » ومعه 
سیف مکلل بالجوهر » وخلعة حلافية » وسجل جديد باقرار ولایثه 
فاستقبل الرسول أعظم استقبال ؛ وأرسل الحاكي بعد ذلك إلى المعز رسولا 
آنحر ومعه عدة أعلام منسوجة بالذهب » فخاع المعز على الرسولن وطيف 
بالأعلام نى مدينة القبروان . وهكذا كانت العلائتق ف أواخر عهد الما 
ببن بلاط القاهرة وبلاط إفريقية » تتس بطابع من المودة الوثيقة . 

(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۰4و١٥۱‏ ؛ وابن الاثیر ج ٩۹‏ ص ٤4و‏ ۲ه ر ۹۱و ۸۸ء 

(۲) اتعاظ الحتغاء ( الخطوط ) لوحة ۱٩۷‏ و ۹٠ب‏ . 


— A1 


ونجب لناسبة الحديث عن إفريقية » أن نعطف على ذ كر صقلية الى 
كانت منذ أيام الأغالبة ولاية تابعة لإفريغية (تونس ) . ولا استولى الفاطميون 
على إفريقية » لبشت صقلية تابعة ها » فلما انتنقلت اللحلافة الفاطمية إلى 
مصر » استخلف المعز لدين الله آل زیری لحکم إفريقية » واعترت صقاية 
ولاية حاصة تتبع الحلافة الغاطمية . وبالرغم من أن صفلية كانت من الناحية 
العملية » تتمتع نى ظل أمرائما باستقلال داخلى » فإنما كانت من الناحيتن 
اة والدينية على الأقل » تعتر إقلها من أقالم اللحلافة الفاطمية المصرية› 
وقد کانت کذاك ی عصر الام بأمر الله . ویوید ذلات وثائق لاشك ف 
دلالتپا . من ذلات ما أورده المقریزى فى حوادث سنة ٤٠۳‏ ه » من أنه لا 
أصيب أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن ألى الحسن أمبر صقلية ى رجب 
من هذا العام بالشلل » قام بالآمر ابنه بو حمد جعفر بن يوسف »› وکان 
ہیدہ سجل الح اکم بولایته بعد آبیه » م وصل اليه سجل آخحر لقب فيه تاج 
الدولة » وسيف اللك » م أنفذ إليه تشريف » وعقد له لواء > وزيد ف 
لقبه « الك » . وما جاء ف سجل تعين قاضى القضاة المصرى أل العباس 
شد بن انی العوام »> الصادر نی شعبان سنة ٤٠١‏ ه + من أنه يتولى مقتضاه 
, الحم فا وراء حجابه من القاهرة المعزية ومصر وأعاها > والإسكندرية 
والحرمين » وبرقة وا مغرب وصقلية »> مع الإشراف على دورالضرب يذه 
الأعال ٠(٠‏ » فن الواضح إذاً أن صقلية كانت ولاية تابعة للخلافة 
الفاطمية » وأن حدود الإمراطورية المصرية > كانت ف ذلك العهد تد حى 
مياه صقلية والبحر الترينى . 

وکان بر جوان مدبر الدولة قد قتل منذ سنة ۳۹۰ ه حسما قدمنا » وقبض 
الحاکم على زمام السلطة ؛ واستمر المدوء الذى استطاع پر جوان أن حققه 
بعزمه وحزمه مدی حین ؛ وتوف فحل بن تمم وال الشام لاشېر من ولایته 
فعین مکانه على بن فلاح » فاستمر ی منصبه زهاء عامین ی ظروف صعية › 
یعوزه المال » وترهقه الجند بمطالما . وی رمضان سنة ۳۹۲ ه + بعث الحا كم 
إلى دمشق داعيته المسمى ختكن اللقب بالضيف » فحاول أن ينتقص من 


(۱) المقریزى فى إتعاظ النفاء [ الخطوط ) لوحة ۷ آم ۸٩ب‏ . 


A۲ =‏ س 


أرزاق الجند » فثاروا به وقتلوه › ونهبوا دور الحكومة والكنائس ؛ فسخط 
الحا على ابن فلاح وعزله » وبعث مکانه لولاية الشأم الرعم الر بری 
الأسود تموصلت بن بکار ( سنة ۳۹۲۳ ھ ) فتوق بعد قلبل » ونحلفه مفلح 
اللحیانی ر الحرم ۳۹۲ ه) ؛ وكان الصلح الذى عقدته مصر مع الدولة البز نطية 
قد قضى على آمال المحوارج فركنوا حيناً إلى السكينة e‏ الفتنة عادت 
فاضطرمت فى الشام ثانية ش سنة ٠٠٠‏ ه ( ١١١١‏ م) ؛ فنى تلل السنة فتك 
الاک آل المغرى e‏ وال زرا »کان ما شان 
ف الدولة ؛ ففر يدهم الوزير ابو اا ان بن لحرن ا ل و 
کرم أبو الحسن بن على المخرلى » قد خحدم العزيز وز زبرآی الام » واشرك 
فی حاربة بى حاان أ ا خا م ولا قو الحا کے بامر الله للك » كان 
آپو الحسن وولده آبو القاسم من جاسمائه و خاصته : ولکن SS‏ 
بعض فوراته أن نقم على آل المغرنى » ولعله استشعر خوفاً e‏ 

فقبض على آیی الحسن وولده عمد وقتأهما + واستطاع ولده أبو القاسم أن 

ينجو بنفسه : فقر إلى الشأم » واستغاث بحسان بن مفرج بن الجحراح زعم 
عرب فلسطن > وأغراه باللعروج والثورة . وكان آل الجراح من خحصوم 
الدولة الفاطمية » وقد خرجوا عاما ئی ہدء عھد الحا کی کا رآینا ؛ فثار 
حسان وزحف على الرملة واستولى علا > وقتل حا ها » وعاث جنده 
فما ؛ واتفق اللحوارج على استدعاء مير الحرمين الحسن بن جعفر بن محمد 
الس E EERE‏ 
وتسمی بأمر المومنن الراشد لدين الله » ونزع ما كان بالكعبة من 

ذهب و فة وضربت نقوداً باسعه ؛ وحرض ابن المخرلى سائر القبائل ف 

الحجاز على خلع الطاعة » وسار فى جمح كبير منم إلى الرملة ؛ وبعث الحا كم 
الحند إلى فلسطن بقيادة بارختکین ( أو یارتکین ) العزیزی فهزم واسر 

م قتل ااا بى ابحراح » وبسطوا نفوذهم على جنول الشأم كله ؛ 
وحاصروا حصون السواحل ؛ ؛ فرآى الحا كم أن يأحذهم اين والمصانعة ٤‏ 
وبعث إلہم الأموال والتحف » فاستجابوا إلى الصلح وعادوا إلى الطاعة » 
وعاد الحس بن جعفر إلى مكة خوفا من سوء العاقبة » واعتذر الى اجام 


— AT = 


قبل اعتذاره + واستال اام أيضاً آل المغرلى > وأصدر أماناً للوزير 
ای القاسم » ولکنه آ ثر اغى داد رعاد تال بذاك إلى الشأم( . 

وش أواخر هذا العام أعلن صاحب الموصل » قراوش بن المقلد العقيلى 
القب إمعتمد الدولة طاعة الحاكم » ودعا له فى اللحطبة فى ميم أعماله من 
الموصل إلى الكوفة » وقطع دعوة بنى العباس ؛ فخضب لذلك القادر بالل 
الحليفة العباسى » وهاله انتشار الدعوة الفاطمية على هذا النحو » وبادر فى 
الحرب » وقطع دعوة الحاك » وعاد إلى طاعة بنى العباس وذاك لنحو شر 
فقط من حر وجه عاما . 

ورأت الحلافة العباسية أن تلجأ فى محاربة اللحلافة الفاطمية إلى سلاح 
الدعوة والتشر » بعد أن عجزت عن مناوأتها بالسيف » فأصدر القادر بالل 
فى ربيع الأخحر سنة ۲ ( سبتمر ۱۰١۱۲‏ م ) » محضرا بالقدح فى نسب 
الحلفاء الفاطمين وى عقائدهيم › وقعه مهرة من العلماء والأشراف › وقرئت 
نسخه ئى بغداد ؛ وكان من الموقعن عليه الشريف الرضى وأحوه المرتضى › 
وعدة من أكابر العلوين ؛ ومن أكابر الفقهاء ء أبو القاسم الجزرى » وأبو حامد 
الأسفرايى > وأبو بو الحسن القدورى » وغر مم ۽ وقد ارا إلى مو ضوع 
هذا امحضر فما تقدم ؛ وکان لصدوره وقع سی فى بلاط القاهرة » بيد أنه 
م یکن له صدی یذ کر . 

ومن الغريب أن 2 بأمر الله أرسل ى العام التالى ر ٠٠۴‏ ه ) كتاباً 
إلى السلطان جحمود بن سبکتکن الغز نوی مالك أفغانستان » يدعوه إلى طاعته 
والإقرار بامامته ¢ فاستقیل الدعوة بالسخط والسخربة ¢ ومزف الكتاب 
وأرسله إلى القادر ليطلع عليه ؛ ولعل الحا كي كان يرىى ذاك وسيلة لمغالبة 
دعوة التشر العباسية وتڪد سا٩‏ . 

ونی أوائل سنة ٠٠٤‏ ھ ( ٠١٠۳‏ م ) أرسل بلاط القاهرة سفارة مودة 


(۱) نہاية الأرب ج ۲۹ ص ٦ه‏ »+ والانطا کی ص ۲۰۱ ؛ والقریزی فى الط ج ٣‏ 
ص ١٣۲و ۲٣۹‏ و ج ٤‏ ص ۷۲ ؛ وابن خلدرن ج 4 ص ۷ء وبه تحريف اهر الوقائع . 
)۲( النجوم الزاهرة ج 4 ص ۲۲۲ ۰ والمکین ابن الممید ص ۲٠۹‏ . 
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وصداقة إلى الإمر اطور اسيل الثاني قيصر قسطنطينية » على رأسا عبد الغى 
ابن سعيد » ومعه هدية فخمة برسم الإميراطور؛ وعاد السفر المصرى من 
قسطنطينية بعد نحو عام ¢ MR‏ 1°( 
ومغة تفر قر ٠‏ فرك اللاك لامعال السقر از عى وا ثوب 
E‏ 

حى القص ر ة وصعد السفر إلى القصر ومعه عبد الغنى بن سعيد » فخلع 
عا ہما > وأنزل السضر داراً فخمة بالقاهرة . 


وف صفر سنة أربع وأربعائة ( أغسطس ٠١٠۳١‏ م ) » عمد الحا فجأة 
الى إجراء غريب » هو الختياره لولاية عهده ابن عمه أبا القاسم عبد الرحم 
ابن الياس بن أبى على بن المهدى ؛ ومع الناس على اختلافهم بالقصر» وقرئ 
علمم سجل التعيين . وما جاء فيه بأن عبد الرحم بن بن الياس »› قد جعله 
الحا م بأمر الله : « ولى عهد المسلمين ق حياته » والحليفة بعد وفاته » » وحلع 
O‏ 

على ابن عي مر المومنين » وولى عهد المسلمن » . وقرى السجل على منابر 
الحو امع مع وبالإسكندرية ؛ وبعث الماك بلك سجلا الى إفريقية قرئ بجاح 
'القروان وره i as‏ الدولة ای مناد بادیس » وانشقد 
هذا التصرف بالرغم من ا وکان أغرب مانی هنا الاختبار الذى 
لم تد حکمته او تعرف بواعثه > هو أنه کان للحا کم ئی ذلك الوقت ولد ف 
التاسعة من مره » هو أبو الحسن على » الذى ولد ى العاشر من رمضان 
سنة ۳۹٤‏ ه »> وهو الذى تول الحلافة فيا بعد باسم الطاهر . وكان يعيش 
مع أمه فى قصر عمته ست الللك خشية عليه من سطوة أبيه"“ . ولكن 
الحا کم احتار ابن عمه عبد الرحم بن الاس دون .ولده لولاية عهسده 
وأفرد له مكاناً فى القصر »> ودعى له على المنابرف خطبة رمضان » وكتب 
اتمه مع امم الحا فى البنود والسكة والطراز ؛ وکان ئی أحيان كثرة بنفرد 
)١(‏ المقریزی ف اتعاظ النناء ( الحطوط ) لوحة ٩۸‏ اور بو ۸٩ب‏ . 


وبا و ړل لهه 


A۵‏ س 


بالنظر ىث aS‏ 
بن تحال إليه الرقاع الى تعرض عليه ى طوافه ؛ وى سنة ۹ هھ عن 
DT TES‏ 
ولا توف الحا کم احتر ولده الظاهر للخلافة » وامتنع عبد الرحے حیاً 
بدمشق ؛ ولکنه استقدم إلى مصر بالخیلة عقب اختفاء الماک وقتل بانس 
عقب وصوله محرا » وقيل إنه اعتقل حيناً وتوف بعد ذلك منتحراً أو قتيلا 
( سنة ٤١٤‏ هھ ) ؛ وتولت ست الملك حت الحا كى تدبر هذه الشؤون كلها 
ببراعة وحرم نادرین ٩‏ 
کک 

وكان سقوط حلب فى يد الحلافة الفاطمية وزوال الدولة الممدانبية 
منپا » من أعظم الحوادث اللمارجية فى عصر الحا كم بأمر الله ؛ وکان نو 
حمدان قد استعانوا كا رأينا > إمحالفة الببزنطين على استبقاء دوليم 
وسلطانہم » واستمروا سادة ی حلب بوّدون الجزية لإمراطور قسطنطينية › 
وينضوون تحت لوائه ؛ ولم تنجح حلات الفاطمين أبام العز يز ف فتح حلب ؛ 
وقد عاون الصلح الذى عقده بلاط القاهرة مع الإمراطور باسيل 1 
على استتباب السام ى شمال الشام ؛ فأمن غز و الفاطمیین مدی حن 

وکان مر حلب نی آوائل عهد الحاکم » آبو الفضائل بن دان اقب 
بسعد الدولة » فاستمر فى حكها بمعاونة وزيره القوى ألى نصر لول ؛ 
ولا توف سعد الدولة وثب لول بولديه آی اخسن وأ المعالى » فانترع 
الولاية مهما لنفسه » وحكر باسمهما مدى حن ؛ م أخرجهما من حلب » 
فسارا إل مصر والنجا إل الخاکم ؛ فاستقل لول بالحکم » ولکنه رای أن 
يتقى حصومة الفاطمين > فأعلن طاعة الحا کم ودعا له حیتا » پيد آنه عاد 
تقض الاعرة رغاد إل مرق الحضوة و اار2 : 

وكانت المعارك الحلية تضطرم فى تلك الأنحاء بين الأمراء الحليين ؛ وكان 


ء٠١۹٤ ص ۱۹۳و‎ ٤ المقریری ى المطط ج ۽ ص ۷۱ و ۷4 والنجوم الزاهرةج‎ )١( 
. ۲۰۹ والانطا کی ص‎ 
. ٠٠١١ النجوم الزاهرةج + ص ۲۲۲ » والمکين ابن العمیاء ص‎ )۲( 


—~ ۸٩ 


مر الموصل قد استولى على الرحبة من أعال الشأم » فسار إلبه لولئ الشبرازى 
والى الثم واستردها منه ؛ ولكنه ماكاد يتركها حتى تجددت المارك الحليةء 
وأسفرت نی النہاية عن سقوطها ئی ید زعم على یدعی صالح بن مرداس 
الكلاى ؛ رلا اشتد أمره وقوى عه أخذ يتطلع إلى انزاع حلب من ید 
صاحما لول ويرهقه مطالبه . وی أواثل سنة ٤٤۲‏ ۾ ( ٠١۱۲‏ م ) سار 
صالح بن مرداس ی قواته إلى حلب » وحاول آن یدخلها فردته قوات 
لوالو وأسرته » ولکنه فر من أسره » وعاد فجمع قواته وحاصر حلب زهاء 
ثلاٹن یوما حتی ضاق أهلها ذرعاً » وخرج لول لقتاله › فهزم وأسر » 
وم يطلقه صالح إلا لقاء فدية كبيرة ؛ ثم ارتدا صالح عن حلب واستمر ا 
لول » ولكن خلافاً نشب بن لول وغلامه فتع قائد القلعة » انتهى بن 
كاتب فتح اللا كم بأمر الله وأظهر طاعته > ودعا له وأعلن الثورة على سيده ؛ 
وعاونه صالح على استخلاص المدينة ؛ ولام بجد لول سبيلا إلى استبقاء 
سلطانه غادر حلب إلى أنطاكية > ونزل ما على حلفائه الروم ؛ وتسلم 
نواب الحاکی حلب » واختار ال حاکم لولایتہا مرا من بی مدان یدعی 
عزيز الدولة فاتلك ولقبه أمر الأمراء > فدخلها سنة ٤٠۷‏ ه › واستمر على 
حکھا ئى طاعة الحاکم وتحت لوائه حتی نہابة که . بید آنہا ما لبشٹ 
آن عادت بعد وفاته إلى يد المتغلبين عصراً آخر . 
E ES‏ 

وکان أعظم حوادث العصر اللحارجية بلا ريب قبام « أي ركوة ) وغزوه 
لمصر ؛ فقد كاد هذا الداعية القوى أن يزعزع سس الدولة الفاطمية › وأن 
يقضى على مللك الحا كم وأسرته . 

فن هو أبو ركوة هذا ؟ تقول الرواية إنه سليل بنى أمية خلفاء 
الأندلس » وإنه من ولد هشام بن المخرة بن عبد الرحمن الناصر واسمه 
الوليد ؛ ونما لقب « بأى ركوة » لأنه كان يحمل دايا ركوة ماء لوضوثه 
على طريقة الصوفية » وتقول الرواية ى سبب مقدمه إلى المشرق »› إنه حينا 
حجر المنصور بن أبى عامر المتغلب على حكومة قرطبة »› على الحليفة هشام 


— AY — 


a a 
للتنخاص مهم » فر الوليد ( أبو ركوة ) فيمن فر من أعضاء أسر ته خحيفة القتل ؛‎ 
وكان عند مغادرته لقرطبة شاباً فى نحو العشرين من عمره » فاخحترق المغرب‎ 
وإفريقية وأقام بالقبروان حينا يقرئ الصبيان » م سار إلى مصر فدرس ا‎ 
الحديث ؛ وبعد أن تجول حيناً فى الحجاز والمن والشام عاد إلى مصر » ثم‎ 
نزح إلى برقة واستقر بين بطون بنى قرة أقوى قبائلها » وهناك افتتح له مكتباً‎ 
يعم فيه الصبيان ؛ وكان يتشح بثوب من الورع الموثر » ويجتذب إليه اناس‎ 
. بنسکه » ووعظه » وذلاقته » ونل لاله‎ 
› ویبدی ابن حلدون ريبه فی نسبة أهى ركوة وف دعواه أنه سليل بنى أمية‎ 
ونحن معه فى هذا الريب + ويقول لنا المقريزى » إنه فما يقال ولد رجل من‎ 
موالى بنى أمية ؛ والظاهر أن قصة أ ركوة هى قصة كل الدعاة الطاحن إلى‎ 
ملك أو إمامة > فهم ينتمون إلى أصل ملكى أو زعامة دينية ؛ وقد سللك‎ 
أبو ركوة طريق الفريق الأول فنسب نفسه إلى بنى أمية بالأندلس ؛ ولا‎ 
قطع مرحاة التجوال والاستطلاع والدرس » ورأى الفرصة سانحة الدعوة‎ 
والعمل » كشف عن شخصه وأظهر نسبته » وتلقب بأمر ا لمو من الناصر لدين‌الله»‎ 
وزع أنه بلك مصر › ويقم الإمامة‎ » ٠ىومألا‎ RE eg 
عل ا من العمدل والتقوى ؛ وكانت قفار الخرب وقبائله الساذجة‎ 
داتماً » مهدا حصبا لبث الدعرات الدينية » فاستجاب إلبه بنوقرة والتف حوله‎ 
البدو ى أنحاء برقة ؛ وكان حکم الإرهاب الذى بسطه الحاكم على البلاد‎ 
› قد وصل يومثذ إلى ذروته › وأسرف الماک فى قتل الكبراء والز تماء‎ 
وتمزيق الأسر والعصبيات القوية ؛ وكان بو قرة ممن أصابتہم يد البطش‎ 
والمطاردة » وقتل بعض أعياهم أو سجنوا › فكانوا يضطرمون نحو حكومة‎ 
القاهرة سخطاً » ويلتمسون الفر صة للخروج والانتقام ؛ فلما دعام‎ 
أبو ركوة استجابوا إليه » وهرعت إليه بطون برقة من ساثر النواحى‎ 
ولا سما طون لواتة ومزاتة وزناتة »> واتفق الداعى وأولياؤه على الجهاد‎ 


)١(‏ النجوم الزارة ج + ص ۲٠۰‏ ؛ ويذ كر أبن الأثير ( ج ٩‏ ص ٦۸‏ ) أنه دعا امقام 
و يشابعه أبن دون فى ذاك » وهذا طا ظاهر لأن القائم المباسى لر يول الحلافة إلاسلة 4۲١‏ « . 


— ۸4 - 


کر و ام ا وو 
بلاط القاهر ة على أنباء تاك الركة وقدر حطو رتا » فأرسل الحا كم إلى برقة 
ی شان سن ۳۹۵ ھ ب( ٣٣۰۵‏ م) جیشا بقيادة إينال الطويل الركى › 
فخرج أبو ركوة للقائه ى حموعه » واقتتل الفريقان ا چند 
الحا هز عة شديدة » واستول الثائر على خيلهم وسلاحهم › وقوى آمره › 
واشتد بأمه . وسار أبو ركوة بعد ذاك إلى برقة » فحاصرها ء ودافع عنها 
حا کيا صندلدفاعا مريرا » ولكن الحصار اشتد عليه »> وقطعت عنه الأقوات 
والمرة » فشر ى صعبة من الزعماء والقادة إلى القاهرة › و الاک باشتداد 
أمر الثائر »> وحطر حركته »> ووجوب المبادرة إلى قعها منتى العزم والأهبة . 

ودل أبو ركوة برقة ظافراً وبسط حكئه علا واستقر ف دار الإمارة ء 
وأظهر الرفق والعدل؛ وقطم الدعوة الفاطمية من اللحطبة » ولعن الحا كم وآباءه 
نی حطبته » وشہر نسم الز ائف » وتاقب بالثاثر بأمر الله > وکانٰ فصیحاً 
ثرا , وضرب السكة باسمه » وهرعت إلبه الوفود لتأييده واشتد بأسه ؛ 
وذعر الحاكى اتطور الحوادث على هذا الحو > وبادر بحشد اند ء وسار إيتاب 
الطويل مرة أخرى لحاربة الثاثر واستر داد برقة منه ؛ فخرج أبو ركوة للقائه» 
والتى الفريقان ى واد مقفر على مقربة من برقة » وكان الثوار قد طمسوا 
آباره : وأجهد الطعش جند مصر : وتسلل عدد من الضباط والجند امغاربة 
الناقن عل الحا كم إلى معسكر الثائر › فاز داد مم قوة على قوته ؛ ودارٽت 
الداترة على جند مصر مرة أخرى » فزقوا شر مزق »› وأسر قائده إينال 
وقتل ؛ وعاد الثائر إلى برقة وقد امتلأت يده من الغناثم » واستفحل أمره 
وزادت هيبته وسلطانه . 

وکان ابو رکوة عندئذ فتی ى نحو الفلائن من ره 0 
تلاو ة القرآن والترحم على السلف . وتصفه الرواية › بأنه كان أسمر » تعلوه 
حمرة مسن الوجه »> طويل الجحہة » أشهل بزرقة »› أقى »> صغر اللحية › 
أصهب إلى الشقرة » ظاهر القطوب » تلوح عليه إمارات الاقام واليد0) . 

وهنا أحذ أبو ركوة بتطلع إلى امتلاك مصر »> وشجعه على هذا.الأمل 


(۱) المقریزی فى انماظ المنفاء ( اطوط ) لو۔۶ ١۹ب‏ . 


¬ ۱۸۹ 


بعض أكابر الزعاء الناقين » مثل الحسن بن جوهر قائد القواد وزعم 
امغارية ؛ وكان رغم مو مركزه بحشۍ غدر الحا ونقمته» وکان زاء 
امغاربة قاطبة قد نرعوا قتهم منه »> وأخذوا يتر بصون به الفر ص ؛ فبعث 
بو ركوة سراياه إلى الصعيد أولا » فعاثت فى بعض أعماله » ولم تلق كبر 
مقاومة ؛ ولا رأى طريق مصر مفتوحاً أمامه > سار مجموعه الجرارة حو 
الصعيد » واتفق فما بينه وبين حلفائه أن يقتسموا تراث الدولة الفاطمية › 
فقكون مصر من نصيب الثاثر » وبختص العرب ببلاد الشأم . 

وكانت ف الواقع موامرة خحطرة » تهدد مصر مصر ومصر الدولة 
ك عل مصر » أقل خطراً من زحف 
القر امطة ؛ ولكن من حسن الطالع أن ٤ e‏ 
ينقصما النظام والوحدة » والتناسق ى الرأى والعمل ؛ وكان جيش أف رکوة 
كق افر امه رعا ن اهار العمن ارالدر الارن > والررة 
الذين لا تجمع بيهم سوى رابطة المصلحة الموقتة . وشعر الحا م من جهة 
أحرى بفداحة الحطر الذى مدد ملكه » فضاعف أهبته واستقدم اند من 
الشأم » وسر للقاء الغزاة جيشاً ضخما بقيادة أب الفتوح الفضل بن صالح(١0‏ 
ی ربع الأول سنة ۳۹٩‏ ه » فالتنى بالغزاة شى كوم شريك على مقربة من 
الإسكندرية » ودارت بن الفريقن معارك شديدة قتل فما كثر من المحانبين ؛ 
ورأى الفضل من كثرة جع الغزاة ما هاله » فلجأ إلى الحدبعة » وتفامم مع 
بعض زعماء بنی قرة من انصار أن رکوة لیکو نوا له عیناً عليه ؛ ر 
العارك بن الفريقن مدى حن » ور جحت كفة الاين › وارتد الفضل 
مجنده صوب القاهرة » فذعر الناس وسرى اللموف ؛ وبلغ أبو ركوة صعراء 
هرم > وهزم الجيش الذى أرسله الحا م لرده بقيادة على بن فلاح ۽ م ارتد 
صوب عراء الفيوم » فتبعه الفضل بقواته بعد أن نظمها وعززها بالمدد ؛ 
1 ستونف القتال بن الفريقين مننهى الشدة » وكانت المعركة الفاصلة ف اليو م 
اثالث من ذى الىجة سنة ۳۹٩‏ ه (سبتمر ٠٠٠١‏ م ) فهزم أبوركوة › 
ومزقت جموعه » وبعث الفضل بآلاف من رؤوسم إلى القاهرة ؛ وارتد 


(1) ویسمیه اہن الاير الفضل پن عبد الله ( ج ٩‏ ص 1۹ ) . 


۰ س 


الثائر جنوباً والفضل يطارده حى حدود النوبة » وهنالك قبض عليه »> وحمل 
إلى القاهرة ؛ فسر الما كم بذاك أا سرور » وخلع على الفضل وشمره بعطفه » 
وذاعت أنباء النصر نى طول البلاد وعرضما » واطمأنت النفوس › واستقرت 
الأحوال . 

ولا قبض على یی رکوۃ آبدی جزعا کبیراً والس الصفح من الحا کم ٤‏ 
وبعث إليه برقعة فا هذه الأبيات : 
فررت فل يغن الفرار ومن يكن مع الله م يعجزه فى الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى فزع المت الذى آنا شارب 
وقد قادنی جرمی إلیك برمتی ‏ کاھز میت ی رحاالموت سارب 
وأمع کل الناس نك قاتلی فیارب ظن ربه فیلث کاذب 
وما هو إلا الانتقام وين”ى ‏ وأخذك منه واجب لك واجب 

بيد أن الا کی لم تأحدہ بالثائر رأة » وآمر بمعاقبته والتنکیل به › فطیف 
به نى شوارع القاهرة فى هيئة مزرية ومن ورائه رجل وقيل قرد مدرب 
يصفعه() ؛ ولا مر الموکب بمنظرة الذھب حیث کان الحا کے برقبه » استغاث ٠‏ 
بو ركوة بالماكي مرة أخرى » فلم يصغ إلى تضرعه ؛ ولم يصل إلى ظاهر 
القاهرة حبث تقرر إعدامه »> حى كان جثة هامدة » فقطع رأسه وحمل إلى 
الحا کی »> وصلب جسده فى الميدان الكبر ؛ وخلم الحاکم على القائد فضل 
وغبره من القواد والعرفاء » وخلع على قائد القواد" . 


)١(‏ يصف لتا المقريزى مناظر التشهير بأبى ركوة وتعذيبه فيما يل : « وأبو ركوة على 
حل فوق سربر » وعلیه ثوب مشېر »> وفوق راسه طرطور طریل » ومعه رجل پسکه ۰ وقد 
اجتمع الناس فكان حعا م ير مثله »> وأجرت الدور والموائيت بجملة » وباث الناس عل 
الطرفات حى وصل به الى القصر »› فأرقف ساعة عل باب التصر » وهو يشير بأصبمه يطلب 
العفو » والصفع نى فاه » م سير په ال مسجد ٿر » فلما څرج من باب القاهرة أنغال الئاس 
یر ونه بالجر والآجر »> ویصفعونه وینتفون لیته حى عاين الموت من الام » الى أن بلغ مسجد 
ہر فضر بت عثقه و صلبت جفته وحمل رآسه ال الا کم » قکان یوما عظیماً مهولا » (اتعاظ ایفام 
- الخطوط د لوحة ١١ب‏ ) . 

(۲) داجم ف تفاصیل هذه الحوأدث : أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط ) » وناية 
الأرب ج ۲۹ ص ۲ه و ٥١‏ ؛ وابن‌الاثیر ج ٩‏ ص ٩۸‏ - ۷۰ ؟ وابن‌خلدون ج ۽ ص ٥۸‏ : 
والمقريزى ( المطط )ج + ص ۷١‏ ؛ والنجوم الراعرة ج ٤‏ ص ۲١و‏ وإإس1۷إ. 


۱۹۱ س 


وهكذا ابارت تالف الثورة الى کادت جتاح ی طریقھا کل شىء > 
والنى ارتجفت ها أسس الدولة الفاطمية مدى حن ؛ وقد كانت بلا ريب 
أعظم حوادث عصر الحاكم بأمر الله وأعظ أزمانه ؛ وقد آبدی الا 
فا ثباتاً وحزما يهان عن قوة نفسه ؛ وكان للحادث أثره فى سياسة الاج 
الداخلية » فقد جنح مدى حن إلى الرفق والمسالمة »بعد أن شد آثار اسف 
والإرهاب › نى صرف النفوس عنه وحقدها عليه ؛ بيد آنه ما كاد جوز 
الأزمة وخر ج بالظفر » حتى عاد إلى سابق عسفه وبطشه ؛ وكان من 
ضحاياه منقذ دولته الفضل بن صالح › فقد انقلب عليه بعد أن حباه حي 
بعطفه » وأمر به فقتل شر قتلة ؛ وقد ذكرنا من قبل ما تقدمه الرواية 
الكسية فى مقتل الفضل » من أنه دحل يوماً على الحا ك بالقصر» فرأى بين 
يديه صبياً مليحاً وقد ذه واستخرج أمعاءه » وكيف أن الفضل ارتد 
مذعورا إلى منزله › فبعث اليه الحاكم من قتله ؛ بيد ننا نرجح أن القتل 
هنا پرجع إلى باعث سياسى » فقد خحشى الحاكم فما بظهر أن يسبغ الظفر 
على قائده » هيبة بأبى أن تكون لأحد من الزعماء أو القادة“ . 


)١(‏ والظاهر فوق ذلك آن الحا کم م یکن یبال ف تغدير اليد الى أسداها إليه قائده . فقد 
أورد لنا المقريزى نى ذلك نبلة نقلها عن المسبحى جاء فبا : « قال المسبحى » قال لى الحاكم 
پأمر اله » وقد جری حدیٹ ای رکوة › ما آردت تتله > ولکن جری فی آمرہ ما م یکن من 
اختیاری . فقلت يا أسر المؤمنين ما قصر عبدك الفضل بن صالح فى خدمته , فقال »> وإيش 
تظن آن فضل أحذه » قلت نم يا أمير المؤمنين هذا قول اناس » فقال والله العظم ما أفلح فضل 
ی حرکته قلك ولا آنجح » غير أننا أنفقنا فيا ألف ألف دینار ذهپا ضياعا » وإ نما أخذه ملك 
النوبة »> وأنفذ به الى . فقلت صدقت يا أمبر المؤمثين . وعلمت أن هذا ما قرره قائد القواد 
الحسين بن -حوهر فى تفسه ليبطل فعل فضل » فاستقر» (اتعاظ النفاء - الاطوط - لوحة ١١٠ب)‏ 


التيارات المفية . ذروة الحوادث . الحا كم والحياة الروحية . تطور الدهوة 
المذهبية . طواف الام . المرأة المثال . غضب الاك . الدعوة اللريئة . حزة 
ابن عل . أصله ونشاته . دعوته بألوهية الحاكم . رهط الدعاة الملاحدة . 
ظهور الأحرم الفرغافى ومقتله . حمد بن اسماعيل الدرزى . ترديده لداعوة 
الألوهية . اللحصومة بين فريق الدعاة . الاعاة بجاهرو ن يدعوم فى مسجد مصر . 
الفنة الدينية . مطاردة الدعاة الملاحدة . فرار الدرزى ومصيره , مصير حزة 
ابن على . موقف الماك من الدعوة الإلحادية . غضبه على آهل مصر . شطة 
الاقام . مهاحة مصر وإحراقها . حبث الماكي ورياؤه . المناظر المروعة . 

حتام المأساة . 


إل ذلك الجن سلخ الحا كم زهاء مسة عشر عام ی الحکم ؛ وکانت 
فترة يطبعها الاضطراب والعنف والمغاجأة » عا تخللها من غريب الأحكام 
والتطورات الى أتينا على ذكرها . ولكن الحوادث تدحل من ذلك اسن 
ف طور آخر » ويل العهد إلى نوع من المدوء » ويتجه الحاكيم وجهة 
أخرى . كان ذلك الذهن المضطرم امام معا > لا يسكن إلى ركود الحياة 
العادية » وكان دانماً يوؤثر التوغل فى عوالم اللحياة الروحية ؛ وكانت أعوام 
العصر الأحرة مليئة هذه التيارات الحفية » الى تحجب عنا أغوار ها ريب 
وظلمات كثيفة ؛ وكانت مصر ى هذه الأعوام مهدا حصب لطائفة من الدعاة 
السريين » والدعوات المذهبية والإلادية المغرقة ؛ وكان ا جاک > کا سنری 
من وراء هذه الدعوات پرعاها ویرقب تطوراتہا »حتی استحالت فی أواخر 
عهدهہ الى دعوة جريئة إلى و ألوهيته » » ونعت الاک عندئذ ر بقام الزمان 
وناطی النطماء ۾ . وعدت ست هله التيار ات إاسلفية وهذا اهدوء 
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المغاجآت والأحداث العجيبة . م كانت ذر وة اللحفاء » وكان ختام المأساة » 
فغاض الحا کم من هذا المالم فی ظروف کالاساطر > وأسیغ الفاء على 
ذهابه حجباً كثيفة من الخموض والريب » كتلك الى أسبغها على حياته » 
وعلى شخصیته كلها . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل حوادث هذه المرحلة من عصر الحا 
بأمر الله » ونبسط ما انى الينا من أعمال الدعاة وحركاتمم الظاهرة ؛ ولكنا 
نرجئ شرح مباد هم ودعواتہم الى القسم الثانى من هذا الكتاب » حيث نعى 
بشر ح الدعوة الفاطمية السرية وكل نظمها وآثارها . 

e» 

كان هذا العهد الغريب الحافل قد أمحذ بعد هذه الفتر ة الطويلة المروعة ء 
بستقر ویېدو طبيعياً لاغرابة فيه ؛ وماذا عسی آن خر الاک بعد من صنوف 
الأحكام والقوانن المدهشة ؟ وماذا عسى أن يستجد من الأحداث واللعطوب 
والن » بعد أن تقلب الشعب فى هذه الفار أغواماً » وروض فة عل قبوطا 
والرضوخ لأحكامها ؟ لقد شد الشعب نى هذه الأعوام اللحمس عشرة من 
الحوادث والمفاجآت السياسية والدينية والاجهاعية > ما لم یسمع به من قبل 
ی أی جتمع مسام ؛ فرأى القتل الذريع خمد كل صوت أو رأس يرتفع > 
و النظم بطم الطرائف والأقليات » والقوائن الصارمة تقلب 
أوضاع الحياة الإجتاعية » وتحمد كل الرغبات والأهواء ؛ وقد احتمل كل 
شی ء ی صر وجلد » ودفع من حریاته وماله ودمه تمن الاحتجاج والتذمر» 
وم ببق إلا أن يشہد الحوادث مجرى فى طريقها الحتوم » حت بأذن القدر 
بتحويلها وتبدیلها . 

بید ان الحوادٿ م تکن قد بلغت بعد ذروتما ونہایتها » وکانت نمة 
مفاجآت مروعة أحرى . 

وقد کان الحا کم حلال هذه الأعوام الحافلة » روح كل شىء ف الدولة 
وف الجتمع » وكان هذا الذهن المضطرم الذىرماه التحامل والتسرع بال جنون» 
يسيطر على أقدار هذا املك الشاسع بقوة مدهشة » ويقبض بيديه القويتن على 
كل صغار ة وكبرة » فى حياة الشعب الداخحلية واللحارجية ؛ بيد أنه كان الى 
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جانب هذه اليا العامة المضطربة المضنية › ميا لنفسه حياة عقلية وروحية 
ا e‏ الشعب أحيانا آثارها المادية »> ولكنه لايلمس أصوها 
الحقيقية . وقد ظهرت آثار هذه الحياة الحفية بنوع خاص فى أواخر العهد 
أعنى منذ سنة ٠٠١‏ ه ؛ فمن ذلك الحين يز داد الحا كم شغفاً بالطواف » والتجول 
فى الفضاء » ورصد النجوم ؛ وخحمله نزعة قوية من التقشف والتصوف > 
وہ ی عوالم جديدة من الفلسفة الروحية » لم تلبث أن ظهرت آثار ها المادية 
ى صورة دعوة جريئة › الى تقديس هذه الشخصية المدهشة والارتفاع ہا 
الى ما فوق البشر » وإحاطتها بحجب كثيفة زادتها خفاء على نحفاثها وروعة 
على روعتا . 

وقد كانت الإمامة حسما بينا من قبل عنوان الدولة الفاطمية وشعارها 
البارز » وكانت هذه الإمامة تصطبغ بصبغة مذهبية عميقة » ولم تحجي اللحلافة 
الفاطمية فى هذا السبيل » عن أن تعدل أحكاما بأحكام وشعائر بشعائر › وأن 
تستبحدث كثر ا من النظ والتقاليد الدينية المذهبية ؛ وكانت منذ قيامها عصر 
تخل بل ما رمت لت الدغرة ال لر ته ارف ف اهر وتار 
نى الحفاء » وكانت مجالس الحكة الشهيرة » وهي مجالس الدعاية المذهبية تعقد 
كا سى تارة ى القصرالفاطمى نفسه وتارة ىال امع الأزهر ؛ ولكن الإمامة 
الغاطمية تتشح ف عصر الحا كى بأمر الله » بنوع من القدسية الر هيبة > وتستحیل 
الدعوة المذهبية الى نوع من الفلسفة الحرة » أو بعبارة أخرى الى معارك من 
الإلحاد المغرق » وتكتنفها نفس الحجب المظلمة ؛ وكان الحاکی هو روح هذا 
التطور الحطر فى توجيه الدعوة الفاطمية ؛ وسسرى كيف ينشى الحا كم 
جامعة حاصة هى دار الحكة 0 تلقن فا الدعوة الإلادية المخرقة » فی نظم 
ومراتب مدهشة » كانت من أغرب وأروع النظم السرية التى عر فها التاريخ . 

وفوق ذلك فقدکان الحاکم بأمر الله من أنشط وأقوى اللحلفاء 
الفاطميين » فى بث الدعوة المذهبية ونشرها ى اللحارج » وكان له رهط من 
الدعاة الأقوياء فى محتلف أغاء العالم الإسلاى » ولاسما فى المشرق » يعملون 
لنشر الدعوة » واستالة الناس إلا » ويبعث بالمال الوفر إلى تلف الدعاة › 
للإنفاق على شئون الدعوة » وبذل الصلات المستجيبن ؛ وکان من بن 
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أولثك الدعاة علماء من الطراز الأول » مثل حيد الدين الكرمانى - داعية 
العراقن وفارس - وهو الى سبقت الإشارة إليه » وسوف نعود إلى ذكره 
فی مواطن أخری , 

سنة ٠٠٥‏ هھ ازداد الحا کے شغفاً بالطواف کا قدمنا » فکان ی رکب 
مراراً ف اليوم » بالنهار وبالليل ؛ وكان يقصد غالباً الى المقطم »> وكان قد 
آنشاً له هناك مازلا منفرداً » یلو فیه إلى نفس وم نی عواله وتصوراته » 
ومرصداً حاصاً يرصد منه النجوم ويستطاعها ؛ ورعا قصد إلى بعض 
الحدائق والمواقع المنعزلة ٠‏ م حرج ما إلى الجبل ويجوب الفضاء 
الشاسع3) ؛ وکان پوٹر رکوب الحمر ولا سا الشہباء منہا ‏ وکان أبوه 
العزيز أيضا یوثر رکوما - ورج دون موکب ولا زينة » ومعه نفر قلیل 
من الركابية » ويرتدى ثياباً بسيطة ساذجة ؛ وكان يبدا كعادته بالتجوال فى 
شوارع القاهرة ويحادث الكافة » ويستمع إلى ظلامات المتظلمن » ويفصل 
فما لوقته أو يحيلها إلى جهة الاختصاص » وكانت تنهال عليه الرقاع 
والحرائض الحتومة » ومنها ما بحتوى السب المشر له ولأسلافه › أو الطعن المر 
فيه وش أسرته ؛ وكان توجيه الرقاع القاذفة إلى اللليفة الفاطمى من الأمور 
المألوفة » وكان يتلق الكشر منها فى القصر أو المسجد أو الموكب ذاته ؛ فى 
ذات يوم صادف الركب الحلاف امرأة تمد يدها برقعة كأنما ظلامة » فتقدم 
اللا کے وتناو ها پنفسه وقرأها > فإذا فما أشنع السباب والقذف » فطلب 
اعتقال المرأة » فأجيب آنا تمثال من الورق المقوى قد لبس ثياب امرأة ؛ 
فثارت نفسه لذلك الاجتراء » وأضمر التنكيل بأهل مصرر الفسطاط ) . 
وتقول بعض الروايات إنه نفذ مشروعه فعلا » فأصدر أمره إلى العرفاء 
والمقدمين » بالمسر إلى مصر وحرقها ونما والفتلك بأهاها > ووقع الاعتداء 
المروع بالفعل ى مناظر رائعة من السفاك والعيث ؛ ولكن بعض الروايات 
)١(‏ المقریزى عن ابن أي طى ء فى اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة ۷١‏ | . 


(۲) المقريزى ف اللططاج + ص ٣ب‏ و ۷4١‏ ؟ واللجوم الزاهرة عن أبن الصا ج 4 
ص ۱۸۰ ۽ وآبو صالح الأرنى ص ۷+ ب 
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الأحرى على اتفاقها نى وقوع هذه الجريعة ا e‏ ل e‏ 
أحرى » وإلى تاريخ متأخر عن ذلك بنحوخسة أعوام أعنى إلى اوائل 
استعر اض هذه الحوادث إلى مانا المناسب . | 

وهنا بينحدر عصر الحا كم دامر الله الى مرحلة بجديدة من ال حفاء ۰ 
كانت تلك القوانن المدهشة والأحداث المروعة الى توالت فى الاعوام 
الأخحبرة » وما حيط بكل بواعا من غموض ٠‏ وما حيط بشخصية الحليفة 
نفسه » وبأهوائه وتصرفاته الغريبة » من ضروب الحفاء والروع » كلها قد بشت 
الى المجتمع المصرى نوعا من الرهبة واللمشوع ؛ ولكن الحفاء فى هذه المرحلة 
يتجه وجهة أخرى ؛ وبينا بغرب عن فهم الكافة » إذا به يشر التوجس 
والروع فى نفوس اللحاصة ؛ ذاك لأن الدعوة السرية الفاطمية تذهب عندئذ 
الى ذروة الغلو والاجتراء > فتزعم أن اکم « إله » جب أن عبد ون تعنو 
له لباه . 

ولم تسجل الرواية الإسلامية » مثل هذا الزعم المنكر من قبل إلا ف 
فرصة واحدة » هى ظهور المقنع اللعر اسانى) ؛ وقد كان أقصى ما يطمح إليه 
الدعاة المغامرون » أن ينتسبوا إلى الإمامة وريا إلى نوع من الرسالة أو النبوة؛ 
وهذا ما ذهب إليه بعض الدعاة المغرقىن مثل داعية القرامطة أشد الفرق 
الإسلامية الاورية غلواً وإغرافا ؛ ولكن الارتفاع بالإنسان إلى قدس الأ لوهية ء 
إجتراء لم يسمع به منذ ظهور المقنع أعنى منذ مائتعن وخسن عاماً » إلا فی 
عصر الحا ک بآمر الله ؛ وسنری فما بان أن هناك کدرا من وجوه الشبه بین 

i # F# 

)١(‏ يقول ذه الرواية ابن الصا ( ويرويه النجوم الزأهرةج 4 ص ۱۸١‏ ) ء ويثابعه 
فی ذاك ابن الأثر ( ج ٩‏ ص ٠١۸‏ ) . ويقول بالرواية الفانية الأنطا کی ف تاره ص ۲۲٤١‏ 
و ۲۲٠١‏ » والوزير حال الذين المصرى فى ( أخبار الدول المنقطعة ) > ويتابعه فى ذلك النويرى 
ی نہاية الأرب ( ج ۲١‏ ص ٠١‏ ) » وهى أرجح ى نظرنا لأنبا أ كثر اتفاق مع المنطق وأ كار 
دقة فى شرح الأسباب والظروف وإيراد التواريخ . 


(r)‏ ظهر د المقنع » فى خراسان سنة ۹ * ( ۷۷٩‏ م ) ى حلافة المهدى » وادعى الإمامة 
م الألوهية » وسنعود الى التحدث عله فيما بعد . 
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فى أوائل سنة ٤٠۸‏ ه ( ٠١١١۷‏ م) › ظهر مدينة القاهرة رجل يدعى 
حمزة بن على بن أحد الزوزنى »> ويعرف باللباد » ودعا إلى ألوهية الحا 
بأمر الله » وشرح دعواه ى عدة كتب ورسائل غريبة نتحدث عنا فها بعد . 
فی ھی مدا الداع الجر ی انی کان ار اع کا هیری آئر ب الد ۲ إن 
الروايات المعاصرة والمتأحرة لا تقدم إلينا سوى إشارات موجزة » وقد استقينا 
معظم التفاصيل المتعلقة به وبدعوته من رسائله ذانها » التى وفقنا إلى قراءتما 
واستعراضا فى بعض الجموعات الحطية القديعة . وكل ما نعرف عن شخصه 
أنه فارسی من مقاطعة « زوزن » وآنه کان ئی بدء مره عاملا يشتغل بصنع 
اللباد » وأنه وفد إلى القاهرة حوالى سنة ٠٠٥‏ ه٠‏ > وانتظم بن الدعاة 
الذين كانت تغص بم العا صمة الفاطمية يومثذ »> وخاض غار المجدل الدينى 
والدعوات السرية التى كانت تضطر م ما يومئذ . وما نجدر ملاحظته أن معظم 
الدعاة والملاحدة » الذين خرجوا على الإسلام وحاربوه بامه » پنتمو ن ال 
أصل فارسى » ومهم عبد الله بن ميمون القداح ٠‏ الذى ترجع إليه بعض 
الروايات نسب الفاطميين أنفسمم . وى رسائل حزة ما يلتق بعض الضياء 
على شخصيته » وعلى طبيعة دعوته ومهمته ؛ فهو بلاريب من أ كابر الدعاة 
السرين الذين اتصلوا بالا ك بأوثق الصلات » وتلقوا وحيه أو استوحوا 
دعو ته واستظلوا ف با بر عایته » وکان أكر الأثر نى التو جيه الحی 
لكثر من مسائل العصر ؛ ؛ وسٹری حن نعرض إلى مهمته الحقيقية وال رسائله 
الغريبة ء أنه يقدم لنا نفسه أيضا ى صفة النبوة » ويصف لنا بعض أعاله 
بالمعىجزات . 

والظاهر أن حرة بن على عکف مدی حن على بث دعوته سرا » ولم 
بجاهر مها إلا نى أواخر سنة ٠٠۷‏ أو أوائل سنة ٤٠۸‏ ه ؛ وعندثل يبدو 
على مسرح الحوادث الظاهرة » ويلازم الجلوس ی مسجد ریدان ر أو 
مسجد تير ) بظاهر باب النصر > ا إلى عبادة الحا م ۽ وینادی 
بالتناسخ ى الأديان والشرائع وبالحلول » ويزعم أن الحاكم ليس شرا + وإغا 
هو رمز حل فيه الإله ؛ فاجتمع إليه طائفة كبر ة من غلاة الشيعة الإماعيلية » 


. ) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط‎ )١( 


— ۱۹۸ 


وتلقب ہادی المستجيبز » ولقب الحاكم « بقام الزمان » ۰ وبٹ دعاته ف 
أنحاء مصر والشأم > ورخص فی أحکام الشريعة » وأباح الأمهات والبنات 
وسائر الحارم » وأسقط جحيع القكاليت ف الصلاة والصوم وغبرهما ٠‏ 
فاستجاب له كشر من الكافة »> وكار جحمعه وذاع أمره ؛ وکان الحا کي حین 
عر رکبه با مسجد حرج إليه حهمزة ومحادثه طويلا على انفراد وم بلبث 
أن أولاه الحاك رعايته بصورة ظاهرة › وبعث إليه وإلى أتباعه پالسلاح 
ليدافعوا عن أنفسمم وقت الحاجة › إذ كانوا يوجسون شرا من الكافة ؛ م 
تمادىممزة نى مشروعه فانخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل » ولقب أحدم 
وهو إسماعيل بن محمد القيمى « بسضر القدرة » » وكان ينفذه لأحذ البيعة من 
الرؤساء والكيراء للحاكي ى صفته الحديدة النى أسبغها AS‏ 
آعنی باعتباره ١‏ قاّم الزمان » » فكان الكشر منهم يضطر إلى التظاهر بالقبول 
حوفاً من البطش والائتقاء(“ . 

وى نفس الوقت الذى ظهر فيه مز ة مهذه الدعوة الحريئة » ظهر ما عدة 
N E AD a A REE‏ 
بالأحرم » ومد بن اسماعيل الدرزى » وهذان تذ كرما بعض الروايات 
المعاصرة والمتأحرة ؛ وإسماعيل بن محمد الميمى »و عبد الله بن محمد القر شى › 
وعلى بن أحمد السموثى » وعبد الله اللواتى » ومبارك بن على » وأبو منصور 
البردعی » وأبو جعفر ابال » وهولاء بذكرهم حمزة فی رمائله إلى جانب 
الدرزى ؛ وقد كان للأخحرم والدرزى شأن عظم فى تلك الحركة › وکان 
الدرزى نى المبدأً حليف حمرة وداعیته » ولکنه انقلب فما بعد الى منافسته 
وخحصومته » ها بقرر لنا حمزة ذلك نى بعض رسائله” . وقد اخحتلفت الرواية 
ف تواريخ ظهور هولاء الدعاة > فيقول لنا الأنطاكى وهو مورخ معاصر »› 


(۱) داجع تاریخ الأنطاکی ص ۲۲۰ و ۲۲۳ ؛ والمکین ابن اليد ص ۲۹4 و٥٦۲‏ ؛ 
والمقريزى فى اتماظ المنفاء (الخطوط ) لوحة |٠۹‏ ؛ وراجم أخبار الدول المتقطمة ( الخطوط ) 
TT‏ ل 
رسائل رة بن ا سنوضصح بعد . 


~۱۹44 


إن الدرزى أول من ظهر منهم ف سنة ٠٠۸‏ ه وأول من أذاع الدعوة بألوهية 
الام > م ظهر حمزة بعد مقتل الدرزى ف نفس العام ؛ ويتابعه فى ذلك 
ابن العميد ؛ ويقول لنا الوزير جال الدين ف « أخبار الدول المنقطعة ١‏ » إن 
الأحرم كان أول من ظهر بمصر من أولئك الدعاة » وذلاك نى رجب سنة 
۹ هھ » وأن حمزة ظهر من بعده ف سنة ٤٠۰١‏ ھ » م تبعه الدرزی ئى بث 
الدعوة ؛ ولكن رسائل حزة النى وقفنا علا » تدلى بالعكس بأن حزة كان 
E E E E‏ 
بالدعوة کان فى سنة ٠۸‏ ه »> وهو ما يقرره لنا صراحة فى خانمة رسالته 
الأولى المسماة « بالنقض الى ٠2‏ . 

وظهر حسن بن حيدرة الفرغانى المسمى بالأخرم مدينة القاهرة » عقب 
ظهور حمزة بقليل »> ودعا إلى مثل ما دعا إليه حمرة من التناسخ والحلول ¢ 
وألوهية الحاكم ء وأرسل بمضمون نظريته رقاعا إلى العلاء و القضاة والاً كابر »> 
وذاعت دعوته بسرعة ى جماعة من المغامرين والمرتزقة »> فاستدعاه الجا كي » 
وخلم عليه وأرکبه فرساً مطهماً» وسره فی موکبه » وأولاه عطفه وارعایته ؛ 
بيد أنه لن تمض على ذلك أيام قلائل حتى قتل الأخرم ؛ ؛ وذلك أنه کان پسر 
a‏ ا 
قتیلا » فتفرق ی الحال صحبه وانہارٽ دعوته ؛ ونهبت دار الحرم وطورد 
أنصاره ف کل مکان ؛ وغضب الحا کم لذلك أبعما غضب وأمر بإعدام القاتل 
ئی الال ؛ وكفن الأحرم بأ كفان من القصر ودفن فى حفل ر “مى ؛ ومل 
أهل السنة صاحمم ودفنوه مكرما » وهرع الناس أياماً لزيارة قيره ؛ ولكن 
القر نبش بعد آیام واخحتفت جٹته › وکان ذلك عل ما یظھر من وحی الحا کم 
ورغبته . 

وقد انتهت إلينا وثيقة تلت ضوء على مضمون نظرية الفرغانى الإلحادية » 
وهی عبارۃ عن رسالة کتہا کہر دعاة الحا حید الدين الکرما أثناء 


(۱) راجع الحطوط المشار إليه ص ١ء‏ . 
(۲) مرآة الزمان (الخطوط) الجلد ادى عشر ج ٣‏ ص +٠4‏ »› وأخبار الدول المنقطعة > 
وأورده فستنفلد ص Foo gef‏ 


u ل۰١‎ 


وجوده بالقاهرة » نى أواخر سنة >٠۹‏ ه » نحت عنوان ر الرسالة الواعظة ٠»‏ 
وفہا یرد على الفرغانى » ويفند نظريته . 

وهذا الرد منصب على ما ورد فى رقعة من الرقاع » التى كان يذيعها 
الفر غا ف شرح مذهب التأليه » » والى تل الکرمانی إحداها . 

ويمهد الکرمانی ف رده يشر ح سمو « الألوهية » » ومهمة الإمام القام 
فی تل رسالتا 2 يخاطب الأخحرم بقوله : « فان قبلت » وعن أباطيلاف 
رجعت » فقد ماك حال الإسلام > وتولاك عز الإمام » وحصلت من آهل 
الإمان ؛ وإن أبيت » وعن الاتعاظ امتنعت إصراراً على ضلالتك التى أنت 
فما » قضل عباد الله » وتمنعهم من عبادة الله » وتنقض مراتب حدود الله 
تعالی وتزید « ولا سن الله غافلا عما يعمل الظالمون » . 

ثم يندد بما أقدم عليه الأخرم » ى رقعته أورسالته من إغفال اسم الله > 
و سم النى » واسم الأنمة الطاهرين » وأمير المؤمنبن سلام الله علييم « الذين 
هام اق بم آرکان اتشلا ٤‏ وین كام الحرام من الحلال » ولا يقبل 
الله اليه عملا من أعمال العباد إلا بولایتم »> ولا صلاة من الصلوات 
إلا بالصلاة علہم » . 

ويشر ح الكرمانى بعد ذلك كون الله تعالى ليس « جسم » وهو 
ما مخصص له فصلا فی کتابه ر راحة العقل»“ » وکو نه ليس هور الادة » 
م قول : «وإذا کان الكلام قد أسفر عن الأمر ف أن الله تعالی لیس 
. و و ا ی ي کونه تعالی متقدسا 
أيضاً عا يدرك بالعقول والأفهام » فقد ظهر أن العبادة ليست لشخص » وأن 
المعبود ليس بشخص »و ظهر كفرك و إلحادك» نعوذ بالته من الكفر والإلاد » . 

ثم يرد على الأحرم تساؤله عن معنى الإسلام وشرائطه ؟ وعن الشريعة ؟ 
وكونها محدثة أم قديمة مع الدهر ؟ وكون الشريعة هى الدين آم طريق 
الدين ؟ ثم سواله عن النفس » وعن العقل » وما هى غاية الإبداع الذى فوق 
الروحانيين والجسمانيين ؟ 

يقول الكرمانى : « فعلم ذلك شريف مثبت ف ححض مكرمة » مرفوعة 


(۱) كتاب راحة المقل ص ٤۲‏ ¬ 44 . 


۹ س 


مطهرة » بأيدى سفرة » كرام بررة »> وهو عندنا معشر الدعاة » وديعة 
من جهة أربابما : الرسول صلى الله عليه » والوصى عليه السلام » والقاتم فينا 
عبد الله ووليه ابن نبيه » الإمام الحا كم بأمر الله أمبر المؤمنين » وآبائه الأنمة 
الطاهرين سلام الله علمم أجحمعن . . علينا أن نوديما إلى من استحق ممن 
أقر بفضلهم »> ودان لته تعالى بطاعتيم . وأنت فقد قطعت الأسباب › 
وأنكرت الأرباب » وصرت ى جحودك فضلهم وماز لتم مستمراً » وعلى 
كنودك فم وكفرك مستقراً ‏ . 

ويعطف بعد ذلك على عناصر دعوة الحرم »> ویرد علہا على 
اللحو الآنى : 

, وآما قول أعحاباك : إن المعبود تعالى هو أمر المومنين سلام الله عليه » 
فقول كفر » تكاد السموات بتفطرن منه › وتنشق الأرض › وخر الجبال . 
هذا أن دعوا للإله المعبود غبرا » فيالجسارة على الله حن جعلوا إليه تعالى 
شريكا ما أعظمها » ويال رأة على اله تعالى حن جعلوا المعبود غبره تعالى 
ا اسلا ر دا ا وو ا وا 
محض . فا مر الموثمنبن عليه السلام » إلا عبد خاضع وله طائع » يسجد 
لوجهه الكرم » ويعظمه غاية التعظم > وباسمه یستفتح » وعلیه ی اُموره 
یتوکل » وأمره اليه يفوض »۰ والله تعالی قد فضله على خلقه » وجعله من 
جهة رسوله محمد صلى الله عليه » حليفة له فى أرضه » ووسيلة لعباده إلى 
جنه » وأوجب طاعته على عباده »> وهو سلام الله عليه یتبرا إلى الله تعالی | 
من يعتقد فيه ذللف . . وهو سلام الله عليه ينی ما تنسبه أنت وأععابلك 
إليه عن نفسه . . ». 

وأما قولك وقول أععابك إن الشريعة والتازيل والتأويل خرافات ء 
وقشور » وحشو › ولا تتعلق ما نجاة . . . فهوشقاوة تدعو الى حر النران» 
وكفر من عمل الشيطان » وارتداد عن الإسلام » . 

ثم يقول : « فلولا أسدل أمير المومنن عليه السلام سر الأمن على اومن 
والمنافق » والمسل والكافر > حى استوت الأقدام فيه > لكان الجواب عن 


. ٤٤ س‎ ٤۲ كتاب راحة العقل ص‎ )١( 


س 


ذلك التنكيل بك » ثم قطع الوتمن مناك » ونجريد حد السيف عليك » 

ويختتم بقوله : «وبعد فإنى أنصحاك » ومن نكال الدنيا والاخرة حر لك» 
وإباك وهذه المقالات الشنيعة » فلا تعقبك الا البعد عن تعالى الله > وعن أو ليائه 

علهم السلام » ولا تكسباك إلا العاقبة ة السوء » ورد عناث من تبعاك على 
ا ٤‏ رد بالإقرار لم ببطلان ما ارتکبته » وساد ما ابشدعته > 
ولايغرناك الإغفال عنك » وتب إلى الله تعالى » قبل أن تضيتق عاياك عر صة 
الال 

ذلك هو ملخص الرسالة الواعظة » الى بتصدى فما الكرمالى لدحض 
دعوة الأخحرم الإلحادية . وحن نعرف ُن اکان کان کر دعاة 
الحا بأمر الله » والمدافعن عن سياسته وتصرفاته المذهبية ؛ فإذا كان إلا 
قد اول الفرغانی عطفه حسما تقدم » فهل کان الکرمانی يعمل فى هذا الو طن 
بوحی من نفسه ؟ أم هل كان عثل دوراً ألتى إليه » حى عكن تغطية مو قف 
الإمام » أى الحاكي » عند الحاجة ؟ الواقع أن من الصعب علينا أن نعتبر دفاع 
SS‏ 
موقف عطف ورعاية لأولئاك الدعاة الملاحدة » حسما يتضح مما سر دناه 
SS‏ 

وعلى أى حال فإن مقتل الفرغالى لم يضع حداً للادعوة الإلادية > 
ولم ين الدعاة لهذا الاعنداء » ولم تفر دعایتیم رم ثورة الشعب و تحغزه 
فتك م وکان محمد بن اماعیل‌الدر زی › ویعرف « بأنوشتکن البخارى » 
وهو من صل تركى » فيا يرجح ٠‏ أقوى رسل حزة وأشدهم عزاً 
وجرأة ؛ وكان يسر على طريقة حزه ى الدعرة ا 4 
ویزعم أن روح آدم قد انتقلت لی روح على ابن ای طالب › م انتقلت 


)١(‏ شرت هذه الرسالة وعنوالها « الرسالة الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغافى » من 
حموعة خطية من رسائل حيد الدين الكرمانى » بعناية الدكتور محمد كامل حسين » مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة » بعدد مايو سنة ۱۹۰۲ ( ص ۱۱ -۲۹) . ١‏ 

(۲) ويقول الأنطا كى إله يرجم الى أصل أءجمى ( ص ۲۲۰ ) ؛ وكذاك المقریزی ف 
أتعاظ المحئفاء ( الحطوط ) لوح ۱۹٩‏ . 


کک 


روح على إل الا کم صفوة سلالته » وشرح الدرزى دعوته وأصول مذهبه 
فى رسالة قدمها إلى الحا كم ؛ فقربه الحاکم » وأغدق عليه عطفه ورعایته › 
وارتفعت لدیه مازلته » واشتدنفو ذه حتی غدا ملاذ الكدراء » وسفبر هم لديه 
فی قضاء مطالہم ورغباتہم ؛ و می الدرزى نفسه « بسند المادى » وحياة 
المستجيبين » . و « المادى » هو حمزة کا رأينا » وى ذلك ما يدل على أن 
حزة كان السابق والدرزى هو اللاحق » وأن الرجلين كانا فى البداية على 
الأقل > حليفين يعملان لبث الدعوة معا منتى التعاون والوفاق< . 


ولم يكن هذه المزاعم المغرقة أثر يذكر » وإن كان بعض الكافة من الجهلاء 
والرترقة» وبعض الذميون والنافقين » قد تظاهرو! بقبوها أجتناء النفع أو اتقاء 
النقمة ؛ ؛ وکان ھولاء إذا لقوا الحا کم فی رکبه قالوا : السام عليك يا أحد » 
یا مجی و ذلك من المذر المنكر“ . وكيرت الفن 
والمناقشات الديلية » ولاسيا بن أنصار حزة وأنصار ختكان داعى الدعاة ء 
وهو المشرف على توجيه الدعوة الفاطمية الأصلية » وأحذ كل فريق يرى 
صاحبه بالكفر والضلال2 . 

والواقع أن هذه المزاعم السخيفة » كانت تشر من السخط والإنكار كر 
تما تشر من الروع » ولولا ما كان يلقاه الدعاة من الماية الر“مية لكان الشعب 
قد فتلت ہم منذ الساعة الأول ؛ ولكن السخط لم يلبث أن بلغ ذروته » 
وسنحت فرصة الإنفجار أخراً ».ما أبداه الدعاة من جرأة لا نظر ها . فى 
الثانى عشر من صفر سنة ٤١١‏ د » ركب فريق من أعحاب حزة على خيول 
وبغال » ودخلوا الجامم العتبق ( جايع مرو ) علہا رکبانا » وهم جاهرون 
بذهم + وکانت الساحة قد أعدت يلوس قاضى القضاة » واحتشد الناس 
ف جنباتما ينتظرون مقدمه » فتقدم ثلاثة من الملاحدة واحتلوا منصة القاضى » 


)١(‏ مرآة الزمان ( الخطوط ) المزء المشار إليه ص ٠٠؛‏ » وأورده الدجوم الزاهرة 
ج 4 ص٤۱۸‏ . 

(۲) أخبار الدول المنقطعة , 

(۴) ابن الصا » وأورده اللجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۸۳ . 

(4) تاریخ الانطا كى ص ۲۲۲ . 


— ۹ 


وأخذوا يلقون على الحضور أصول دعوتم وفكرتهم تى الألوهية » فضج 
الناس بالتكبر والتهليل والتضرع لته عز وجل » وهرع الكافة الى المسجد 
وية ذلك المنظر الغريب ؛ ولم يلبث أن قدم القاضى ف موكبه الى المسجد » 
وهو يومئذ أحد بن محمد بن أل العوام » فأخره الناس ما حدث ؛ ولا تقدم 
من المنصة ليتبوأً جلسه » قدم إليه أحد الدعاة الثلاثة رقعة من حمزة » أوها 
« بام الحا كى لله » الرحهمن الرحم » » وفما يأمره بالاعتر اف بألوهية الحا كم» 
وإذاعة ذلك ى الكافة » فأجاب القاضى عحتجاً منك را » وأنه سيعرض الأمر 
على مولاه > فأغلاظ له الدعاة الكلام » فثار الناس »› ووثبوا بالدعاة الثلاثة 
فقتلوهم ف الحال » ثم انقضوا على باق الملاحدة فرقوهم زيا وقتلوهم 
أشنع قتل » وانطلقوا نى ال جامح يتتبعون أععاب حزة واتباعه حيث وجدوا ؛ 
ویقتلو لم ثم يحرقونہم ؛ ولا وقف المحاکم على هذه الحوادث ثارت نضسه 
غضبا » وأمر بالقبض على قتلة الملاحدة » فقبض على كشرين »› وأعدموا ؛ 
فاشتد سبخط الكافة » وشاطر م الجند شعورهم » وأحاط جماعة من البرك 
بدار مواطنهم الدرزى » فقاتلهم الدرزى وأععابه من داخلها » م فر الدرزى 
ناجيا بنفسه والئجاً الى القصر » وهدم الجند داره ونېبوا ما فما وقتلوا عدداً 
کبراً من اعغابه ؛ ولا علموا بالجائ الى القصر » طالبوا الحاكم بتسايمه 
باعتباره مواطنهم » فوعدهم المحاكم أولا بإجاية مطلهم » ولا عادوا ليه ف 
اليوم التالى قيل هم إن الدرزى قد قتل » فارتدوا مغضبين › وقصدوا الى 
مسجد ريدان حيث بجلس حزة الزوزنی فلم يجدوا له ثرا (. , 

وى رواية أحرى » وهى رواية الأنطاكى › أن الدرزى قتل أثناء 
رکوبه ی موکپب الا کے ذاته ؛ قتله مواطنوه الآرك على آثر ما شملهم وشل 
جميع رجال الدولة ومعظم طبقات الشعب من السخط لراعمه الإلحادية المشرة > 
ويأخذ المقريزى ذه الرواية”“ ؛ وفى رسائل الدروز السرية ما يشعر بأنه 
قتل فى سنة ٠٠١‏ ه بتحريض حزة » وقتل معه عدة من الدعاة الحوار ج . 
)١(‏ أخبار الدول المنقطعة . 
() تاریخ الأنطا كى ص ۲۲۳ ؛ واتعاظ النفاء ( امخطوط ) لوحة ۹٠ء‏ 
)٣(‏ دار ة المعارف الإسلامية لى مقال الدرزى . 
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والحقيقة فما يرجح » هى أن الدرزى لم يقتل نى هذا الظرف »> ولكنه 
اتی نى القصر أباماً حتى هدت العاصفة وسكن احند » ثم دبر الحا کم 
له سبيل الفرار » وعاونه با مال » فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانياس » 
وآذاع ى الناس دعوته فكانت أصل مذهب الدروز الشر الذى مى باسم()؛ 
و أساسه القول بالتناسخ » وحاول الروح > وان الروح المقدس انتقلت من 
آدم الى على بن آیی طالب 1 تم انتقلت روح على إلى الحا بأمر الله ؛ 
وسنری فیا بعد كيف ان حزة بن على هو فى الواقع > موسس مذهب 
الدروز وإمامه الحقيتى »> وإن كان الدرزى يستأثر دونه بائتساب المذهب 
اليه حى يومنا. 

u‏ مصبر حمزة فتحيطه معظم الروايات بالصمت » وينفرد الأنطا كى 
ببیان مصره » فيقول لنا إنه فر بعد فقد الحا تم قتل بعد ذلك » وطورد 
انصاره ومزقوا کل مرق . بید أن هنالف ما یدل على أنه لبث قابا 
بدعوته حيناً آحر ؛ ذلك أنه توجد لدينا مجموعة خحطية أخحرى من رسائل 
إلحادية" نعتقد من روحها وأسلوما نها من تأليف حزة بن على ذاته » 
ومنها رساثل کتبت a‏ آ ن التاريخ الذى نشحدث عنه 
پنحو احدی عشر عاماً ؛ ور ما استتر حمزة مصر حیناً بث دعابته ف المحفاء » 
ورا انتقل لى الشأم ی آثر زميله الدرزى ؛ بيد أنه لا توجد لدينا تفاصيل 
شافية عن حركة أو اك الدعاة » بعد أن انارت دعوتيم بمصر على اللحو 
الذى قدمتا . 

ماذا كان موقف الحا ك بأمر الله من هذه الحركة الإلحادية المدهشة ؟ لقد 
کان فیا وچ موقف تأبيد ورعاية › وهذا ما تقوله معظم الروايات 
المعاصرة والمتاحرة ؛ وإذا كان من الصعب أن مدد مدى هذا التابيد › 


)١(‏ مرآة الزمان ( الخملوط ) المزء المشار إليه ص +٠٠‏ »> وأورده النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۱۸4 

(۲) تاریخ الأنطا کی س ۲٣۷‏ . 

(۳) تحفظ هذه الحمومة بدار الكثب رقم ٥‏ عقائد النحل . 
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ف وسعنا أن نقول إن الحا كان من وراء الدعاة يشد أزر ره » وعدم 
بالمال والنصح » ويسر على حايتهم من الكافة ؛ وإذا صدقنا ما يقدمه لينا 
الدعاة نى هذا الضدد › فقد نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن 
e‏ كان يشرف على توجيه الدعوة » ويشترك ف تنظيمها ونغذينما بطريقة 
فعلية ؛ وهذا ما یذکره لنا هزة فی بعض رسائله کا سری ؛ وی سياق 
الحوادث وتتابعھا حسما قدمنا › ما یدل على أن تحطم الدعوة وتمزيق الدعاة 
على هذا الحو » كان ضربة شخصية للحا كم بأمر اوفك ارت انش 
الحا کم غضباً على الحند والكافة » لأنبم اجر أوا على مطار دة الدعاة وعزيقهم 
په القسوة دون اکتراث لا ولاهم من رعاية ظاهرة » وعول على الانتقام 
لنفسه وللدعاة ؛ بيد أنه لم يكن لجرو على معاقبة الجحند حشية الفتنة » فم يلبث 
أن أظهر الرضى عنم ؛ وى إليه أن أهل مصر ( الفسطاط ) هم الذين حرضوا 
لوالا جل ارده الاعاة رم٠‏ فر لن أن ختص م« صر وأهلها 
بانتقامه » وأن ینکل مہم ومدینتہم شر تنکیل . 

وقد أشرنا فما تقدم إلى حادث المرأة الى صنعت من ا 
أھل مصر نی طریتق الحا ونی يدها رقعة کأنہا ظلامة » وإلى ما أثارته 
محتويات هذه الرقعة القاذفة فى نفس الحا من الحفيظة والغضب على أهل 
صر » وقلنا إن بعض الروايات ترجع إلى هذه المناسية وإلى هذا السيب > 
إحراق الحا لمصر والتنكيل بأهلها ؛ ولكنا لم نأحذ ممذه الرواية » وآأثرنا 
أن نرى سبب هذا الانتقام الشنيع »> فما أقدم عايه أهل »صر من مطاردة 
الملاحدة وتزيقهم ؛ ولم يذ كر لنا الأنطاكى ى روايته المعاصرة قصة المرأة 
الورق ؛ ولكنه يذ كر عن عوامل ل ی ارو العامة » وهو 
آنه ا ذاعت الدعوة الإلحادية > ذاعت معها ب بین آهل مصر رقاع تمدیدية 
رم بالويل واملاك إذا لم يعتنقوا الدعوة TT‏ الملصريون من 
جانہم ٠‏ الرقاع القاذفة فى حق الحا م وتكضره ونعته إمختلف القباح › 
فغارت نفسه لذللك؟؛ ويأخذ الوزير حال الدين نى تاريخه » باب الرواية »> 


)0( راجع رسائل حمزة ( اسحطوط دتم ۴۳ عقائد اللحل ) ص ۷١‏ . 
(۲) تاریخ الأنطا کی ص ۲۲۲ و ۲۲۵ . 
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ويفصلها لنا تفصيلا حسناً ٠‏ . ويتابعه ف الأخذ بها صاحب د نهاية الأرب » 
کا قدمنا 

اعتزم الحا ك إذن أن ينكل بمصر وأهلها ؛ فاستدعى العرفاء والقادة 
ونظم معهم خط العمل ؛ وعهد إلى مقدى العبيد وغبرهم من الطزؤائن 
بافتتاح المجوم » فأخحذوا يغرون على أحياء مصر نى هيئة العصابات »› 
و الحوانيت والسابلة » ويخطفون النساء من الدور» والشرطة تغفی 
عن جرانمهم » والحام معرض عن كل شكاية وتضرع ؛ وكان ذلك فی 
جمادى الأخرة سنة ٤١١‏ ه + ثم اتسع نطاق الاعتداء » فهاحمت قوى العبيد 
وارك والمغاربة مصر من كل صوب » وأضرموا النار نى أطرافها ؛ 
ا 
وألسنة اللهب تنطلق من المدينة القدعة إلى عنان السماء ؛ والحا م پ رکب کل 
يوم إلى ابل » ویشاهد النار » ما شيد رون من قبل ران رومة » 
وبسمع الصياح » ويسأل عن حقيقة الأمر » فيقال له إن العبيد بحرقون مصر 
وينهبونها » فيظهر الأسف والتوجع » ويقول : ومن مرم بهذا لعنهم الله ! 
وی الو م الرابع اجتمع الأشراف والكراء فى المساجد وزفعوا المصاحف › 
وضجوا بالبكاء والدعاء > فكف الأتراك والمغاربة عن متابعة الاعتداءء 
واستمر العبيد فى عدوانہم » وأهل مصر يدفعو نیم بکل ما استطاعوا ؛ 
وطلب الأتراك والمغاربة الحا أن يأمر بوق هذا الاعتداء الصارخ على 
أهل مصر وعلى أموالي » خحصوصا وأن فم ! ببن المصرين كشراً من الأصار 
والأقارب دم ى مصر كثر من الأملاك ؛ فتظاهر يإجابة مطلهم » ولكنه 
أوعز إلى العبيد أن يستمروا نى القعال » وأن يتأهبوا لمدافعة الثرك والمغارية ؛ 
فاضطرمت المعارك بن الفريقن » ودافع ارك والمغاربة عن أهل مصر › 
ومزقوا جموع العبيد ونكلوا بهم ؛ تم هددوا الحا باقتحام القاهرة 
وحرقها » إذا لم يوضع حد لتللك الجرائم > فخشى الحا العاقبة > وأمر 
العبيد بالتفرق ولزوم السكينة ؛ واعتذر لأشراف مصر وزعاء الأرك والمغاربة 
تما وقع » وتنصل من كل تبعة فيه » وأصدر أماناً لأهل مصر قرى“ على 


. أخبار الدول النقطعة‎ )١( 
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المنابر ؛ وسكنت تإلك الفتنة الشنعاء » بعد أن لبشت الفسطاط بضعة أسابيع › 
مسرحا لمناظر مروعة من السفك والعيث والب › وأحرقت معظم شوار عا 
ومبانہا وخربت معظم أسواقها ونہبت » وسی کشر من نسائیا واعتدی 
علمن » وانتحر كشر مهن خشية العار ؛ وتتبع المصريون أزواجهم ینام 
وأمهاتہم »> وافتدوهن من اللحاطفین . ويروى أن أحد الأشراف العلوين 
قال للحا ک هذه المناسبة : « أرالك الله فى أهلك وولدك » مثل ما رأينا فى 
أهلنا وأولادنا » فقد اطرحت الديانة والمروءة » بأن رضيت لبناتعماك عمثل 
هذه الفضيحة » ولم يلحقلك مهن امتعاض ولا غبرة » » فأغضى اجام عن 
جرآته وقال له : « أنت أا الشريف حرج » وحن حقيقون باحتالك » 
وإلا غضبنا علياف وزاد الأمر على الناس »0 . 

وكاب ايار الحركة الإلادية ومصرع دعاتما » وما تلا ذلك من المناظر 
الدموية » هو آحر الحوادث امامة فى ذللث العهد الحافل »> وكانت بداية 
النباية ؛ وكانت اللحانمة تدنو مسرعة »> وقد أشرف ذلك العام الملىء 
با لحوادث - سنة ٤۱۱‏ ه - على نهايته ؛ وأشرف العهد نفسه على اللحاتمة ؛ 
ا 


(۱) ر جعا ى هذه التفاصيل الى أحبار الدول المنقطعة ( وقد أو ردها فستنفلد ص ٢٠۹‏ 
۲٠۳‏ ) . وابن الصاف ( وقد وردت ف النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١۸١و )١۱۸۴۳‏ » 


انض تاور 
درو ا 


المجتمع المضطرم . سجل الرية الأميين . خحفاء شخصية الماك . عنصر 
المؤامرة فى احتفاء المحاكم . مايرجح هذا الفرض من الظلروف والبواعث . 
الأمير ة ست اللك , اعتراضما على سياسة الماكم وجزعها من العواقب . اتام 
الماك لأحته . ست اللك والسين بن دراس . المؤامرة . اليلة المشؤومة . 
خروج الحاكم الى المقطم . يعض الأعراب يعار ضوله . مصرع الحاكم وإخفاء 
أشلائه . ست املك تقضى على شركانما فى المرية . وواية القضاعى . خروج 
رجال الدولة البحث عن الحاكم . العثور على حاره وثيابه . مصرع الأعراب 
الذين اعتر ضوه ليلة الحرمة . رواية الأنطاكى . مغزى هله الرواية لى ترثة 
ست املك . رواية المسبحى ومغزاها فى تأييد هذه الراءة . مقارلة بين الروايات 
اختلفة . الريب فى رواية المسبحى . ما يرجح رواية القضاعى . ست الك روح 
المؤامرة . الطابعالمكيافيلى هذه السياسة . حلافة الظاهر ولد الحا كم. إلغاؤء لقوافين 
أبيه . إعادة المريات الديلية والاجياعية . مطاردة الدعاة الملاحدة . ست اللك 
تتولى إدارة الشؤون . بعض أعال العف والسفك . مصرع الوزير خطير اللك 
وعبد الرحيم ولى العهد وعز نز الدولة , سفارة الى قيصر بيز نطية . وفاة ست الملك . 
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ها نحن أولاء قرب من العامة » ونقرب من الذروة »› حانة العهد 


الذى استعرضنا »> وخحانمة تلك الشخصية العجيبة الى ملأت العهد عنغا 
واضطراباً وروعة ؛ وذروة ذلك اللحفاء الذى كان يغمرها فى حياما اللحاصة 


والعامة » ويسبغ على العهد كله لوناً من الطرافة الممزوجة بالرهبة والحشوع . 


كان الحتمع المصرى قد بلغ فى هذه الأعوام اللحمسة والعشرين › غاية 


اليأس والسخط والروع ؛ وكانت قد أضنته تلك الأحداث المائلة الى توالت 
عليه » فقلبت أو ضاعه > وقوضٽت نظمه من الأساس » ونکبته فی النفس 


0% 
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والمال غير مرة > وعصفت بثراثه الروحى وتقاليده الإجتاعية وكل معتقد 
عزيز لديه ؛ وكانت اليد الحديدية الى تقبض على مصايره » والنظ العنيفة الى 
تطوق أعناقه » تخمد لديه كل نزعة إلى اللحروج والمقاومة . بيد أن ذاث 
المحضوع الذى فرضه عليه تتابع الحوادث وهوطما ورعتما م يكن نہائياً ؛ فلما 
ظهر دعاة « آلألوهية » وبثوا دعوتهم الجريثة » وكشفوا القناع عن شيع 
مزاعمهم » كان السخط قد بلغ ذروته » وآذن الاأنفجار ؛ فثار الشعب بالدعاة 
وحطم حرکتہم ودعوتہم ؛ واذا کانت القوة الطاغية قد استطاعت أن خمد 
اللورة » وأن تنكل بامحتمع الثائر » فإنما م خمد لديه كل نرعة إلى النضال 
والمقاومة » بل لقد سرت عوامل السخط إلى العسكرية ذاتما » فأبدت آنا قد 
ضاقت ذرعاً ذه الأهواء العنيفة » ونما لاتريد أن تكون بعد أداة للطغيان 
الأعی » والانتقام الذریع . کان الحا کے بأمر اللہ جلس عندئذ فوق برکان 
مضطرم من الأحقاد والشهوات » وكان بتخبط بن عتلف النيات والمشاريع › 
ويرى أداة الطغيان وقد فسدت» وكادت تفلت من بين يديه القويتىن ؛ وبينا 
يضطرم الشعب سخطاً » ويرقب فرص الانتقاض والقاومة »> وبينا يرجف 
الطاغية فى أعماق قصره رهبة من المستقبل » وعمعن ف تدبر الموقف »› ويتلمس 
الوسائل لكين أغلاله وإحكام قبضته ٠‏ إذا بيد القدر الأعلى » تحول مجرى 
الأمور فجأة إلى وجهة أخحرى » وإذا مشيئته القاهرة تى“ خاتمة العهد » 
وخانمة الطاغية ؛ فيتنفس الجتمع الصعداء »> وينطلق من أغلاله المرهقة > 
دون سفلت ونضال . 

وقعت المناظر الدموية الى أتينا على وصفها نى حمادى الألحرة سنة١ ٤١‏ ه 
واستمرت مدى أسابيع ؛ وصدر فى نفس الوقت سجل ( مرسوم ) بإبطال 
المراسم التى صدرت من قبل فى حق النصارى والهود » ورفع الفروض الى 
ضربت علهم » وإطلاق الحرية م ف إعادة كنائسمم > وارتداد من سل 
منم إلى دينه حسما قدمنا('“ » فكان صدور هذا السجل فى هذا الظرف 
الفياض بالحوادث الشرة » عاملا جديداً فى إذكاء السخط على الحاکم 
والريب ف نياته وعقيدته وتغذية المطاعن الشنيعة الى ير ما من كل صوب . 


(۱) الأنطاکی ص ۲۳۰ - ٠ ۲٣۲‏ وأخبار الدول المنقطعة » وأبو صالح ص ٤٦‏ |. 


— ۹۹س 
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وا و بالحدث الأكر يقع فجأة > وإذا بحام بأمر الله‎ 
. يغيض من هذه اللياة الدنيا ف ظروف كالأساطر‎ 

کان مصرع الام مر الله ء اوا کان اختفاوه » من أعجب 
ماسى التاريخ وأشدها عموضاً . 

ولقد كانت شخصة الحا کی مثال اللیفاء ذاته ؛ ولم تكن مظاهر الغموض 
والتناقض الى تنتاب هذه الشخصية الغريبة ف كثر من المواطن » لتحجب 
مظاهي العو الادية والحرية ٠‏ الى تع ا ى أحان رة بيد أن انا 
يغمر هذه المظاهر جيعاً » سواء فى فترات قوتما أو ضعفها؛ وکان هذا اللحفاء 
المروع يصحب الحاكم ی حیاته الحاصة » وى تصرفاته العامة > فى أقواله 
وى أفعاله . وأى خفاء أشد من ذلك الذى تنفثه حوها » شخصية ترتفع 
فی سماء التفكر ¢ ی لز مم السمو فوق البشر وتم فى دعوی الألوهية »> 
وتنحط مع ذلك ف كثر من نزعاتها وتصرفاتما » إلى نوع من الشذوذ بل 
الجنون الغامض ؟ 

وکان اختفاء الخحاکم کحیاته لغزآً مدهشاً » بل کان ذروة اللفاء والروع ؛ 
وما زالت قصة هذا الاحتفاء وظروفه > وحفيقة عوامله » مثار الريب 
وابحدل . رکب الاک ذات مساء ف بعض جولاته الليلية »> وقصد إلى جبل 
مقط » تم م بر بعد ذلك قط لا حياً ولا ميتاً » ولم يعرف مصبره قط ٤‏ 
ولم پوجد انه قط ء ولم تقدم لينا الروايات المعاصرة أو المتأحرة » أبة رواية 
حا مة عن مصرعه أو اختفائه . 

وسوف نستعرض ف هذا الفصل تفاصيل هذه المأساة العجيبة » على ضوء 
الروايات احتلفة » ونستخرج منها بالقحيص والمقارنة أرجح الفروض › 
لى بمكن أن يعول علا البحث التارعغى ويطمان إلا . 

o» » 

نالك ف سر الحوادث وأحوال العصر > ما حمل رغم خحفاء الأساة » 
وغموض الظروف النى أحاطت بوقوعها » واضطراب الروابات بشأما » 
على الاعتقاد بأن الحا بأمر الله ذهب ضحية الموؤًامرة » وأن مصرعه لم يكن 


— ۹۲ 


سوی جرعة سياسية » ارتكبت لتحقيق غايات الك والسياسة »> وهذا 
ما تقر ره بعض الروايات المعاصرة على اختلافها فى الشرح والتعليل ؛ ولكن 
من دبر هذه الموؤامرة ؟ ومن قام بتنفیذها ؟ وکیف نفذت ؟ وأين ذهبت 
جلة الماک ؟ هذه أمور بحيط ما اللحفاء والريب »> وإن كنا نجد اواب 
علا يشا ى بعض الروايات المعاصرة . 

والتقيقة أن اقتراض المؤامرة السياسية » رما كان خير تعليل للمأساة . 
ذلك أن الحاکم بأمر الله كان طاغية خطر الأهواء والزعات »> سريع 
الاقام » ذريع الفتلك ؛ وكانت تضطرم حوله بلا ريب شواظ من البخضاء 
والسخط» وقد شل هذا السخط بيع الطوائف والطبقات ؛ وكان رجال 
الدولة وأكابر الزعماء والقادة » بعيشون جيعاً بى جو من المحيائة والروع »> 
ولا يأمنون على نفس أو مال . ومن المدهش حقاً أن هذه البغضاء المضطرمة › 
تصب الحا کي من قبل بنارها › ولم تسحق ملکه وسلطانه »> بل استطاع 
أن خمدها فی صدور ذوما » مدى هذه الأعوام الطويلة . ذلك لان هذه 
الشخصية القوية كانت تشر دابا من الرهبة والروع » أكر ما تشر من 
البغضاء والحفيظة والسخط . 

كانت الموامرة إذن ترقب الحا كم بأمر الله »> ويرصده الموت . ولكن 
من دبر هذه لامر ة » وأقدم على الاضطلاع بتلك المهمة اللعطرة ؟ لم يكن 
مدبرها الأول رجلا من رجال الدولة » أوزعما من نزلت مم نقمة الطاغية . 
ولكن كان مدبرها » على ما يرجح وتقرره معظم الروايات المعاصرة امرأة ء 
هى ست الماك أو سيدة اللاك » حت الحاكم ذاته . وقد أشرنا إلى ست الاك 
فیا تقدم . کان مولدها با مغرب ی سنة ٠۵۹‏ ه »› وقد عرفت من فتوتہا 
بالعقل والزم وحسن التدبر » وتسمما الرواية أحيانا ١‏ ست الكل » وتنعتيا 
بالسلطانة'“؛ وكان أبوها العزيز حا ویستشیر ها فی کشر من الأمور ويستمع 
إلى رأما ونصحها . ولا توف العزيز استمرت ست الماك على نفوذها ف القصر 
مدی حن » وقامت بدور کبیر ف تبر الشوون وتوجمها » فى بداية عهد 
الحاکی بأمر له » فکانت تمده بحسن رما وتدبر ها فى كثر من الأمور > 


. ب‎ ٩4 المقريزى فى اتعاظ المنفاء ( الخطوط ) لوحة‎ )١( 


— ۳ 


وتسمرعلى سلامته وسلامة ملكه . وهنالك ما يدل على أن العلائق بين ست ا لك 
وأحما الحا كم ۾ کانت نى تلك الفرة الأول من حكه » تسم طا اغب 
والمودة الوثيقة » فقد ذ كر لنا المریزی فی آخبار سنة ۳۸۷ ھ » آن ست المإلث 
١‏ أهدت إلى أحما الحاكم بأمر الله ثلائن فرساً مسرجة » أحدها مرصع › 
وستا وعشرين بغلة مسرجة ملجمة » وخسن خادما » منها عشرة صقالبة > 
وتاج مرصع » وشاشية مر صعة » وأسفاط كثرة من طب › وبستان من 
الفضة مزروع من أنواع الشجر » . وی حوادٹ سنة ۳۹۰ ه » أن ست الماك 
« أقطعت إقطاعاً مبلغه ماية ألف دينار » منها ضياع ى الصعيد ›» وأسفل 
الأرض » ودور وبساتن ٩١۲‏ . ولكن الأمور ترت مع كر الزمن . ذالك 
أنه لا استأثر الحاکم بالساطة » واندفع ى تيار العنف والإغراق › وأمرف 
فى القتل » وإصدار القوانن والأحكام التناقضة » كانت ست الماك تعر ضه » 
وتسدى إليه النصح ونحذره من العواقب » فكان يغضب لتدخلها ويردها 
بغليظ القول واللوم › ويقصما عن كل تدخل واشتراك فى الشوون . 
وكاتت ست اللاك ترقب تطورات الحرادث فى جزع وتوجس »> 
وتخشى أن تنقض العاصفة وتضطر م الثورة » فتحمل عرش الحا كم ومستقبل 
الأسرة كله » ويختتم عصر الجد والسؤدد » فى خر الدماء و الشقاء والذلة ؛ 
وکان الحا کم من جانبه يحقد على ست الماك » وينقم علا تدخلها وقارص 
لومها . وتضيف الرواية إلى ذلك » أن الحاكم كان يشدد علا الحجر 
والمراقبة » وينعى علبها سوء مسلكها وفضاتحها الغرامية »> ويمها بتناوب 
العشاق علا » وأنه هددها بإنفاذ القوابل إلہا لاستراما »> فكانت لذلك 
تخشى بطشه وفتكه٩‏ . وف انمام ست الملك يذه الفضااح ما يدعو إلى 


. ٠١۹ اتعاظ الحنفاء (رالمحطوط) لوحة ۲ه ب و‎ )١( 

() أخبار الدول المنقطمة ( فى فستدفلد ص ۲٠٠١‏ ) ؛ ومرآة الزمان ( النسخة الفتوغرافية ) 
فى الزء المشار إليه ص ٠٠١‏ ؛ والنجوم الزاهرة ج + ص ٠۸١‏ و ٠۹١‏ ؛ ولباية الأرب 
ج ۲١‏ ص !اء 

(۳) ابن خلدون - فی کتاب العسبر ¬ ج ۽ ص “١‏ » والمقریزى فى اتماظ الحنفاء 
( الخطوط ) لوحة ٩٩‏ ب . 


4 


التأمل ؛ ذلك أا كانت يومئذ قد جاوزت عهد الشباب ببعيد » وأشرفت 
على الثانية واللحمسن من عمرها ؛ ولم تذكر الرواية عنها ما يشينها قط » بل 
نراها تجمع على امتداحها »> والإشادة بحزمها وعقلها وكياستا“ ؛ وإذن 
فمن المشكول فيه أن تنحدر هذه الأمرة الفطنة الحازمة »> فى كهولتا إلى 

مثل هذا المسلك المشين : وعندنا أن العوامل السياسية التى أشرنا إلما ھی کل 
شىء ف تلك الحصومة » الى ارت بن اس م وأخته » وهی الئی دفعت 
ست المللك الى طريق الجر مة . 

و نحشت ست الماك حوها بين العناصر الناقة > فوقع اختبارها على سيف 
الدولة الحسين بن دواس زعم كتامة ليكون حليفها ومنفذ مشروعها : 
وكانت كتامة من بن القبائل المغربية الى شدت بأزر الدولة القاطمية » أقواها 
ak‏ ؛ وکانت قد فقدت فی ظل الحاکم بأمر الله کشر 
ما تتمتع به من النفوذ » وکان زعيمها الحسان بن دواس يعيش بعيداً عن 
القصر . ويقاطع الحفلات والمواكب الر“مية خشية غدر الحاكي وفتكه ؛ 
وکان احا کے یراجعه ی ذلك وینعی عله مسلکه » فیزذاد إباء وتمسکا » 
ويصارح الحاكم عا اجه من ريب وجزع ؛ فاتصلت ست الماك سرا 
پالحسن بن وا ٠‏ وعرضصت إليه ما انتهت إليه الأمور من الاضطراب 
واغوضی ؛ من جراء تصرفات حا » وتطرفه وإغراقه » وانتها که حرمات 
الشريعة والإعان بادعاء الألوهية > وما مدد الدولة والإسلام كله من حطر 
مزق ٠‏ لذا استمر الخحاکی فی غیه » ولم يوضع حد لشنیع تصرفاته وجرانمه » 
وانه لا سبيل إلى تدارك المر قف ودفع المحطر »> 4 ا وتولية 
ولده . فلی ابن دواس دعوة الجر عة وتعهل بالتنفيذ و الت عله اا 
ميثاقاً الوفاء والكقان » وقطعت على تضسما مخف الواثيق والعهود » و وعدت 
بأنه سیکون مدر الذو اة وصاحب الكلمة العليا فى شوو نما . وعهد ابن دواس 
باتتفيذ إلى عبدين من أخلص عبيده » فخلمت علمما ست الاك » ووهيا 
ملا وخیلا وغرها » وزودتہما بسکینن ماضين ؛ واتفق على أن يكون 
التنفيذ فى مساء اليوم التالى » حينا مرج الحاکم كعادته ليلا إلى المقطم » 


)0( النجوم الزاهرة ج + س ۸9( و ٤۸4‏ . 


— 


ويتوغل فيه منفرداً أو مع اثنن من الركابية فقط » فعندئذ يتم التنفيذ » ويحقق 
مشروع المناة بأيسر مر . 
ER EN‏ 

وقد أشرنا فا تقدم إلى e as‏ بالطواف بالليل » ولا سا ف 
جنبات المقطم ؛ ولم يكن ذلك الطواف عبتا فقد كان الحا کم کأبیه وأجداده 
مہم باستقراء النجوم ور صدها . وکان يتوغل ف الجبل » ويقصد الرى ف 
E NG‏ 
لذلك »› يتأمل النجوم مليا وحسب طالعها > فى ليلة الاثنىن ۲۷ شوال 
سنة ٤١١‏ ھ ( ۱۳ فراير سنة ۲١‏ ا اوت الحاکم کعادته للطواف فی 
الجبل . وتصف لنا الرواية منظراً موثراً وقع بینه وبين والدته قبیل رکوبه ؛ 
فقد ذ کر احا لوالدته آنه يتوقع ئى الغد قطعاً فى طالعه ينذر به ظهور 
نې من ۽ ونه یتوجس من ظهوره » ویخشی أن بصیما مکروه ولا سیا 
من أخته » وأعطى أمه مفاتيح خزانة مليئة بالمال ہا خسمائة آلف ديار ء 
لتحوطا إلى قصرها وتكون ذخرة ها ؛ فجزعت أمه وکانت تعبده وبعبدها 
حا » وتضرعت إليه ألا رج › فوعدها بذالك . ولبث الحاكم أرة 
والضجر یکاد یقتله » حتی مضى من الیل ثلثاه ؛ وعندئذ قال لأمه لا بد 
من رکوبی اللیلة » وإلا حرجت روحی . ثم رکب فی الال ارہ الأشہب 
المدعو بالفخر » ورافقته بطانته المعتادة ؛ وكان أبو عروس صاحب العسس 
( كبر الشرطة ) يطوف كل ليلة بالقصر مع رچاله ٤‏ وھ يضربون الطبول 
والبوقات الحفيفة » فإذا خر ج الباکی تبعه ی رجاله حتی أبواب المدينة . 
وخرج الركب إلى الجبل » من درب يقال له درب السباع “ ؛ ولا وصل 
إلى الجبل رد أبا عروس ورجاله »> ونسيا صاحب السار والسيف » وم 
یصحبه سوی انىن من الركابية» م سار متوغلا ى شعب المقطم . وكانت 

. 4٠٦ مرآة الزمان النسخة الفعوغرافية فى الزء المشار إليه ص‎ )١( 

(۲) سمى كذلك لأن دار السباع كافت تقع فيه »> وكان موقعه لى طريق القرافة الموصل 
الى مقر ة الشافعى . 

(۴) هم االذين يصحبون الركب الملا » ويعدون بركوب المليفة والدواب الى يركما . 


— ۲۱۹ 


أحته ست الماك ساهرة ترق ب كل حركاته من قصرها » وهو القصر الصغر 
أو القصر الغربى المقابل للقصر اللحلاش أو القصر الكبير » فا کادت تع 
خروجه حتى اتخذت كل أهبتها ؛ وسبق الجناة فريستهم إلى المكان المقصود . 
وهنا تقول الرواية نقلا عن أى عروس صاحب الشرطة > إن الحاكي 
لما وصل إلى الجبل صعد إلى رابية مرتفعة » وتامل النجوم قليلا م ضرب 
يدا على ید وقال : ظهرت یا مشئوم ! م توغل قلیلا ی شعب الل › 
فاعتر ضه نى الطريق عشرة من عرب بى قرة » والعسوا منه صلة وإحساناً » 
فأنفذ معهم أحد الركابين إلى صاحب بيت الال ليحقق ملتمسمم ؛ والظاهر 
ان اعتراضهم للحاكى على هذا الحو م یکن عفواً ٩‏ . واستمر الحا کم 
فی سره مح الركالى الاحر » حتى المکان الذى يقصده»وهو ف شرق حلوان 
وقد لاح الفجر. فخرج عبدا ابن دواس من مکمنهما » وانقضا عليه 
وطرحاہ أرضاً وھو یصیح بہما « ویلکا ماذا تریدان » »› فقتلاه وقطعا 
ذراعيه > وشقا جوفه» واستخرجا أمعاءه » وقتلا الصبى الركالى » وقطعا 
قواتم المار » وجلا أشلاء الحاکم إلى سیدھما ی کساء » فرافقهما ابن 
دواس ى الحال إلى ست الك » وسامها الحثة ؛ فدفتتها ف نفس مجاسا . 
وأنعمت على این دواس وعبديه مال وتحف كشرة » ودعت ی الحال کر 
الوزراء حطر المإك آبا الحسين عار بن محمد وأخحطرته عا وقع » واستحافته 
على الكتهان والطاعة » وأمرته باستدعاء ولى العهد عبد الرحم بن الياس من 
الشأم » فكتب إليه على لسان الحاكى أن يبادر بالعود » فعاد بطريتق البحر » 
وبعشت ست المللك قائد الساحل فاستقبله ى مياه دمياط » وسار به إلى تنس 
وقتله ؛ وهناك روایاٽ أخرى عن مصرعه نشر إلا فما بعد . وفرقت 
ست الملل زهاء ألف ألف دنار بين مختلف الأولياءء ولاعت لکی تطمئن 
اللحواطر المضطربة » ولتقضى على الأقاويل » أن أحاها سيغيب سبعة أيام وأنه 


)١(‏ يقول النويرى إن المشرة الاين اعتر هوا الحاكم ٠‏ إتما هم عبید اہن دراس آعدم 
لعنفيذ الحرمة » وآنبم سبقوا الحاكم ليلة حروجه الى المبل » ثم انقضوا عليه وقتلره ( نباية 
الأرب جلد ۲١‏ ص ۸ه ) . 

(۲) المقريزى فى اتعاظ النفاء ( المخطوط ) لوحة ,١۷١‏ 


¬ ۱۷ س 


يمدها بأوامره » واتخذت كل أهبة لإحفاء الجريعة » وتدبير ما مجحب لاختيار 
الحليفة اديد . 

وكان ول هي لست الك أن تة تقضی على شركاثما ى الجرعة »> فيذهب 
سرها معهم إلى الأبد » فلما استكملت أهبتا » وأخذت البيعة للخليفة الطفل 
ای الحسن على بن الماک بأمر الله بمعاو نة ابن دواس » وأعلن خحليفة مكان 
ابه فى العاشر من ذى الحجة ( 4١١‏ ه) »› واستوثقت من طاعة كتامة » 
وباق الطوائف والزعماء » استدعت ابن دواس وکان بعتقد أنه غدا أعد 
رجل ف الدولة ؛ وبينا هو فى بعض أبماء القصر » صاح نسم صاحب الستر 
ف صبيان اللحاص بإيعاز ست الماك » بأن هذا هو قاتل مولانا الحا 
فاقتلوه » فانقضوا على ابن دواس وقطعوه بسيوفهم إرباً » م قتلوا العبدين 
اللذين ارتكبا الجرية › ٠‏ م دبرت ست الللك أيضا مقتل الوزير حطر المللك 
بعد ذلك بأشهر قلائل » ولم تفر أحسداً ممن وقفوا على السر + وتمت 
هذه الإجراءات الدموية بسرعة وإحكام » وذهب السر الرهيب مع الجناة 
إلى الايد 

ے7 ت 

هذه خلاصة ضافية لا تعرضه الروايات التى انت إلينا عن مصرع 
الحاکم بأمر الله » وعن ظروف الأساة وبواعما . ولكن القضاعى وهو 
مورخ معاصر تقریباً » کتب روابته بعد ذلك بنحو ثلاثن عاماً فقط » بضیف 


(۱) آورد هذه التفاصيل عن مصرع الما كم كير من المؤرخين و مقدمتهم أبو هلال الصانى 
وقد کتب روايته بعد المادث بلحو ثلاثين عاما فقط ( راجم هذه الرواية نى النجوم الزاهرة ج 4 
ص ۱۸۵١‏ وما بعدھا ) وکذاك آہو عبد الت القضاعی وکتب بعد ال حادث بقلیل آیضا ( راجم عیون 
المعارف - عخطوط بدار الكتب ص ۱۸١‏ و ۱۸۲ ) والأهبى ( داجم اطوط بدار الكشب 
مجلد ۲۲ لى وفيات سنة 4١١‏ ) وهو ينقل رواية القضاعى ؛ وابن قرأوغل فى مرآة الزمان 
( اطوط المحرء المشار إليه ص ٤٠٥‏ - 4۰۸ ) وابن لكان ( ج ۲ ص ۱۹۷ و )۱١۸‏ 
وابن الأثر ( ج ۸ ص ۱۰۸و ۱۰۹) والمقریزى ف اتعاظ النفاء ( المخطوط ) لوحة ٠۹‏ ب 
و ١۷٠؛‏ وراجع أيضا أخبار الدول المنقطعة (المخطوط) وابن العميد (تاريخ المسلمین ص )۲٠۸‏ 
وابن العبری ( محتصر تاريخ الدول طبع الیسوعیین ص ۲۱۲ و ۳٠۳‏ ) ونهاية الأرب ( ج ۲١‏ 
ص ٥۸‏ ) واین لدو ( ج + ص ٩۱‏ ) وغیرها , 
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إلى هذه الرواية فصلا آحر » فيحدثنا عن خانمة الأساة. وكيف اكتشفت آثار 
الجرية ؛ فيقول إن الحاكم لا سار فى طريقه الى المقط ء وبع أحد الركابيين 
مع نفر بنى قرة الذين اعتر ضصوا طريقه »> صرف الرکای الاخر عند ور 
« الفقاعى » نى وسط القرافة الكرى . ولا لم يعد الحا کی کعادته ف صباح 
اليوم التالى » خر ج القضاة والأشراف والقواد الى اميل » فبحثوا عن الا كم 
حتی آخر امار ول يعار وا م آثر » وکرروا اماب علي هذا e‏ 
جرج ر و RD‏ 
الرمح » وعدة من زعماء الجن والقضاة ورجال الدولة » وتوغلوا ف شعب 
ال جى ا جر ا > على مقربة من حلوان ؛ وعكفوا على الببحث 
والتنقيب حتى عاروا عبار الحاكى الأشہب » وقد قطعت ساقاه الأماميتان › 
وعليه سرجه ولجامه ؛ فتتبعوا الأثر فإذا أثر راجل خحلف أثر الحار » وأثر 
راجل أمامه ؛ فتتبعوا ذلك الأثر حتى وصلوا الى الركة الواقعة شرق حلوان ؛ 
فتزها البعض وعتروا فما بثياب الحاكم » وهى سيع جباب مزررة لم تحل 
أزرارها وفما أثر الطعان » فعندئذ أيقن الناس بقتله) . 

ثم تقول الرواية إن ست الك بعد أن استتب ها الأمر » وثبت مصرع 
المحاکم على هذا اللحو »> أبدت الحزن عليه »> وأقامت عزاءه بالقصر ثلاثة 
أيام » تم استدعت جاعة العرب الذين اعترضوا سبيل الحا كى ليلة الجحريمة 
اعاس المطاء» وطلبت الهم آن بقولوا ما يعرفون عن مقتل ال محا م »> ووعادتم 
بالعفو والإحسان إذا أجابوا وإلا أعدمو ف الحال ؛ فأقسموا جميعا بأن لاعل 
2 بشیء › فضربت أعناقهم ؛ وتوسلت ست المللك لستر جر عتا بارتکاب 
جريمة أحرى » فكانت كا قال الشاعر <° : 

وهل خباء صالح ذات بيهم قد احتربوا فی عاجل أنا آجله 

فأقبلت فى الباغين أسأل عنم سواللك بالثى ء الذى أنت جاهله 

على أن هناللك رواية فى شأن هولاء الأعراب ينفرد با الأنطا كى › 


. )1١١ داجع رواية القضاعى فى النجوم الزاهرة (ج 4 ص 1۹۰ و‎ )١( 
. ) أخبار الدول المنقطعة ( الخطوط‎ )۲( 
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وهو مورخ معاصر للمأساةء فهو يقول إن الحاكم ليلة خرو جه الى المقطل» 
ومعه صب رکابی فقط اعترضه سبعة من البدو أو سبعة فوارس من بنى قرة 
حسما يروى لنا المقريزى » والسوا منه الصلة بجفاء وغلظة » فأجابمم بأنه 
لا حمل مالا یدفعه هې » ولکنه یرسلهم الى متولی بیت الال ابن بدوس 
ليدفع هم خسة آلاف درهم ( أوعشرة لاف على قول المقريزى ) » فقالوا 
إمم لا بمضون لأنه لا يدفع فم شيا » واشتد الجدل بینهم وبینه » فطلبوا 
ليه أن يرسل معهم الصبى الركاتى لينجز ي ما وعد من عطاء ؛ وسار الركانی 
مع أربعة منم صوب المدينة » ولخلف الثلائة الباقون ؛ ثم عاد الركاف بعد 
أن أدی مهمته یبحث عن سیده » نی المکان الذى اعتاد انتظاره فيه » وطال 
بحثه دون جدوی حت لقیه مساح بابل › فسأله وذ كر له صفة الحا كم 
وصفة حماره › فأخحره أنه رأی هذا المار فى طريقه معرقبا » وسار معه 
الى المىضع الذى شہده فيه . 

وف صباح اليوم التالى سارت الأمبرة ست الملك وجميع الأمراء والقواد 
الى ابحبل » يتتبعون آثر الحا كم حى وصلوا الى دير القصير » ووا 
ى الدير وجحيع المواضع التی کان يرتادها فلم يقفوا له على خير ؛ م عاروا 


(۱) بدا الأنطا کی كتابة تاره حسما يقرر نى مقدمته سنة ٠٠٥‏ ه لى أنطاكية » واستمر 
نی کتابته حى أوائل عهد الظاهر , 

۳( تحدث آبو صالح الأرمى نى تار يه عن دير القصير »وقد كان يومئذ من أعظم الأديار 
القبطية الملكية » فذ كر لا عنه ما يأق : « الدير المعروف بالقصير على قرئة المحيل الشرق . وهذا 
الاير يشر ف منه على حر النيل المبارك وطرا ( وهى البلدة المعروفة القريبة من حلوان ) » آنشأه 
ار غادیوس الکہیر بن تدوس الكہير ملك الروم عل قبر معلمه القدیس آرسائيوس » وساه پاسمه . 
وکان آرسانیوس هذا قد هرب مئه وتعہد فى برية القدیس أبو مقار بوادى هيب ثم انتقل الى 
هذا ابمبل وتعبد فيه . وعرف هذا الدير بدير القصير »> ويعيد له عيد عطم » و تمع إليه خلق 
كبر » وتحت بيعته على المبل بيعة آخرى نقرت ى ابل بالأزميل فا مذبح » وهو بيد الملكيين › 
وفيه جحماعة من رهيانهم , وى هذا الاير مانية كئائس وعليه حصن داثر . وقيه ملظرة وفيسه 
مدافن » وتحته مغائر كثيرة نقرت فى ابل ؛ وفہا ما يناهز ستة آ لاف راهب » لإ تاريخ 
آی صالح ص ۲ ٦٦‏ ) . 

وقد صدر مرسوم الحا کم فی رمضان سئة ٤٠١‏ ه٠‏ بهدم هلا الدير حسما تقم فى موضرعه 
( ص 1۳۸ و ۱۳۹) . 


ت 


بعد ذااك بشبابه وا آثار الطعان والدماء > ولكنهم لم جدوا جثته ء فاستدلوا 
من ذللف على أن البدو الثلاثة الذين خلفوا عن رفاقهم » هم الذين قتلوه. 
ودفنوه تى المحبل وأخفوا أثره . 

واتجهت مظنة التحريض الى ابن دواس » وكثرت نى حقه الأقاو يل ٤‏ 
فعملت ست المللك على استدعائه الى القصر » حيث قتل حسما تقدم ؛ ووجدت 
ست الاك ى بعض صناديقه » السکن التى کان بحملها الحاکی ف كه › 
فثبت لدى ابلحميع حينثذ أنه هو مدبر ابلير ة2 . 

وربا كان هذه الرواية الى ينفر د بها الأنطا كى قيمتها من حيث التفاصيل 
الحزثية ؛ ولیس بعيداً أن يكون هولاء الأعراب هم القثلة » وأن بكون 
وقوفهم فى طربق الحاکم آمرا مدبرا كا أشرنا إلى ذلك فما تقدم ؛ ومن 
جهة أحرى فهى تننى تهمة تدبر ابمحريمة عن ست الللك » وإن كانت تتفق 
ئی اتہام ابن دواس وتخصه بتدبر ها . ولذا کان من الصعب أن نقف عند 
هذه الرواية » وأن نوثر الأحذ بها دون غبرها من الروايات المعاصرة »› 
نظرا لانفر ادها بهذا التفصيل » فإنه ما يدعو الى التأمل أنها ليست هى الرواية 
الوحيدة التى تى تمهمة ابلحريمة عن ست الللك »مع اتفاقها ف جوهر الموضوع > 
وهو أن الحاكم بأمر الله قد ذهب ضحية المؤامرة وابلحريعة . 

کے 

ذااك أن المقريزى أعظم مور حى مصر الإسلامية » بالرغم من كونه يقدم 
إلینا فی « اتعاظط الحنفاء » ملخص تفاصيل الموامرة » منسوبة إلى ست الملك » 
وتفاصيل تنفيذها حسما تقدم2٠‏ متفقاً بذلك مع معظم الموأرحين » يعود بعد 
ذلك فيقدم لينا رواية آحری عن مصرع الحاکم بأمر الله ترعی إلى نن الاتمام 
عن ست الماك » ينقلها إلينا عن عر الللك السبحى » مورخ الدولة الفاطمية 
ووزپر الحا که وصلیقه . ونص هذه الرواية هو آنه « فى الحرم سنة ٤١١‏ ه 
۱۰۲١ (‏ م ) فبض على رجل من بنى حسين ثار بالصعيد العلل › فأقر بأنه 
قتل الحاكم بأمر الله فى جملة أرعة أنفس تفرقوا ف البلاد » وأظهر قطعة من 
(۱) تاریخ الأئطا کی ص ۲۳۳۲ و ۲۳٤‏ و ۲۳۸ . 
(۲) اتعائل التفاء ( المحطوط ) لوحة ٩‏ ب و |۷١‏ 


۹ 


جلدة رأس الحاكم وقطعة من الفوطة التى كانت عليه » فقيل له لم قتلته › 
فقال غبرة لله وللوسلام ؛ فقيل له کیف قتلته › فأحر ج سکیناً ضرب ہا 
فاده فقتل نفسه » وهو يقول هكذا قتلته ؛ فقطع رأسه وأنفذ به إلى الحضرة 
i E OE‏ 
فی کتہم من أن أخحقه قتلته ٩۲‏ 
وقد کان ای مورا کر فة وكان من عظاء الدولة » ومن 

معاصرى الحا كم وخاصة جچلسائه . والمرجح أنه وقف بنفسه کک 
التدابر » التى اتحذت عقب اختفاء الحاكى » وسمع من المصادر الوثيقة كثر 

من الأحاديث › الى ذاعت حول مصرعه ؛ وليس تة شك فی روابته 
واقعة الى ينقلها إلينا عن ذلك الرجل المقبوض عليه . ولكن هل قال ذلك 
الرجل حقاً ؟ وهل كان حقيقة من قتلة الحا كى بأمر الله ؟ هذا ما نشك فيه ؛ 
ومن الصعب أن نعتقد أن رجلا أو رجالا من الكافة » يستطيعون أن يدبروا 
وأن ينفذوا وحدم مشل هذه الإبرعة المائلة > فى مثل هذا الحفاء والإحكام » 
اللهم لا إذا کانوا مأمورین » يعملون لساب الرؤوس المدبرة ذات القوة 
والحول ؛ والظاهر أن الرجل المشار إليه كان من الغدائية أو الدعاة المانمين » 
وأنه أراد أن عل من نفسه ذه الدعوى بطلا وشيداً . 

والمهم فى رواية المسبحى هو أنها تترى“ ست اللاك من تبعة الجرمة . 

وإذن فالر واية تختلف فى شأن ست الماك اتلاق ظاهر بن الاتمام والتى »› 
ولكن ما يلفت النظر أنما تتفق جميعا فى ن الا كم بأمر الله ذهب ضحية الجر عة 
والموامرة » وأنه تونى قتيلا > ولم يسفر الببحث عن أى أثر لجثته » ومن 
الصعب أن يقف ال مورخ عند أحد الرأيين بصورة حاسمة » بيد أننا نستطيع 
بتمحیص هذه الروایات » أن نستخلص ما ما حملنا على ترجیح ری بعینه 
فى شأن امحرض على الجر بمة و مرتكما . 

ذاك أن لدينا أربع روايات معاصرة ؛ فأبو هلال الصابى والقضاعى 

› ؛ ول يصل إلينا تاريخ المسبحى وهو تاريخ مصر الكبير‎ ۷١ راجع الططاج 4 ص‎ )١( 


ولكن اهت إلينا مثه شذو ر كثمر ة على د المؤر شين المتأحرين . وتو جد مله قطعة صفير ة مخطوطة 
بمكتبة الاسكوريال حسما نوضح فيما بعد فى تر جة المسبحى . 


— ۲۲ 


یتفقان نى اتہام ست الملك › وكو نما دبرت الموامرة وقامت على تنفيذ ال محر عة » 
معاونة ابن دواس ورجاله ؛ ويتفق المسبحى والأنطا كى فى ترئة ست الملك 
من تبعة هذه المر عة ؛ والصابى مورخ حقق ثقة ؛ وإذا كان قد كتب روايته 
فى المشرق بعيداً عن مصر » فالظاهر أنه نقلها عن نفس المصادر الى نقل عنا 
معاصره القضاعی ؛ وکذاك الأنطاکی فإن روایته عن الحاکے وعن الحوادث 
المعاصرة من أدق الروايات » وأحفلها » فإذا كان يغفل الإشارة إلى ست الماك 
فر بما کان فى إشارته إلى اتمام ابن دواس قرينة غير مباشرة على اهام ست المللك 
باعتبارها أقوى شخصية نى القصر يومئذ . وأما المسہحى والقضاعى( > 
فقد کتب کلاما فی مصر › واتصل کلاھا بشوون الدولة وحوادث العصر 
اتصالا وثبقا ؛ ور ما كانت رواية المسبحى أقرب إلى التحقيق » لأنه كان 
معاصراً الحو ادث نفسما »> وكان وثيق الصلة با حا کم نفسه وکل شخصیات 
البلاط يومئذ . ولكن المسبحى كان شيعيا يدين بالدعوة الفاطمية ؛ أفلا تسبغ 
هذه الصفة بعض الريب على روايته ؟ تم ألا عكن تكون هذه الرواية › 
رواية قصر يغذما التحفظ والحرص على عدم المساس بشخصيات سامية » 
كانت ما تزال ذكراها مقرونة بالإجلال ؟ والظاهر أن حرص المقريزى 
على نقل هذه الرواية يرجع أيضاً إلى انتائه إلى الفاطميين » والعطف على 
ذکرامم > وميله إلى الأحذ ما ير ئيم . أما القضاعى فقد كتب بعد ذلك 
بنحو ثلاثن عاما » فی عصر تضاءل فيه احرص على الذ کری»› ولم یکن بخشی 
المؤرخ أن يتمتع فيه بنوع من حرية الرأى والرواية ؛ هذا إلى أن القضاعى 
م یکن شیعیا بل کان سنياً » وکان فقا شافعيا ثقة » وبذا كان أبعد عن 
التأثر بنفوذ القصر الفاطمى . 

وعلى ذلك فرا كانت رواية القضاعى أقرب الروايات كلها إلى الصحة › 
حصو صا وقد أيدتها رواية معاصرة أحرى » هى رواية الصاف » وأيدها 
بعد ذلك كشر من الروايات المأحرة ؛ وإذا كنا لا نستطيع أن نقف عند هيع 
شروحها وتفاصيلها » فقد نستطيع أن نقف عند حقيقة واحدة » هى أن 


)۱( توف المسبحى فى سئة ٤۲١‏ ه۸ > والصالى سنة 4۸ 4 »> و القضاعى سنة ٠ ه٤ ١ ٤‏ وحيى 
الأنطا كى سنة 4)٥۸‏ ھ. 
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الأمبرة ست الماك كانت روح المؤامرة » وكانت هى الراس 
وى ظروف العصر › وق تتابع المحوادث جا شرحناها » وفما انت 
E NS‏ 
ودفع الدولة فى طريق الدمار والانحلال » ما يويد هذا الرأى ؛ بل لقد كان 
فا اتصفت به هذه الأمرة الناة من قوة الال » والفطدة والحزم » 
ما يحملها على انتهاج هذا السبيل الدموى » لتتق دولة تصورتما مشرفة على 
الانميار » وملك أسرة تحرص على توطيده وتخليده . 

وإذاكان لنا أن نحمل على هذه السياسة المكبافيللية الغادرة » فقد حخفف 
من وقعها » ويشفع ف اتباعها مثل الحاكم ذاته » ووسائله الدموية المشرة فى 
تحقيق أغراض السياسة ؛ وقد تبررها قبل كل شى ء خحطورة الغابات الى 
احذت سبيلا لتحقيقها . 


س © سس 

ولا طويت صفحة الحاكى » واستقر فى الأذهان مصرعه » وصفا جو 
الإرجاف الذى ثار حول اختفائه نوعاً » الخذت الأهبة لتولية ولده 
ایی اسن على ؛ وکانت ست الللف قد غدت منذ مصرع احم مرجع 
السلطان والأمر كله فى شوون القصر والدولة » وكانت تحرص كل احرص 
على کسب اسان بن دواس » حتی تکلل خحطتہا بالنجاح الہانی ؛ فاستدعته 
إلى القصر » وأفهمته أنا تعتمد على ولائه وعونه نى إقامة اللحليفة ابحديد » 
فوعدها إمنتهى الإخلاص والطاعة . ثم أحرجت عل“ بن الحاكم » وألبسته 
تاج المعز جد أبيه » وهو تاج مرصع باب محواهر النادرة » ووضعت على رأسه 
مظلة مرصعة > وارکبته فرساً بعر کب ذهب » فخرج وبن يديه رئلس 
الروساء الوزير حطر الاك أبو الحسين عار » وسم صاحب السيف > 
وعدة من الأستاذين المحكدن . فلما پرز ف فناء القصر » تقدم اصن 
ابن دواس فقبل الأرض بن يديه > وحذا حذوه ساثر الزعماء والقادة › 
وضربت البوقات والطبول › وعلا التکہر والتهليل › واليليفة اافي م 
بعينا وشمالا . ثم فتحت أبواب القصر» ودل الناس بيع فسلموا وخدموا» 
وتمت البيعة . وکثب إلى بلاد الشام ا ٤‏ وقیام ولده 


4 س 


الظاهر » وطلب إلى الأمراء والمال » أخحذ البيعة على نفوسمم » وعلى من 
لدمہم من سائر الطبقات“ . وجلس الظاهر على كرسى الحلافة ف يوم عيد 
النحر (عيد الأضحى) نى العاشر من ذى الحجة سنة ٤١١‏ ه (مارس 
)١ ۲١‏ أعنى بعد مصرع أبيه بستة أسابيع › ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله . 
وکان مولده بالقصر الفاطمی ف العاشر من رمضان سنة ۲۹۵ + » ومن م فقد 
کان فی مستهل عامه السابم عشر حيا ولى الماك . وأمه أم ولد تدعی ر صد »> 
وقيل بل حرة تدعى آمنة بنت الأمبر عبد الله بن المعز » وان ست ال للك كانت 
تبغض آمنة هذه . وکان الحا کم قد أنجب من الأولاد عدة . ويذكر لا 
المقریزی فی حوادث سنة ۳۹٤‏ ه » أنه فى التاسع من صفر من هذه السنة > 
ولد الحاکم ولد »> می بالحارث » وکنی بای الآشبال » وکان سایع الولود ء 
م یذ کر لنا بعد ذلك فی حوادث سنة ٥‏ ھ ء بأنه ئی بوم الأربعاء العاشر 
کے رمش رلت لاک ول ذكر » ماه عاياً »> وهو الذى تولى الحلافة 
وتلقب بالظاهر . ومعنى ذلك بأنه إذا كان هذا الولد » وهو أب و لسن على »› 
هو آنحر من أنجب الا »> فيکون عدد أولاده تمانية »۽ ورا ولد له 
بعد ذلك أولاد اخرلا تذ كر لا الرواية عنم شيثاً ؛ بيد أن المعروف الذى 
تذكره لنا الرواية من أولاده » هم أبو اخسن على وعوالظاهر ء وأيو الأشبال 
الحارث وقد تو فی حیاته ف ربیع الاخر سنة ٠٠١‏ ۾ () » وابنة تسمى 
ست مصر ( سيدة مصر )7 » وكان أبو الحسن على ( الظاهر) قد حجب مذ 
ترعرع › مع أمه فی قصر مته ست اللاك حوفاً من سطوة أبيه ها قدمنا ؛ 
وکان لعمته عليه أعظم نفوذ وتأثر ° . 
وافتتح الظاهر عهده بإقامة مانم أبيه فى يوم اللحميس ٠٠‏ ذى الحجة 
سنة ٠١١‏ ه فجلل القصر بالسواد » واستمرالبكاء والعويل طول اليإ" > 
)١(‏ اتعاظ الحنفاء ( المخطوط ) لوحة ۷١‏ ب . 
(۲) الانطا کی ١‏ ص۷٠۲‏ . 
(۳) اتعاظ الحنفاء ( الخطوط ) لوحة ۰۹٩‏ ب و ٠‏ 
(4) ناية الآأرب ( الخطوط )ج ۲١‏ ص ٠٠‏ . 
(ه) النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 


. ۲۲٢ الأنطاکی ص‎ )٩( 
. ٦١ ص‎ ۲١ ناية الأرب ( الخطوط ) ج‎ )۷( 
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واس ا على المأساة صفتها الرسمية » واخحتتمت فارة طويلة من الممس 
والإرجاف والريب . 

وأخذ الظاهر بوحى عمته ست اللاك » فى نقض سياسة أبيه تباعاً » فألغى 
أحكام التحرم الصارمة » ورخحص للناس فى شرب النبيذ والفقاع »وى ماع 
الغناء وتنظم الملامى » وى أ كل الملوخيا والسماك » وجميع ما حرم الحاکم 
من قبل . بيد أن أعظم خحطوة انخذها فى هذا السبيل » هى إلغاء سياسة 
الإضطهاد الدينى ٠‏ والعود إلى سياسة التسامح الفاطمية › التى سار علا المعز 
والعزيز من قبل » فأصدر سجلا إلى النصارى والمود بإعلان سياسة التسامح › 
وم أحرار ف عقائدم وف شعاثر مم »> وأنه لا کراه ی الدين » وأن 
يزيلوا من أنفسمم ما حيلوه » ويتحققوا نهم محملون على حكر الصيانة 
والرعاية » ويازلون منزلة أهل الحياطة والماية »> من آثر منم الدحول فى 
الإسلام اخحتياراً من قلبه وهداية من ربه » فليدحل فيه مقبولا مروراً » ومن 
آثر بقاءه على دینه من غر ارتداد » کان عليه ذمته وحیاطته » وعلى بیع 
أهل الملة حفظه وصيانته(“ . 

وهكذا بدا عهد جديد من السكينة والسلام » وتنفس المحميع الصعداء ؛ 
وأبدى الظاهر اعتدالاوروية»وكان عاقلا جواداً ينح الى الحل والتواضع ١١‏ 
وينبو عن سياسة العنف التى أمعن فما أبوه . وكان يشخف باللهو والشراب 
والغناء » وكشراً ما يعتكف بالقصر بين جال اللهو » بيا تشرف عمته على 
تدر الشرثون بقوة وذکاء و حزم و وال عهده » طورد الملاحدة 
مى الشدة» وقبض على زعام وشيعتهم » وقتل كثيرون مهم » وصدرت 
الأوامر بتتبعهم فی ساثر الأحاء » وأطلق من استناب منهم ورجع عن غيه ؛ 
وهرب زعم الدعاة حزة بن على » ولكنه أحذ بعد ذلك تم قتل حسما أشرنا 
الى ذلك فما تقدم . ورأت ست الماك أن تعيد النظر ف يع الإقطاعات 
والمنح التى قررها الحاكى » والتى غدت عبئاً ثقيلا على موار د الدولة » فألفت 
معظمها » وأبطلت كشراً من الرواتب والأرزاق التى قررت دون حكمة » 


mm r i n 


(۱) الأنطا کی ص ۲٣٣‏ . 
(۲( مرآة الزمان الحزء المشار إليه ص 44۹٩4‏ » والائطا کی س re‏ . 
)٠۰(‏ 


۲۲١ 


وردتما أبطله الحا کم من المكوس» وارتجعت جواهر غينة کان الحا کے وھہا 
وما تنازل عنه من حقوق اللزينة( فانتظمت بذلك مالية الدولة وحسنت 
مواردها. 

ورفع الحظر المرهق الذى فرضه اا ل اا ق 
وأطلقت هن حرية اللحرو ج من منازمن › والتصرف نى شئونهن »> وارتياد 
ما يرغن ارتياده من أماكن النزهة والتفرج . فتنفس النساء الصعداء » 
وهرعن الى الشوارع والميادين والحوانيت فرححن مغتبطن » بعد أن كابدن 
ححنة الاحتجاب نى ظلمات النازل زهاء سبعة أعوام » واستردت القاهرة 
أوضاعها الطبيعية » وسادها البشر والإيناس . 

ولم مل عصر الظاهر من بعض أعمال العنف الى اقتضتما بواعث السياسة 
القديعة ؛ فقد رأت ست الك بعد أن قضت على ابن دواس ومعاونيه أن 
تقضى على الوزير حطر الملك مدبر الدولة › إما لأنه كان على عام بشىء 
من أسرار المؤامرة وال جريعة الى زهق فما الحاكم حسما أشرنا إلى ذللك من 
قبل » وإما لأنها شيت من نفوذه وتأثره على الظاهر » ومن انقياد الظاهر 
اليه وشغفه بملازمته ومنادمته ؛ فدبرت مصرعه » وقتل فی ربیع الأول 
سنة ٤۱۲‏ ه » لأشير قلائل من جلوس الظاهر . وكان ولى العهد السابق 
عبد الرحم بن إلياس قد استقدم حسما تقدم من دمشق باليلة والملاطفة » 
واعتقل منذ مقدمه » فرأت ست اللاك أيضا أن فى بقائه حطرا على العرش » 
فدست عليه من قتله . ويقال أيضا إنه مات مسموما من فاكهة مسمومة 
أرسلت اليه . بيد أن هنالك رواية أحرى بأنه توفى منتحرا بسكن أدخلها 
ى بطته » وأن الظاهر حينا بلغه أمره » بعث اليه القضاة والشهود فأثبتوا 
اعرافه ؛ وكان مصرع ول العهد فى أواخر سنة ٠٠٤‏ ه قبل وفاة ست 
الللف بقليل ° . 

وى الى ست الملك أن عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب » ينوى 
الحرو ج والعصيان والاستقلال حك المدينة » فلجأت الى مصانعته وأرسلت 


(۱) الأئطا کی ص ۲۲۷ . 
(۲) النجوم الزاهر ةج ؛ ص ۱۹۳ و ۱۹٤‏ . 
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اليه خلعا وموالا » ودست عایه ی نفس الوقت غلامه بدرا ليدبر مقتله > 
وبذلت له وعوداً کبرة ؛ ونفذ بدر جريته على ید فتی هندی کان بېواه 
فاك > فطعة الف أثاء سكرة ى يعض اجالش أب اسار يدر بعد 
مصرع سيده بحكم المدينة » وأقرته ست الملك على ولايته(٠.‏ 

وعنيت ست الللث أيضا بأمر السياسة الحارجية » فبعثت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس » سفرا الى باسيل الثالى قيصر قسطنطينية » ليعمل على عقد 
أواصر التفاحم » والصداقة بين الدولتىن » ويقفه على ما اتخذه بلاط القاهرة 
من الإجراءات لتحرير النصارى » ورفع الإرهاق عنم وحايتهم ف أنضسمم 
وأموافم »> ونجديد الكنائس ولاسها كنيسة القيامة » وما ترجوه مصر من 
عقد السلم والتفام مع الدولة البزنطية » واستثناف العلائق التجارية معها ؛ 
ولكن هذه السفارة لم تشمر تمرتها لأن ست اللك توفيت قبل أن يوفق 
البطريرك الى أداا“؟ . بيد أن اهدنة المنشودة عقدت بن الدولتن بعد 
ذلك بأربعة أعوام ر( سنة 4۱۸ ه) » وأعيد المسجد بقسطنطينية كا أعيدت 
كنيسة الق المقدس » وأذن لن أظهر الإسلام أيام اطاكم قسراً عنه » أن يعود 
3 النصرانية » فعاد إلا كشر من( . 

ولبشت هذه الأمبرة القوية النامة من مصرع أخما » مدة ثلاثة أعوام» 
تسمر على مصاير الدولة » وعلى توطيد دعاعها » وتوجيه شوونها بفطنة 
وبراعة ؛ م توفيت نى أواخرسنة ١٠١‏ ه » وقد بلغت انلحامسة واللحمسين<). 


)0( الشجوم الزأهرة ج 4 ص 0 .۰ 

(۲) الأنطاکی ص ۲۲4 . 

(۴) المقرزی ف الحطط ص ٠١۹‏ . 

. «4٠١ هذه رواية الأنطاكى » وف رواية أحرى آنها توفيت سلة‎ )٤( 


/ دص ك ور 
AEE oF‏ 


موس الأساة . روايات من نوع آخر . الرواية الكنئسية المعاصرة . رواية 

ایی صالح الأرمنى . رواية أبن العرى . قصة شروط شبيه الماك . مدلول هذه 

الروايات . أسطورة قبطية عن مصير الحاكم . عقلية الكئيسة ى هذا العصر . 

عصر الاضطهاد والمعجزات . الروح الذى أملى عل الكنيسة مزاعها . نظطرية 

الإختفاء . بعض قرائن تدلی ہا . الشلك ف مصرع الحاک . مزام الدعاة 

ا لملاسدة . السجل المعلق على المشاهد . كيف يستعرض جزة أعمال الحا كم ويعللها . 

ما يقوله عن بواعث التفائه . تبشبره برجعته . القيمة التارعحية هذا السجل . 

إغفال الرواية لذكره . رسالة الغيبة . ما يقوله الداعى عن غيبة الحاكم . اسعغلال 

الاعاة ذا الزعم . اتخاذه أصلا من أصول مذهيهم . تصويرهم الحرافى لرجعة 

الحاكم . إشارة حزة الى هذه الرجعة . اشتقاق هذه النظرية من فكرة المهدى 

امتتظر . قوم نى رجمة على وبليه . هل للاعاة ید فی اختفاء الحاکم آو فى مصر عه ؟ 

رآى المستشرق ميالر . رجحان نظرية المؤامرة والحرمة . فتنة سكين الداعى . 

کا 

م يكن أحناء الاك ف تاك اللبلة الارة ليله الالدن الاي والشرين 
من شوال سنة ٤١١‏ هھ ١۳(‏ فىرایر ۲۱ 1م(“ واجتاع عتلف القرائن 
والآثار على مصرعه بيد الحناة » خانمة حاسمة لعهده وسرته وذكراه . أجل 
أعلنت وفاة الحا کم ٠‏ وآتم ولده ابو الحسن على مکانه ی كرسى الحلافة › 
رفاك يرم التجر ر عار ى اة ١ه‏ ماي ابل من افا 
ولقب الظاهر لإعزاز دين الله > وبدأت الحلافة الفاطمية عهداً جديداً ؛ 
ولكن ذكرى الحليفه الذاهب » لبشت تغمر الأفق مدى حن » وتشر فى 
الجتمع مختلف الفروض والأساطر . ذلك أن أدلة المناية م تكن واضحة > 
ولم یق دلیل قاطع على القتل أو الوفاة ؛ ومن جهة أخرى فإن الحا كم بأمر الله 
لم يكن فما زوا » شخصية عادية يغمرها العدم كما يخمر سائر البشر » 


۲۲۹ س 


وتطوى ثارها من ذلك العام لتغيض فى العالم الآحر » بتلك البساطة الى 
أحاطت باختفاثه . أل يكن الحاكم شخصية خارفة تم فى الحفاء » وتزعم 
الإتصال بعوالم الغيب» وترنوإلى مدارك السمو فوق البشر ؟ ألم يقدمه الدعاة 
السريون إلى الناس بأنه « ناطق الزمان » » وأنه إله وروح حل ف صورة 
البشر ؟ وهل من کانت هذه خواصه ومزاعه » یسری عليه قانون الفناء کا 
یسری على جيع الناس ؟ 

لقد أحمع معظم الروايات المعاصرة والمتأحرة كا رأيتا على أن الحاکم 
ذهب ضصحية الموامرة والحر عة على احتلاف بيا فى مدبرى المؤامرة ومرتكى 
اجر مة » ولكن هذه الروايات ليست كل شىء نى تلك الأساة العجيبة ؛ 
فالا ر روايات ذات نوع خاص ودلالة خحاصة » لا تأحذ 
بنظرية الموامرة واب لحر عة» ولكنما تود فكر ة الاحتفاء العمد والمجرة الأبدية» 
وتسبغ بذلك على ذهاب ال حاكم لونا من الحفاء الغامض » كذاك الذى يغمر 
شخصیته وحیاته کلها ؛ وإذا کانت هذه الرواات تجنح ى مجموعها إلى 
نوع من الأسطورة » فإنما مع ذلك تدخل ى عداد التاريخ وتستحق الدرس 
بهذه الصفة » نحصوصا وأن ما تقدمه إلينا من التفاصيل والوقائع ليس نى ذاته 
مستحيلا ولا نحارقا . 

وأول رواية من هذا النوع رواية كنسية کتبت ف عصر الحا ذاته » 
ووردت ضمن سر البطاركة أو سر البيعة المقدسة > فى ترحة الأنبا زخاريا 
البطرير ك القبطى المعاصر للحا كم ؛ وخلاصتما ان حرج إلى ابلحبل 
ذات ليلة » وسار ی الحبل و٬عه‏ رکالی واحد إلى أن بلغ حلوان ؛ ثم نزل 
عن حماره » وأمر الركانى أن يعرقبه ففعل » م مره بالانصراف إل القصر 
وتركه عفر ده » فعاد الركاى كما أمر ؛ فلا لم يعد إلى القصر نى الوم التالى » 
سأل رجال القصر هذا الركالى عن سیده » فأجاېم بأنه ترکه ی حلوان » 
وعاد وحده نزولا على رغبته » فضوا ق طلبه » فوجدوا امار معرقا » 
وبحوا عن الحا کم فی کل موضع » فلم يدوه ولم يقفوا له على حبر أو آثر3). 


)١(‏ وردت هذه الرواية الكنسية بعفاصيلها الى أو ر دناها نى الخطلوط الكسى الذى سبقت 
الإشارة إليه . 


س ۹ س 


ووردت ی تار الكنائس المنسوب لأ صالح الأرمنى » والذىكتب 
وا رن الاد اشكر روات اة تا : ١‏ وله الناحية ر أى 
حلوان ) نزل الإمام الحا بأمر الله عن الحار الدی کان راکبه ؛ وتقدم إلى 
الرکایی الذی کان یصحبه إلى حیث يذهب بان يع رقب اهار »> وذهب هو 
وحده إلى داخل الرية ولم يرجع يعود » ولاعرف أين توجه إلى يومنا هذا : 
وكان ذلك فى سنة إحدى عشرة وأريعائة ١(۲‏ . 

ویشر مورخ نصرانی آخر › هو ابن العری الذى کتب تاره ى أواخر 
القرن السابع المجرى إلى مثل هذا الرأى » فيقول فى حوادث سنة ٤١١‏ هھ : 
« وغيها فقد الحاكم بن العزيز بن المعز العلوى صاحب مصر » ولم يعرف له 
خر ) » م ينقل قصة طوافه ومصرعه عن رواية القضاعى الى أوردناها 
فما تقدم » وذلاف على سبيل الرواية والرديد فقط ° , 

وتقول الرواية الكنسية أيضاً : « ولم تزل الناس و 
أن انقضت مدة ولده بقولون إنه باسسياة . کشر کانوا پازیون بزیه » ویقول 
کل واحد مم آنا الحاکے › یتراعون الئاس ئی الجہال حتی یأخذوا م 
الدنائر » . م تروی لنا فصة رجل يسمی « شروط » كان نصرانياً وأ 
ثم تعلم السحر والشعوذة وکان یشبہ الحا کم شا e‏ 
منه بقليل ؛ فلا احتنى الماك ظهر ف الناس باسي « ى العرب » » وادعى أنه 
الحا ك » والتف حوله بعض الناس » وكان يطالب الأغنياء بال مال » ويقول 
إنه سيعيده إلهم عند رجعته إلى بملكته + م استار طيلة عهد الظاحر » وهو 
مستمر على دعواه حتی اعتقد کثر من الناس أنه الحاکم › وأنه خی نفسه 
لأمر مكتوم لا يعرفه سواه ؛ وني أواثل عهد المستنصر نزح إلى البحبرة ونزل 
a LSS e‏ 
وآنه يعتزل الحياة العامة » حتى ينتهى قطع طالعه الذى بخشاه ؛ ولا ذاع أمره . 
واهتمت السلطات بمطاردته توارى عن الأنظار > ولبث عتفياً حتى عرف 
بأمره البطریرك سانونیوس » وآنفذ ليه مالا وتعهده بعونه ورعایته(٩‏ . 
0( تاریخ آف صالح الآرمی ص ۲٥ب‏ . 
(۲) حتصر تاریخ الدول ص ۳۱۲ و ۲٠۳‏ . 
)٣(‏ الحطوط الكنسى المشار إليه . , 


۳۱ 


وأول ما يلفت النظر فى هذه الرواية الكنسية » هو أنا لا تشبر أية إشارة 
ا وة ار ار را و ا رل 
ميل نى مجموعها إلى تأبيد فكرة الغيبة والاختفاء » وتستأنس نى ذلك بالإشاعات 
والأساطر الى ذاعت فى ذلك الشأن منذ احتفاء ا جام »> واستمرت ذائعة 
أيام ولده الظاهر . 


على أن الرواية الكنسية لا تقف عند ذلك الحد . ذلك أن ابن العرى 
پحدثنا عن مصبر الحا کے بعد احفائه » ویقول لنا إن کشر آ من من الناس اعتقدوا 
ا ا ا ا ی ر ا ر ری 
أبامه هنالك ؛ م يقول إنه › أى ا مورخ »> حیا کان بدمشق “مع بعض 
كتاب الأقباط » يقولون إن الحاكم حينا اشتد ى مطار دة النصارى »› ظهر له 
يسوع المسيح كما ظهر لبولس الرسول فاآمن به » وتوارى سرا فى الصحراء 
حى ونی“ . 

وما حدر ذكره أن هذه الأسطورة - أى أسطورة تنصر ال حا كم وتر هبه 
ليست هى الأولى من نوعها » فقد نسب جده المعز لدين الله إلى مثل ما نسب 
إلبه » وزعمت الرواية الكنسية أن المعز تأثر بما شده من معجزة نصرانية » 
هى تحرك جبل المقطم لدى صاو ات الأحبار النصارى وتضرعاتيم »> فازل عن 
الحلافة لولده العزيز وتنصر وترهب » ودفن بإحدى الكنائس7 . وبحب 
لكى نقدر مغزى هذه الروايات الكنسية أن نذ كر الظروف الى نشأت فا › 
وأن نذكر موقف الكنيسة القبطبة » ونفسية الجتمع النصرانى فى عصر الحاكم 
بأمر الله ؛ فقد عانت الكنيسة وعانى اللصارى نى هذا العصر » ضروباً مرهقة 
من الإضطهاد المادى والمعنوى » وجازت الكنيسة شر نة نزلت ما منذ عصر 
لافطا اف هه اھا و اء و 


)١(‏ م ترد هذه الرواية ف بيعم الأراجم العربية الى انمت إلينا من تاريخ ابن العبرى ؟ 
ولكن الظاهر آنا وردت فى الأصل السريانى . وقد كتب ابن العبرى تاره بالسريائية م تر جم 
بعد ذلك ؛ وأوردها المستشر ق دى ساس فى كتاٻه 417 .ص ,1 : Religion des Drıses‏ « 

(۲) كعاب الحريدة النفيسة فى تاريخ الكئيسة ج ۲ ص ۲4۸ . رراجع كتا « مصر 
الإسلامية » ص ۷۸ وما بعدها . 
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المقدس » وثل الأحبار كل هيبة ونفوذ › وامتحن الكثر منم »> وعافی 
الحتمع النصرافى من القوانن والفروض ال حديدة شر ما تعانيه أقلية مضطهدة › 
SN EE MR NS‏ 
تصور لنا هذا العصر » عصر استشماد للكنيسة ورعاياها »> وتحدثنا فى مواطن 
عديدة عن تلف امعجزات النصرانية » الى ظهرت فى هذا العصر » والى 
كانت الكنيسة تستمد منها العزاء والصير على مغالبة الحنة ؛ وما قصة فت 
بسمی ابن رجاء تأر معجزات المسيح فتنصر وترهب »> ور "موه قدياً 
بام پولس ولقبوه بالواة ضح ؛ ومنہا قصة أن نجاح النصرانی › وکان من 
أعيائہم وأكابرم »> فأراد الحا کم أن يرغمه على الإسلام فى فأمر بجلده 
حتی توف » وزعت الأسطورة أن الماء كان يقطر من يته أثناء ضربه › 
وأن المسيح ظهر له وتولى سقايته أثناء تعذيبه ؛ وقصة الرئيس فهد الوزير »› 
فقد قله اللاكم لأنه أن الإسلام » وأمر بإحراق جثنه » ولكن النار م تور 
فبا ؛ وقصة البطريرك زخاريا فقد اعتقله الحاكم وطرحه السباع لتا كله ولكنها 
نفرت منه ولم تمسه بأذى٠؛‏ وغبر ذلك من اللحوارق المزعومة » التى تدل على 
روح الكنيسة وعقايتما ى هذا الظرف العصيب ٠‏ وعلى جنوحها إلى الاستعائة 
بسيل من الأساطر والمحجزات المحديدة ٠‏ لتأبيد هيبتا المصدوعة » وتقوية 
نفوس رعاياها المؤمنين بقدرتما وسلطانما . 
فهل نعجب إذا كانت الرواية الكنسية + تحدننا عن مصبر الحا کم بأمر الله 
مهذا الروح ذاته » فتحيط هذا المصير بأسطورة من أساطبر ها > وتضيف 
بذاك معجزة إلى معج زاتما ؟ إن ى تقدم الحاكم بأمر الله + اللليفة الفاطمى > 
ف ثوب النادم المستنيب » يبدو له المسيح » فرتد عن دينه ويعتنق النصرانية “ 
م پترهب » ويقضى بقية حياته فى بعض الأديار النصرائية ء لأعظ ممجزة 
eT‏ لرعاياها » ف هداية 
ذلاث الذى أنزل مم شر البلايا واحن أعواماً مديدة » ثم انتهى به المطاف 
إلى أن غدا جندياً من جند المسيح. إن هذه الحاتمة لأعظم عقاب لل م > وأعظم 
ترضية للكنيسة والمؤمنن »> وأبلغ انتقام بمكن أن تازله الكنيسة بخصيمها . 


. راجع الحطوط الكنسى المشار إليه‎ )١( 


س ۳ س 


ا 

ولازی تان التاريخ لايمكن أن محفل بمثل هذه الأسطورة » الى لر يويدها 
أى دليل أو أية قرينة سوى الرواية الكنسية الى تنفرد بار ديدها » والى تنم 
ئى الحال عما وراءها من الغايات والبواعث ؛ بيد أن هناللك ى الرواية الكنسية 
الأولى شيئ واحداً عكن الوقوف به › وهو ما تنوه به من اختفاء الحاكم 
أو غيبته دون الإشارة إلى مصرعه بصورة من الصور . ذلك أن هذه النظرية 
نظرية الإختفاء - م تكن دون صدى فى حوادث العصر ووثائقه . وإذا 
استبعدنا فكرة الوامرة والجرعة مدىلعظة » واستبعدنا ما ينب إلى الأميرة 
ست الك » من آا هى الى دبرت مصرع أحما على الوجه الذى بسطنا › 
فإن اللوادث والقرائن الأولى الى أعقبت عقبت لية الماع والعشرين من شوال › 
تسبغ على فكرة ا ك ا أن مصرع الحاکم 
أو وفاته » لم يكن أول ما حطر لرجال القصر والدولة » بل كان أول 
ما حطر ى فكرة الغيبة » فخرجوا ى أثر الماكم عدة مراٽ ربحثون عنه 
ويستقصون أثره قبل أن يومنوا بمصرعه ؛ ولبث الكرسى الحلافی شاغراً مدی 
ستة أسابيع حى بوم عيد النحر ( ر العاشر من ذى الحجة ) »> ولم تعلن بيعة 
الحليفة الديد حتى استقر لدى رجال الدولة أن الحاكم لتى حتفه بصورة من 
الصور » أو على الأقل قد ذهب إلى غير ما عودة ؛ بيد أن فكرة مصرعه 
مهما كانت الصورة الى صورت ما » ومهما كان الذين نسب تدبرها 
أو تنفيذها إلہم ۾ م تکن فيا يېدو من روایات العصر وأحاديثه > حقيقة 
مقررة » ولم تكن رأى السواد الأعظم من الناس . . بل لقد أشارت بعض 
الروايات الى سلمت بمصرع الحا كم إلى صدى هذا الشك ى مقتله » فارى 
ابن حلکان مثلا قول ف ترجمة الظاهر ولد الحاکم ما بای : « وکانت ولایته 
بعد أبيه بعدة » لأن أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة 
وأربعائة ؛ وكان الناس يرجون ظهوره » ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا 
عدمه » فأقاموا ولده المذ كور فى يوم النحر »2 . 

هذا وقد ألنى الدعاة الملاحدة » أعنى حمزة بن على وصحبه » فى الحتفاء 


(۱) ابن خلکا۵ج ۱ ص 4٦۳‏ . 
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NO a 
الغامضصة » ددا ارم والإرجاف ؛ فرعموا أن ا : بقتل‎ 
ولم يمت » ولکنه اتن أو ارتفع إلى الماء » وسيعود عند ما تحل الساعة‎ 
. من أصول مذهہم‎ E 
وقد انت نتت إلينا ف هذا الزغم » ى زعم الغيبة والرجعة » وثيقة هامة بقل‎ 
كبر الدعاة حمزة بن على ذاته » وفما يشرح لنا ظروف هذا الإختفاء و بواعثه‎ 
على ضوء دعوته وأصول مذهبه . وإليك ما جاء فى تلك الوئيقة المامة الى‎ 
: تقدم رغم غرابة شروحها ومزاعها إلى المؤرخ مادة للتأمل‎ 

a mC 
المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الحا کے » وهى التى يفتتح ما رسائله ف من‎ 
. الدعوة وأصوهما حسما نذكر بعد‎ 

وبرخ الداعى هذه الرسالة بشهر ذى القعدة سنة ١۱۱‏ ه أعنى عقب 
اختفاء الحاکے او بعدہ بأیام قلاثل » ويفتتحها بدعوة الناس إلى المبادرة 
« بالتوية إلى الله تعالى » وإلى وليه وحجته على العالمىن وخليفته فى أرضه › 
a‏ 
الوعد والوعظ والوعيد من ول مركم ومام عصرکی » وخلف آنبیائکے › 
E E E a‏ 
Es‏ لن مع وأطاع واهتدی » وجاهد نفسه 

عن المهوى › وآ ثر الاحرة عن الدنيا » ونم فى وادى الجهالة تسبحون › 
وى تيه الضلال تخوضون وتلعبون » حتی تلاقوا يومکم الذی کنم به 
توعدول ) , 

وإن أمبر المومدن قد أسبغ على الناس نعمه » ولم بغر علہم شيثاً منها › 
ولم پیخل علہم مجزیل عطائه » ولم یشارکهم ی شىء من أحوال هذه الدنيا 
« نزاهة عنها ورفضا منه ها على مقداره ومکنته »> لامر سبق نی حکته › 
وهو سلام الله عليه أعل به › فأصبحم وقد حزتم من فضله وجزیل عطاثه › 
ما م ينل مثله بشر من الماضان من أسلافكم . . . ول تنالوا ذلك من ولى الله 
باستحقاق » ولا بعمل عامل منک من ذ کر وأنی › بلمنة منه علیکر ولطفا بکم 


E 


ورأفة ورحمة » واختبارآً ليبلوكم أيكى أحسن عملا » ولتعرفوا قدر ما خصكم 
به ف عصره » من نعمته وحسن مننه » وجمیل لطفه وإحسانه » وعظم فضله 
و 

وآنه قد آجری علہم الأرزاق والنم › من الذهب والفضة والحيل 
او وا والضياع > ورفعهم إلى ذری المرائب وشرفهم بأرفع 
الألقاب ¢ حی غدوا سادة کون ویطاعون ¢ وعاشوا ی نعاء ووغد » 
فأقبلوا على الدنيا واغتروا ما »> وظنوا آنما سبيل الفوز ف ‌الآحرة » وتظاهروا 
با(طاعة > ی حن آم متمسکان با لمعصية > م يقول الداعی 

«( ممن نمه الباطنة غالک م ء إحياوه لان الإسلام والإعان » الى هى 
این عند اق وب شرم وهر ف مره غر کے الاموا 
وميزتم م ن عبدة الأوثان ٠‏ وأبانيم عنك بالدلة ة والحرمان el‏ 
ls‏ . . وانقادت الذمة ليك طوعاً وكرها ۽ فدخلوا فى دين الله 
أفواجاً وب الجوایع وشیدها و گر المساجد وزنحرفها 4 وأقام الحج 
والحهاد » وع ر بیت الله الحرم وأقام دعام الإسلام وفتح یوت أمواله» 
وأنفق ی سيیله » وخحفر الحاج پعسا کره » وحفر الابار » وآەن السبيل 
والأقطار » وعمر السقايات » وأخرج على الكافة الصدقات » وسبر العورات »› 
وترك الظامات » ورفع عن خاصتكم و الرسوم والواجبات ›» وقسم 
الأرض عل الكافة شرآ شرا » وفتح لکمأبواب دعوته » وأیدكی ما خحصه الله 
من کته » ليحك على طاعته وطاعة رسوله وأوليا اه عا هم السلام » فشينم 
الم وة > وكفرتم الفضل والنعمة »› وآ ثرتم الدنيا کا آ ثرو ها قبلکم 
ئو إسرائيل ف قصة موہی عايه السلام فلم جیرکې ولى الله عليه السام 4 
وعلق باب دعوته وأظهر لكي الحكة »> وفتح لک خارج قصره دار عم 
حوت من یم علوم الدين وآداره وفمه الكتاب ی الال واللحرام والقضابا 
والأحكام ا وأمدكم بالأوراق والدواة والحر والأقلام > لتدركوا بذلك 
ما تمضون به ونستبصرون . . 

ثم يقول حمزة بعد أن يستعرض أعال الحا كم على هذا النحو إنہم آى 
الئاس . يز دادوا إلاضلالا وإماً وتمادوا فى غم وفجور م 4 وینعی عل 
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الناس هذه النازلة الألمة » ويحذرهم من عواقما . م يقول مشراً إلى اختفاء 
الا : «فقد غضب الته تعالى ووليه أمبر المومنن سلام الله عليه » من 
عظم إسراف الكافة أمعين » ولذلك خرج من أوساطك » قال الله ذوابإلال 
وال کرام : « وما كان الله ليعذمهم ونت فيم » » وعلامة سخط ولى الله 
تعالى تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . فن دلائل غضب الإمام » غلق 
باب دعوته ورفع مجالس حکته > ونقل هيع دواوین آولیائه وعبیده من 
قصره » ومنعه عن الكافة سلامه »> وقد كان حرج إلهم من حضرته › 
E E E E a)‏ 
ى الأعياد وى شر رمضان » ومنعه الموٌذنن أن يسلموا عليه وقت الأذان 
ولا يذکرونه » ومنعه جیع الناس أن يقو لوا مولانا ولا يقبلوا له التراب › 
وإنماوه جميعهم من التر جل عن ظهور الدواب » تم لباسه الصوف على أصناف 
ألوانه » وركوبه الأتان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه حسب العادة 
فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره » وأشياء كثر ة خحفيت 
عن العام »> وهم عن جميع ذلك فى غمرة ساهون . . . » ومن ثم « فقد ترك 
ولى الله أمر المومنىن سلام الله عليه اللحلق أجعین سدى › خو ضون ویلعبون 
فى التيه والعمى » الذى آثروه على الهدى » . 

ويحتتم الداعى رسالته الغريبة » بتكرار الدعوة إلى التوبة والاستخفار » 
الموؤمنون بأبصار هم إلى الطريق اتی سلکھا مر المومنن « وقت 
أن استتر » وان جتمعوا فيا باتہم وأولادم > وأن پطهروا قلو ېم » 
ويخلصوا نياتم لله رب العالمين » وأن يتوسلوا إليه بالصفح والمخفرة » وأن 
يرحمهم بعودة وليه إلمم. . . « والحذار الحذار أن يقفو أحد منكم لامر 
SS‏ 
فإذا أطلت عليكم الرحة > خر ج ولى الله امک باحتیاره راضا 
حاضرا فی آوساطکی ٭ فواظبوا عل ذا لیل ار ۽ قبل آن ت اللاقة ویتاق 
باب الرحمة » وتحل بأهل اللحلاف والعناد النقمة » وقد أعذر من أنذر. . الخ». 


ويوٴرخ الداعى رسالته بذى العقدة سنة إحدى عشر وأربمائة » وينعت 


س ۳۷ س 


نفسه فما بمولى دولة أمير المؤمنن » ويذيلها بالحث على نسخها وقراءتما 
والعمل با فا . 

وهذا السجل يعتر وثيقة مدهشة » ورعا كان بروحه وأسلوبه أقوى 
رسائل الدعاة وأهمها » وما يلفت النظر بنوع خاص ما يطبعه من حرارة 
وأسی ؛ وإذا کنا لا نستطیع ن نومن بان الداعی يصدر فيه عن مان حقیقی › 
فإنه ینم على الأقل عن براعة الداعی » ی عرض ما یرید أن يعتہر ه الناس 
أساساً لعقيدة مدهشة ؛ هذا إلى أن هذا « السجل » يعبر وثيقة تارحية 
هامة » عا بقدمه إلينا عن أعمال الحا كم وتصرفاته الحتلفة > ی بادئ عهده 
م ف خاته . 

على أنه ما يلفت النظر أيضا أن الروايات الإسلامية والنصرانية › 
امعاصرة والمتأحرة » لا تشر أية إشارة إلى هذا « السجل » » الذى يقول لنا 
الداعى إنه وجد معاقا على المشاهد ؛ ولو وقعت مثل هذه العلانية ى إذاعة 
السجل بعساجد مصر لا أغفلت الرواية الإشارة إلا » ولعل الدعاة حاولوا 
إذاعته فل يفلحوا » وقد اشتدت عليم وطأة المطاردة » عقب مصرع الحاکم 
کا رأينا > فلاذوا بالاخحتفاء والاستتار» وأصدر الظاهر ولد الحا کم سجله 
الشر بالتبرو من تلك المزاع الحارقة حسما نذكر بعد . 

ولل جانب 0 الوثيقة › اق بن على عقب ا 
والتى يحاول فما أن يعلل هذا الاختفاء وأن يشرح بواعثه > وأن يطمان 
اومن على رجعة سيده ومولاه » توجد بن رسائل الدعاة وثيقة عنوانما 
الا س فش الموضوع من ناحية أحرى » وقد كتبت بعد اختفاء 
الحا بثلائة أشهر عن لسان قام الزمان رای ال حاکم بأمر الله ) بقلم داع 
مجهول . والظاهر أن كاتہا هو المقتنى أحد أكابر الدعاة وأحد رالحدود 
اللحمسة » حسها نوضح بعد » وقد وجهت إلى أهل الشام خاصة »> وفبا 
یذ کرهم قا الزمان بالعهد الذى قطعوه » ومحذرهم من الدجال الى يزعم 
أن الالوهية انتقلت إليه > والذى عاند الموحدين وحاصرهم »> وقول إن 


)١(‏ ورد هذا السجل لى حمومة حطية قدمة تحفظ ف دار الکتب برقم ۲۷ عقائد النحل 
وقد تشر ناه كاملا ى باية الكتاب ى قسم الوثائق . 
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الدين لا يصح إلا عند الامتحان » تم مخاطب الموحدين بقوله : 

« معشر الموحدين » إذا كنم تتحققون أن مولاکم لا تخلو الدار منه › 
وقد عدمته آبصارکی ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصر ؛ فهكذا إذا 
كانت الادة واصلة إلى النفوس الصحيحة » فينظروا صورة الناسوت نظراً 
عحيحاً » وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة النطقاء والأنس وشراعهم» 
فيفسد النظر وما ينظر إلا بشر . 

« واعلموا معاشر الموحدين لمولانا الحا كى المعبود » سبحانه وتازه عن 
الحد والحدود » آن قاتم زمانكم کک شہدتم ف موایقکم بعضکم 
عل بض » ا روه على رکم .. 2 

م يشر إلى أن كشرآ من الموحدين » ارتدواعا کانوا قروا به وهو 
الاعراف بألوهيته » ويحذرهم من ساوك هذا الطريق ؛ ويشير إلى « الدجال » 
ويقول إنه قتسل الكثرين بسبب عبادة ؛ وإن المولى غنى عن 
عباد. ا . م يقول : کک 
yT‏ عشر الإخوان أحسنوا ظنكم بمولاكم > 
یکشف لک عن ابصارکے ما قد غطاها من سوء ظنک » . 

ويلوح لنا أن هذا ر الدجال » المشار إليه فى هذه الرسالة إنما هو 
عبد الرحم بن إلياس ولى العهد » ووالى الشام ؛ فقد اشتد ی مطاردة 
ls SC SS‏ 
وهو ما تشر إليه الرسالة . 

تلك هى النظريات والشروح الغريبة الى بلا الها الدعاة السريون لتفسير 
اختفاء الحاكم وغپبته ؛ ولا ريب أن اختفاء الحاكم على هذا الحو الفجاى» 
كان ضربة شديدة للدعاة » فقد كان ا ا وحامم > وکان 
شخصه ور دعوتېم e‏ انہارت الدعوة 
فى مصر بسرعة » وتفرق الدعاة فى محتلف الأنحاء اتقاء المطاردة . ولكن 
الدعاة ألفوا فى هذا الظرف ذاته مستتى جديدا لدعوتہم » فقد احتنی الحاکم 


» وردت هله الرسالة ى أمحموعة الحفوظة بدار الکتي ارم ٤ه عقائد النحل‎ )١( 


۳4 


ولكن الى رجعة » وليس على المومنين أن يعرفوا أين اختنى » ولكن علہم 
بالصلاة والاستغفار حى يرضى عنم » ويعود إلہم عندما حل الساعة ؛ 
ذلك لأنه اختنى غضباً علمم لا أمعنوا فيه من الآثام واللطايا » ولن يظهر 
إلا عندما تصفو قلوب المومنن وتصفو نياتم ؛ وى هذا الاحتفاء ذاته › 
دلیل ساطع على ألوهیته وخارق قدرته » وهو ف السماء أو فى الأرض روح 
بلا جسم » یشرف على عباده « ونه لراهم من حیث لا پرونه » . 

هذا وقد مضى الى اليوم على مصرع الحاكى تسعائة ونانية وثلاثون 
عاما » ولا يزال الموحدون يومنون برجعته ويرقبونها ؛ ولم يقل لنا الدعاة 
E NE‏ ا 
للموؤمنن ى رسالته الشهرة » ١‏ إنه مى طلت عام رة الله »> حرج ولى الله 
ماهم E‏ ويكرر الدعاة 
e‏ 
الغيبة التى أشر نا إلا » فيقولون : « إن مولا ك لا نحلو منه الدار وقد عدمته 
O‏ 
یکشف لکم عن أ N O‏ 
والعبارات الرمزية الخامضصة . وخحلاصة مزاعمهم ی ذلك هو آنه متی حلت 
الساعة » يقوم جند الموحدين من ناحية الصن » ويقصدون الى مكة فى 
اا و ع الام على الركن الال من 
EG RN‏ 
الكلب واللنازير » وها عندهم رمز الناطق والأساس ؛ م يدفع حزة السيف 
الى محمد « الكامة » وهو أحد الحدود اللحمسة » وعندئذ يدم الموحدون 
الكعبة > ويسحقون السلمين والنصارى فى جحيع أنحاء الأرض »› وعلكون 
اعام الى الأبد » وييسطون سلطانمم على سائر الأم ؛ ويفترق الناس عندئذ 
ال أربع فرق : الأولى الموحدون وهم « العقال » أو « العقلاء » » والثانية 
آهل الظاهر وهم المسالمون والود » والثالثة أهل الباطن وم النصارى 
والشيعة » والرابعة المرتدون وهي ١‏ الجهال » E‏ 
الى أتباع كل طائفة غبر الموحدين » فيدمغهم ف المبين أو اليد بعا مزهي من 


١ س‎ 


غبرهم » ویفرض علیم اللعزية وغرها من فروض الذلة والطاعة + وأما 
أصحابه فالعقلاء منم يصبحون أرباب السلطة وال مال واب جاه فى سائر أنحاء 
الأرض”' ‏ . 

والظاهر أن هذه المزاعم الأخبرة فى سحت أبناء الأديان الأخرى › 
مستمدة من أقوال حمزة ذاته نى رسالته المسماة « النهابة والبلاغة ى التوحيد » 
إذ بقول : « وعن قريب یظهر مولانا جل ذکره سیفه بیدی › ولك 
المارقين ويشهر المرتدين ويجعلهم فضيحة وشبرة لعيون العالين ؛ والذى يب 
من فضلة السيف توحذ منهم الجزية وهم صاغرون > ويلبسوا الغيار وم 
کارهون ٩0)‏ . 

تلك هى نظرية الدعاة السريين ومزاعمهم ف غيبة الحا كي وف ر جعته > 
وهى نظرية فى منتى الإغراق والحرأة » بيد أنه لا ريب ف سخفها › وقد 
ألنى الدعاة بعد انيار دعوتبم فی مصر » ملاذا لم فى الشأم > فوجهوا الا 
أنظارهم » وحاولوا بشروحهم ومزامهم الحديدة » أن بستبقوا ولاء شيعم 
وأنصارهم هنالك » ومازالت نة بقية منشيعتهم الى يومنا وهم طائفة الدروز . 

بيد أن الدعاة لم يكونوا مبتدعين أيضا ى نظريتمم ابلحديدة ؛ فقد رتبوا 
فكرة اختفاء الحا كم ورجعته على فكرة قديمة » هى فكرة بعض غلاة 
الشيعة فى المهدى النتظر . ومنذ عصر على بن ألى طالب تتبواً هذه الأسطورة 
مكانما . ويزعم هولاء الغلا » وهم الرافضة » أن عليا م بمت » ولكنه حى 
غائب عن أعبن الناس مستقر فى السحاب > صوته الرعد » والرق سوطه ؛ 
ومنهم من يقول مثل هذا القول فى ابنه محمد بن الحنفية » وأنه مستقر ف 
جبل روضوی من اعمال الحجاز ويقول آنحرون وهم فرقة الإثنا عشرية > 
إن هذا الإمام المنتظر »> هو محمد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا من 
ولد على ) » ونه م بعت » ولکنه احتنی وغاب عن الأنظار » ولا يزال حتفي 


(1) حصنا هذه الشروح الأخير ة عن كتاب مخطوط عن طوائف لبئان م يعرف مؤلفه › 
وهو محفوظ بدار الكتب رقم ٠١‏ م . 
(۲) توجد هذه الرسالة فى حموعة دار الكتب ( رةم ۳ عقائد النحل ) » وسنعود الى 
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الى آحر الزمان ٠‏ م خر ج فيملاً الأرض عدلا كما ملت جورا <“ . 

فالقول باختفاء الحا کم مستمد من هذه الأسطورة القديمة ؛ وقد كانت 
هذه الأسطورة » أعنى أسطورة الغيبة والرجعة » وما يكتنفها من الرموز 
والغموض » مبعث اللحفاء دانم ؛ وكان هذا الحفاء ذاته مبعث اللحشوع 
والروع فى المجتمعات الساذجة المومنة » وكان مبعثا لأ كر من دعوة بالنبوة 
والإمامة » بل كان مبعتا لدعوى الألوهية ذاتها . أليس منتهى انلغاء والروع 
آن بغیض الحا کم على هذا الحو الى حيث لا يعلم أحد ؟ وقد راا 
أن يستغلوا هذا الحفاء فی تأبید دعوتہم › وأن يبثوا بن المومتين جوا من 
الرهبة وانلحشوع »> لذكرى ذلك الذى اختى ليعود حن نحن الساعة 
« والذی یری ولا یری » . 

على أن هناك نقطة غامضة نى موقف الدعاة إزاء هذا الاحتفاء > إذا 
سامنا بن الحا كي اخحتنى ولم يقتل ؛ ذلك هو الدور الذى بحتمل أن يكون قد 
أداه الدعاة فى هذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاة يد ما فى هذا الإخحتفاء ؟ وهل 
دېروه أو اشتركوا ف تدبره ؟ أليس من امحتمل أن يكون الدعاة هم الذين 
أقنعوا ا حاکم أن خت نقو ية الدعوة » وتمكينا ازعم بألوهيته لدى الأو لياء 
والكافة ؟ بل نستطيع أن نتساءل أيضا » آليس من الحتمل أن يكون الدعاة 
قد فکروا فى اغتيال الاك خحدمة لدعوتہم » وأنهم دبروا موامرة لاغتیاله 
E O‏ > لکی پستخلوا 
بعد ذللك فكرة الإحتفاء على النحو الذى أسلفنا ؟ هذه أسثلة قد خطر على 
الذهن ف مثل هذا الموطن » حصوصا وقد كان حمزة وصحبه أهلا لكل 
اجتراء » ولا تبعد فكرة الحر عة عن أولئك الذين ا ا 
البشرية » وسفكوا نى سبيلها دماء الأبرياء . بيد أن هذه مسائل حيط بها 
الظلام المطبق » ولا يقدم التاريخ إلينا عنما ية لحة أو ضياء » ومن المستحيل 
أن نعاملها بأكثر من فروض عارضة » وستبتى أبد الدهر على التاريخ 
لعزا مغلقاً . 

بيد أنه من الغريب أن تلتى هذه الفرو ض المغرقة سبيلها الى دوائر البحث 


9( أبن حلدون » المقدمة ص . 
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الحديث . فنرى المستشرق ميللر مثلا بأ حل بنظر ية الحنفاء الحا كم ويعلتق علا 
عا پنی : , آما إن أخته قد دبرت تله نلیوفها من تنفیذ وعیده ها بالقتل » 
فهو حديث خرافة » والواقع أن مصبره م يعرف قط » وعندى أنه طبقاً 
لکل ما نعرفه من حیاته › قد رأى استحالة تحقيق مبادئه فى مصر » فاعزل 
الحياة واختی نى مكان ما » ليقضى حياته بعيداً عن الأنظار > لکی یعتقد 
أنصاره على الأقل أنه هو « الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وآنه سیعو د 
من رمسه آنحر الزمان ئى شخص الإمام أو المهدى ؛ وهذا ما لا يزال ماثلا 
الى اليوم نى عقائد الدروز »° . 

آما بحن فا زلنا نرجح زظرية الموامرة والجرية . وسواء كانت الموامرة 
من تدبر ست الملك » أم من تدبر ابن دواس > أم كانت من تديبر الدعاة 
أنفسهم » وسواء أكان الذى ارتكب الجرعة هم عبيد ابن دواس س » أم البدو 
الدين اعترضوا الماك ليلة اختفائه ٠‏ أم آخرون )م بعرفوا ؛ وسواء كانت 
البواعث السياسية أم البواعث الدينية هى الى أملت بتدبر الموامر ة وارتكاب 
ا ا د و او ات و 2 ع ن الحاکم قد زهق 
ضحية الجرعة » يرجح فى نظرنا كل فرض آخر ما استعر ضنا . 

وی ا ا ا کر کے کی ب 
أو بتحريض الدعاة » لبواعث أومشاريع خيالية أو جنونية قامت ف نفسه ؛ 
بيد أن هلا الفرض ببدو فى نظرنا من الضعف والإغراق » بحيث لا نجد له 
موضعاً من التاريخ . 

e» 

هذا والظاهر أن فكرة احتفاء اليا بأمر الله » لبشت مدی حن تردد 
بن آونة وأخرى حى أوائل عهد المستنصر بالله » أعنى بعد وقوع الحادث 
بنحو ربع قرن . وقد أشرنا فما تقدم الى قصة ذلك المشعوذ الذى تسى 
١‏ بأ العرب » وزعم حینا أنه الحاکم م تواری بعد ذلك . بید أن هنالك 
قصة أخرى من هذا النوع كادت أن نحدث فتنة حقيقية ؛ ففى رجب سنة 
٤‏ هھ( ٠٠٤١‏ م ) ى أوائل عهد المستنصر » ظهر بمدينة مصر شخص 


Von Müller : Ibid; B. I. p. 633 (۱) 
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بدعی « سکن » کان یشبه الحاکی فی بعض ملاغه › وادعی آنه ا حاکے › 
ونه بعث بعد موته وعاد من غيبته ؛ وقد كان سكن من عصبة الدعاة 
السرين منذ أيام حزة » وقد ورد ذكره فى بعض رسائلهم . والظاهر أن 
الدعاة أرادوا بدفعه الى هذه المغامرة » أن حاولوا إثارة الفتنة التى مدت › 
وأن يطبقوا نبوءاثہم وما بشروا به ی رسائلهم من رجعة الحاكى بصورة 
علية ؛ فالتف حوله فل الملاحدة من شيعة الدعاة » الذين يعتقدون أو 
بتظاهر ون بالاعتقاد فى هذه انحر افة ؛ ونی ظهر ذات يوم سار سکن وأصحابه 
الى القاهرة »> وقصدوا الى القصر الكبر › ولا حاول الجند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحاکم > قد عاد من غيبته » فارتاع الجند مدى لحظة » تم 
ارتابوا ى الدعى فقبضوا عليه » ولوا على صحبه > واشتبك الفريقان 
فى معركة حامية ضجت هما أرجاء القصر » وقتل من الملاحدة عدد كبر 
وأسر الباقون » وصلب سكن وأسحابه وقتلوا بالنبال شر قلة ٠,‏ 

وكانت هذه آخر مغامرة من نوعها » ولا نسمع بعد ذلك شيا عن 
أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتيم إعصر » ولا نجد بعد ذلك أثراً لأسطورة 
غيبة الحاکی أو رجعته › إلا ف الشأم حيث استقرت الدعوة ف بعض آنحائه » 
ورسخت حت یومنا. 


انصل یناش 


عصر الفاء فى مصر الإسلامية . الشبه بينه وبين عصر الحفاء الأورى . 
ما حيط بالدولة الفاطمية من الغموض والفاء . اتشاح المحلفاء الفاطميين هذا 
اللون الحى . ما يقول المعز فى كتابه الى القرمطى . شغف الملفاء الفاطميين 
بأنور الغيب و التنجم . بعض روايات ف ذاك . خفاء الرسوم الفاطمية والس 
الحكة . عصر الحاكم ذروة الحفاء . الشغف بالجهول والحارق . ما تقوله 
الأسطورة عن الماك . إبطال التنجيم . عيون الخحاكم و جواسيسه . احتفاء الاك 
عامل فى إذكاء الحفاء . عصر الحفاء الإسلا وعصر الحفاء الآورف . تماثل 

المزاع والاعوات . الفارق بين العصرين . 


کان عصر الحا کم بأمر الله ذروة المحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
وكانت شخصية من أعجب ما عرف التاريخ : شخصية حيط بها الحفاء 
من کل احية » وثشر من حوها الدهشة والروع » ف كل تصر فامما العامة 
والحاصة » ويلازمها الحفاء لا ى هذه الياة الدنيا وحدها » ولكن نى الحاة 
الأحرى أيضاً » حبث تغادر هذا العا فی ظروف کالاساطر ؛ وذهن هام 
مضطرم »۰ کا أنه بط نى تصرفاته أحياناً إل ضروب مشرة من التطرف 
والتناقض والشذوذ » فإنه يرتفع أيضاً إلى ضروب من الحسكمة والسمو تحمل 
على التقدير والتأمل . وكانت هذه الشخصية العجيبة تفيض من خفائما » على 
الحتمع الذى تقبض على أقداره ومصايره » وتطبع العصركله بطابعها العجيب . 

ولقد كان النصف الأخحر من القرن العاشر الميلادى ( النصف الأخر 
من القرن الرابع المجرى) عصر اللحفاء فى مصر الإسلامية » كها كان القرن 
الثامن عشر عصر اللحفاء فى أوربا ؛ وكا امتاز عصر اللعفاء الحديث بالتعلق 
با محهول والحارق › والتطلع إلى مدارك الغبب › وذیوع الدعوات الإالادرة > 
وقيام الحمعيات السرية الحتلفة » فكذلك عتاز عصر اللفاء ى مصرالإسلامية › 
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بازعة إلى استكشاف الغيب »> وإحياء عصر الحوارق » وقيام الفرق الدينية 
السرية » وبث الدعوات الإلادية المغرقة . وير جع هذا التشابه بن العصرين 
إل ظاهرة تاربخية معروفة » هى أن عصور الحفاء فى جميع مراحل التاريخ > 
تلتى جحيعاً على اخحتلاف الفلروف والأحوال نى نقطة واحدة » هى التعلق 
بالحارق والجهول » وهى قبلة يتجه إلہا الذهن البشرى نى جيع العصور 
والجتمعات . 

قامت الدو لة الفاطمية بالمغرب نى ظروف غامضة » وكانت إمامتها نمرة 
دعوة سرية يغمرها اللحفاء والريب ؛ وكان أول خلفائما عبيد الله المهدى > 
شخصية غامضة لم يستطع التار أن يقف على حقيفنا أو يتقصى سبتها » 
وقدم الفاطميون إلى مصر حيط مهم وبأصلهم ونسبتهم وغاياتهم نفس الغموض 
والريب » وقد كان هذا اللحفاء الذى يغمر هذه الدولة القوية » من أسباب 
قوتما » واتسامها ف نظر الكافة عيسم المهدرة اللحارقة . 

وبدت الحلافة الفاطمية منذ قيامها بمصر فى سنة ۳۹۲ ه بهذا المظهر 
الحاص » وهبت على الجتمع المصرى فى أواخر القرن الرابع المجرى » رع 
من هذا اللحفاء الذى تنفثه الحلافة الفاطمية حوها أييا حلت ؛ وكان الحلفاء 
الفاطميون بحرصون على الاتشاح ذه الحجب القانمة > التى لا تنفذ إلا 
أبصار الكافة » ولا تكشف عا وراءها من المقاصد ؛ بل لقد كان هذا التعلق 
بال لحفاء يتخذ فى أوائل الدولة الفاطمية صورة ر“مية » فنجد الحلفاء الفاطميين 
يدعون معرفة الغيب » ويظهرون بمظهر القدسية والارتفاع إلى ما فوق 
اشر“ . وف الكتاب الذى وجهه المعر لدين الله إلى زعم القرامطة »> وهو 
الكاب الى أشرنا إليه فا تقدم »> ما يفصح عن هذه الدعوى بصراحة ء 
فيه يقول المعز مشراً إلى أدلة إمامتمم : « وكل ذلك دلالات لنا » ومقدمات 

بين آیدينا وساب لإاظهار آمرنا > هدایات وآیات وشہادات › وسعادات 
قدسيات » إفيات آزلیات » کاینات منشآت » مبدیات معیدات » فما من ناطق 
نطق » ولا نى بعث » ولا وصى ظهر »> إلا وقد أشار إلينا ٠‏ ولوح بنا »> ودل 
علینا ف کتابه وخطابه » ومنار آعلامه » ومرموز کلامه › فا هو موجود 
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غر معلوم ۽ yS‏ 
OS RS‏ 
وأعلامه النرات › ومصابيحه البديات » وبدايعه المنشآت ٠‏ وآياته الباهرات ٠»‏ 
وأقداره التافذات » لا رج منا أمر »> ولا بخلو منا عصر ۲( . 

وكان هذا التطلع إلى مدار الغيب » يبدو فى شغف الحلفاء الفاطميين 
بالفلات والتنج ٤‏ وکان المعز وولده العزيز یشغف کلاها ر الو 
ET‏ . ولروی أن المعز وقف ناء میاحثه ی 
استقراء النجوم والطوالم على ( قطع ) فی طالعه ۰ يقتضی اختفاءه عن وجه 
الأرض حولا كاملا » وأنه نزل فعلا على إشارة النجوم › فاستخلف ولده 
العزیز على العرش ٠‏ تم اختنى تحت الأرض فى سر داب صنعه لذلك » واسثمر 
فى اختفائه سنة كاملة ؛ وكان امغاربة ء وهم أولياء الدولة الفاطمية »› إذا 
رأوا ماما سائرآً » ترجل الفارس منهم إلى الأرض › وأوماً بالسلام يشر 
إلى أن المعز فيه . ثم حرج المعز بعد احتفائه » وقد أحاط به سياج من الرهبة 
واللمشوع ٩‏ , 

ونما يروى أيضاً نى دعوى الحلفاء الفاطميين ى المقدرة على استكشاف 
الغيب ٠‏ أن العزيز بالله صعد المئر ذات يوم فرأى رقعة كتب فما : 

بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والماقه , 
إن کنت أعطيت علي غيب فقل لنا کاتب البطاقه 

ويروى لنا المقريزى ف شحف الحلفاء الفاطمين » بأمور الخيب والطلسمات 
السحرية » آنه اطلع على كتاب عتيق عنوانه J‏ وصية الإمام العريز الله لولده 
على أبواب القصر الفاطمى » وما أودع فيه من القوة الروحانية لقهر الأعداء 

)١(‏ اتعاظ النفاء ( طبعة القاهرة ) ص ۲٠٠۲‏ و ۷ه . ود آثبتنا نص هذا الكتاب 
کله فی قسم الوثائق لأهيته . 

(۲) مرآة الزمان ( الخطوط ) فى الزء المشار إليه ۽ ونقله اللجوم الزاهرة ج £ س۷۰ 
د ۷۱ ۰ وابن الاير ج ۸ ص ۲۲١‏ . 
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وسحتق النافقين » وينقل إليا المقريزى أيضاً قصة طلسم » وجد أيام الظاهر 
ن واب اقم ای ا وو و ع 
حاسى صغر » مجلس على كرسى اق فوق قاعدة هرمية » وبيده صعيفة با 
كتابة باللغة القبطية القدعة ء فلا ترجمت وجد آنا طلسم صنع للظاهر بن 
الحا کم > وبه رث وعزاتم ودعوات إلى الله » بمحراسة مصر وثغورها وصرف 
کید الأعداء عا . 

بل كان اللفاء يغمر رسوم الدولة الفاطمية ووسائلها وخططها ؛ وقد 
رأينا كيف عنيت الحلافة الفاطمية منذ استقرارها صر » بتنظم دعوت 
امذهبية السرية وبا » وكيف كانت هذه الدعوة تلى ى مجالس الحكة > 
أحياناً بالقصر وأحيانا با جامع الأزهر » وكيف كان يشرف على إلقاثما قاضى 
القضاة نفسه » ثم داعى الدعاة الذى يليه فى المرتبة والمنصب . وقد صدرت 
ی عهد الحا کم بأمر الله سجلات عديدة » بإسناد أمر الدعوة إلى قاضى 
القضصاة » وتكليفه قراءة ما يقرا من مجالس الدعوة وكثما بالقصر ؛ وأحيااً 
يعبر عن ذلك فى السجل ر بأخذ الدعوة على الناس » وقراءة ما يقرأ على 
من دحل الدعوة » . وف سنة ٠٠٠١‏ ه »> صدر سجل بقطع مجالس الحكة الى 
كانت تقرأً على الأولياء فى يو اللحميس والجمعة ؛ م صدر فى العام التالى 
سجل بإعادتها . وكا كانت مالس الحكة تردد أحياناً بن التقرير 
والإلغاء » فكذلك كان شأن النجوى أو الإتاوة الإتيارية النى كان يدفعها 
الأولياء والداحلون نى الدعوة » فقد كانت تتقرر أحيانا وتلضى أخحرى . 
وإذ كانت الحكمة ى تلك العصور تعنى نوعاً من الفلسفة الحرة »› فإن مالس 
المحكمة كانت حسما لبن بعد » مزياً من الشروح الدينية المذهبية » والفلسفة 
الإلحادية » وكانت لدقا وخطورتا » حاط بسياج من النحفظ والتكتم « 
لا ينفذ إليه سوى اللحاصة من ذوى الأذهان الحرة . م كان قيام دار الحكة 
فى عهد اللا كي بأمر الله ء فغدت مثوى الدعوة السرية الفاطمية > واحتشد 
فہا الدعاة والنقباء السريون من كل ضرب » وظهر فى أواخر العهد رة 
وشيعته يبشرون بدعوتهم المغرقة » وغمر الجتمع المصرى سيل من هذه 


(۱) الحطط ج ۲ ص ۲۹٤‏ و ۲4۵ , 
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الدعوات الإلادية الحفية ؛ وشخصة الحا کم من وراء ذلك کله ٤‏ ترداد 
تعقيداً وخفاء » وتبث من حوها الدهشة والروع . 

ولقد کان عصر الحا کم بأمر الله ذروة الحفاء فى تاريخ مصر الإسلامية ؛ 
ول تزدهر الدعوة إلى الحفاء والشخف به » والتطلع إلى الجهول والحارق > 
قدر ازدهارها ى هذه الفيرة › الى ذاعت فما الدعوات السرية ذيوعا 
غ یا وت إن انطقات لذا من الجتمع » بعد أن شلت الطبقات العليا . 
وکان الماک نفسه إمام هذه الحركة یغذہا بتصرفاته وقدوته وغریب 
أطواره ؛ وكان هذا الذهن الام المضطر م كأساافه » أشد ما يكون شغفا 
باستقراء النجوم واستكشاف الغيب ؛ وقد أنشاً الحاكى بفلاة المقطم مازلا 
خاصا لو به » ومرصداً يرصد منه النجوم ؛ وقد رأینا کیف کان الحا 
یکر الحروج ليلا إل رى ا > وإلى فضاء البرية » ويستطلع النجوم 
وم فى استقرائها » وكيف أنه حسما تقول الرواية حرج إلى الحبل ليلة 
احتفائه » یدفعه الوقوف على آمر ی طالعه > نبأته به الكواكب . وللرواية 
فى ذلاك طاثفة ثفة من الأساطر »> منها آنه کان مخدم زحل وطالعه المريخ » 
ويسفك الدماء تقرباً إليه » وأن الشيطان كان يتشبه له فى صورة هذا 
الكوكب » ومخاطبه نى أمو ركشر ة » وأنه من أجل ذلك لبس الصوف الأسود» 
وأطلق شعره حي یل غل کن > وجتح إلى التقشف والزهد؟ ؛ وف 
هذه الأساطر الى ترجع إلى عصر الحاکی ذاته ء ما یفصح عا کان یغمر هذه 
الشخصية المدهشة » من ألوان الحفاء ا مئر المروع معا . 

والظاهر أيضاً أن الخاکی کان يعمل على إذكاء هذا اللحفاء الحيط بشخصه 
بأساليب منظمة . ومن ذلك أنه رتب عصبة بارعة من الجواسيس والحرين › 
يطوفون بالأسواق والدور والمجالس بالليل والنهار » ويرفعون إليه أحبار 
الناس » وما يقع فى جنبات مصروبن الأسر » من خن اللحوادث والأسرار؛ 
وكان يستعىن تى ذلك بالنساء ولاسم العجائز » فكان وقوفه عل هذه الأنباء 
الحفية ٠‏ ما يشر الدهشة ويحمل البسطاء على الاعتقاد فى خارق مقدرته0 . 


. ۱۷۷ المخطوط الكنمى المشار إليه » والنجوم الزاهرة ( عن مرآة الزمان ) ص‎ )١( 
. ٠٠۹ والمکین ابن العمید ص‎ ٠ احطوط الکشسی‎ )۲( 
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وکان احا کے یڈ يشجع الفلكين والمنجمين ويغدق علهم عطاءه ؛ ولكن 
ااا ر کا کے ا TE‏ 
إلى حد من الإغراق الذى ينذر بالفوضی > وخشی الاک من عواقب هذا 
الشغف بالتنجم » وسيطرة E‏ الكافة »> فأصدر سجلا 
بتحرم صناعة التنج والکلام ف فما » وأن يننى المنجمون من المملكة » وقد 
رأينا كيف استغاث المنجمون في القضاة » فعقد لم التوبة من هذه 
الصناعة المريبة » وأعفوا من قرار الى . 

ثم كان اختفاء الحاكم نى تلك الظروف » الى تشبه الأساطر فى موضہا 
وفائا » وانعدام کل آثر یدل على مصبره > أو يلق ضوعاً حاسا على 
ظروف اختفائه أو مصرعه > فكان ذلك عاملا جدیداً ی إذکاء شغف 
اللعفاء» والتطلع إلى ما وراء الغيب » وإذكاء الدعوات السرية المغرقة » الى 
انحذت من هذا الاحتفاء مستتى جديداً ار اعها وأسأطرها . 

کان الحتفاء الحا کے نہایة النباية » وذروة الذروة » فى هذا الحفاء المغلق 
الذی لبث یغمر حیاته » ویطبع کل عصره › ویشر فی هذا الأفق المز عج 
ظلات فوق ظلات . 

o o» 

وبعد فإنا نجد تماثلا عجيباً بن خحواص هذه الفارة المدهشة » من تاريخ 
مصر الإسلامية » وبين حواص عصر اللحفاء الحديث » الذى علا ععف القرن 
الثامن عشر › بأعجب الر وابات والسر » فقد احتشد ى هذا القرن طائفة كبر ة 
من الدعاة السريين الذين يتشحون بأثواب الحفاء المغلق > مثل يعقوب فرنك 
أو (البارون فون أوفنباخ ) ویوسف بلسامو ( أوکالیو سرو ) والکونت 
سان جرمان » والدكتور فوك > وغرهم من أقطاب الدعاة والمشعوذين 
السريين ؛ > وقامت حعيات سرية عديدة فى ألانيا وفرنسا » وذاعت عافل البناء 
ار ر الماسونية ) ف حيع ناء أوربا ؛ وهبت عل الجتمعات الأوربية ريح 
شاملة من الحفاء »> ونفذت إلى كثر من نواحى الحياة العامة واللحاصة معا > 
وأحدثت هذه العوامل الحفية الغامضة » أثرها فى كشر من حوادث العصر 
السياسية والاجتاعية . 
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ومع أن أو للك الدعاة السرين الذين ظهروا ى أوربا ف هذا العصر »› 
لم يذهبوا إلى حد الدعوة إل الثبوة أو الألوهية كا وقع فى عصر الحفاء 
الإسلای » فإ: نہم جیعاً سلکوا ن نفس المج »الذى على به الحفاء ف كل عصر» 
فتحدثوا ا » وعن الجهول والحارق »› وعن سر الياة 
والموت » وعن عن الحلود ى هذه الدنيا ؛ وكان بعضيم مثل كاليوسترو يزعم 
النفاذ إلى أسرار الغيب » ويعقد لذلك جلسات خاصة يقوم فما ببعض الرسوم 
ا بزعم انلود کالکونت سان جرمان ؛ وکان هذا 
الداعية المشعوذ يزم أنه عاش قرونا » وأنه عاصر كليوباتره ملكة مصر › 
ویولیوس قیصر › وآنه عرف المسيح وکان من آصدقائه » وعرف معظم 
ملوك وربا فى حتف العصور » وغير ذالك من المراعم الحارقة ؛ وكانت هذه 
الماعم على غرابتما وطابعها انعراش » تلق لدى الكافة ذوعا كبر › فتذ کی 
خيام » وتشر فيم الدهشة والروع . 

وإذا تأملنا نظم المعيات السرية الى قامت فى هذا العصر » آلفينا بيا 
وبين نظم الدعوة الميمونية ءوالدعوة السرية الفاطمية ومراتما » شما عجيا» 
سواء فى التدرج فى المراتب أو تحرى الغايات والمقاصد الإلادية » أو حشد 
الدعاء والمومنين . ويرجع ذلك بلا ريب إلى أن كثراً من المحمعيات والفرق 
السرية الأوربية » كانت تستقى معظم نظمها وأصوها من الفلسفة والدعوات 
الودية الحتلفة > وأن الدعوات المودية كانت بدورها تستقى من المشرق > 
أو آنا کانت ذات أثر کبر ف توجیه حرکات اللفاء ال قية . 

بيد أن هناك فارقاً جلياً بن العصرين » فقد كانت دعوة اللحفاء فى المشرق 
غلب فلا الفتضر اارو ى٠‏ وكات ميل إلى شد الأو لاء زتكو ين الحقائة 
ولاق“ قل کل شی 4 و لکا کات ئ لفرت لب فما المتضر الاد :+ 
وكانت أ كر ميلا إلى اجتناء العرات المادية . 


)١(‏ سنتحدث عن الدعوة الميمونية والدعوة السرية الفاطمية بإفاضسة فف القسم الغا من 
هذا الكتاب 


الكتاب الانی 


الدعوة السربة الفاطمسة 


الفلالأذل 
ماهية الدعوة ومذهب التأويل 


الإمامة عماد السياسة الفاطمية . حرص الللافة الفاطمية على ظفرها المعنوى . 
التجاؤها الى سادح الدعاية المنظمة . الدعوة المذهبية . اتسامها بفقه أل البيت . 
الدعوة السرية . داعى الدعاة . حالس الاعوة . سجسل بإقامة الداعى وشرح 
مهامه . تصوير الكرمانى لعى التأويل . ما ورد نى الجالس المستنصرية . تفس 
رمزى للبسملة . الرموز الرقمية . السبعة والاثنا عشر . تأويل الوضوء والصلاة . 
تأويل الآيات القرآئية . التأريل عاد مجالس البكة . اضطرام الدعوة المذحبية 

فی عصر الحا کم . قيام جامعة دار الحكة . مهما فى بث الاعوة . 


نعرض الآن إلى ناحية أحرى هى أخطر نواحى عصر الحاكم بأمر الله 
وأخطر نواحی العصر الفاطمی کلہ › وقد آٹرنا آن ترکھا جانباً خلال 
التحدث عن الماک وعن حوادث عصره » ون نعالجها فی قسم حاص با . 

تللكت هى خواص السياسة الفاطمية الدينية > وأسرار الدعوة الفاطمية 
المذهبية » ووسائلها وغاياتما . 

قامت الدولة الفاطمية على أسس الدعوة الشيعية فى ظروف غامضة › 
واتشح الحلفاء الفاطميون بثوب الإمامة الدينية »> وردوا نسبتہم إلى على بن 
ای طالب وفاطمة ابنة الى » ومساق إمامتهم إلى إ“ماعيل بن جعفر الصادق 
من ولد الحسن بن على » ومن تم كانت تسمينهم أيضاً بالإسماعيلية . وكانت 
هذه الإمامة ملاذ السيادة الفاطمية وعمادها لدى الكافة » وكان الحلفاء 
الفاطميون بحر صون جد الحرص على صفة الإمامة وعلى توطيدها ونشر لواما 
مختلف الوسائل » إذ هى شعارهم الأمى » واد سلطانبم الروسحى » ومعقد 
مطامعهم السياسية . وقد استطاعت الحلافة الفاطمية أن تجنى غر بعيد تمرة 
كفاحها وظفرها > فبسطت ضلها بعد إفريقية على مصر والشام والحرمين ؛ 
وكان هذا الإنضواء تحت لواء اللحلافة الفاطمية يتخذ قبل كل شىء لون الظفر 


TE 


السياسى . بيد أن الحلافة الفاطمية كانت تحرص على أن تحقتق ظفر ها المعنوى 
إلى جانب ظفرها الادى » وأن تغزو عقائد الجتمعات التى يدفعها الفتح 
أو تحملها السياسة على الانضواء تحت لوائا > ومن ثم كان نشاط اللحلافة 
الفاطمية فى بث دعوتا المذهبية »> وف العمل على توطيد دعاتمها » وتمكان 
نفوذها المعنوى إلى جانب سلطانما السياسى . 

ولا استقر الفاطميون عصر »› وغدت مصر ماز هم ومثوی ملکهم و دو لتم › 
شعرت اللحلافة الفاطمية بالحاجة إلى مضاعفة جهودها المذهبية ؛ ذلك آنا 
م جد فى مصر ١‏ كما وجدت فى قفار المغرب الساذجة مهدا حصباً لدعو تما » 
بل لفت فى مصر متعم متمدناً عركته الأحداث الدينية والسياسية » فكان 
علما أن تتوسل لغزوه بكل الوسائل السياسية والفكرية . ولم يكن اعاد 
اللملافة الفاطمية فى بث دعوتما على سلاح التشريع قدر اعتادها على الدعاية 
السرية وغزو الأذهان بطرق منظمة ؛ لأنه إذا كان التشريع وسيلة لسيادة 
الكافة ونحقيتق الطاعة الظاهرة › فإن الدعاية المنظمة هى حر الوسائل لغزو 
الأذهان المستدرة وحشدها لتأبيد الدعوة المنشودة . وقد كانت الدعوة السرية 
أنغذ وسائل الفاطميين إلى تبوء الك » فلما جنوا نمار ظفرهم الأولى » كانت 
الدعوة السرية وسيلتهم إلى حمايتها وتدعيمها » فكان لم دعاة ئی سائر الأقطار 
الإسلامية ؛ وكانت مصر منزل ملكهم وخلافتمم » منبر هذه الدعوة ومركزها 
ومجمعها » تنساب منه إلى جنبات الإمراطورية الفاطمية الشاسعة »> وإلى 
سائر الأ قطار الإسلامية اا 

وليس أدل على ما كانت ترتبه الحلافة الفاطمية من عظى الأمية على 
بث دعوتها المذهبية »> وانخاذها وسيلة نافذة لحشد المومنين والكافة تحت 
لواثها » مما ورد ى كتاب المعز لدين الله الى امسن الأعظ زعم القرامطة 
من تلك العبارة القوية التى يشر فما المعز الى عناية الحلافة الغاطمية ببث 
دعوتها نى مختلف الأقطار : « فا من جزيرة ى الأرض ولا [قلم > إلا ولنا 
فيه -حجج و دعاة يدعون لينا » ويدلون علينا » ويأحذون تبعتنا » ويڏ كرون 
رجعتنا > وینشرون علمنا » وینذرون بأسنا » ویبشرون بأیامنا » بتصاریف 
الغات » واختلاف الألسن ؛ وف كل جزيرة وإقلم » رجال منهم يفقهون › 
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وعم بون > وهو قول الله عز وجل : وما أرسلنا من رسول الا پلسان 
قومه ليبن م , 

وكانت هذه الدعوة المذهبية تتحخذ منذ البداية صبغة رمية ؛ ومذ قامت 
الحلافة الفاطمية بالقاهرة » نراها تننظ ف القصر الفاطمى » وتتعخذ صورة 
الدعوة الى قراءة علوم آل البيت ر علوم الشيعة ) والتفقه فما ا 
بإلقاء هذه الدروس المذهبية أيام المعز والعزيز بنو النمان » وهم أسرة مخربية 
نابہة تولت قضاء مصر زهاء نصف قرن ؛ وكانت تلت أحيانا فى القصر › 
وأحيانا فى الجامع الأزهر » وأحيانا كان يشترك فى إلقاثما بعض عظاء الدولة 
مشل الوزير ابن كلس » وزير المعز تم ولده العزيز > فقد كان يتولى قراءة 
علوم آل البيت وشرحها للكافة بنفسه » وله ی الفقه الشيعى رسالة مشورة 
تعرف بالرسالة الوزبرية . وينوه المبحى » مورخ الدولة الفاطمية > 
بإقبال الكافة على الاستاع هذه الدروس المذهبية » فيقول لنا إنه فى ربيع 
الأول سنة ۳۸۵ ه جلس القاضى محمد بن النعان بالقصر لقراءة علوم آل 
البيت على الرس العتاد »> فات ف الزحام أحد عشر رجلا فكفيم 
العزيز باله“ . بيد أن هذه الدعاية المذهبية الظاهرة كانت ستاراً ونمهيدا 
لدعاية اخری کانت عاط بنوع من التحفظ واكم »> ویشرف على تنظیہها 
وتلقینها زعم دینی کبر »> یشغل منصبا هاما ی دیوان اللحاص وینعت بداعی 
الدعاة . وكان هذا المنصب اللحطر من أغرب اللعطط الدينية القى أنشأمما 
الدولة الفاطمية » كا كان داعى الدعاة من أغرب الشخصيات اارسمية الى ٠‏ 
خلقتما ؛ وکان داعی الدعاة يلل قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيا بزيه ويتمتم 
ثل _امتيازاته > وينتخب من بين أكابر فقهاء الشيعة المتضلعن نى اللوم 


. نثرنا نص كناب المعز بأ كله ى نهاية الكتاب فى قم الوثائق‎ )١( 

(۲) سبقت الإشارة الى أبن كلس ف غير موضع »وهو الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس ؛ 
وان ى الأصل وديا » ثم أسلم آیام کافور > ووزر للمعز ثم العزيز » وكان عا أدياً » 
واشتهر عبايته للعلوم والآداب » وهو أول من أدعل التسدريس المنظم بالمامم الأزهر فى عهد 
العز رز + وكانت وفاته سنة ۳۸٠١‏ (راجع المقريز ىف الحططج ۴ س ۲۹۷ و ج ۳ ص۱۱-۹) ۔ 

(۴) المقريزى عن المسبجى » اللططج ۲ ص ۴١‏ . 
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الدينية » وى أسرار الدعوة الفاطمية » ويعاونه ى نشر الدعوة اثنا عشر 
تققيباً وعدة كبرة من النواب إمثلونه نى ساثر النواحى . وكانت هذه الدروس 
اللحاصة تلقى بعد مراجعة اللليفة وموافقته فى إبوان القصر الكبير » وتعقد 
للنساء مجالس خاصة مركز الداعى بالقصر » وهو المسمى ١‏ با حول » وكان من 
آعظم الأبنية وأرحما » فإذا انتهت الفراءة أقبل المومنون والمؤمنات على 
الداعى » فيمسح على روسبم بعلامة الحليفة » ويأحذ المهد على الراغبين ف 
حخول المذهب »ویو دی له النجوی من استطاع »وهی رسم‌اختیار ی قدره ثلاثة 
درام وثلث جى من الم منين لاإنفاق على الدعوة والدعاة . وكانت عة جالس 
خر ى تعقد بالقصر أيضاً لبعض الميئات والطبقات الممتازة من أولياء المذهب › 
و رجال الدولة والقصر » ونساء الحرم واللحاص » ويسودها التحفظ والتكتم › 
و عحظر شو دها على الكافة » وتعرض فما الدعوة الفاطمية السرية على يد دعاة 
تققهوا نى درسا وعرضا ؛ وكان تلقن هذه الدعوة هو حطر مهمة يقوم 
مما الدعاة » بل کان ئی الواقع هم غابة يراد نحقيقها . وكان للكافة أيضاً 
تصيب من تاك الجالس » فيعقد للرجال مجلس بالقصر » ويعقد النساء مجلس 
يالجامع الأزهر » ويعقد مجلس للأجانب الراغبين فى تلقى الدعوة ؛ وكانالداعى 
يشرف على هذه الجالس حيعاً إما بنفسه أو بواسطة نقبائه ونوابه ؛ وكانت 
الدعوة تنظم وترتب طبقاً لمستوى الطبقات والأذهان » فلا يتلق الكافة منا 
مسوى مبادثما وأصوفا العامة » ويرتفع الدعاة بالحاصة والمستنيرين إلى مراتما 
و أسرارها العليا° . 

وقد انتهت إلينا وئيقة رسمية هامة هى سجل فاطمى بإقامة داعي الدعاة > 
و بيان مهمته واختصاصاته » وما بحب عليه اتباعه لإذاعة الدعوة ؛ وقد جاء 
هيه بعد الديباجة شرحا لقاصد الدعوة ما يآتى : ر وإن أمر المومنين ما منحه 
اله تعالى من شرف الحكة » وأورثه من منصب الإمامة والأنمة »> وفوض 
اليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير من اأعتصم بحبله من المومنرن › 
وتنوير بصائثر من استمسك بعروته من المستجيبين + يعلن بإقامة الدعوة 
اادية بين أوليائه » وسبو غ ظلها على أشياعه وخلصائه » وتخذية أفهامهم 


(۱) المقریزی فی المطط ج ۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۹ . وصبح الأعثی ج ۳ ص ٤۸۷‏ . 
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بلبانما » وإرهاف عقوم ريا : نا » وتہذيب آفكاره باطائفها › وإنقاذم من 
حير ة الشكوك ععارفها > وتوقيفهم من علومها على ما يلبحپ لم سبل 
الرضوان › ويفض , ا 
as‏ 
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کل مستجیب راغب »> وشد العقد على کل منماد ظاهر › من يظهر لك‎ 
إخحلاصه ویقینه » وبصح عندك عفافه ودينه »> وحضہم على الوفاء ما تعاهدهم‎ 
عليه . . . > ولا تکرہ أحدآ على متابعاك والدخحول فی بیعتك . . . ولا تلق‎ 
الوديعة إلا لحفاظ الودائم »> ولا تلتق ا لحب إلا فى مزرعة لا تكدى عل‎ 
اازارع » وتوخ لغرسك أجل المغارس + وتوردهم مشار ع ماء الحياة العين»‎ 
وتقربهم بقربان الخلصين » وتحړجهم من ظلم الشكوك والشبهات إلى نور‎ 
البراهين والآيات ؛ واتل جالس الحم الى خر ج لياف ى الحضرة على‎ 
> الم منين والمؤمنات » والمستجيبين والمستجيبات » بى قصور الحلافة الراهرة‎ 
والمسجد الجاع بالعزية القاهرة ؛ وصن ن أسرار الحكم إلا عن أهلها ولا تبذها‎ 
إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن محماه » ولا تستقل‎ 
أفهامهم بتقبله ؛ وا حع من التبصر بين أدلة ال راو و ود عل‎ 
اتصال الممتل بالممنون 4 فان الظواهر أجسام » والبواطن أشباحها ¢ والبواطن‎ 
نفس » والظواهر أرواحهاء وإنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح » ولا قوام‎ 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح »> ولو افترقا لفسد النظام > وائتسخ‎ 
. الإججاد بالإعدام‎ 

« واتحخذ کتاب اله مصباحا تقتبس آنواره » ودلیلا تقت آ ثاره » واتله 
متبصرآ » وردده متذکراً » وتأمله متفکرا » و تدبر غوامض معانیه » وانشر 
ما طوی من الیک فيه » وتصرف مع ما حلله وحرمه » ونقضه وأبرمه » 
فقد فصله الله وأحكه » واجعل شرعه القوم الذى حص به ذوى الألباب» 
وأو دعد جوامع الصلوات وعاسن الآداب ¢ سیا يع حادته وتبلن ۳ 
الاحتجاح خحجته 4 و سلكت بظاهره وتأوياه ومثله » ولا تعدل عن مجه 
و 


(۱) راجع صبح الأعثى ج ٠١‏ ص ٤۴۲٤4‏ وما بعدها , 
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ونی هذا السجل الذی اہتنا نصه کاملا فی آحر الکتاب » کار من إشارة 
إلى سرية الدعوة » والحرص على تلقينها إلى المستنيرين والحاصة ؛ وفيا 
أوز دنا من افر اا خفن فار اكه زل ا فار به انعر م انان 
والتأويلات الظاهرة والباطنة » وهى المقصودة بيا وتلقينا . 

وقد عر ضنا من قبل » فى حديثنا عن الإمامة » إلى ما ينسب إلى الأنمة 
من ادعاء الغيب والمقدرة على إتيان اللحوارق » ورأينا كيف يويد بعض الدعاة 
الإسماعيلية هذه المزاعم ف كتمم › بل وكيف يرفعون بعض الأنعمة إلى مرقبة 
النبوة › وينسبون إلمم بالفعل إتيان الحوارق والمعجزات » وكيف يى بعض 
الدعاة من جهة أخرى نسبة هذه المزاعم إلى الأنمة . تم رأينا بعد ذلك کیف 
كان الحلفاء الفاطميون يتجهون إلى التعلق بمدارك الغيب » ويغلب علهم 
شغف الحفاء . 

على أن هذه المسألة ليست إلا ناحية واحدة من مسألة أخرى متعددة 
النواحى » وهى تتعلق بالدعوة الإ“ماعيلية ذاما » وما محيطها الدعاة به من 
ضروب اللعفاء والغموض ٠‏ والتوسل إلى ذلك من القول بالتأويل والدعوة 
الظاهر ة والباطنة »وأ لمعنى الظاهر والمعنى الباطن وهو ما ينوه به السجل المذ كور» 
ومنطوق الرموز والأرقام » وأمثال ذلك » مما يراد به أن تلتق على الدعوة 
الإسماعيلية > أو الدعوة الفاطمية » هالة من الحفاء والروع »› تجعلها فوق 
إدراك الكافة . 

ويقدم لينا الداعى حيد الدين الكرمافى » داعية الحا م بأمر الله » وهو من 
متكلمة الإسماعيلية وفقائبم ودعاتهم » فى كتابه « راحة,العقل » تصويراً فلسفياً 
لمسألة الظاهر والباطن » يقول فيه › إن التربية والمداية فى وجودها تابعة 
لوجود الدعوة الظاهرة والدعوة الباطنة » كا أن وجود اليبوسة تابع لوجود 
الرودة التامة والرارة التامة ؛ والدعوة الظاهر ة الى هى العبادة العملية »> على 
الحرارة التامة > والسياسة التابعة فى وجودها للدعوة الظاهرة الحافظة لنظام 
الأمور على اليبوسة التابعة فى وجودها للحرارة التامة الحافظة لصور الأجسام ؛ 
والدعوة الباطنة الى هى العبادة العملية التى تتأول عن الدعوة الظاهرة > 
وتعدل كل موجو د فما » وضعا نى موضعه › على الرو دة التامة » التى تعدل 
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الحرارة التامة > فتكون فما الحياة والتعلم والعلوم والحداية» إلى الولاية اتابعة 
ى وجو دها الدعوة الباطتة الى تمع الأتفس إلى طريقة واحدة فى توحيد الله 
نعالى » فتجعلها شيا واحدا » عل الرطوبة الى تصل أجزاء الجسم الكثيف 
ا ت ردا وج فن کو ااب جانا لامور لدعو اهر 
انى هى الأمور الشرعية والأمور السياسية . إن النار جامعة لطبيعتين هما احرارة 
واليبوسة . وعن كون اليجة جامعاً لأحكام الدعوة الظاهرة › وتعلم الدعوة 
الباطنة التى هى العبادة العملية . أن المواء جامع لطبيعتن هما الحرارة والرطوبة . 
وعن کون الداعی جامعاً للدعوة الباطنة الى هى العبادة العملية و التعلم وامداية 
إلى الولاية . أن الاء جامع الطبيعتين ٠ا‏ البرودة والرطوبة . 

وقد وردت فى « الجالس المستلنصرية » إشارات عديدة إلى مسألة الظاهر 
والباطن » ترينا إلى أى حد كان الدعاة يعتمدون على هذه المسألة فى إثارة 
اللحفاء والروع فى نفوس « المومنين . هن ذلك قول الداعى ى الجاس الأول : 
, وارجعوا ئی المشکلات إلى من جعله الله ہدایتکی خر فيل » فإن الظاهر 
والباطن كالروح والجسد إذا اجتمعا » انقدحت الفوائد ء وعرفت المقاصل ؛ 
وأدركت النفس بتوسط الحواس » ما ئى العام من البدائم » فاستدلت بوجود 
الصنعة على معرفة الصانع °١٠‏ > وقوله نى الجلس الثانى معاقاً على الاية : 
« وذروا ظاهر الم وباطنه » » ( فن عبد الله تعالی بظاهر دون باطن › 
أو بہاطن دون ظاهر › فهو کمن يعبده على حرف » لآن كل كلمة تفيد 
معانہا » ولا تنتهى إلى الغاية فبا » خحصصنا م بإعادة القول لى بيان 
تأويلها »° . 

ويلجاً الدعاة فضلا عن ذلك إلى رموز الأرقام »> ويذهبون ف ذلك 
مذاهب خيالية ؛ فن ذلاث تفسار الداعى « للبسملة » وكل اتا وحروفها » وكون 
كلتما الأريع » تشتمل على تسعة عشر حرفا » مهم بسم الله ا سبعة حرف »¿ 
إشارة إلى الأنمة السبعة الذين فى كل عصر منهم إمام يوّدى إلى أهل عصره 
)١(‏ راحة العقل فى السور السادس > المشرع الفا »> ص ۲۱۳ و ۲٠۶٣‏ . 


(۲) احالس المستنصرية ص ۲۷ . 
(۳) احالس المستنصرية ص ۲۹ . 
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ما أقامه الله تعالى لتأديته > و« اارحمن الر حم » » وحروفها إثنا عشر > 
مثل على اجج الإثنى عشر الذين بمم الإمام فى جزاثر العرض الإ عشرة 
للإبلاغ عنه . ومن التسعة عشرحرفاً التى تتكون منها البسملة » عشرة أحرف 
نمسة تتكرر » وحمسة لا تتكرر ؛ فالحمسة الى لا تتکرر ھی مثل ادود 
العلوية لأنما باقية فى كل شريعة لا تتغير ولا تتكرر » واللحمسة الأحرف الى 
تنكرر » فهى مثل الحدود السفلية التی تتردد فى كل دور( 

والرموز الرقية المضاة لدم هى السبعة > والإثنا عشر ؛ فعبارة 
« لا إله إلا الله » ما سبعة فصول وإثنا عشر حرفا » والصلاة سبع مراتب 
تتفاضل فما صلاة المصلن » والإمامة فى الصلاة تجب لسبعة متفاضلى الر تب ؛ 
ودعام الإسلام سبعة فرائض » وإثنتا عشرة سنة ؛ والزكاة توأخذ من سبعة 
أشياء » وسننما اثنا عشر ؛ وكذلك الصوم » فإنه ينقسم على أقسام منها سبعة 
واجبة » وإثنا عشر مسنونة » يفصلها الداعى . وكذللك فريضة الحج › 
كشر ة الأسابيع » من ذالك أن الطواف بالبيت سبعة أشواط » والسعى بن 
CS EA ES‏ 
ومى أحرم الحاج فإنه عنع من سبعة أشياء > وسن احج اثنا عشر » إلى غر 
ذللى . 

ويقدم إلينا الاداعی فی « الجالس المؤيدية » تأويلات لعالى الأرقام من واحد 
إلى تسعة عشر + ٤‏ م يبع بتبع ذلاث بتحليل مستفيض لعبارة رلا إله إلا الله »من 
حيث كلاتها وأحرفها » ومقاطعها » فما أربع كامات وسبعة مقاطع » ؤعدد 
حروفها انا عشر ؛ ويشرح لنا ما يقابل هذه الحروف والقاطع » فالأحرف 
الثلاثة الى منها تركيب الحملة (وهى الألف واللام واماء ) تقابل الجواهر 
الثلاثة الشمس والقمر والنجوم ؛ والكلمات الأربع تقابل الحرارة واليبوسة 
والبر ودة والرطوبة » والمقاطع السبعة المدبرات‌السبعة »> والحروف الإثنا عشر > 
البروجالإثنا عشر ؛ وأمثلما من الأرض على الحو الآ نى : الجواهر الثلائة : 
الطول والعرض والعمق . الكلمات الأربع : الراب والعادن والنبات 


. ٠١ احالس المستتصرية » فى الحلس الثالٹث ص‎ )١( 
۷ د ۷۲د ۵و‎ 1١ راجع احالس المستنصرية ص ۳۷ و ٣هو 0۹و‎ (۲) 


۹ 


والحيوان . القاطع السيع : الأقالم السبعة . الحروف الإثنا عشر : الجزائر 
الإثنا عشر . وأمثلتبا من الأيام هى : الجواهر الثلاثة : ماض ومستقبل 
وحال . الكلات الأربع . الفصول الأربع . المقاطيع السيع : الأيام السبعة : 
الحروف‌الإثنا عشر : الشهور الإثنا عشر ) . 

ويعبرف الأستاذ إيقانوف بأن النظرية الإسماعيلية الباطنية كانت تنطوى 
على إعان راسخ بحقيقة هذه التعليلات نى عالم المرئيات » وأن هذه الفكرة كانت 
بالنسبة هما فرضاً لا يقبل الجحدل . م ينوه بما كان مده الأأفكار اللحرافية من 
قوة هائلة تطوى أمامها الحقاتق التارمخية وتشنى بلا رحة لتوافق منطقها . 

على أن العسلك بأذيال الغموض يبدو أشد فيا اصطلح عليه الدعاة من 
الالتجاء إلى التأويل » أعنى تأويل الاآيات الفرآنية و تفس رها بخر ما يدل به 
ظاهر ها ؛ وهم یقولون إن نص القرآن موجب للتأویل ومثبت له . ویستشېدون 
على ذلك بالاية ١‏ وما يعم تأويله إلا الله والر اسخون فى الع » > وأن الى 
هو اول الراسخن ى العام وأفضلهم ؛ ثم بقولون أيضاً بتأويل الفرائض 
من حيث الظاهر والباطن . واللحلاصة أن كل ظاهر لدم له مقابل من الباطن » 
وکل باطن له تأویل ظاهر . وکل منهما يكل الآخر . وها عندهم هو مذهب 
١‏ التاويل » . وهم ئی ذلك عاولات وأفانين مدهشة . فالطهارة والصلاة :¿ 
ورسومها وأوضاعها » كلها توول > إلى جانب حككتما الظاهرة »> إمعانما 
الباطنة ؛ فالطهارة مثلا هى ف الظاهر الغسل والوضوء »> وهى فى الباطن 
التطهر بالع ء وما يوجبه العلم من أحداث النفوس » والماء مثله مثل العلم > 
فما يطهر الاء الظاهر من أحداث الأبدان الظاهرة : كذلك يطهر العا 
من أحداث النفوس الباطنة . وغسل الوجه » وهو أول الفرائض » فالوجه 
فى التأويل الباطن مثله مثل النى » ف عصره »> والإمام ئی زمانه » فكل 
واحد منہما يتوجه أهل عصره إل الله تعالى وهو وجه الله الذى وى من 
قبله . والصلاة ف التأويل مثلها مثل دعوة الق » وهى فى الظاهر مما تعبد الله 
عز وجل عباده اومن به بها > ليثيم عليه > وذلك مما أني الله عز وجل 
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به علم » وقد أسبغ عللهم نعمة ظاهرة وباطنة > فظاهر النعمة ى الصلاة 
إقامتها فى الظاهر بام ركوعها وسجودها »> ومفروضما ومسنونها »> وباطن 
النعمة كذللك نى إقامة دعوة التق نى كل عصر . والركوع والسجود هو 
الواجب فى ظاهر الصلاة . والواجب فى باطنا الذى هو دعوة الحق ما قد 
تقدم القول يه من اعتقاد طاعة الإمام » والحجة فيا جب الطاعة فيه لکل 
واحد منهما » فثل الركوع مثل طاعة الحجة » ومثل السجود من طاعة 
الإمام »> ومثل ما كان من الصلاة ركعتن مثل الطاعة للإمام والحجة » كل 
ركعة بواحد منہما »> وما كان منا أربع ركعات » فثل الإثنتن الأو لن مثل 
ما مجحب للإمام » والأخرتين مثل ما يجب للحجة . . . الخ . 

ثم هناك تأويل الآيات الفرآنية » وهو عندهم أعمى وأغزر مواد 
التأويل . وقد أورد لنا الداعى من ذلك أمثلة لا حصر ها . فهو يقدم لنا مثلا 
تفسراً لكلمة ألم » » الواردة نى الآبة « أل . ذاك الكتاب لا ريب فيه » › 
فهوقسع من الله » بألف مآحوذة من الله و٠‏ ل » مأخوذة من جبر ائيل ءو« م » 
مأحوذة من محمد » فوافتق بهذا القول أهل التأويل » وعضى بعد ذلك ف 
تفسر الأحرف الم اثلة » بتأويلات مخعلفة . وانظر مثلا تأوبله لكلمة الفساد فى 
قول تعالى « وإذا قيل لم لاتفسدوا فى الأرض » قالوا إما نحن مصلحون ٠»‏ 
فالفساد هنا » هو القتل وخافة السبيل وما مجرى راه » وهذا هو الظاهر . 
وأما الباطن فيصح من حيث أنه إذا قتل نى أو وصى أو إمام » وقتل قتلا 
طبيعياً أو قتلا من حيث ساب انز لة أوالدفع عن المكانة » قتل الناس جيعاً > 
قتل اللفوس بانقطاع مواد برکاته منېم › ومودتېم من طریق ادى بتخليه 
عنم . والقتل هو سلہم مقامات الوصى والأنمة » وغلمم إياهم » وإشعار م 
شعار الك والإمامة من لا يستحقه" . 

ومثل آحر من أمثلة التأويل هو تفسرهى لقوله تعالى « مثلهم ثل من 
استوقد نار » أى علق بحبل الرسول المؤيد صاحب السلطان من عند الله 
سبخائه الموؤيد > والحد المشيد . ر فلما أضاءت ما حوله » ى استفاضصت 
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أنوار النبوة ينا وشلا › > وتفرعت بو صاية الوصى » وإمامة الأنمة من ذريته . 
» ذهب الله بنورهم » » أى بحظهم من تلك الأنوار لا تداخحلهم من الد 
والاستکبار 2 . 

وکتہم ورسائلهم تفيض ذا النوع من الشروح الكلامية المذهبية . 
ويعلق الأستاذ إيقانوف على ذللك بقوله ‏ إن قصة « التأويل » هو أن تكشف 
الحكمة الإلمية اللحفية »> وقد كان يلجأ اليه کشراً ب وبالرغم من أن الفلاسفة 
وكاب لكين كانوايتجتبون > فإن الأقل عذماً انوا نوش ون فيه بكذرة » 
م یقول بأن هذه « التأويلات » كانت عزج بالاراء الكيالية » والاعتقاد فى 
السحر» والأرقام > والقم العددية للحروف الأمجدية وغر ها . 

ونكتنى ما تقدم من الأمثلة عن التأويلات الفاطمية لسألة الظاهر والباطن . 
وعن التعلق بخفاء الرموز والأرقام . ومن الواضح أن معظم تلك التأويلات 
الباطنة » تتجه داناً إلى تعزيز نظرية الإمامة وتقديسما »> واعتبارها هى 
الحور الأساسى » الذى تدور حوله قواعد الدين والإعان . 

وإذا فقد كانت الدعوة الدينية »› نى يد أولياء المذهب »> أداة واضحة 
لتحقيق أغراض السياسة » وتدعم الساطان الزمنى » الذى سعوا إلى نحقيقه 
فى اللحفاء زهاء قرنن » والذى كانت اللحلافة الفاطمية أعظم مظاهره المادية . 

وقد كانت هذه التأويلات الباطدة فی معظم الأحيان عاد الشرح والجدل ف 
مجالس الحكمة الشہرة الى اتخذتها الحلافة الفاطمية سبيلا لبث دعو تما المذهبية ؛ 
وقد امفرت هذه إغالن ‏ وار اللو الفاطمة > ولخت انا داف 
كر من مرة لظروف خحاصة ٠‏ ولكنا لبشت دانماً من أهم رسو م الليلافة 
الفاطمية ونحططها . 

وى عصر الحا كر بأمر الله اتخذت مالس الحكة أهمية خحاصة » ونظمت 
فى معهد رسمى حاص يعمل لبث الدعوة الفاطمية السرية »> ويكون مركز 
الوحى والتوجيه ؛ وقد يبدو غريباً أن تتخذ اللحلافة الفاطمية هذه اللحطوة 


)۱( احالس المؤيدية ص ۱۸۳ . 
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الجريئة » على يد الحا م بأمر الله » وهو ذلك الذهن المضطرم الام ؛ ولكن 
هذا الذهن كان بطبيعة تكوينه وميوله » واتجاهه إلى عوالم الحفاء والغيب › 
حرياً بانخاذ هذه الحطوة ؛ وكانت ظروف العصر واتساع نطاق الدعوة 
الفاطمية » واضطر اما معركة ا لمذهبية بين اللحلافة الفاطمية وخحصومها » تما يدعو 
لقيام هذا المعهد » ليشرف بطريقة منظمة تدعها الرعاية الرسمية » على بث 
الدعوة الفاطمية وتوجمها . 

N SE E 
ه‎ ٠۹۵ أو دار العلم ؛ أنشأها الحا کم بأمر الله نی العاشر من جمادی الآخرة سنة‎ 
» م ) . ومذه القسمية مخزى يدل على الا تجاه الفلسنى الجر‎ ٠٠٠١ (مارس سنة‎ 
الذى أريد أن يتخذه هذا المعهد أو بالحرى هذه الحامعة الخريبة » ذلك لأن‎ 
دار اة كانت جامعة حقة تضم عدة حلقات وكليات دينية وعلمية وأدبية ؛‎ 
وأفردت للجامعة الحديدة دار كبيرة ملاصقة للقصر الصغر بجوار باب‎ 
: لتبانن » تعرف بدار ختار الصقلبى » وقسمت إلى عدة أقسام أو جالس‎ 
والطب » والنحو › وعلوم اللغة ؛‎ ٠ للقرآن > والعلوم الدينية »> والفلاك‎ 
وعين لما أقطاب الأساتذة فى كل علم وفن » وعنى بتأئيما وزخرفتها عناية‎ 
فائقة » وحهملت إلما من خزائن القصر مجمو عات عظيمة من الكتب فى سائر‎ 
العلوم والفنون » لتكون رهن البحث والمراجعة ؛ ورصدت للإنفاق علا‎ 
وعلى أساتذتها وموظفما وخدمها أموال ضخمة > ووقف الحا م علا قسما‎ 
من أملا كه اللحاصة ضمن وقفيته الشهرة النى أشرنا إلا فيا تقدم ؛ وكان‎ 
التعلم فا حرا على نفغة الدولة » ومنح الطلبة والباحثون جميع الأدوات‎ 
الكتابية » ولم أن يقرأوا وينسخوا ما شاووا من الكتب » ون يستمعوا إلى‎ 
› ما شاووا من الدروس واحاضرات ؛ فهرع إلا الطلاب من كل صوب‎ 
وأفردت للنساء فما جالس خاصة . ويصف لا المسبحى وهو معاصر وشاهد‎ 
سان 4 ا افد لاتغا دار الحكلة من عظم الأهبة والعناية »> وما اجتمع‎ 
ف مكتبتها العظيمة من نفائس المراجع والكتب « ما م يجتمع مثله لاحد قط‎ 
فدعى إلا‎ ٠ من اللوك 7 . واتخذت دار الحكة نى البداية طابع حرا‎ 

)١(‏ المقريزى عن المسبحى فى الط ج ۲ ص ۳۳۲ و ۳۳٥‏ ر اتعاظ الينفاء (الخطوط) 
لوحة ۹ه ب » والدجوم الزاهرة ج + ص ۲۲۲ . 
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الأساتذة من المذهبين الشيعة والسنة » وقرئت ما فضائل الصحابة ؛ ولكن 
أبعد عنها أساتذة السنة فیا بعد » وقتل بعضہم > وتا كدت بذلاكف صفتا 
المذهبية اللحاصة( » وكان داعى الدعاة هو الذى يشرف على سير الدراسة 
فا > وهو الذى يرتب ها الدعاة والأسائذة طبقاً لا برسم من اللحطط 
والغابات . 

كانت دار الحكة نى ظاهرها جامعة حرة عللنية » يلتحق ما من شاء 
ويدرس ما شاء من مختلف العلوم والفنون ؛ ولكن هذا المظهر العلمى 
لم يكن نى الواقع إلا ستارا للغاية الأصلية التى أنشئت دار الحكة لتحقيقها › 
وهى بث الدعوة الفاطمية السرية بطريقة علمية منظمة » عازج فما النظريات 
والآراء الفلسفية بالأصول والبادئ المذهبية » وتكون أبعد أثراً نى غزو 
الأذهان والعقائد من مجالس‌القصر »وبذا تجتمع جهو د الدعاة ى مركز رئيس » 
يحتشد فيه الوأمنون من كل صوب » ليقوموا فما بعد بقسطهم ف حمل الدعوة 
وبہا فى ساثر الجتمعات والأنحاء . 


. ۲۲۳ ص‎ ٤ النجوم الزأهرةج‎ )١( 
. ۲۲٣ص‎ ۲ المقریزی ج‎ )( 
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ال لال‎ 
کے‎ 
عاتب الدعوة السربة‎ 
الدعوة الفاطبية ومراتا التسع . الاعوة الأول . الدعوة الثانية . الاعوة‎ 
, الغالفة . الدعوة الرابعة . الدعوة اللحامسة . الدعوة السادسة . الاعوة السابعة‎ 
الدعوة الامنة . الدعوة التاسعة والأحير ة . العهد الذى يوذ عل المدعو . عناص‎ 
الدعوة الفلسفية الميرة . سحاولة لإنكار صحة هه الدعوة مله الأستاذ إيفانورف‎ 
علا . ما يعزز صحنها لدينا . الاتفاق على عناصرها الإلادية . أقوال القاغفى‎ 


النمان فى سريتها . مراتب الدعوة كا يعرضما الكرمانى . أآدلة من مرسسوم 
داعی الدعاة , 


EE 


نستطيع بعد کل ما تقدم أن نقول إنه من الحقائق التار ية الثابتة » أن 
الحلافة الفاطمية كانت ها دعوة مذهبية خحاصة > وهذه حقيقة سجلها 
موأرخو الدولة الفاطمية أنفسهم كالمسبحى وغبره » ونقلها الموؤرخون 
المتأحرون » وأن العمل على بث هذه الدعوة بين الئاس » كان حسما بينا 
ى الفصل السابق » من الأمور المامة النى أو لتها اللعلافة الفاطمية عناية فائقة > 
وقد أنشأت لذاك نظاماً حاصاً يقوم على تنفيذه رهط كبر من الدعاة › 
وعلى راسم داعى الدعاة » وأن هذه الدعوة كانت تلتى على المومنن فى 
القصر الفاطمى » وفى المحامع الأزهر » م بعد ذلك فى دارالحكة : كل هذه 
حقائق تار عة لا شات فہا. 

ولكن ماذا كان موضوع تلك الدعوة الفاطمية ؟ وهل كانت تلنى إلى 
جميع الناس الذين يودون الاستاع إلما ؟ م هل كان مما نة تجالس عامة › 
ومجالس سرية خاصة لايشمدها سوى الحاصة من المستدرين ؟ وما الذى كان 
يلقيه الدعاة فى تلك احالس ؟ هنا موضع الجدل . 


س 


لقد أورد لنا الميؤرخحون المتأحرون مثل النويرى والمغريزى » ما أدركوه 
من بقايا تراث الشيعة - بالرغم من تبدد معظم هذا الأراث - شذورا ضافية 
من حتويات الدعوة السرية وتفاصيلها . ومن الطبیعی أن تكون مادتہا الأول 
e‏ الشيعية الفاطمية من الأصول والبادئ و 

شئون النبوة والإمامة والعقيدة الدينية طبقا همذه الأصول ؛ ولكن سثرى من 
مراجعة هذه التفاصيل » أن الدعوة الفاطمية تذهب إلى أبعد من ذلك » وأنا 
تستحيل نى النہاية إلى عقيدة فلسفية حرة » مشبعة بألوان واضحة من الإنكار 
والإإلاد . 

كانت الدعوة نجری عل نسق الحمعيات السرية › بى مراتب متدرجة 
نى الأهمية واللحطورة ؛ ومراتما تسع » يعرضما الدعاة بالتعاقب »> طبقاً 
لاستعداد التلاميذ وأهلينهم لتلقما » فلا يصل إلى مراتما العليا إلا من کان 
موضع الثقة والإفضاء » حريصاً على السر » وكان من الأولياء الخلصين ؛ 
ولا ع هنا لإيراد هذه الدعوات التسع بنصما وتفاصيلها > ولکنا 
راا أن نکتنی رن نقدم حلاصة وافية لمضمون هذه الدعوات وذلكف على 
الحو الآلى : 

الدعوة الأول 

يغتتح الداع دعوته بسو ال المدعو 2 عن بعض المسائل الدينية 
والشرعية » وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامضة »› فإن كان المدعو 
عارفاً بما سل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضا عليه لببحث والتأمل ؛ 
ثم يلقنه أن الدين آمر مكتوم جهله السواد والكافة » وأن انصراف الناس 
عن الأنمة الصادقن الذين نصبوا فم » وأقيموا فظ شر ائعهم وھا غ 
حقيقتما » ويعرفون بواطنها » هو أصل الشر والحلاف فى الأمة الإسلامية ؛ 
وأن الناس ما عدلوا عن الأة ونظروا فى الأمور بعقولم » وقلدوا سفاتيم > 
و أطاعوا سادتهم وكر اءهم اتباعا للملوك وطلباً للدنيا ء انى هى ملك الا غين 
وأجناد الظلمة وأعوان الفسقة > الذبن عبون العاجلة » ومجتهدون فى طالب 
الرياسة على الضعفاء »> ومكايدة رسول الله وأمته > وتغير كتاب الله عز 


. ويعير حصوم الإسماعيلية عن المدعو بالغر أو الخدوع‎ )١( 


۷ س 


وجل » وتبديل سنة لبيه » وعالفة دعوته » وإفساد شريعته » ومعاندة الحلفاء 
الأنمة من بعده » وبذا فسدت أحوام وانحدروا إلى أنواع الضلالات ؛ وأن 
دين محمد » لم جى مما بحقق الأمانى والشهوات الرائلة > ولا بما تعرفه الدهماء 
والكافة » وإنما هو على خحنى » وهو سر الله ا لمكتوم الذى يرتفع عن الابتذال» 
ولا يطيق له وینض بأعبائه إلا ملك ی 
أشطفاه ا اذا آتن الداع فن الدع ارنياحا فرلا انل بإ طاة 
من المسائل الأخرى . 

ونى هذه المرحلة بجتبد الداعى أن يثر طلعة المدعو » بالإشارة إلى بعض 
امسائل الغامضة التعلقة بأصل اللحليقة والعالم لحر وترکیب جسم الإنسان 
وغرها . ومن ذلك تساول الداعى » ما تبديل الأرض » وما عذاب جهنم ؛ 
وما إبليس وما الشياطن » وين مر ا يأجوج ومأجوج وهاروت 
وماروٽ ؛ و جعلت السموات سبعا ء « الأرضون سبعا » ونی من القرآن 
سبع ؛ ولم فجرت العيون اثنى عشر » ولم جعلت الشہور ال ٹنی عشر شرا ؛ 
وأين الروح وكيف صورها ومستقرها ؛ وما معنى قول الى خلقت حواء 
من ضلع آدم » وما معنی قول الفلاسفة » الإنسان عالم صغبر »› والعالم إنسان 
کبر 4 سال الداعى عن أعضاء الإنسان وحكمعا العددية والنشرحية . 
وينهى إلى القول بأن SS‏ ء وأنه 
فعل جميع ذلك لحكة » وله فما أسرار خفية » حى جع ما جمع » وفرق 
E‏ ء الإعراض عن هذه الأمور . آلا یدلکی هذا على 
أن الله أراد أن يرشدة إلى بواطن الأمور الحفية » وأ سرار فما مكتومة › 
لو تنم ما وعرفتموها لزالت عنكى كل حر ة > ودحض تکل شہة؛ وظهرت 
لم المعارف السنية » ألا ترون آنک جھلم انفسکم الى من جهلها › کان 
حرا أن لا عام غير ها . فإذا آنس الداعی أن نفس ادعو قد تعلقت 
ما أثار من الأمور » وبدأ يسأله عن معانما وتفاسرها › استمهله حى 
مجیء وقت الإفضاء ؛ ثم تلو عليه بعض الآبات ف الوفاء بالعهد وتوكيد 
الأعان ؛ ويطالبه بالعهد الذى جب أن يقطعه كل مدعو على نفسه بالوفاء 
والکنان ء وفه يتحهد ١‏ بألا یفشی لم 2 > وألا يظاهر علہم أحداً » 


۲۸ س 


وألا يطلب ى غيلة » وألا یکتمهم نصحا » ولا پوال هم عدوا . م يطالبه 
يعد ذلا باغ من الال يقدره رما للادحول فى الدعوة » فإذا امتنع عن القيام 
عا تقدم وقف به الداعى عند هذا الحد ؛ وإذا أجاب » انتقل به الداعى. 
إلى الدعوة الثانية . 
الدعوة الثانية 

ولا ينتقل الداعی بالمدعو إلى هذه الدعوة إلا ذا آنس فيه قبولا › 
ووٹقی محر صه وکمانه ؛ وعندثذ يلقنه أن الله تعالى : يرض ف إقامة حقه 
وما شرعه لعباده > إلا أن بأخذوا ذلاك من أنممة نصمم ااناس » وأقامهم 
لحفظ شریعته على ٠ا‏ راد تعالی ؛ ويستدل الداعى على ذلك با ورد ف 
کتہم ۾ فاذا ا أن المدعر قد اقتنح بتظرية الإمامة > انتقل به إلى 
الدعوة الثالثة . 

الدعوة الثالثة 

وهى مرتبة على الدعوة الثانية» وعلى رسوخ نظرية الأنمة احتارين ى نفس 
المدعو ؛ وفما يلقن المدعو أن هوّلاء الأنمة سبعة » قد رتهم اله تعالى كا 
رتب السموات والأرضنن والكوا كب » وغبرها من جلائل الموجودات › 
وجعلها سبعاً . وهولاء الأنمة السبعة هم : على بن أبى طالب » واللسن بن 
على » والحسن بن على » وعلى بن الحسن اللقب بزين العابدين » وحمد 
ابن على » وجعفرين محمد الصادق ؛ ؛ والسابع هو اقام صاحب الزمان ؛ ونم 
أى الشيعة مختلفون ى هذا القام »> هنهم من يقول إنه هو محمد , E‏ 
ابن جعفر دون أبيه إماعيل ؛ ومنهم من يعد لماعل بن جعفر إماماً > م بعد 
ابنه محمد بن إماعيل من بعده . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأعة سبعة › 
وبعد بذللك عن نظرية الإمامية الإثنى عشرية » تلا على الداعى بقية الأنعة الذين 
يعتقد ف إمامہم . وهكذا يقف الداعى بالمدعو عند رأى الإماعيلية ى إمامة 
إماعيل م ولده محمد ء ولق لبه أن محمداً بن إماعيل ماعل الور 
وبواطن الأمور > وعلم التأويل » ون دعاته هم الوارثون لعلمه دون ساثر 
طوائت الشيعة ء ويويد ذلاك با ورد فى كتہم من الأدلة والأقوال . 


۹۹ س 


الدعوة الرأيعة 

وهى بدء التحول إلى المراتب العليا > ولا ينتقل الداعى بالمدعو إلا 
إلا إذا وثق من حسن انقياده وإعانه عا تقدم PO Ei‏ 
امعتبر ين » الناسخن لاشرائع » الناطقين بالأمور » كالأنمة سبعة فقط ٠‏ وکل 
منم لا بد له من صاحب بأخذ عنه دعوته وبجحفظها عل أمته » ویکون له 
ظهر نی حباته نم بخلغه بعد وفاته » ویخد له کنییه ظهیراً شلفه » ویسیر 
كل مستخلف على هذا المنوال » إلى أن يأتى منهم على تلك الشريعة سبعة > 
ويقال لاء السبعة الصامتون » لنم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً 
واحداً » ويقال لأولم (السوس) ؛ فإذا انقضى هوّلاء السبعة › فلا بد من 
أن يبدأ دور ثان من الأنمة » يفتتحه نى ناطق ينسخ شريعة من مضى ٠‏ 
ومخلفه على الحو المتقدم سبعة من الصمت ٠‏ وهكذا حتى يقوم النى السايع 
من « النطقاء » فينسخ بميع الشرائع المنقدمة » ويكون هو صاحب 
الأخیر ؛ وکان اول الأنبیاء ر النطقاء » آدم وظهبره ( أو سوسه ) ولده شیث 
ا 
N o‏ 
ثالث النطقاء إبراهم اليل »> وظهره ولده إمماعيل ٠‏ فنسخ شريعة فوح ؛ 
وکان رابعهم موسی بن عمران » وظهره أخوه هرون ؛ وخامسهم المسيح 
عيسى بن مرم وظهره شمعون الصفا ؛ وسادسهم نيينا محمد صلى الله عليه 
وسل 6 فتلي مقر ع ا ن الان الق و ي و 
على بن أنى طالب ؛ وكان السبعة الصمت يتعاقبون داناً بين كل ناطق وآخر 
على التو التقدم ؛ فلما توف محمد سادس النطقاء + تل دعوته على بن آي 
طالب وهو أول e‏ بعده ستة صمتوا على الشريعة 
الإسلامية » وحلوا تراث اسرارها > وهم ابنه الحسن تم اپنه الحسين م على 
اين الحسين » م محمد بن على » ۾ ثم عفر بن محمد » م إماعیل بن جحفر 
الصادق » وهو آحر الصمت من الأنيمة المستورين ٠‏ وأما السابع من النطقاء 
ف هذا الدور > فهو « قام الرمان » ؛ وعند الإماعيلية ( والفاطميون 
إمماعيلية ) آنه محمد بن إماعيل بن جعفر › ونه هو الذی انتهى إليه عم 


— ۷١ س‎ 


الأولن » ووقف على بواطن الأمور ومدارك اليب »› وعلى جيع الكافة 
الانقياد له ؛ لأن المداية فى موافقته > والضلال والحجرة ‏ فی مخالفته 
الدعوة الحامسة 

والإمامة الإسماعيلية هى لب الدعوة الفاطمية المذهبية ؛ فى انتهى المدعر 
إلى تلقى فكرة الإمامة على النحو المتقدم انتقل به الداعى إلى الدعوة الحامسة » 
وهى منرتبة على ما قبلها ؛ وفہا یقرر الداعی آنه لابد مع كل إمام قائ ' 
کل عصر حجج متفرقون نی الأرض › وعدتہم آبدا اثنا عشر رجلا ف کل 
زمان » كا أن عدد الأنمة سبعة دانم . ويستدل الداعى على ذلك بأمور منا > 
أن الله تعالی لم لق شيا عبثاً » ولا بد فى خلق كل شىء من حكة ؛ 
E‏ 
والأرضن سبعا » والر وج اثنى عشر » والشمور اثنى عشر» ونقباء بنى إسر ائيل 
N‏ »> وهکذا . م ينتقل 
الداعى إلى الدعوة السادسة . 

الدعوة السادسة 

وى الدعوة السادسة يتحدث الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وغبرها » ويعام الدعو أن هذه الشرائم 
والفروض ترجع فى الواقع إلى معان وحکم أخری غر الظاهرة » وأنها وضحت 
على سبيل الرموز لمصلحة العامة » حى يشتغلوا ہا عن بغی بعضهم عل بعض »> 
ولكى تصدهم عن الفساد ى الأرض » وتكفل خضوعهم وحسن طاعہم ؛ 
و ذلك حكلة من الناصبين للشرائع »› وقوة ی حسن ساسم لأتباعهم › 
وإتقانا منهم لا رتبوه من النواميس ونحو ذلك . فإذا استقر نى ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبيل الرمز لسياسة العامة > وأن ها معافى 
أحرى غر ما يدل عليه الظاهر » انتقل الداعى بالمدعو إلى ميدان الفلسفة 
ونظريات الفلاسفة » مثل أفلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغبره › وأخذ 
يعلمه أن منطق العقل هو المعول عليه نى الأمور » وآنه جب ألا يوٌحذ بالأخبار 
والأشياء المنقولة » وإنما بجحب الأحذ بالادلة العقلية دون غبرها . 


~۷1 


ونى هذه المرتبة » تبدأً مهمة الدعاة الحقيقية » وهى العمل على هدم 

العقيدة الدينية . 
الادعوة السابعة 

ولا بد أن يتين الداعى نى هذه المرتبة » أن المدعو قد تأهل باقتناعه 
واستعداده » إلى الانتقال إلى مرتبة أعلى »> وعندثذ يلقنه أن صاحب الشريعة 
لا پستغنی بنفسه » ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدها الأصل 
والآحر يصدر عنه ؛ وهذا إنما هو إشارة العام السفلى لا حويه العالم العلوى ؛ 
ويستدل الداعى على ذلك بأن مدبر العام فى أصل الرتيب وقوام النظام › 
صدر عنه آل مو جود بغر واسطة ولا سیب نشا عنه »> وهذا ما يشر 
إليه قوله تعالى ١‏ إنما أمره إذا أراد شيئ أن يقول له كن فيكون » إشارة 
إلى أن الأول ى الرتبة والآحر هو القدر الذى قال فيه « إنا كلل شىء خلقناه 
بقدر » . ويستدل كذلك بأقوال وقرائن أحرى من كلام الفلاسفة والمحصوفة 

الدعوة الثامنة 

وهى قانة على تسلم المدعو يجحميع ما تقدم ف المراتب السابقة ؛ وفيا يعم 
مدعو أن مدبر الوجود » والصادر عنه » إنما هو تقدم السابق على اللاحق » 
تقدم العلة على امعلول » فكانت الأعيان كلها ناشئة وكائنة عن الصادر الثافى ؛ 
ومع ذلك فالسابق عندهم لاس له ولا صفة › ولا عر عنه ولا محدد » 
فلا يقال هو مو جود ولا معدوم » ولا عام ولا جاهل »› ولا قادر ولا عاجز ؟ 
وهكذا سائر الصفات › فإن الإثبات عند يقتضى شركة بينه و ا 
والننى يقتضى التعطيل ؛ وقالوا ليسبقدم ولاحدث » بل القدح أمره وكلمته ٠‏ 
واحدث خلقه رفطرته » کا هو مبسوط فی كتہم . م إن التالى يلحق إمزلة 
السابتق » والصامت نى الأرض بدأب فى أعاله »> حى يصر بزل الناطق 
سواء » وأن الداعى يدأب ى أعماله حى يبلغ منزلة الوس ؤھكڭا 4 أن 
معجزات الأنبیاء » غا هى أشیاء تنتظم ہا سياسة الجمهور » وتشمل الكافة 
مصلحتبا بار تيب من الحكة محوى معانى فلسفية » تى عن حقيقة ما يشدمل 


س ۷ 


عليه العالم بأسره من الجواهر والأعراض › وأنما تكون تارة رموزاً يعقلها 
العالمون » وتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس » وأن الغرآن والقيامة 
والثواب والعقاب وغبرها »> معناها ضر ما يفهمه الكافة » وير ما يتبادرإلى 
الذهن ؛ وأا ليست إلا حدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من أدوار 
الكواكب وعوالم اجماعاما » من کون وفساد » جاء على ترتيب الطبائم › 
کا بسطه الفلاسفة ف كتہم . 


الدعوة التاسعة 


وف‌الدعوة التاسعة والأحرة ينتقل المدعوإلىميدان العلوم الفلسفية والطبيعية 
وما بعد الطبيعة » ويدحل حظر ة الأسرار الأخبرة ؛ فيعلم لماعو أن ما ذكر 
من المحدوث والأصول » إنما هى رموز الى معالى المبادئ وتقلب الجواهر “ 
ون الوحى إنما هو صفاء النفس » فيجد النى فى فهمه ما يلفى إليه ويتتزل 
عليه » فیرزه الى الناس » ویعبر عنه بکلام الله > الى ينظم به الى شريعته 
حسما يرى من المصلحة ف سياسة الكافة ؛ ولا بجحب العمل 'مبذه الشريعة 
إلا بحسب الحاجة فى رعاية مصالح الدهماء » وليس على العارف المستنبر أن 
أن يعمل مها ؛ وأن الأنبباء النطقاء أععاب الشرائم › إنما وجدوا لسياسة 
العامة » وأن الفلاسفة أنبياء سحككة اللباصة »> وأن الإمام نما يوجد فى العام 
الروحانى إذا صرنا بالرياضة ى المعارف إليه » وظهوره إا هو ظهور أمره 
ونهيه على لسان أوليائه > الى غير ذلك من التعالع الفلسفية والشروح 
الإلادية . 


ويلحق بہذه الدعوة السرية »> عه يوحذ عنل بدء الدعوة على 


(۱) داجع خطط المقریزی ( ج ۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۳ ) حيث وردت الاعوات التسم 
مفصلة . وقد للحصنا الدعوات تلخيصا وافياً > ول غفل ما إلا ما يدحل ف باب القكرار . 

وقد ترم المستشر ق دى ساسى هذه الدعوات الى الفرنسية ف Réligion des Druses ali‏ 
)[ntroduction LXXIV et sui.)‏ » وتر ھا أیضا المستشرق کازانوفا پعنوان Doc! 1e‏ 
)Secrete des Fatimides‏ » وذاك فى علة المباحث الأثرية الشرقية B. d'Arehéologie‏ 
Olen‏ » وقرن تر ته بہمض شذور عن دعوة القرامطة والإساعيلية » ولكنه لم يفطن ال 
رسائل الدعاة السريين وم ينتفع بها . 
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المدعو » كفالة بالإحلاص والكتان » وقد صيغ فى نصوص خحطرة رهيبة › 
هذا بیانہا : 

يطلب الداعى إلى المدعو أن محلف ويقول : « جعلت على نقسك عهد 
الله ومیثاقه » وذمته وذمة رسله وأنبیائه وملائکته » وکتبه ورسله وما أخحذه 
عل اا و أنك تسار جع ما تسمعه ومعته > من أمری 
وھ اشر الإمام » وأمور أشياعه وأتباعه وولده وأهل ببته » فلا تظهر من 
ذلك قليلا ولا کشر » إلا ما أطلقت لك أن تتكام به » أو أطلقه للك صاحب 
الأمر » فتعمل نى ذلاك بأمرنا ولا تتعداه ؛ وليكن ما تعمل عليه قبل العهد ؛ 
وبعده بقوللت وفعلك » أن تشہد أن لاله [لاالله وأن حمداً عبده ورسوله › 
وتشمد أن المنة حق وأن الموت حت » وأن البعث حتى » وأن الساعة آتية 
لا ريب فما ؛ وتقم الصلاة وتوتى الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت 
الحرام وتجاهد فى سبيل الله »> وت نوالى أولياءء » وتعادی أعداءه » وتقوم 
بفرائض الله وسلنه وسنن ورسوله > ظاهراً وباطناً وعلانية وسراً وجهراً . 
وقد جعلت على نفساك الوفاء بذلك : قل نم ؛ فإذا قال المدعو نعي ؛ قال 
الداعى : وعليك الصيانة وأداء الأمانة » على ألا تظهر شي أخحذ عليك ف 
هذا العهد » نى حياتنا ولا بعد وفاتنا » ولا ى حال غضب أو رضى › 
ولارغبة أو رهبة » ولا طمع أو حرمان ؛ وجعلت على نفك عهد الله 
وميثاقه أن تمنعنى وحيع من أسميه لك » ما تمنع منه تفسك ؛ وتنصح لنا 
ولولیلك نصحاً ظاهرا وباطتا » ولا تخون الإمام وأولياءه وأهل دعوتو ء 
ى انفسمم ولا أموام > وألا تتأول فى هذه الإعان تأويلا ولا تعتقد 
ما محلا ؛ وأنك إن فعلت شيا من ذلك › ا ع ورسله 
وملائكته » وجميع ما أنزل الله من كتبه » وأنت خارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وبرىء من حول الله وقوته » وعليك لعنة الله ؛ وله عليك أن تحج 
إلى بيته الحرام ثلائين حجة ماشياً حافياً » نذرا واجبا » وکل ما تملك ف 
E E DE NE ENE‏ 
۰ من ذکر وأنی A‏ الله » وکل امرأة لك أو ويا إلى وقت 
وتاك ف طا كا مادق احرج > لا مشرة لعولا عار ولا رجة 

(1۸) 
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وكل ما كان لك من أهل ومال وغيرهاء فهو حرام عليك ؛ والله 
وبتاى 


i E 

تلاك هى عناصر الدعوة المذهبية الفاطمية » ومراتما السرية » ا انہت 
إلينا > على يد المؤ رخن المتأحرين مثل النويرى والمقريزى وغبرهها . ومن 
الواضح من تتبع هذه المراتب » وما نحتويه من صنوف الجدل الطبيعى 
واللادينى > أننا نجد أنفسنا أمام دعوة فاسفية حرة » ترى إلى هدم العقيدة 
الدينية العادية »> لدى المستدرين واللحاصة » واعتبارها أمرا لا يقصد به 
سوى الدهماء والكافة » وأن المدعو الداخل فما » يهى ى مرتبتها الأخرة » 
نقد المقدة اة ء والمقيدة الديية باس ها 

ونحن نعتقد أنه لا يوجد ثمة ما يدعو إلى الريب » فما نقله أولئك 
الموأرخحون من مصادر سابقة » ور عا من المصادر الفاطمية ذاتا » ولا سيا 
أن من بينهم المقريزى › وهو كا اشا ف غبر موضع » فاطمى النزعة » 
من أنصار الدولة الفاطمية » والمويدين لنسب اللحلفاء الفاطميين ؛ وقد آمن 
دصحة هذه النصوص كثشر من النقدة المحدثن . 

بيد أنه » ها بذلت فى الآونة الأحرة » عن طريق البحوث الإسماعيلية 
جهود خا صة لتصحیح نسب الفاطمیین وتأیید دعوی انتائہم إلى ۲ل البيت > 
فقد بذلت فى نفس الوقت جهود ماثلة » للتشكيلك فى صعة هذه الدعوة السرية 
الفاطمية » وتبيان أا حديث خرافة » بحب الإغضاء عنه . 

وقد كان الأستاذ إيقانوف » أيضاً » رائد هذه الجهود . وهو مخصص ها 
كتاباً أسماه « موجز فى تطور المذهب الإماعيلى ٩0١‏ 


(۱) اعتمدنا ی إيراد نص هذا العهد على المقریزی (ج ۲ ص ۲۴۲ و ۲٠١‏ ) + وعلى 
کتاب الفرق بین الفرق لبد القاهر البغدادی ( طبع مصر ) ص ۲۸۹ و ۲۹۰ > ول تغفل فى 
إیر أده أیضاً سوی التكرار ۳ 

Brief Survey of the Evolution of Ismailism (Brill, : Jw وعنوانه کا‎ )۲( 
وقد عنیت پنشر ه » المعية الإساعيلية ( أهندية‎ ¢ Leiden 1952) 
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ومن الغريب أن الأستاذ إيفانوف » لا يقدم لنا نى هذا البحث دليلا 
تارخياً واحدا » أو نصا مقنعاً » فاطميا أو غر فاطمى » محملنا على الشك فى 
أقوال التواريخ المصرية ؛ بل یکتنی بإنکارها ودحضا على النحو الآتى : 
«لقد أحاط بحقيقة الدعوة الفاطمية كشر من الارتباك وسوء الفهم . ولأسباب 
ظاهر ة » نرى الأمور التعلقة بتنظيمها وعلها قد أخفيت » ولا يوجد فى 
الأدب الفاطمى أية أخبار مفصلة عنما . وقد كان هذا الكهان ذاته سيا فى 
أن « رواة » العصور الوسطى » قد أطلقوا لمنان ليام ؛ فهم يصفون 
إفراتي الدغرة الى توج فط و قعالم اله جل ا ويو لون 
انا كيف أن الدعاة البارعين آو الرسل » كانوا ينقربون من المسلم الخلص ء 
ويستدر جو نه لاإلحاد »> م يمون به إلى الكفر . والمدهش نى ذالك هو أن 
کشراً من الباحشن الغربيين قد صدقوا هذه القصص بإعان ساذج C2,‏ 

ثم حمل بشدة على مر اتب الدعوة الى أوردها النويرىوالمغريزى ويعتر ها 
نحيالية محضة »› وليس فبا شىء من من الصحة » بالرغم من من أن بعض أ کابر 
المستشرقن » مثل دی ساسی › قد آمنوا مہا ونقلوها . 

ونقول نحن » إنه ما يعزز هذه الروايات التى اننبت إلينا عن الدعرة 
الفاطمية » آنا روايات مصرية » تتحدث عن تراث دولة مصرية » هى الدولة 
الفاطمية » وثاناً آنا نقلت إلينا على يد موؤرخين أتوا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية بعدة طويلة » فالنويرى كتب لى أوائل القرن الثامن الهجرى > 
وكتب المقريزى نى أوائل القرن التاسم > ولم ياك بحدو أولئك الموؤرخحين أية 
بواعث أو نحصومات مذهبية حول تاريخ الدولة الفاطمية . 

وإنه من التفق عليه > وهو ما يويده الأستاذ إيثانوف فما يبدو » أن 
الدعوة الفاطمية كانت تحتوى على كثر من المبادى* الفلسفية الحرة › أو 
الإلادية ؛ وهذا ما يؤيده كثشر من الموأرخين » وى مقدمتيم ثقاة مازنون 
مثل الحافظ ابن حجر » حیث يشر إلى « ما اشر من سوء معتقد الفاطمين › 
وكون بعضهم نسب إلى الزندفة > وادعى الألوهية كالا © » وبعضہم ف الغاية 


. ١١ 'كتاب الأستاذ إيفانوف المشار إليه ص‎ )١( 
. كتاب الأسعاذ إيشانوف المشار إليه ص 4ه‎ )۲( 
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من التعصب لمذهب الروافض 7۲ ؛ وابن خلدون حيث يشر إلى ما كان 
عليه الفاطميون « من الإلحاد فى الدين › والتعمق فى الرافضية + ویلاحظ 
أن ابن خلدون من المويدين لنسب الفاطميين . 

ويشر الأستاذ إيقانوف إلى ذلك فى غر موضع من بحو ء فهو يقول 
لنا ئى كتابه عن « تطور المذهب الإساعيلى » مابآنی « کان الفاطمیون › نحت 
تأر الدعوة العصيمة » يبدون أن عقيدتهم الرسمية هى الإسلام روحا ونما ؛ 
أن عقيدتم السرية وهى عبارة عن مذهب روحی »لم يسمح مما قط أن 
تتغلب على دينهم الوضعى . فإذا كان تة بين المذهبين تحارض › فقد کان 
الإسلام هو الذى بظفر دانا ‏ وكان « الذحب الآخر ) هو الذی يضح ) > 

ثم يقول « إن كون الفاسفة الفاطمية » قد اقتبست من مذاهب الكلام 
ابيز نطية » يوضح لنا حقيقة حار ف تعليلها الباحثون > وهى أصل الفلفة 
الفاطمية . ومن القائق ثق المسلم ما أن الدعوة السرية الفاطمية ظهرت فجأة 
على المسرح التار یی كاملة › م لم يلحقها بعد ذلك أی توسع اوذ 7 : 

ویقول لنا فى كتاب آلحر من كتبه هو ١‏ عقيدة الفاطمين » » أن محتويات 
رسائل حمزة » كانت تعتبر فى نظر الدواثر القاطمية نظر يات إلادية » ولكنها 
ی جوهرها > کانت إلى حد کہیر ھی نفس , مبادی“ الإسماعيلية المزمتن ف 
عصر الحا م ارتخد الى كانت رار ةم ر ر اف 
شخص الأنبمة الحختلفين » وآخحر هم الحا » ومثل هذه الآراء كانت ذائعة فى 
الدوائر الإسماعيلية المنعزلة » ولا سما ف فارس ۲“ . 

من المسلم به إذاً » أن الدعوة الغاطمية » كانت هما ناحية سر ية » يضن 

ہا على الكافة » ولا يفضى ما إلا إلى الصفوة من الناس » وأن هذه الدعوة 
السرية كانت تش ماد" فة اة 


(۱) الحافظ ابن حجر » ى كتابه « رفع الاصر عن قضاة مصر »فى ترحمة أبن خلدون 
( تخطوط بدار الكتب ) . وراجم كتايى عن ابن خلدون ( الطبعة الثائية ص ۲٠١‏ ) . 

(۲) ابن خلدون فى المقدمة ص ۱۸ . 

(۳) الأستاذ إيانوش فى كتابه المشار إليه ص ٣۷‏ و 4٣‏ و٤٤‏ . 

„. A Creed of the Falimids (Bombay 1936) p. 12 & 13 (¢) 
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وإنه لا يعزز هذا الفرض »بل هذه الحقيقة التارمحخية › ما يقوله لنا الداعية 
الفاطمى الكير القاضى النعان »عا جب على الداعى أن يلز مه إزاء المستجيين 
لتلتی دعوته > فهو يقول : ثم يبغ للداعى اختيار أمر من يدعوه » وتعرف 
أحوافم رجلا رجلا > وتمیعز کل امری“ منهم ومعرفة ما يصلح له أن يوتى 
إليه » ومحمله عليه منأمر الله وأمر أوليائه » ومقدار ما مله من ذلك وقدر 
قوته وطاقته » ومی يو صل ذلك إلیه » وکیض‌یغزوه به » وامتحان الرجال › 
وتعرف الأحوال » ومقدار القوى ومبلغ الطاقات » وعم ذلك اف 
ما حتاح إليه الدعاة فى باب السياسات والرياضات» فكشرا ما فسد مر الداع 
من جهله ذا الباب » وفسدت دعوته منه ۲( . 

ويقول ى موضع آحر : ١‏ ولتثبيت أمر أولياء الله حدود وشرائط 
وآداب ودرجات يرت فما الداحل فى ذلك » فإذا م قف على ذلك أولا 
فأولا » ويرتقيه درجة درجة ووصل إليه منه الثىء قبل وصول ما جب 
أن يصل إليه قبله هلك › کا أن الطفل لو حمل عليه الطعام فى حن ولادته 
لك . ولذاك كان علم أولياء الله غبر مطلق إلا من أطلقوه له › لأنه لو کان 
مطاتا » لأهلك بعض الناس به بعضاً . . . فلهذا ولامتحان العباد أسر 
أولياء الله ذلك وأخفوه › ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه › 
لا تخلف أحد عنه )۳ . 

ويتناول حيد الدين الكرمانى » داعية الحا بأمر الله > وهو من أعظم 
أقطاب الكلام الإسماعيلى » (الفاطمى) » مراتب الدعوة ى مواضع كشرة 
من کتابه الکبر « راحة العقل ) » ويقدمها إلينا فى جداول ودوائر مقارنة . 
وهو يقول لن إن مراب الحدود المؤثرة فى الأنفس هى عشر » وان هذه 
المراتب العشر ثلاث منها كلية » وسبع منها تابعة . فالثلاث الكاية هى الرسالة 
الى هى إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتزيل 
والشريعة ؛ ثم الوصاية الى هى قبول البركة بكايتما والقيام ما مجميع التزيل 
وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل ؛ م الإمامة التى هى 


. 1۳۸ كتاب المبة ى آداب اتباع الأمة ص‎ )١( 


.ةه٣ ص‎ J J» » » » (Y) 
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الأمر وسياسة الأمة كافة على سنن الدين . والسبعة التابعة هى أولا » فصل 
الطاب الذى يتعلتق بالباب . وثانياً ا لحك ف ترتيب المراتب وارتضاء الاراء 
والاعتقادات على موازنة اللحلق » وإظهار تأويل الكتاب الذى يتعلق بالحجة . 
وثالاً الاحتجاج بالبر هان ى إثبات الحدود العلوية ومراتما فى وجوداتما » 
وتعريف اليعاد الذى يتعلق بالبلاغ . وراباً تعلم العبادة العملية ونشر 
التأويل » وتعريف الحدود الذى يتعلتق بالداعى المطلق . وخامساً تعلى مرامم 
العبادة العلمية وتعريف الحدود السفاية وأدوارها صغاراً وكباراً الذى يتعلق 
بالداعى المحصور . وسادساً أخحذ العهد والميثاق وتعريف رسوم الدين › 
وآداب الدين الذى يتعلتق بالأذون المطلق . وسابعاً المكاسرة واهداية إلى 
الحتى والاعتصام بابل الذى يتعلتق بالمأذون المحصور . وأن كل مرتبة من 
هذه المراتب العشر مالكة لا دونها > تم لا تنعكس كالناطق الذى علك 
ما دونه من المراتب » والوصى الذى ملك ما دونه > ولا ملك ما فوقه( . 

م يسجل لنا المراتب المذ كورة فى دائرة » على النحو الآّتى : الناطق . 
الأساس . الإمام . الباب . الحجة . داعى البلاغ . الداعى الناطق . الداعى 
امحصور . الأذون المطلق . المأذون المحصور . المكاسر . ثم يضعها بعد ذلك 
فى جدول مقارن » ويضع أمام كل مرتبة > مھمتہا واختصاصا حسما تقدم 
من شرحه . 

وپنوه بعد ذلك عا بحب أن یکون عليه الحدود من علم بالکتاب 
والشريعة وأ رکانہا » الت م وجودم ف عا الدين حدوداً » والی يكون 
للنفس ما الوجود الأول لاجا فى استجذاب الأتس :> وإقامة غبار ة بت 
العبادة إلى الكتاب والشريعة » مل الدعاة إن لم يكونوا عا مىن بظاهر الكتاب 
والشريعة والحجج الى يعتمدون علا ف المداية منیا لم بطرد م فعل ف 
ترتبوا عليه من منازل عام الدين » ولا یکون مم -حظ ف اقتناء السعادة 
الأبدية » بل ليسوا محدود لعا الدين . 


, ا٣١‎ و٠۳١4 راحة العقل ص‎ )١( 
. ۱۳۸ و‎ ۱٣١ راحة العقل ص‎ )۲( 
. ۱٦4 راحة العقل س ۱۹۸ و‎ )۳( 


— ۲۷۹ 


ويتو ج أقوال أولئك الدعاة الفاطميين عن مراتب الدعوة » وتدرجها › 
وسريتها » ما ورد ى المرسوم الفاطمى الحاص بتعيين داعي الدعاة »> وهو 
الذى سبقت الإشارة إليه من قوله : « ولا تلق الوديعة إلالحفاظ الودائع > 
ولا تلق الحب إلا فى مزرعة لا تكدى على الزارع . . . وصن أسرار الحم 
إلا عن أهلها » ولا تبذها إلا لمستحقها » ولاتكشف للمستضعفن ما يعجزون 
عن تحمله » ولاه تستقل أفهامهم بتقبله ٩(۲‏ 


وبتوجها أيضاً » ذلك القسم اللحطر بالكتان الذى بطلب إلى المستجيبین 
أداو“ه عند دحوم فى الدعوة » والذى أوردنا نصه فيا نقدم . 


. نشر نا نس هذا المرسوم بأ كله ى باية الكتاب ى باب الوثائق‎ )١( 


. = ً 
۱ علا ك 
NE‏ 


أصل الدعوة السر ية الفاطمية . ميموت بن ديصان القداح . استتاره بالتشيع . 
تأسيسه لمذحبه . انتسابه لآل البيت . تنظيمه لدعوته , موضوع هه الدعوة 

و أصلها الجوسى . الباطنية ومباد هم الدهرية . مايقول داعيم عبيد الله بن المسن. 
عرض الشمرستاف الفكر ة الباطنية . شرح الغزالى لمذهمم . حكة التسمية . غاية 
هذه الدعوة . برنامج اہن میمون کا یعرضه دوزی . عبد الله بن ميمون والسین 
الأهوازى . استقرار الدعوة فى الشام . فورة القرامطة . أبثاء عبد الله . تفرق 
الدعاة فى سائر الأقطار . أبر عبد اله الشيعى . عبيد الله المهدى . قيام الدولة 
العبيدية بإفريقية . الال بين مبادئ القرامطة والباطنية والفاطبية . رواية 
اسماعيلية تيد وحدة الدعوتين . ولاء القرامطة الخلافة الفاطمية م خرو جهم 
علا . كتاب المعز الى القرمطى ودلالته . الدعوة الفاطمية والحتمع المصرى . 

تحررها من وسائل الضغط والإكراه . إلغاء مجالس المحكة . 


رأينا ما تعر ضه عناصر تلك الدعوة السرية الفاطمية الى كانت تلى على 
الأولياء والمومنىن ف مجالس القصر الفاطمى ثم بجامعة دار الحككة ء أنا لم تكن 
سوی دعوة فلسفية حرة صيخت منتى الذكاء والمهارة > ونظمت مراتہا 
بدقة مدهشة » تنم عن براعة أولثك الذين صاغوها › وفائق فهمهم لنفسية 
الكافة » وتدلى بأهم كانوا أعة عصرهم » ف التأويلات الكلامية والشروح 
الإلحادية . ولا ريب أن الحلافة الفاطمية كانت ترعى ببث هذه الدعوة »› 
إلى غاية سياسية أ كار منها دينية : أن بحشد المستندرون والحاصة تحت لواء 
الللافة الفاطمية › وأن بجعلوا من إمامتما علا للز عامة الدينية فى العام الإسلاى » 
وأن يکو نوا سفراءها لدى المومنن والكافة ٠‏ بحركونهم لتأبيد كلمتها » 
وتوطيد سلطانما وتنفيذ غايانما . تلك هى الغاية الحقيقية التنظم الدعوة السرية 
وبا على هذا الحو » واتاذها أداة لغرو العقول والعقائد » من طريق الدين 
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والفلسفة الكلامية Ss‏ هذه الدعوة المدهشة لم تكن جديدة ف الواقع 1 
ولم پبندعها الفاطمیون ولاالحا ک بأمر الله » ولکنا اشتقت من الدعوة الباطنية 
أو الإسماعيلية السرية » التى نظمت فى أواحر القرن الثانى من المجرة فى جنوب 
فار س » وأسفرت بادئ ذى بدء عن فورة القرامطة فى البحرين › م غزت 
إفريقية بعد ذاك » وأسفرت عن قيام الدولة الفاطمية ف أواخر القرن الثالث . 

وقد نشأت هذه الدعوة ونظمت مبادوّها السرية لأول مرة » على يد حماعة 
من الثورين الملاحدة بزعامة أنى شاكر ميمون بن ديصان البولى ال معروف 
بالقداح . وقد سبتى أن عرضنا إلى قصة ٣ل‏ القداح فما يتعلق بمسألة نسب 
اللحلفاء الفاطمين . ونعود هنا فنعرض إلما بإجاز من ناحيتها النعلقة بنشوء 
الدعوة الباطنية . کان میمون القداح حسما تقدم » داعية ملحدا تفقه ی درس 
الأساطر الدينية » والبحوث الكلامية والمدل الفلسنى › ومتامراً وافر الإقدام 
والرأة > وكان فارسا مجوسياً من سى الأهواز » م تظاهر بالإسلام 
والتشيع . وقد کانت فارس نى ذلك العصر معقل الدعوة الشيعية » وکان 

الدعاة املاحدة الذين عملوا لغرو العقيدة الإسلامية وهدمها »> فرساً 
يضطرمون بغضاً لاإسلام والعروبة . وبداً ميمون حياته مولى عفر بن محمد 
الصادق وهو عند الشيعة من الأنبة الحتارين » واستار بالنشيع والدعوة 
ل ل البيت ؛ ثم قبض عليه مع بجاعة من أ صحابه وزجوا إلى سجن الكوفة ٤‏ 
ووالہا يومثذ عيسى بن موسى » وذلاك ى أوالحر عهد المنصور ( حو سنة 
٤٥‏ ھ) ؛ وف السجن وضع ميمون و أصابه دعوتېم ۰ وسوا مذهمم 
الشهر > وهو المعروف بمذهب الباطنية . وخحرج ميمون من السجن ممل 
دعوته › وانضم ليه کشر من غلاة الرافضة(٠‏ والخحلولية“ وادعى أنه من 
ولد محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق ؛ وانتشرت دعوته ف جنوب 


. الرافضة أو الروافض فرقة من غلاة الشيعة » وهم أتباع ابن سبا القائل بألوهية على‎ )١( 
و ملم فرقة سميت كذاك » لمم رفضرا ری زید بن على بن الحسين بن على فى الامتناع عن‎ 
لعن أف بکر ومر‎ 

)۲( الحلولة أصصاب مذهب اللول » وهو القول ملول الألوهية فى على رالا مة الحتارين 
من بنیه » وهو يوافق رأى النصارى فى اعتبار المسيح إلا حلت به الروح القاس . 

(۳) کتاب الفرق بین الفرق ص ۲۹۹ . 
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فارس وی جنوب العراق والبحرین ؛ وانبث دعاته نی کل مکان یسترون 
ظاهراً بالنشيع > ويعملون ى الحفاء لبث مبادئهم الإلحادية > ويحاطبون كل 
طائفة با يلام ميوما وتفكرها . وما ميمون حيناً إلى بيت المقدس مع جماعة 
من أعصابه انقاء المطاردة »> وهنالك بثوا دعوتهم ومبادءهي ؛ وکانوا يتوسلون 
لتأثبر فى الكافة بأعال التنجم والسيمياء > وبعض النجارب الكيميائية انى 
کانوا حذقو ہا“ . وہل الدعوة بعد ميمون ولده عبد الله »> وكان مثله 
ذكاء وبراعة > وتبحراً فى المباحث الفقهية والكلامية » والنظريات الفلسفية 
الحرة » فنظم الدعوة » وصاغها فى تسع مراتب » ودعا للإمامة آل البيت 
الذين يزع الانتساب إلهم › وكان يدعى الم بالغيب والأسرار الروحية 
والعلوم الحفية » ويز عم ہا a a‏ بن [“ماعيل بن جعفر 
الصادق » وهو فش زع الشيعة مستودع العلوم والاسرار اللحفية . 

ماذا كان قوام هذه الدعوة الإلحادية »> وماذا كانت غايتا الحقيقية ؟ 
بری کشر من المتكلمین آنا كانت ترعى إلى نشر الجوسية بالتأويلات الى 
يتأول ما دعانہم على القرآن والسنة »ويستدلون بذاك على أن إمامهم وزعيمهم 
الأول » وهو میمون بن ديصان کان مجوسياً »> ویستدلون أيضاً با قاله 
الرذهى وهو من زعمائهم ف بعض رسائله « إن المبدع الأول أبدع النفس ؛ 
تم إن الأول والثانى دبرا العام بتدبر الكواكب السبعة والطبائع الأربع ؛ 
وهذا ما يطابق قول المجوس أن الزدان خحلق هرمن » وأنه مع أهرمن 
مدبران للعالم » غر أن الز دان فاعل الحرات وأهرمن فاعل الشرور ”° . 

ويقول عبد القاهر البغدادى » إن الباطنية يرفضون المحجزات »› وينكرون 
الوحى » ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة » فساسوا العامة بالنواميس 
والحيل > طلباً للزعامة بدعوى النبوة والإمامة . وكل واحد منم صاحب 
دور مسبع إذا انقضى دوره سبعة › تبعه دور لحر ؛ ويقولون إن الى 
هو الناطق » وإن الوحى أساسه تأويل نطق الناطتق على ما تراه ميل إليه هواه ؛ 
وأنہم أى الباطنية » تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا » فزعوا 
)١(‏ ناية الأرب للنويرى ( الخطوط ) ج ۲۹ ص ۲۲ . 
(۲) الغرق بین الفرق ص ۲۷۷ و ۲۷۸ , 
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أن معنى الصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته وإدمان خدمته » والصوم 
هن الوا جن فار اما وار عو ار ر عا وا 
وأن من عرف معبى العبادة سقط عنه فرضما . ويرى عبد القاهر من ذلك › 
أن الباطنية هم دهرية زنادقة بقولون بقدم العام » وينكرون الرسل والشرائع 
كلها » ليلهم إلى استباحة كل ما ميل إليه الطبع ؛ ويستدل على ذاك يما ورد 
فى رسالة بعث ما عبيد الله بن الصن القروانى أحد دعاتمم إلى الحسن 
ابن سعيد ال نای زع القرامطة يو صيه فا « أن ادع الناس بأن تقترب إلهم 
عا ميلون إليه » وأوهم كل واحد منم بأنلك مم » فمن أنست منه رشداً 
فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسنى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة 
معولنا . . . ١‏ ثم يقول : « إن الحنة هى نعم الانيا »> وان العذاب إا هو 
اشتغال أصصاب الشرائع » بالصلاة والصيام والحج والجهاد » وان أهل الشرائع 
یعبدون ها لایعرفونه » ولا محصلون منه إلا على اسى بلاجسم . . . ٩0۲‏ . 

وذكر الشهرستانى « أن الباطنية القدعة » قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة » وصنفوا كتمهم على هذا الهاج » فقالوا ف البارى تعالى إنا لا نقول 
هو مو جود ولا لآ موجود › ولا عام ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » 
وكذلك ف جحيع الصفات »> فإن الإثبات الحقيى » يقتضى شركة بينه وبين 
ساثر امو جودات فى الحهة الى أطلقنا عليه » وذلك تشبيه » فلم بمكن الحكم 
بالإثبات المطاق والننى المطلق . . . وقالوا ف القدم إنه ليس بقدم ولا حدث 
بل القدم أمره وكلمته » وامحدث خلقه وفطرته » أبدع بالأمر العقل الأول 
الذى هو تام بالفعل » تم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذى هو غبر تام .. . 
وقالوا لا اشتاقت النفس إلى كمال العقل › احتاجت إلى حركة من التقص إلى 
الكال » واحتاجت العركة إلى آلة الحركة » فحدثت الأفلاك السموية > 
ونحركت حركة دورية بتدبر النفس » وحدثت الطبائع البسيطة بعدها > 
ونح ركت حركة استقامت بتدبر النفس أيضا » فتركبت المركبات من المعادن 
والنبات واليوان والإنسان > واتصلت النفوس المزثية بالأبدان » وكان 
نوع الإنسان متمبز أ عن سائر الموجودات » بالاستعداد الحاص لفيض تاك 


(۱) الفرق بین الفرق ص ۲۷۸ و ۲۷۹ د ۲۸۰ . 
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الأنوار »> وكان عالمه ى مقابل العام كله ؛ وف العام العلوى عقل ونفس 
الكامل البالخ »> ويسمونه الناطتق » وهو النى 7۲ . ونلاحظ أن بعض هذه 
السرية الفاطمية ٠‏ 

وبلخص الإمام الغزالى ىرسالته التى وضعها للرد على الباطنية »> مذهبه 
الباطنية فما يأتى : « أما الجماة فهو أنه مذهب ظاهره الرفض ء وباطنه الكفر 
العقول عن أن تكون مدركة للحق لا يعتر ما من الشات »> ويتطرق إلى 
النظار من الإحتلافات > وإماد أطلب احق بطریق التعلم والتعل » وحكم 
بن العم المعصوم هو المستنصرء وأنه مطلع من جهة الله على يع أسرار 
الشرائع > مهدى إلى الحق »> ويكشف عن المشكلات » وأن كل زمان لا پد 
دعوتېم ؛ el f‏ بالآاحرة يظهرون ما يناقض للشررع وکانه غاية 
ف > لان سبیل دعوتہم ليس عتعن ف فن واحد > بل حاطيون کل 
فريق عا يوافق رأيه »> بعد أن يظفروا منهم بالانقياد هى والموالاة لإمامهم › 
فهذه اة المذهب ؛ وأما تفصيله فيتعاتق بالإميات والنبوات والإمامة والحشر 
والنشر »° . 

فهذه الأقوال والشروح الى يقدمها إلينا أقطاب المتكلمين » عن دعوة 
ابن ميمون الإلادية »> وهى الى عرفت أيضاً بالدعوة الباطنية والإ”ماعيلية › 
تلى كشرآً من الضياء على طبيعة هذه الدعوة وغايانما »> وإعا عرفت 


(۱) الشهرستانی : الملل والنحل ( على هامش الفصل والنحل ) ج ۲ ص ۲۸ و ٠١‏ . 

(۲) هو اللليفة المستنصر باه الفاطمى ولد المليغة الظاهر لإعزاز دين الله » وقد حكم من 
سثة ٤۲۷‏ ه إلى سثة 4۸۷ ه »> وكات معاصرا للإمام العزالى ( +٠٠١‏ س وده ه) 

(۳( رسالة الرد عd‏ lllطiة Streitschrift des Garali gegen dice Baliaija-Seke‏ 
المطبو ع بعناية المستشرق جولدسهر ص ۷و ۸ . 
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بالدعوة الباطنية نسبة إلى قول دعانما بالإمام الباطن أو المستور ؛ أو قوم 
بن لكل ظاهر باط » ولكل تنزيل تأويلا » وريا عرفوا بذلك أيضا لانم 
کانوا یکتمون میادء م ويلقونها سراً إلى الكافة ؛ وعرفت بالإماعيلية لقول 
دعاما يإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق > فولده عمد امكتوم » فولده 
جعفر » ثم ولده محمد الحبيب » وهو عندهم آخرالأنمة المستورين ؛ ويسممم 
خحصومهم بالديصانية » نسبة إلى موسس مذهمم ميمون بن ديصان ٠‏ 
وبال ملحدة للامعان دعوم ف الإنكار والإلحاد) , 

وعلى أى حال فليس من ريب نى أن الدعوة الباطنية » كانت ترم إلى 
غزو الأذهان المؤمنة » والعمل على هدم العقيدة الإسلامية › بل والعقيدة 
الدينية بأسرها » وهى غاية تبدو واضحة فى سياق الدعوات السرية » ولا سما 
التعرات الأخارة ۽ وقد عا عبد الله بن مرن لحن ذه الغابة بر أعة 
مه ف ك ودعا ف حا م اة ات دعا ف ا 
الأقطار . ويصف لا العلامة المستشرق رينهارت دوزى برنامج ابن ميمون 
ادهش فى هذه النبذة القوية : 

« أن يدمج الغالبين والغلوبين ف هي واحدة » وأن مجمع ى حظبرة 
جحعية سرية هاثلة ذات مراتب عدة » بين أحرار المغكرين الذين لا يرون 
فى الدين سوى وسياة لاستعباد الشعب - وبين الغلاة من جميع الطوائف > 
وأن عل من اومن نآ لات صماء تمد المتشككين بالقوة › وأن حمل الظافرين 
N a‏ وأن ينث حزبا کبراً موتلفاً منظا » يرفع 

فى الوقت المناسب إن م يكن شخصه تتفل الأفل: أبناعة إل ارش ٠‏ 
هکذا كانت غاية عبد الله بن ميمون › وهى فكرة عجيبة نفذها بحذف 
مدهش وبراعة نادرة » وخحرة عميقة بأسرار القلب البشرى » وكائت الوسائل 
الى ابتدعها غاية نى الث وف الدهاء . 

« ولم پیحت ابن میمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة احص » 
ولكن بين الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونائية + ولم يكن یعتمد إلا على 
الطائفة ة الأخحرة » وإلبم وحدهم استطاع أن يفضى بسره وخ عفيدته ؛ 


)۱( داج الش ر ستاف ج ٢‏ ص ه و ۲۹ + وابن حلدون - المقدمة = ص ۱١۹۸‏ 4 
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وان الأعة والأديان والأخلاق لست إلا ضلالا وسخرية > وأن باق 
ال لبشر أو - الحسمر كما يسيم ليسوا هلا لفهم هده المبادی* ؛ غر أنه 
تعقيقاً لغایته لم يعف عن موٌازر مم › > بل کان بلتمسا » ومحذر ف نفس 
الوقت » من أن محشد الأنفس الحلصة الطائعة عة » إلا نى المرتبة الأولى لدعوته › 
وكان دعاته الذين عرفوا ن اول ما جب علهم هو إخفاء حقيقة عواطفهم 
واعتناق آراء سامعہم › > يظهرون نى أثواب مختلفة » ومحادثون كل طبقة 
باللغة الى تروق ها ؛ يخلمون العامة والسطاء بأعمال الشعوذة فیعتر ونما 
معجزات » أو ثرون فضولم بالألغاز والأحاديث المفية ء ويلبسون أمام 
الحلصن قناع الزهد والفضيلة » ويتظاهرون أا م الصوفية بالتصوف »> 
Dy‏ 

« أسفرت هذه الوسائثل عن نتيجة مدهشة » هى أن حهوراً عظما من 
أناس يعتنقون مذاهب مختلفة » كانوا يعملون معا لتحقيق غاية لا يعرفها سوى 
القليل منم ۲(“ . 

وهكذا حمل عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمها بر اعة مدهشة > 
وبث إلا روحاً قوياً جديداً » وانخذ بلدة ساباط 7 مدى حن م رکز 
لدعو ته > وهو يستر بثوب عيتق من التشيع والورع والدعاء لآل البيت . 
وان عبد الله بارعا فى طب العيون وعلاجها » وى أعال اتنج والكيمياء › 
وکانت براعته نى هذه الشوّون وسيلة للتأثر ی الكافة ۽ ولكن السلطات 
ل تلبث أن شعرت يخطورة هذه الحركة » فنشطت إل إخادها ؛ وفر عبد الله 
ولا إلى البصرة ومعه الحسن الأهوازى م أقطاب شبعته ؛ فلا جدت 
الملطات تى مطاردته فر مع الحسين إلى الشام » ونزل ببلدة سلمية من أعمال 
مص » واتخذها مركزاً للدعوة . وحمل الدعوة من بعده ولده أحد » 
وسر الحسين إلى العراق » وهناك استطاع مع صعبه الدعاة أن مهد لإضرام 
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. ۲۸۵ أيضاً الفرق بين الفرق » حيث يتحدث عن وسائل الباطنية صن ۲۸۰ و‎ 

(۲) وهى من أعمال المدائن القدمة فى جثوب الفرات . 

(۳) نہاية الأرب للنویری (المخطوط )ج ۲۹ ص ۲٣‏ . 
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الشرارة الأولى فى تلك الثورة الملحدة » ونعنى ثورة القرامطة التى ابتدأت 
ئی جنوب العراق فى حدود المانین ( سنة ۲۸۰ ه ) » على يد الفرج بن عمان 
الفاشانى المعروف بذ كرويه »> وحمدان بن الأشعث المعروف بقرمط » وهو 
الذى تنسب إليه القرامطة . وكانت الدعوة قد اجتاحت جنوب فارس كله »› 
وانسابت إلى البحرين والإحساء ؛ وعاث القرامطة حيناً فى جنوب العراق » 
وغزوا الشأم غير مرة »> واستقرت دو لتم بعد ذلك ف البحرين نی أو اخر 
القرن الثالث ؛ وعصفت مبادؤهم الإباحية الملحدة بالعام الإسلاى » وهزوا 
بغزواتهم العنيفة سس الدولة العباسية » ولبثوا مدى حن خحطراً على الشأم 
ومصر حسما بینا فما تقدم . 

وخحلف أحد بن عبد الله بن ميمون ف حل الدعوة الباطنية ابنه الحسان 
تم أخوه محمد المعروف بأى الشاعلم و انت اة فد فت و اسر ك + 
وقويت شوكة أنمنا و » وکارت أموالم ورسلهم ؛ وبعث محمد بدعاته 
إلى المخرب وعلى رأسيم أو عبد الله الحسين بن أحد المعروف بالشيعى > 
فنشر الدعوة هنالك وأخذ يبشر بظهور الإمام المهدى المنتظر ؛ م قام بالدعوة 
سعيد بن الحسن ؛ ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سعيداً هذا 
ليس ولد الحسن » وإما هو ولد زوجه المودية رباه ولقنه أسرار الدعوة » 
واختاره ازعامة والإمامة من بعده) a‏ هذا هو الذى فر لى 
الغرب > حا مت الساطات بالقبض عليه وإخاد دعوته ؛ ففر إل 
مصر ومنها إلى إفريقية » وهنالك زعم أنه من ولد إ“ماعيل بن جعفر الصادق 
أو بالحرى من ولد على وفاطمة > وتسمى بعبيد الله المهدى أن محمد + وزم 
أنه الإمام المنتظر ؛ وكان أبو عبد الله الشيعى قد مهد له سبيل الدعوة › 
واجتذب إليه عدة من القباثل الربرية القوية ؛ فاستطاع عبيد الله بعد 
حطوب وأحداث جحة أن تى لنفسه ملاك الأغالبة » وأن يوأسس دولة 
العبيديين أو الدولة الفاطمية بإفر يقية ( سنة ۹٠۹ - ۵ ۲۹٩‏ م ) . وتوطدت 
دعام الدولة الجديدة بسرعة » ولم تلبث أن غابت على المغرب كله > 


(( سبق أن ءرضنا هذه الرواية مقصلة ى الفصل الثالث من الكتاب الأول . 
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م افتتحت مصر » وانخذتہا مستقرآ ومازلا ( ۳۵۹ ۳۹۳ ه )0 . 

هكذا نشأت الدعوة الباطنبة وتطورت ؛ وقد سبق أن عرضنا لمسألة 
نسب اللحلفاء الفاطميين بإفاضة » وإ نما نقصد هنا بإيراد هذه اللحلاصة عن أنه 
الدعوة التعاقبين » أن نبين ما هنالك من صلة قوية بين نشأًة الدعوة الباطنة 
والدعوة السرية الفاطمية » بل كن القول بأن الدعوة الفاطمية السرية انما 
هى الدعوة الباطنية بذاتها »> وهى دعوة ابن ميمون السرية بموضوعها 
ومراتہا » وهى الى قامت علا ثورة القرامطة الإباحية ؛ وقد نعت الباطنية 
باللشرق بالقرامطة والمزد كية NS‏ علا عاد دعوت م ومبادئې 2 ؛ 
وکان القرامطة يلقنون الدعوة لأنصارم حسما فصلناها ؛ ویورد النویریى 
عن الشريف أ الحسن الدعوة بنصما ومراتما التسع منسوبة إلى القرامطة(" . 
وی ذلك دليل أيضاً عل اتحاد الدعويين 

ومن جهة أخحرى » فإن هنالك فى المصادر الإسماعيلة ذاتها ما يدل على 
أن الدعوة السرية الفاطمية » تمت بصلة وثيقة إلى الدعوة الى كان بعتنقها 
القرامطة فى البداية ؛ فنحن نعرف أن الدعاة القرامطة » نشأوا فى أكناف 
الدعوة الشيعية > وتحت ظل أنمة سلمية المستورين ؛ وسواء أكان أولثك 
الأنمة هم أبنا ء ميمون القداح » أم كانوا حقيقة من آل الببت » فإن فورة 
القرامطة كانت من غار وحم > وقد لبثت موالية فى مدى حين . وقد 
وقفنا على ما يلى الضوء على هذه القيقة التارحية » فى بعض المصادر 
الإسماعيلية النى نشرت أحرا » وهو الرسالة المسماة « باستتار الإمام ٠‏ . 

فى هذه الرواية الإمماعيلية > أن المهدى لا بلغ أشده > وهو عقره 
بسلمية » عهد بالدعوة إلى أف الحسن بن الأسود » وفوض إليه مطلق 


. ۲٣ حصنا هذه الرواية عن ماية الأرب النویری ( امحطوط ) ج ۲۹ ص ۲۲ و‎ )١( 
ويلاحظ اذه € اتفاق هذه الرواية فى جوهرها مع رواية ابن رزام الى ا ¿ أوردئاها فى بداية‎ 
الكتاب ( را جع الفهرست لابن الندم ص - ۲۹۹ ) » إت مناك پعض اختلدف ف تسلسل‎ 
. ۲٣٤و۲٣۳ و‎ ۱٥١۸ .بی عبد الله بن میمون . وراجع المقریزی فی الحطط ج ۲ ص‎ 

(۴) الشہرستاف ج ۲ ص ۲۹ . 
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الرآى ؛ فكان نما فعله أبو الحسين أن خلع أبا القاسم بن أ محمد عن دعوة 
الكوفة › فغضب أبو القاسم وأحواه لذلك » وكتبوا إلى المهدى يشكون 
إليه > فلم يبه لشكواهم » فاعتزموا قتله ؛ وى ذلك إلى المهدى » فبادر 
بالرحيل من سلمية ومعه ولده أبو القامم وحاجبه جعفر »> ونرك قصره 
ودوره وأمواله » وسار خفية حى نزل ببلدة الرملة من أعال فلسطن . 


وجاء الإحوة المعزولون إلى سلمية فعلموا باختفاء المهدى » فعملوا على 
تأليب بعض القبائل الموالية للاعوة ضد طغج والى دمشق » وقاتلوه 
وهزموه ؛ وجاءت لنجدته الجند من مصر » واستمر القتال بن الفريقن . 
وسار آبو مهزول » أخو أن القاسم إلى N‏ 
واستدعاه لارجوع إلى الشام حيث استقر له الأمر > فأعطاه المهدى كتاباً 
لأخيه » فعاد إلى أخيه وهو على دمشق وسلمه كتاب المهدى. تم جمع أبو القامم 
جنده » واقتتل مع عسكر مصر » فقتل نى الموقعة ؛ ولكن أخاه أبا مهزول 
قاتل من بعده وهزم عسکر مصر » م سار إلى مص فأطاغته . وسار بعد 
ذلك إلى سلمية فقبض على الماشميين الذين ما . وقدم عندئذ جيش من قبل 
اللعليفة لقتاله » فاقتتل الفربقان وهزم جند بغداد »> ووجدت فى متاع قائدمم 
رسائل أرسلها الماشميون إلى الحليفة يستنصرون به » فقبض أبو مهزول على 
ز مام وأعدمهم ٠‏ ثم بعث إلى المهدى بالرملة يستدعيه إلى الشام » فأرسل 
إليه المهدى يعده بالقدوم »> ومضت أربعة أشهر دون أن بحضر . وى تلك 
الأثناء قدم جيش آخحر من بغداد بقيادة محمد بن سلهان » فبعث القرمطى 
(أبو مهز ول) جنده لقتاله . وقبض القرمطلی على رجال المهدی ونساثه وعبیده 
بالقصر وقتلهم » ول مض أيام حتى ارتد عسكره منبزما أمام جند اللليفة › 
فقر القرمطى إلى تدمر »> ولكنه طورد وقبض عليه » وأحذ إلى اللحليفة 
المعتضد ببغداد حيث شمر وأعدم » ولكنه اعرف قبل إعدامه مكان المهدى › 
ونه هو الدى أمره باللحروج . 

ولا وق المهدى على تطور الحوادث على هذا النحو » بادر بالفرار 
من الرملة الى مصر » وبعث العتضد رجاله للبحث عنه فى سائر الافاق . 

(1۹( 
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ولکنه استطاع أن بجتنہم حيعاً > حت وصل إل المغرب > وکان من أمره 
ما هو معروف( . 

وقد استظ| القرامطة » فى بدء أمرهم بلواء الحلافة الفاطمية » ودعوا ها 
مذ قامت بإفريقية > واستمد زعماوهم منا العهد . ويقول لنا المقریزى : 
, إن القرامطة كانوا أولا عخرقون بالمهدى » ويوهمون آنه صاحب المخرب » 
ون دعوتهم إليه » ويراسلون الإمام التصور لسماعيل بن محمد القام 
ابن عبيد الله المهدى » ومخرجون إلى كابر أععاہم > نهم من أصعابه › إل 
أن افتضح كذہم 8 جوهر ٩2»‏ . وهکذا ا الليلافة 0 
القرامطة نى البداية بتأبيدها ورعايتما الروحية » تعضيدا م ف وبامم صد 
الدولة العياسية > لحصيما المذهبية والسياسية . وف كتاب المعز لدين الله إلى 
الحسن الأعصم › ما يكشف عن هذه الحقيقة » وهو أن حركة القرامطة ف 
البحرين قامت كذلك تحت أكناف الدعوة الإمامية »> وأا لبثت حي 
موالية للفاطميين > نى ظل قائدها الحسن بن رام المعروف بى سعيد » 
ووه شلات الس اف الطاغر ران الفاطميين وحم ى المغرب » كانوا 
يعتر ونما جناحهم ف المشرق » لدافعة الحلافة العباسية » ومهاجمما وبث 
الاضطراب إلى ربوعها . فلما تغالى القرامطة ف غم »> وخرجوا عن 
کل حد › وزاد عیہم وسفکهم › وغزوا مکة » وفتکوا بالحاج » واقتحموا 
البیت الحرام » واقتلعوا الحجر السود ( ۳۱۷ ۵ 4۲۹ م ) » تطورت 
العلائق عندئذ بين الدعاة القرامطة » وبين اللحلفاء الفاطميين »> وغدت مسألة 
الفاطمية ذاتما فى الشأم » وانزعوا منها دمشق » وقتلوا قوادها ورجالها » 
م هاحوها نى مصر ذانما » ليقضوا نة على ملكها الفى › تنکرت ی » 

)١(‏ نشرت رسالة و استتار الإمام » » وهى المنسوبة لأمد بن محمد النيسابورى بعناية 
الأستاذ إيشائوف مجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة بالمجلد الراب ابلعزء الثانى ((ديسمبر سنة )۱۹۳١‏ 
( ص ۸٩4‏ - ۱۰۷ ) . 

(۲) اتعاظ النفاء ‏ المطبوع ص ٠٠۰‏ . 

)۳( أتعاظ الحنفاء ¬ المعبوع ص ۵۹ 
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وأنکرت ورتېم › وترآت منهم ومن اعام ودعو تيم . و كتاب المعر 
لدين الله إلى الحسن الأعصم » الذى سبقت الإشارة إليه » ما يلى ضياء على 
طبيعة العلائق بن القرامطة والحلافة الفاطمية » وتطورها من الولاء إلى 
سلعصومة المضطرمة » فيه ينوه المعز ما له ولابائه من صفة الإمامة» ويشر إلى 
ما كان م من الولاية والوصاية على زعاء القرامطة أسلاف الحسن » وإلى 
ما كانوا يلشدونه من رعاية الأنمة الفاطميين وبركاتمم » ونم م ينتصروا 
على جيوش الدولة العباسية إلا بفضل هذه الرعاية الروحية ؛ م يندد بانشقاق 
الحسن عن الدعوة الفاطمية » ويسوق إليه الإنذار والتحذير من عواقب 
تصرفه » وينوه بقدس الإمامة الفاطمية »> وصفاتما الحارقة »> ودلالاما 
لجز ة٩‏ . 

فإذا كانت الدعوة الفاطمية توصف أحياناً بأنبا دعوة القرامطة › فإنعما 
ذلك يرجع فقط إلى الناحية الزمنية » معنى أن القرامطة » ولاسها قرامطة 
الكوفة والشأم » كانوا يعتنقون هذه الدعوة » قبل أن تنحدر حركتهم إلى 
ما انحدرت إليه بعد ذلك » من ضروب التطرف والسفاك والإباحة والإلحاد 
المخرق »وهى الى طبعت حركمم ى البحرين . 

»» » 

وقد أشرنا من قبل إلى اهتام الحلافة الفاطمية بتنظم دعونما المذهبية > 
وتلقينما إلى المومنن ف سائر الأقطار على يد الدعاة والحجج الختلفين + وكانت 
مصر بالطيع » هى أهم مرا كز بث الدعوة السرية الفاطمية . ومن احق أن 
مجالس الدعوة الى كانت تعقد بالقصر »› كانت من آهم الجالس »› وأوفرها 
سرية وتك » وأرقاها من حيث مسقوى الطوائف الى تشمدها . ولقد جاء 
يام دار الحكمة متوجا هذه السياسة التقليدية ف العمل على بث الدعوة السرية ؛ 
ومع أن مجالس القصر ألغيت تم أعيدت غير مرة » فإن دار الحكة استمرت 
عصرا ئى تأدية رسالا الحطرة » تبث العقائد والمبادئ الفاطمية الحفية 
والظاهرة . وكانت جهودها السرية أخطر وأشد أثراً فى توجيه الحركة 
الروحية فى مصر . بيد آنا لم توفق کشراً إلى تحقيتى الغابة الى عملت ها» ولم تستطع 


. فلير أجعهناآك‎ ٠ فشر نا كتاب المعر المشار إليه الى اسن الأعصم برمته فى ية الكتاب‎ )١( 


۲ 


بالأحص أن تطيع الجعمع المصرى » بطايع عميق من الفكرة المذهبية الى كانت 
مستقرها ومبعا . ذلك أله من احق أن ننوه هنا بان اللحلافة الفاطمية > وإن 
كانت تحرص كل الحرص على بث دعو ما المذهبية بمختلف الوسائل الممكنة » 
فإنہا م تكن تلجأ ئى ذاك إلى أى وسيلة الضغط أو ال کراه الأدبى أو المادى› 
بل كانت ترك أمر الدعوة والاساع إلما › وا وضغط › 
وكان الناس يستمعون إلا أحرارآً محض اختيارم » ویقبلو نما او يرفضونما 
وفق مشیم ولیس آدل على ذلك من أن الأمة المصرية > الى کانت 
تحيط عرش الحلفاء الفاطميين بمحبما وإعجابما وولائما » لبثت من 
الناحية المذهبية » طوال عهد الدولة الفاطمية عنفظة عذهما السنی › لا تبغی 
به بدیلا . ۰ 

وفضلا عن ذلك » فإن دار الحكمة حينا رفعت القتاع عن غاياما اللحقيقية › 
وبالغت فى جهودها فى بث الدعوة السرية » كانت هذه الجهود بالعكس 
عاملا فى بث أسباب السخط على تلك السياسة » الى رمت للاستثثار بتوجيه 
العقائد والضائر » وبث مبادئ الإنكار والإلحاد > واضطرت الحلافة 
الفاطمية غير بعيد أن تعدل عن هذا الإغراق فى عحاولة بث العقائد المذهبية . 
ونی عصر المستنصر بالله اضطربت شوون الدعوة السرية »> كنا اضطربت 
جميع شوون اللحلافة القاطمية › و کشر آ من نفوذها وأهمینهاء 
فلا نكاد نقع على ذكرها فى هذا العصر . م انتهى آمر اليوش الأفضل 
شاهنشاه بإلغاما وإغلاقها فى أوائل القرن السادس ء أيام الآمر بأحكام الله 
٥۲٤ ٤۹۷(‏ ه ) لا أثارته يومثذ من المجادلاث المذهبية العنيفة ؛ وأعادها 
المأمون البطاتحى وزير الآمر سنة ١٠۱۷‏ ه على نمط المدارس العادية » واستبعدت 
منها مجالس الحكة والدعوة السرية > قاستمرث بشنكلها الجديد حتى نماية 
الدولة الفاطمية<“ . 

تلك هى الظروف التاريخية والمذهبية التى نشأت فما الدعوة السرية الفاطمية 
وتطورث »› وتلاك هى الوسائل الى لحأت لہا الحلافة الفاطمية ف تنطم 
هذه الدعوة وبا ؛ وقد كانت مالس القضر ودا الیکة بلا ریب من 


. ؟٣١‎ و٣٠۷ المقریری ف الحطط ج ۲ ص‎ )١( 


— 4۳ 


أقوى هذه الوسائل وأسطعها ؛ وكان تنظم اللدلافة الفاطمية لدعوتما المذهبية 
على هذا النحو المدهش »> ما يشمد ها بكشر من الفطنة والراعة ف سر أغوار 
المع وتفهم عقليته . وإذا كانت مجالس الحكة ل تحقق كل غاينا » ول تنجح 
كشرآ فى تحويل الشعب المصرى عن صفته ا مذهبية » فلا ريب آنا قد فعلت 
كدر لتوطيد الدولة الفاطمية > وتوطيد إمامتها الذهبية وسلطانبا السيامى » 
كا فعلت كدر لتقو يض الدعوات المدهبية اللعصيمة » ولك ألقت نى الوقت 
نفسه سحب كثيفة من الريب على عقيدة الفاطمين الدينية . 


الفص لارا 
انظريات والرسائل الإلادية 


تحول الدعوة الفاطية الى و جهة جديدة . كتب الدعاة السرية . أصول مهبم . 

فكرة الملول ق الإسلام . مزاعم ابن سا . مزاعر الوافضة والإمامية . الرجعة 

عند الفاطميين . تطبيق فكرة الول . المقئع المراساى . رسائل حمزة بن على . 

وصفه الحا كم باللعوت الإهية . كيف يبسط مذهبه . لته على الإسلام . إشارته 

الى حالس الحكة . تأويله لأصول الإسلام . تلقبه ادى المستجيبين . بدء عهد 

قائم الزمان . استعراض لرسائل -مزة . إشارته الى اشآراك الماكم ف وضعها . 

شر حه لفكرة الألوهية . حديثه عن القرامطة والإمامية . أقواله الرمزية . ما ينسب 

الاعوة من المبادئ الإباحية . موقف الحا كي من هذه الاعوة . استعراض حرة 

لعصر فات الما كم وتعليله ها . انتحاله لصفة النبوة . مقارنات ارعية . استمرار 

الدعوة بعد اختفاء المحاکم . آکاہر الدعاة . الحدود الممسة . الرسائل الإلادية 

الأحرى . خلاصة محتوياتما . ما كتبه -مزة ملبا . ماكتبه الاعاة . رسائل المقتنى . 

رسائل آخری . 
كانت هذه المرحلة الأولى الى اجتاز تما الدعوة الفاطمية السرية » منذ 
نشأمها حتى عصر الحا ك بأمر الله »> مرحلة عامة تر فما إلى غايات عامة 
شاملة حسما بينا ؛ ولكنا تنحرف فى عصر الحا ج إلى ناحية خحاصة » و تقصد 
فوق غاباتما الأصلية إلى غاية خحاصة » ثم تسفر غر بعيد عن نتا عرضية 
مدهشة » م تنشدها الحلافة الفاطمية وم تعمل ها ؛ وإ نما تمل ها رهط من 
الدعاة المخامرين الذين ألفوا فى معترك الدعوة السرية الفاطيمة » وفيا بلخته 
فى عصر الحاكم من القوة والاضطرام » وألفوا فى ظروف العصر ذاته » 
وفيا سرى إلى الجتمع يومئذ من عوامل الاضطراب الفكرى والروحى › 
مهدا خصباً المغامرة » وإفساد العقول والضائر › وإضرام نار فتنة ديلية من 
نوع جدید . 


— ۹۵ 


وقد عرضنا فى فصل سابق إلى أولئك الدعاة المغامرين الذين احتشدوا 
بعصر فى ذلك العهد » وعلى رأسم حمزة بن على الزوزنى » والحسن الفر غانى 
ملقب بالأحرم » ومحمد بن إماعيل الدرزى » وما أذاعوا يومذ ى المجتمع 
الصرى من دعوات ومزاعم جريئة NTT‏ اعام ومزاتعهم من 
الحو ادث والفنن الدموية . وسنحاول هنا أن نستعرض طبيعة هذه الدعوة 
الإلحادية وخواصا a‏ کان یا i‏ وآثار مدهشة ؛ وإذا كانت 
وقواعدھا › کWها‏ فعلت مبادئ TT‏ قد انتہت اليا 
لسن الظ طائفة من الوثائق المامة » الى تلق كبر ضوء على حقيقة هذه 
الدعوة > وعلى نظمها وتطورها » وعلى شخصية أولئك الدعاة وحركاتيم 
ومبادم ومزاعمهم التى بشروا بها » وانخذوها مادة لإانشاء عقيدة جلديدة 
ودین جدید ما یزال قاماً إلى پومنا . 


ومذه الوثائق أهمية حاصة فى هذا التعريف . ذلك أن معظمها من إنشاء 
كبر الدعاة وزعيمهم حمزة بن على ذاته »> وفما يستعرض حزة كثرآً من 
اصول دعوته » ویو یدها a a a e‏ 
ف »> وعن معاونيه من أ كابر الدعاة الذين أوفدهم إلى مختلف الأقطار ؛ 
فهى من هذه الناحية : تعتر إنجيلا هذه الدعوة الإلحادية الى کک 
على الزعم بألوهية EO‏ 
تاريخية أيضاً » إذ توجد بينها طائفة من الرسائل الى تش e‏ 
العصر ومسائله » وتعرض لنا ئى شأنها وجهات نظر خحاصة لم يعن ا الموؤرخ 
العادى ؛ وهى بذلك تلى ضياء خاصاً على بعض النواحى الغامضة ى عصر 
الجا م بأمر الله . 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بطائفة من هذه الوثائق ى عدة مجموعات 
حطية » بيد أا ليست كل ما اى إلينا منها ؛ وف مكتبة باريس الوطنية 
مجموعة آم وأوفى ؛ بيد أنه ما يدعو إلى الغبطة أن مجموعة دار الكتب › 
تحتوى على عدة من رسائل الدعوة الأصلية » وهى آھمھا حیعاً ؛ وسيكون 
حدیٹنا عن هذه الوثائق شاملا » وسنبن خلال الحديث ما لدينا منهاء وما وفقنا 
إلى الاطلاع عليه من غبرها . 


۳۹ 


eS 

رأينا فما تقدم كيف ثارت الفتنة الدينية بمصر » حينا جاهر الدعاة 
بمذهم فى المسجد الجامع “ » وكيف طورد الدعاة ومزق شملهم » وتوارى 
زعيمهم حمزة بن على » وفر زمیله وداعیته الدرزی أو أنوشتكن إلى الشأم ؛ 
وکیف انٽشرت دعو مم بعد ذلك فى الشأم » فكانت أصل مذهب الدروز 
اشر . وإذن ذهب الدروز مستمد ف الواقع من دعوة حمزة وتعالعه » 
وهو بذاك شعبة من الدعوة السرية الفاطمية حسما صاغها حمرة وتلاميذه ؛ 
ومز ة هر فى الحقيقة موسس مذهب الدروز » وهو ررم « وهادہم » 
ھا سنری + 

ونستطيع أن نلخص مذهب حزة أو مذهب الدروز نى قط جوهرية 
ثلاث : 

الأولى : التناسخ › ذم أو ديم ينسخ حع الأديان والشرائع 
السابقة » وهو فى زعمهم خاتم الأديان وإليه منتهى المداية والإمان » وأن 
ا بأمر أله هو بذلاث ر ناطق النطقاء ( جاع بعد النطقاء الستة الذين 
نقدموه وکا آنحرهي محمد ؛ وهو قائم الزمان جاء بعد السبعة الصمت الذين 
جاعوا بعل محمد , 

والثانية : الحلول أو حلول الروح > فروح آدم أصل البشر قد انتقلت 
الى على بن بى طالب » م انتقلت روح على إلى الحا ك بأمر الله . 

والثالثة : ألوهية الحا بأمر الله » فالمحا ع ليس إنسانا كباق البشر ؛ 
ولكن الروح الإهية حلت به والخذت صورته ؛ وهذا هو ف الواقع أساس 
المذهب وعاده الجوهرى . 
ونرى قبل أن نبسط دعوة حمزة بن على كا يصوغها لنا ى رسائله » أن 
نقول إن حمزة لم يكن أول مبتكر هذه النظرية الإلادية المدهشة » وهى فكرة 
حلول الألوهية نى إنسان من البشر ؛ فهى أولا فكرة الحلول النصرانية كا 
هو معروف » وقد صاغها قبله أكثر من داعية ف الإسلام . فى عصر على 


(۱) هو جامع تحرو . 


س ۹۷ س 


ابن أهى طالب ذاته > حينا بدأت الدعوة الشيعية » قام عبد الله بن وهب 
ابن سبا المعرووف بابن السوداء وبالسبائى ودعا لعلى بالإمامة » وأنه و حى 
الى وخليفته فی أمته » وأنه يعود بعد موته ؛ فنفاه على وأحرق عدة من 
دعاته ؛ ولا قتل على زعم ابن سبا أن علياً لم بعت » وأنه حى حلت فيه الصغة 
الإهية » وأنه هو الذى مجىء فى السحاب »> والرعد صوته والبرق سوطه > 
وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كا ملت جوراً . وقد كان 
مذهب ابن سبا مبعث الغلاة من الرافضة ؛ ومثله يقول الإمامية من الشيعة 
برجعة الإمام وبالمهدى المنتظر » وأنه يظهر ف آنحر الزمان فيملاً الأرض 
عدلا کا ملئت جوراً » على اختلاف بيهم ف تعين هذا الإمام المنتظر . وعلى 
ساس هذه الفكرة أبضاً يقول الإمامية بأن الجزء الإمى حل نى الأمة بعد 
على » وأنهم استحقوا الما فزيق الرخرت وكىن أضرل :اله ة 
الفاطمية » وما يقول الحلغاء لفاطميون فى ظهور أولم عبيك الله المهدى( ۽ 
بل نرى فكرة الرجعة هذه نى وثيقة فاطمية رسمية »> هى رسالة المعز لدين الله 
إلى زعم القرامطة »> وهى الى أشرنا إلما فها تقدم » إذ يقول فما : فا من 
جزيرة نى الأرض ولا إقام إلا ولنا فيه حججودعاة يدعون إلينا »ويأخذون 
تبعتنا » وید كرون رجعهنا ۲ . 

وقد لبشت هذه النظرية الحلولية تردد بن آن وآخر نى بيثات الثورة 
على الإسلام » وكان من أسطع الأمثلة فى تطبيقها ظهور المقنع الحراسانى فى 
منتصف القرن الثانى للهجرة ؛ فقد ظهر هذا الداعية > فى سنة ٠١۹‏ ه 
( ٦۷۷م‏ ) » وکان قصاراً من آهل مرو واسمه هاشم بن حکم ؛ وکان دما 
E‏ نی وجھه بقناع مر من الذهب » وأدعى الألوهية وأن الله حل 
ولا ی صورة آدم ٠‏ م ى صورة توح E‏ ترددت صورته ئی الانبیاء 
a‏ ثم حلت ی شخص على » وانتقلت إلى ای ملم الجر اسای ٤‏ 
حلت فيه ى ئى المقنع . وقد ذاعت هذه الدعوة الل ريئة بين القبائل 
الركية البدوية فى شال فارس > ولبث المقنع أعواماً طويلة یغالب جتود 


Cs (0)‏ » والفرق بين الفرق س ٠١‏ و4غ و د؟ . 
)۲( أتعافل الحتفاء ( طبع القاهرة ) ص 1° 


— ۹A 


الحلافة الى جردت لحاربته » ولا انتهت عمحاصرته فى قلعته اليعة ف 
« بستام » ورای الا مناص من الموت » أحرق نفسه مع جماعة من أتباعه 
(سنة ۱٩۱‏ ه) » ولم توجد جثته ولا حطامه » فزاد أصصابه - وهي القنعية 
أو المبيضة - فيه فتنة وقالوا رفع إلى السماء؟ . 

والآن لر كيف يبسط لنا حزة بن على دعوته فى رسائله . ولنبداً 
بالحموعة الأول وهى التى تعتر مان الدعوة وإنجيلها . وتوجد من هذه 
الوثيقة نسختان خطيتان بدار الكتب » الأولى كاملة والثانية تنقص رسالتن 
عن الأولى » وعن نسخة باريس . 

الأولى عنوانبا : « نسخة السجل الذى وجد معاقاً على المشاهد فى غيبة 
مولانا الإمام الحا » وهو الذى تحدثنا عنه فيا تقدم ؛ وفيه يشرح حمزة 
أسباب غيبة الحا » ويعلل اختفاءه بغضبه على أمته لا اقترفت من الآ ثام 
واحطایا »> رغم ما أفاض علا من فضله ونعمه » واعتزامه ان پترکها م 
فى الضلال والغواية ؛ ويتخذ من بعض تصرفاته أدلة على هذا الغضب › 
م يحذر المئمنىن من الببحث عنه أو استقصاء آثاره » ويقول إنه سيظهر 
ويعود لأمته حن تحل الساعة . وقد ذيلت هذه الرسالة بتاريخ كتابتها وهو 
شہر ذى الحجة سنة ٤۱۱‏ ھ » أى عقب اختفاء الماک أو بعده بأيام قلائل . 

والثانية عنوانها : « السجل المهى فيه عن الحمر» » وفما يتحدث عن 
مرسوم تحرحم النبيذ وحكمة ذلك التحرم ؛ وتار ها ذو القعدة سثة ٠٠٠‏ ه > 
وهو التاريخ الذى صدر فيه مرسرم التحرح للمرة الثانية . 

وتأنى بعد ذلك ثالثة الرسائل وعنوانما : «خر المود والنصارى» »> وفما 
حلاصة اللمناقشات التى بقول إنها جرت بن الام بأمر الله وبين الود 
والنصارى » حول دعوته إياهم للدخول فى شريعته ؛ وقد أشرنا إلى حتوياتها 
ا 


(۱) اہن الاثر ج ٦‏ ص ٠۳‏ و ٠ ١۷‏ والفرق بن الفرق ص ۳٤۲و ۲٠٤‏ . 

(۲) حمل الخطوط الأول رقم ۳۷ عقاند اللحل » ومحمل الخطوط الثاف رقم ۳ عقائد 
النحل . ومرجعنا هنا هو النسخة الثانية نظراً لوجودها بين أيدينا . وقد رجعنا الى النسحة الأول 
فقط قيما يتعلق بالرسالتين الأوليين . 

. راجع ص ۰ من هذا الكتاب‎ (r) 


۲۹۹ س 


م تی بعدها صورة كتاب بعث به زعم القرامطة إلى الحا م بأمر الله 
دده » ويطلب اليه التسلم »> ورد الحا عليه » ینذره بشر العواق2 . 


بعد ذلك يبدا متن الدعوة وأصوها الحقيقية . ويفنتح الداعى (حمرة) 
رسائله ما يسمه ١‏ ميثاق ولى الزمان » وهو نص العهد الذى وضعه لآولياء 
الدعوة كى بقطعوه على أنفسهم عند اعتناقها » وفيه التبرو من جميع الأديان 
الأولى » والتعهد بالدعوة للدين العديد أىعبادة الحا ۴ ؛ ويليه « الكتاب 
العروف بالنقض اللحنى » يرفعه الداعى إلى ر الحضرة اللاهوتية م »> وفيه 
بحدثنا عن أصل العالمن وبدء الحايقة نى عبارة غامضة » ويقول إن صل 
العام هو البرودة والحرارة ؛ ويقدم لنا بعد ذلك خلاصة موجزة عن معركة 
على ومعاوية » وبدء الحركة الشيعية ؛ ثم يصف الحا كم بأنه : ر« مولانا القام 
بذاته » المنفرد عن مبتدعاته »> جل ذكره ؛ أورا العام قدرة لاهوتية ما م 
پقدر عليه ناطق نی عصره › ولا اساس ى دهره )7 . ويفتتح‌حمرة جمیع 
رسائله بتوجيه النعوت الإمية إلى الحا م فيسميه , مولانا البار العلام »> العلى 
الأعلى » حا الحكام »> من لا يدخل ى الحواطر والأوهام > جل ذكره 
عن وصف الواصفن ... » وأمثاما من النعوت المغرقة ؛ ويسميه ف جميع 
مراحل الدعوة ر قاتم الزمان » > ور ناطق النطقاء » . ويعرض الداعى بعد 
ذلك نى عنف وجرأة إلى قواعد الإسلام > وإلى ما یلى بشما فى جالس 
الحكمة الفاطمية ؛ وهنا نستطيع أن نظفر بلمحة جديدة من الضياء على 
موضوعات تلك الجالس السرية الشهبرة من أحد أكابر دعاتما . وأول 
ما نعرف هو أن السرية كانت قاعدة أساسية هذه امالس » وأن من يجرو 


(۱) قول الداعى ى و صف كتاب الغرمطى « إله نسحة ما كته القر مطى الى مولانا الحا كم 
پأمر اله آمير المومئين عند وصوله الى مصر » ( ص ٩‏ من الخطوط ) . ولا تو جد ف حوادث 
عصر الحا کم كله أية إشار ة تفيد الى وصول القرامطة الى مصر » بل ولا الى الشأم . والظاهر 
أن هذا الكتاب ثد و جهه القرمطى الى الحا كي من الإحساء . 

(۲) داجم ص ٠۳ - ١١‏ من الخطوط المشار إليه » وقد ألبتنا نس هذا الميثاق ف قم 
الوثائق ف نهاية الكتاب . 

(۳) ص ۲٢‏ من الحطوط . 


۹ 


على إفشاء مناقشاتما يعتر منافقاً وخارجاً يستحق اللعنة u‏ 
ويتناول الداعى هنا بعض النقط والشروح اللاصة ؛ فيحدثنا عن الزكاة مثلا 
با فى الحقيقة ليست كا تلى إلى الناس > بل هى الاعراف بولاية على 
SERDE SE‏ 
معناها الباطن هو فى اللقيقة ١‏ توحيد مولانا جل ذكره » وتزكية قلوبكم 
وتطهر ها من الالدن جيعا » وترك ما كتم عليه قدعا ٠)‏ . وعن الصوم 
بأنه من الاحية الباطنة » صيانة القلوب بتوحيد مولانا جل ذكره . أما احج 
ورسومه فيحمل علما الداعى بشدة »> ويصغها بأنا « من ضروب الجنون » ؛ 
وليس أدل على ذلك من أن «قائم الزمان » (الحام ) قد قطع الحج 
والكسوة النبوية أعواماً طوياة ؛ ومعتى الحج فى الحقيقة والباطن « هو توحيد 
مولانا )7 . وأما ترك الحا للصلاة والنحر ( ف عيد الأضحى ) فهو حايل 
ذللث للعباد ؛ وقد أبطل الحاکم صلاة. العيد وصلاة الحمعة بالأزهر » وأسقط 
الزكاة » رمعنی ذلك أنه محل للعباد (عباده ) »› أن يقتدوا به فى ذلك 
« إذكان إليه انى » ومنه الابتدا نى جميع الأمور ۲<“ . 

ورخ الداعی هذا القسم العهیدى من دعوته » بشہر صفر سنة تمان 
وأربعائة من المجرة ( ٤٠۸‏ ه) » ويقول لنا إن هذه السنة »> هى أول 
شن رر حه رانا ولو٠‏ هادي المعجين ٠‏ الى بيت برا 
جل ذکره ... الخ ) . ومعنى ذلك أن حزة بن على كان ينشحل فوق صفة 
الداعى » صفة النبوة والرسالة »> وهو هذه الصفة « هادى المستجيبين » › 
والواقع أنه يتتحل هذه الصفة نى جميع أحاديثه ؛ وهو يرجع بدء رسالته إلى 
و . وقد ذكرنا فيا تقدم أن حزة ظهر بدعوته ى القاهرة ف أواخر 
ستة ٤٠۷‏ أو أوائل سنة ۸ A f‏ ¢ وی بعض الروايات آنه ظهر بعد هذا 
التاريخ فى سنة ۹ أو (4٠١‏ » وهو ما تنقضه أقوال الداع ومنطق 


(۱) ص ۳۹ من الحطوعط . 

(۲) ص ۳١‏ من الحطوط . 

(۳) ص 4+ من الخطوط . 

(4) ص ۲۹ و ۲۰و ۲٤‏ من الحطوط . 

(ه) أخبار الدول المنقطعة » وتاریخ الائطا کی ص ۲۲۳ . 
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الحوادث ذاته . بید آنه لا ریب ی أن حزة کان يبث دعوته سراً قبل ذلك 
بعدة أعوام . وإذن نة ٤٠۸‏ ه هى بدء الرسالة »> وهى « ول سنن 
قاتم الزمان » أعنى بدء الدعوة بألوهية الحا ج بأمر الله » حسما يقول الداعى 
فى رسالته المسماة « بدء التوحيد لدعوة الحق » ؛ وهى أيضاً بدء تار الدروز › 
المقدس (سنة ٠١١۷‏ م) . 

وى رسالة « التوحيد لدعوة الحتق » يدعو حمزة صراحة إلى « ألوهية ٠‏ 
الحا » ویحاول أن رر إبطاله لأحكام الشريعة » بأن محمد قد نسخ كل 
الشرائع السالفة » فكذاك ينسخ الحاكم بأمر الله شريعة محمد » وينشى" له 
شر يعة حاصة) » وهذا هو لب المذهب وعماده ها بينا . وى الرسالة التالية 
وهى ١‏ مياق النساء » يتحدث الداعى عن واجبات النساء فى الطاعة والتوحيد 
والبعد عن الدنس » وألا يشغلن قلوہن بغير توحيد « مولانا » » وأن يكن 
سادقات وفیات نی طاعته » وأن ی رکن ما کن عليه من قبل“ . وف رسالة 
« البلاغ والاية فى التوحيد » يوصى الداعى بعبادة الحا كم والإقرار بوحدته › 
ويقول إنه رفعها بنفسه إلى « الحضرة اللاهوتية » فى شمر الحرم الثالى من سيه 
المباركة ر( الحرم سنة ٤٠۹‏ ) » ونما نسخت عن خط قاتم الزمان بغر تحريف 
ولا تبديل”"“ . ون هذه العبارة ما يستوقف النظر ؛ ذلك أنہا قد تعنى أن 
الا کے بأمر الله اشترك مع الداعی فى وضع هذه الرسائل » أو ما وضعت 
بإشرافه » وأنه كان من وراء الدعاة يرعى الدعوة ويشجعها بنفسه ؛ فهل 
يقول حمزة حقاً » أم أنه بحاول فقط أن يسبغ ذا الزعم قوة على دعوته ف 
نظر الأولياء والكافة ؟ وى هذه الرسالة الى تنسب للحاكي » يعرض حزة 
ٹانی المہادئ الجوهرية فى مذهبه وهو مبداً الحلول > فزع أنه من اللحطاً آن 
يعتر الحا كم ابت للعزيز أو ينعت بأنه أبو على ؛ ذلك أنه ق زعمه هو « المولى 


, ص ۳ه و 4ه من الحظوط‎ )١( 

(۲) حدر بنا أن نشير هنا الى أن خزة وباق الدعاة يكتبون كلمة الصدق وكل ما اشعق 
مها بالسين فيقولون السدق » والسادق » وحقاً وسدقاً » وغرهاء وذاك لثأويلات معينة يز عمولها 
( راج س ۷۳ من الحطوط ) 

(۲) ص ۷4 من الحطوط . 
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سبحانه هو هو ی کل عصر وزمان » وأنه يظهر ى صورة بشرية « كيف شاء 
وحیث شاء ٩4‏ . ¢ حاول"الداعی فى الرسالة التالية »> وعنوانمما «الغاية 
والنصيحة » أن يقم المغاضلة بين الإسلام أو دين محمد والدين الجديد . وى 
الرسالة الى عنوانبا « كتاب فيه حقائق ما يظهر » اول أن يرر بعض 
تصر فات الحا کی حسا نفصل بعد . وف الرسبالة التالية وهى « السرة المستقيمة » 
بحدثنا عن آدم وأصل العليقة »> ويقول لنا إن القرامطة هي الإ ماعيلية ى عرف 
الفرس » وأنهم م اموحدون » وى هذا القول دليل آخحر على ما هنالك 
من علاقة أو وحدة بين دعوة القرامطة والدعوة الفاطمية السرية + م 
بحدثنا عن تعاقب الشرائع > ويزعم أن الإسلام قام بالعنف والسيف »> وأن 
الشريعة الإسلامية اختتمت محمد بن إسماعيل » وأن آحر خلفاء إسماعيل 
هو عبيد الله المهدى ( مؤسس الدولة الفاطمية ) وأن القاتم هو الاک . 
وني الرسالة المىسومة « بكشف الحقائق » يلجا الداعى إلى العبارات الرمزية 
ويقول « والآن فقد دارت الأدوار » وظهر ٠ا‏ كان فيا من مذهب الأبرار »› 
وبان للعاملىن ما جعلوه تحت المحدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار › 
فألفت هذا الكتاب بتأييد مولانا البار » الحاكي القهار ٠‏ العلى الجبار » سبحانه 
وتعالى عن مقالات الكفار »> وميته كشف الطلقائق » . فهل يكون عنوان 
الرسالة » وهو كشف الحقائتق » عنواناً لمذه المجموعة من رسائل حمزة 
وشروحه ؟ هذا ما تدلى به عبارة الداعى . وف هذه الرسالة يزعم الداعی 
أن الإله بشر يأكل ويشرب » وليس كا زعموا من التجرد عن الصفات 
البشرية . وف الرسالة التالية والأحرة وعنوانها ١‏ سبب الأسباب » يتخذ 
الداعى صفة المادى والمعلل الأ كبر بتفويض مولاه > ويفند أقوال بعض 
المنكرين لدعوته . 

هذا وما حدر ذ كره أنه فضلا عا ذهبت إليه الدعوة »من إبطال فروض 
الإسلام الأساسية كالصلاة والصوم والركاة » واللحج ونسخالشريعة الإسلامية 


)۱( ص ۸٩‏ من اطوط . 
(۲) ص ۱۸۷ من الخططوط . 
(۳) ص ۲۰۰ و۲٣۲۰‏ و ۲۰۸ من الحطوط . 
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كلها » فإن بعض الروايات تنسب إلا طائفة أخرى من المبادئ الإباحية 
اشر ة مل إباحة الحمر والزنا ونكاح البنات والأمهات والإخوات » وإباحة 
وال الحالفن ودمائبم“ . وهذه مبادئ القرامطة الإباحية بلا ريب » وقد 
طبقت نى مجتمع القرامطة مدى حن » وذكرها داعية القرامطة عبيد الله بن 
الحسن القروانى ى رسالته إلى زعم القرامطة سلبان بن الحسن ال جنال » وهى 
الرسالة التى أشرنا إلا فا تقدم . ويقول هذا الداعية عن مسألة عشرة الحارم 
فی رسالته ما بن : « وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدع العقل » 
م یکون له حت أو بنت حسناء وليست له زوجة ى حسما » فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنى . ولو عقل الجاهل لعل أنه أحق بأخته وبنته من 
الأجنى » ما وجه ذلك إلا أن صاحهم حرم علمم الطيات »> وخوفهم 
بغائب لا يعقل وهو الإله الذى يزعمونه » وأخرم بکون مالا یرونه أبداً 
من البعث من القبور والحساب والحلة والنار ... الخ )7 . وقد ردد كشر 
من المؤرخين المعاصرين والتأحرين هذه التبم > بل يرددها البحث الحديث 
ا ك آننا م جد فى رسائل حمزة ما يدل على أنه دعا إلى مثل هذه 
المباكئ المرة »> أو أنها طبقت بالفعل فى مجتمع الملاحدة » كا طبقت فى 
مجتمع القرامطة » إذا استشنينا ٠ا‏ تعلق بإباحة أموال الحالفىن ودمائيم ؛ بل 
نرى بالعكس حمزة يدعو النساء إلى العفة والحصالة والتجمل بالحلق الفاضل › 
« والتری من كل عيب ودنس ن اع ن ارات 
ولبات وار کات لفو اکن و الگرات» لکن اعانا کوش لل 
د الممنات الافظات لا فرض عاہن »> المحصنات إلا لبعولتین « “ ويحرم 
الحلوة على الداعى بامرأة بمفردها حشية الفتنة والشاك › ويدعو إلى حجاب 


(۱) تاریخ الأنطاکی من ۲۲۲ ؛ والذهبى ( الخطوط ) جلد ۲۲ فى وفيات سلة ٤١١‏ 
ومرآة الزمان (النسخة الفعوغرافية) الزء المشار إليه ص ٠٠١‏ ؛ و أورده اللجوم الزأهرة ج ؛ 
ص ۱۸4 + والہمید ابن المکین ص ۲٠١‏ . 

(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۸۱ . 
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المرأة وحشمتها ورصانتها؟ » ولم بسمع ى عصرنا عن طائفة الدروز وهم بقيةً 
أولياء الدعوة ْ ام دعتنمون هذه المبادئ الإإباحية ی عشرة امحارم › پل 
العروف نيم بحرمون اللعبر »> ويعسكون بحجب الرأة وحشمةا ؛ والظاهر 
أن هذه الإباحية أو أن شيا منبا » ما يزال بمثل فى طائفة النصبرية » وهى 
طائفة باطنية خر ى نشر إلما فما بعد . 

ومن جهة أخرى فليس نمة ما يدل على أن الدعوة الفاطمية الأصلية › 
فد احدرت بى وقت ما إلى مثل هذه الإباحية الإجتاعية المروعة » وإ 
رماها بذللك خحصومها العباسيون نى عاضر القدح الرسمية الى سبقت 
الإشارة إلا . 

هذه خحلاصة موجزة لتلك الدعوة اللإلادية الغريبة › الى اضطلع ما 
ذللف الداعة المغامر حهزة ين على ¢ وای کادت حدث عند ظهور ها رة 
حطر ة صرح الإسلام ومبادئه الحقيقية > کتللف الى أحدثتا فورة 
القرامطة قبل ذلك بنحو قرن » والنى قامت حسما يز زا بتأیید الما کم 
ورعايته . والواقع أنه من الصعب أن نحدد مرکز الحاکم إِزاء ا 
الى انتحلت من شخصيته عاداً » وزعمت آنا تر فعه إلى قدس الألوهية 4 
بيد أن فى منطق الحوادث » وملخص الرواية » ما يدل على أن الدعاة كانوا 
يتمتعون ف بث دعونهم بالرعاية الرسمية > وأن الحاكى كان يعنى بحايهم 
من شر اللحصومة والمطاردة ؛ وقد يكون أيضا أنه كان يرقب با ويتتيع 
میرها بین الرضی ء وان ربا کان جد الدعاة اال وانصح ۲ بید آنه لیس 
عة ما یدل على آنه اشترك ف إنشائہا وصیاغتہا ٭ کا زعم الداعی ف كر من 
موضع ف رسائله . 

E 

وليست الشروح الكلامية هى كل ما بعنى به الداعى ؛ فهو يعنى خلاها 
بان یستعرض تصرفات الا کم بأمر الله » ومحاول أن يدافع عا يطبعها من 

. ۷٣ ٩۸ داجع رسالة حمزة الموسومة « ميثاق النساء ۾ فى الخطوط المشار إليه ص‎ )١( 

(۲) رددت هذه الهم فى محضر القدح الرسمى الذى وضعه بلاط بغداد طعا فى حق اللللفاء 
الفاطميين ( راجم ص ١ه‏ من هذا الكتاب ) , 
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الشذوذ والتناقض » وأن يفسرها عا يلام دعوته ويوبدها . أجل لقد کان ف 
تصرفات هذا الذهن الام المضطرم ما يبعث على التأمل » وما جب أن حمل 
لا على الشذوذ والتخريف » ولكن على الحكمة والسمو إلى ما لا يرتفع الذهن 
العادی إلى فهمه وتعلیل بواطنه : هکذا يقدم الداعی إلينا تصرفات مولاه 
الحاکی ؛ فإذا کان الحا كم قد ترك الصلاة والنحر > وإذا كان قد أبطل صلاة 
العيد وصلاة المحمعة بالأزهر » وأسقط الزكاة عن الئاس » فعناه تحليل ذلك 
للکافة(۱) ؛ ولذا کان الحاكم يتبع أحياناً سياسة الإضطهاد بالنسبة للنصارى 
والهود » فذلاك لأنه يريد أن ملك المرتدين والمارقن » ومن بتق منم يودون 
الجرية » وهم الود » وجب علمم وعلى النصارى المرتدين عن التوحيد › 
وهم المنافقون أن يلوا ر ناء اة > وأن يعلقوا ى صدورهم وآذانم 
أثقالا نحاصة من الرصاص ؛ وإذا كان الحاکم پور التقشف ی مأ کله 
وملبسه وركوبه » فركب الحمير مجردة من الديباج والحلى الذهبية ء فذلك 
حككة باطنة يوؤوها الداعى بآبات من القرآن » ويفسرها بدلائل رمزية 
غامضة ٩‏ + وإذا کان الحا حرج من سرداب القصر إلى البستان » وإذا 
کان يرتاد بستان المقس وغره من بساتن القاهرة » وبطوف أحيانا فى 
امدينة » فذاك أيضا لمكم اط ا تدر كا الكاف و وما رك أل اتاد 
بجوار هذه البساتن من ضروب الفحشاء والمنكر إنعا برتكب نى طاعته ! . 
وما پرتکبه الحاکی من ضروب البطش والسفاك ؟ إنه مظهر لسطوة الحا كم 
١‏ الإهية » فهو يفتك بأ كابر الدولة دون حوف ولا حرج كما فعل مع برجوان › 
ووزیره ابن مار » ومع آخرين من الأ كابر والزعاء ؛ تم هو يحرج بالليل 
دون ركب ولا سلاح › لا شى نقمة ولا اعتداء » ومحمد كل ثورة وخروج 
عليه » وكشرآً ما بنفرد بنفسه لى « جب الصحراء» دون حوف من أحد 
من عسكره أو بطائته » وتاك أعمال وصفات ليست للبشر : 


(۱) ص ۲۹ - ۳+ من الخطوط . 

(۲) ص ٩۹۷‏ و ٩۸‏ من الخطوط . 

(۴) ص ۱٤۷‏ و ۱٤۸‏ من الحطوط . 

() ص ٠ ٠٠١١‏ والظاهر أن بعض غال الهو والقصف كانت تفع مجوار هذه البساتين , 
)۲۰( 
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هكذا يسر لنا حمزة اعمال الحا کم وتصرفاته ؛ فا اعتره المعاصرون 
شذوذاً وإسرافاً ثم جنوناً ف بعض الأحيان › وما تسمه الرواية ي 
التناقض والإغراق والتخريف أحياناً » إا هو فى زعم الداعى » السمو فوق 
مدارك البشر » والعتع بصفات ليست للبشر ؛ ومهما يكن فى ذلك التفسر 
من غلو وخريف ٠‏ فهو عاو لة سفسطائية جريئة » لتعرير ما لم تعرره الشرائع 
والجتمع › وما لم بر ره التاریخ . 

تم إن حزة لا يقف عند الدعوة لسيده ومولاه » بل يدعو لنفسه أيضاً ؛ 
فإذا کان الحا ک هو « الإله » فإن الداعى هو رسوله ونبيه »> ومن م فإن حمزة 
الذی یتسمی خلال ر سائله « مہادیالمستجيبين » كا رأينا » يحل النبوة صراحة» 
ويزع أن هذه النبوة قد أيدت بالمعجز ات الى أسبغها عليه مولاه المحا کے( , 
ألم يشتبك عشرون من رجاله مع مائتن من عسکر خصمه » فلا يقتل من 
أعحابه سوى ثلاثة » وينهزم اللعصوم ؟ ألم تنشب موقعة أخرى ف المسجد 
بن قلة من أنصاره وكثر ة من خصومه فينتصر الصحب داناً ؟> فهذه أعال 
خرج عن طاقة البشر » وهى من معجزات الداعى . 

وقد كتبت هذه الرسائل الى هى متن الدعوة وأساسما بين صفر سنة 
۸ + وأواخر سنة ٤۰۹‏ ھ. وسنة ٤۰۸‏ ( ۱۰۱۷ م) وهی كما رأينا أولى 
سنی قاتم الزمان ( الحا کي ) »> وأولى سی ظهور حزة « عبده وملوکه هادی 
المستجيين » . ولكن الحا كم زهق ف أواخر شوال سنة ٤١١‏ » فاذا حدث 
لتلك الدعوة بعد ذهابه ؟ لقد كان اختفاء الحا كم على ذلك النحو الغامض 
مستت جديدا للدعاة » فأذاعوا آنه احتنی لیظهر ی وقت آحر » وأنه رفع إل 
السياء » وأن فى هذا الاحتفاء ذاته ما يويد الزع بألوهيته“ » وأذاع مزة 
رسالته الشهيرة ر( السجل ) عن اختفاء الحاكم » وعلل اختفاءه بغضبه على 


7 : 
امته لما أقرفت من الا ثام > وبشر برجعته حبن تحل الساعة . ووجه الداعى 


)0( س ۱۳۰١‏ من اطوط ۴ 
(۲) ص ٠۳۳‏ من الخطوط . 
)م( داجع مں ۲۳۹ من هذا الكتاب , 
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إلى أهل الشأم فى ذلك الشأن رسالة خاصة عنوانما « الغيبة » » يناشد الموحدين 
فما أن بحر صوا على ولائيم وعهدهم › وبزعم أن الله سيظهر فى صورة 
بشرية أحرى) ؛ ومعى ذلك أن الدعوة لم خمد باختفاء الحاكم » بل اتخذ 
هذا الاختفاء وسيلة لإذكائما كما قدمنا » ومن الحقق ہا استمرت بعد ذلك 
عصراً آخحر » بل هناللك ما يدل على أن حمزة بن على » لبث قامعا بدعوته بعد 
الاحتفاء مدى أعوام ؛ فى مجموعة خطية أخرى تحتفظ ما دار الكتب » 
عدة رسائل أخرى تتعلق بالدعوة ودعاتيا » ويېدو من موضوعها وأسلو ما 
وألفاظها » نما رعا كانت من تأليف حزة بن على ذاته > وقد ذيلت 
بتواريخ وضعها فى جمادى الآحرة من سنى ولى الحق العاشرة » وف صفر سنة 
إحدى عشرة من سنى قام الزمان > وف السنة الرابعة عشرة من سنى قام 
اازمان . . . الخ ؛ وعهد قام الزمان یبتدئ کا تقدم ف سنة ٤٩۸‏ ۸ » 
ومن م فقد تبت هذه الرسائل بين سنة ٤۱۸‏ و ٤۲۲‏ ه2 . 

وقد رأينا أن حمزة اخحتنى حن اضطرام الفتنة بالقاهرة فى أوائل سنة 
۱ + ولم یعرف مصره بوجه التحقیق ؛ ولعله لبث تفي بمعصر مدی 
حن » کا تدل على ذالك هجة رسالته عن اختفاء الحاكى ؛ والظاهر أنه قصد 
إلى الشأم حيث كانت الدعوة قد سبقته : وأحذت تنتظم وتتوطد ف حوران › 
ولعله ارتد إلى وطنه فارس معقل الدعوة السرية الباطنية » ولبث هنالاك متصلا 
برسله ودعاته ی الشام . 

وعلى أى حال فليس من ريب فى أن الدعوة استمرت على يد رسل حمزة 
وأ كابر دعاته . ويذ كر حزة لنا فى رسائله الأخرى أسماء بعض هولاء الزعاء 
الذين اصطفاهم للوكالة عله ؛ فنى رسالة عنوانها « نسخة سجل امجتى » يوجه 
الکلام إلى « آخیه وصہرہ » ای إبراھم إماعيل بن محمد الغيمى » ويقول 
لنا إنه احتاره ليكون خليفته على سائر الدعاة والمأذونن والتقباء والمكاسرين › 
وسميه ( صفوة المستجيبان » وكهف ا ؛ وى رسالة آخری 
عنوانها ١‏ تقليد الرضى سضر القدرة ٠‏ » تار المدعو عبد الله بن محمد بن 


0( و ردت هذه الرسالة ى حجموعة دار الكتب الحفوظة برقم 4 ه عفاد النحل . 
() توجد هذه الرسائل ضمن المحموعة الحفوظة برقم ٤ه‏ عقائد النحل . 
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وهب القرشى » وبلقبه « بسضير القدرة »> فخر الموحدين > وعاد المستجيبين)؟ 
وق ثالثة وهى رسالة امقتنى ينتار أبا الحسن على بن أمد السموق + ويكنى 
بالمقتنی ہاء الدين ليكون « جناحه الأيسر » ؛ وأما « جناجه الأبمن » فهو 
سلامة بن عبد الوهاب . ويعرف حزة وهولاء الأربعة بالحدود اللسمة 
المعصومين ؛ وقد كان هولاء هي أقطاب الدعوة بلا ريب › يتولون مناصب 
الزعامة والإشراف › وكان مقدمهم وكرم إماعيل بن حمد الميمى › 
شاعراً يصوغ الدعوة ويشيد ا ف قصائده » وله قصيدة طويلة عنوانما 
١‏ شعر التفس » » يشيد فما بقدس الحاكم وخواصه الإمية٠‏ » وله أبضاً 
عدة رسائل أخرى نى تأييد الدعوة وشرحها . وكان عة إلى جانب هوؤلاء 
الروساء الأقطاب › عدة كبيرة من الدعاة والرسل مثل عبد الله اللواتى »› 
ومبارك بن على » وأبو منصور الردعى » وأبو جعفر المحبال > وغبره تمن 
وردت اوم فى رسائل الدعوة ؛ وكان لكل داعبة جهة أو منطقة خحاصة 
بحختص ببث الدعوة فما مع نقبائه ومعاونیه ؛ وهکذا کان جیش حقیق من 
هولاء الدعاة السريين يغمر الام والعواصم الإسلامية » وحمل إلا جراثم 
الإلحاد والثورة على الإسلام . 
یک ۷ے 

هنالك طائفة كبر ة أخحرى من الرسائل الإلادية الى وضعها حهمزة وععبه 
ر و و ای ل بی رادت ا وی 
تربى على الائة »ولدينا منها بادار الكتب أ كار من سبعن رسالة » ف مجموعات 
أريع ‏ » غير الجموعة الى شرحناها والتى تنضمن مان الدعوة وأصوها : 
وهى بقلم حمزة بن على فقيه الدعوة وإمامها . 

ويشترك حزة أيضاً فى وضع كشر من هذه الرسائل الأخحرى » بيد أن 
منہا ما کتبه زملاؤه ومعاونوه من أقطاب الدعاة ؛ وقد رأينا استكالا للببحث 
أن نستعرض طائفة من هذه الرسائل بإيجاز . 

وأم امجموعات الأربع فيا يظهر هى الجموعة الى تحمل رتم ٥٤‏ عقائد 

. توجد هذه القصيدة ضمن الحموعة المشار إلها‎ )١( 

(۲) تحمل هذه المي وعات الأرقام الآ تية 4ه و ۴١‏ و ٠١‏ و ٠۳۸‏ عقائد النحل . 
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النحل ؛ وهی تضم زهاء ثلائین رسالة منها بعض رسائل حزة الت شر حناها ؛ 
وتفتتح برسالة عنوانا « الرسالة الدامغة للفاسق . الرد على النصيرى أعنه 
امول ف کل کور ودور ١‏ › وفہا رد وتفنید راع هدا الداعىة الخحصم 
أعنى التصيرى ٠7‏ ؛ وتلا « الرسالة الموسومة بالرضى والتسلم » »> وفما حلة 
شديدة على الدرزى وبعض أتباعه الذين خرجوا على حزة ؛ و «رسالة 
ارا ر بو اقات اة 2 وکر کے ارم ت 
خصوهها ؛ و ١‏ رسالة النساء الكبرة ) » وفما ما يفرض على النساء أتباعه ؟ 
و « الصيحة الكامنة » وفما رح لبعض المعارك الى وقعت بين الدعاة 
و خصو مهم ؟ ؛و« نسخة سجل الجتى » و « تقليد الر ضى سضر القدرة » و ١‏ تقليد 
المشتنى » وفہا بقلد حرة بعض زملائه وکالته حسما قدمنا ؛ و « رسالة ى 
أهل الكدية البيضا » و« شرط الإمام صاحب الكشف وفپا شرح أحکام 
الطلاف بان اموحدين ؛ و( رسالة خار بن جیش السلمالى » ٤‏ وفما طعن 
شادید E‏ هذا ؛ و « الرسالة المنمذة إلى القاضى » »> وهی دوجهة إلى 
قاضى القضاة ابن أ العوام » وفبا يناقشة الداعى ى معرفة نفسه » ويسخر 
من آرائه ویتوعده اويل » وقد کان ابن بى العوام من خصوم الاعاة ؛ 
و «المناجاة > مناجاة ولى الحق » وفما نص أدعية وصاوات موجهة إل 
الما ؛ و ٠‏ الدعاء السعجاب » وفما اا E‏ ا 
دعاء السادقن » دعاء لنجاة الموحدين والعارفين » وعنوالها يم عن موضوعهاء؛ 
و ١‏ ذكر معرفة الإمام روا وا وفما 
ذکر لصفات الإمام الروحية والجسمية »> وذكر لقدمى الدعاة المأذونين ؛ 
و « رسالة التحذير والتنبيه » وفمأ ينوه حمزة بدعوته وأهمية رسالته »> وبا 

سيلتى المنكرون من ضرو ب العقاب ؛ و «الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار » 
SS‏ 
وو اة دق من ارال المامة > وبقل المقتنى فيا يرجح » وقد 
کثبت بعد احتغاء ا بقليل » وفما بخاطب الداعى أهل الشأم » ويناشد 


(0( لا نعرف من هو ر النصبری » هذا الذى حمل عليه الداعى فى هذه الرسالة » وألثى 
تنسب إليه طائفة اللصيرية فيما يظهر . 
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الموحدين أن بحر صوا على ولاهم وعهده '» ويبشرهي بظهور الإله ف صورة 
بشرية أخحرى ؛ و ( كتاب فه سى العلوم » وإثبات الحق وكشف المكنون » 
راک کا ر 2 م الدعاة اللقب بالروح » وهو إماعيل 
ابن خمد ای ؛ و «رسالة الشمعة » وهى بقلمه أيضاً » وفما يقارن الدعاة 
الروساء الحسمة پأجڙاء الشمعة الحمسة > ورسالة « الراشد e‏ 
الروح أيضاً » وفما نصح وتحذير للموحدين ؛ و ١‏ شعر النفس » وهى قصيدة 
لإسماعیل الیمی أو الروح › وهی التى أشرنا إلہا فیا تقدم وفما يشيد الشاعر 
بحواص الحا کے « الإهية » ؛ م تختتم الجموعة برسالة عن الغرائض المقررة › 
ودعاء يتل ى سبيل معرفة الإمام . 

a Es hl e‏ ف 
کو ا ا هنالك عدة منہا » کتبت بقام صېره وکر د 
إمأعيل التيمى . 

وما امجموعة الثائية » وهى الى حمل رتم ٠٥‏ عقائد النحل فتحتوى 
على اثنتى عشرة رسالة » وتوصف فى أوها بأما « الجزء الأول من سبعة 
أجزاء » توضع لتفسير مذهب الداعى فى إمامة القام ؛ ويبدو من موضوعاتا 
وأسلوما أن معظمها قد كتب بقلم حزة ؛ وتفتتح ١‏ بالرسالة الموسومة 
بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوفيق » وهى موجهة إلى ان من الدعاة المنكرين 
ما معد بن محمد وطاهر بن تمم » وفہا یسدی الداعی نصحه وقول نه 
جب الجاهرة بدين التوحيد أثناء غيبة الماكم ؛ وتاريخ هذه الرسالة » هو 
السنة اأر أبعة عشرة من سى قام اأزمان ( ٣۲٣۲‏ م ) . وتلا عادة رسائل 
O O‏ 
ليتقلد أمر الدعوة فى الشأم اتی شل من د دور ی رة ا 
تما « الرسالة الموسومة بالتعنيف والتهجان » وفما يوجه النصح ا 
إلى جماعة من زعماء قبيلة كتامة ؛ ورسالة موجهة لأهل الوادى ؛ ثم رسالة 
هامة عنوانما « الرسالة المىسومة بالقسطنطينية المنفذة إلى قطنطن متملاف 
اللصرانية » وفما يدعو الداعى قسطنطن ابن أرمانوس قيصر قسطنطينية) 

(۱) هو القيصر قسطنطين الثامن أبن رومانوس الثافى وقد حك من سسئة ٠٠٠٢٠١‏ الى 
سثۀ ٠۲۸‏ م 


ANE 


ورجال دولته وأحبار کنیسته الى دعوته » ويفند عقائده بأسلوب يم عن 
تمكنه من موضوعه » وتاريخ هذه الرسالة السنة الاد ع م قا 
الزمان ( ٨٩4‏ ه) ؛ وتلا الرسالة المسيحية وهى موجهة إلى النصارى 
أيضا ؛ ثم « الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد إزاء ما بتى عاينا من هدم 
شريعة النصارى الفسقة الأضداد » وقد وجهت أبضا إلى أحد أمراء قطنطينية 
وهو ميخائيل بافلاجونين زوج الإمراطورة زوى » وفما حمل الداعى 
على النصارى حلة شديدة » ويؤيد أقواله بنصوص كشرة من الإنجيل وبا 
تحتتم الجموعة . 
وتختلف تواريخ هذه الرسائل بين السنة العاشرة »› والسنة الرابعة عشرة 
من سنی ول ال حکم أو سنى قائم الزمان » أعنى ن سنتی ٩۱۸‏ و ٤٤١‏ ھ» 
فإذا صح أن منها ما هو من وضع حزة » فإن حزة يكون قد استمر بع اختفاء 
sS‏ ویغذما بقلمه وجهوده . 
الجموعة الثالثة؟ ثلاث عشرة رسالة » كتب معظمها بق القت 
نص فہا ؛ وأولادها « الرسالة » الموسومة بالإبقاظ والبشارة لأهل 
الخفلة وآل الحتق والطهاره » وفہا يوجه الداعى الحديث إلى أهل العراق 
وأغل ارين وام ر » وقد كتبت بى السنة اللحامسة عشرة 
من ظهور قام الزمان ( سنة ۴ ه ) ؛ والتانية هى ١‏ الرسالة الموسومة 
با-قاق والإنذار والتأديب لجميع الحلائق » » وهى بقلم المقتنى وفما يوج 
الكلام إلى أهل الشام والعراق »> وحمل على دخلاء الدعوة الذين أضلوا 
المومنين إمزاعمهم اللاطئة » وتار ها السنة السابعة عشرة من سى قامم 
الزمان ؛ والثالثة هى « الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين » وهى 
بق المقتنى أيضا ؛ والرابعة « رسالة العرب ١‏ وھی موجھة إلى أهل الشام 
والعراق واللحجاز والمن وإلى بعض زعاء العرب » وقد ارحت سنه ٤۲۲‏ هھ ؛ 
واللعامسة « رسالة المن وهداية افوس الطاهرات ولإ الشمل وجمع الشتات » 
وتار ها السنة السابعة عشرة من سنى قام الزمان » وفما يوجه الداعى 
الطاب إلى أهل العن ؛ والسادسة « رسالة المند » وهى موجهة إلى الموحدين 


)0( فیا هذه المخوعة بدار الكتب تحت رقم ۴۸ عقائد النحل , 
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ئی اند » وتاريخها السنة السابعة لقائم الزمان ؛ والسابعة الموسومة « بالتقريع 
والبيان وإقامة احجة لولى الزمان » وهى موجهة لل أهل مصر والقاهرة 
والثامنة « الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد » ؛ والتاسعة 
و الرسالة الموسومة بالقاصمة للفرعون الدعى » > وھی بقلم المقتنى »> وقد 
أرخحت ف السنة الثامنة عشرة لقم الزمان » وفہا حمل الداعی على بعض 
حصومه ؛ والعاشرة وعنوانها « كتاب إلى اليقظان » وهى بقلم المقتنى أيضاً 
وفہا يطلب إلى بعض معاونيه أن يدرس أحوال بعض المومنن ؛ وال حادية 
عشرة وهى « الرسالة الموسومة بتمييز الموحدين الطائعين من حزب العصاة 
الفسقة النا كشن » وهى بقل القتنى أيضاً ؛ والثانية عشرة وعنوانها « من دون 
قائم الزمان والمادى إلى طاعة الرحمن » ؛ والثالثة عشرة والأخرة ١‏ رسالة 
السفر إلى السادة فى الدعوة اطاعة ولى الحق الإمام القام المنتظر » > وهی بقام 
امقتنى » وقد أرخحت بالسنة الثانية والعشرين من سنى قائم الزمان أعنى 
سنة ٤٠١‏ ه »> وفما يوجه الداعى الكلام إلى شيوخ البحرين › بقية 
القرامطة ؛ وى تارها المتأحر ما يدل على أن المقتنى لبث بعد اختفاء إمامه 
رة قانماً بالدعوة حتى أوائل عهد المستنصر بالله . 

والمجموعة الرابعة » وهى التى تحمل رقم ٠١‏ عقائد النحل » تحتوى على 
عدة شروح دينية وفقهية شيعية عن بعض السائل والصفات › كالصدق 
والدعاء والتحذير والميمة والتقديس والإعذار وغبرها » وذ كر لبعض الوقائم 
الى حدثت للدعاة » وهى بلا عنوان ولا خانمة » وهی تر تبط فمو ضوعاما 
عا تقدم من الرسائل ارتباطا شدیداً ؛ بيد أنه يبدو من أسلوبا ومجتا أا 
ليست من تأليف حزة » وى ركا كة سلوا وتفكر ها ما حمل على الاعتقاد 
نما کتبت بقل أحد أصاغر الدعاة ؛ وأهم ما فا هو رسالة « الغيبة » التى 
سبقت الإشارة إلا » والرسالة التى أرسلت إلى ولى العهد عبد الرحم بن إلياس 
وهو ف دمشتق » وفما ينصح الداعى بأن يرفع القناع > وأن يظهر عبادة 
الحاکم ون يعترف بألوهيته » وألا يتقرب إليه بنسب ما . 

هذا ما تحتفظ به دار الكتب المصرية من رسائل حزة بن على وأصعابه > 
وفما كشر ما يلت ضياء على أصول هذه الدعوة الإلادية الغريبة »> الى 
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استحالت منذ عصره إلى عقيدة جديدة » ومذهب جديد هو مذهب الدروز. 

بيد أن مجموعة باريس تحتوى على طائفة كبرة أخرى من هذه الرسائل 
وا اة بقل حزة بن على ؛ ومنها ما هو بأقلام بعض أكابر الدعاة ؛ 
ولايتسع المقام هنا لتناو ها وتعدادها حيعاً » لحصوصا وأها ذات أهمية ثانوية 
بالسبة لما استعرضناه من رسائل الدعاة الأساسية ؛ وهمذا نكتنى بأن نشر هنا 
إلى بعضا ما يتعلتق ببعض المسائل والموضوعات المامة . 

فنا عدة رسائل وجهت إلى العراق والشام والحجاز والمن وإلى أهل 
مصر باعتناق الدعوة أيضاً » وعدة رسائل أخحرى موجهة إلى بعض الدعاة 
الذين انقلبوا على اذهب يحمل عليم فما وتفند أقوالم ومطاعنېم » وقد 
كنب معظل هذه الرسائل بقلم داعية من ey‏ 
أنه هو الذى تول بعد اختفاء حمزة مهمة الرد على خحصومه ومقارعمم إلحجة 
فيا ينكرون من دعوته ؛ وفما ما يوضع ما أصاب الدعوة بعد اختفاء حزة 
من الانقسام والتفرق » وما وقع بن الدعاة من ضروب النقاش والجدل . 

وقد استعرض المستشرق دی ساس بی كتابه عن مذهب الدروز »عناوين 
هذه اإرسائل وملخص موضوعاتها »> وهى تبلغ زهاء الستن() . 


سس 


De Sacy; ibid; V.1. p. 475 et suiv. (1) 


اعص زا یاس 


إغراق الدعوة الإلحادية . كون الداعاة من الأجائب . فارس مهد الثورة على 

الإسلام . متاومة الجتمع المصرى الاعوة . مذهب الدروز . مبادؤهم الحوهرية . 

تظاهر مم مختلف الأديان . موقفهم من الإسلام . دعوى الألوهية البشرية . 

کیف يشر حها الداعی . الدروز والقرآن . حرصہم على کان عقائده . المقلاه 

والهلاء . اجماع الحلوات . بعض صفات العقلاء . بعض رسومهم ف الزواج 

والمواريث . إجازتهم للرهبئة . استسلامهم للقدر . الدروز ليسوا عرباً . من 

هو مؤسس المذهب القينى . حمرة والدرزى . رة إمام المذهب القيى . ضعف 

الدعوة وسقمها . تبرق مصر والملافة الفاطمية مها . سجل التبر ء في عهد الحليفغة 

الظاهر . طائفة النصيرية . 

هذا ما وسع الام عرضه من أصول تلاث الدعوة الإلادية الخريبة الى 
وضعهاحزة بن على وصعبه» وهذا ما وسع استعراضه من وثائقها وشرو حها؛ 
وإنها لصفحة من أغرب صفحات الثورة على الإسلام » وأشدها غاواً 
وإغرقا . ولقد عرف الإسلام منذ عصره الأول » شرآ من هذه الح ركات 
الثورية الملحدة » السرية والعلنية »> وعرف كشراً من الفرق الحارجة المنكرة › 
الى يستظل معظمها پلو اء الشيعة والامامة ؛ وقد كانت النبوة فى كشر من 
الأحيان مثار الجدل أو موضع الادعاء ؛ ولكن هذه المحركات أو الفرق 
الثورية لم تذهب قط إلى ما ذهب إليه أو لثاث الدعاة امغر قون » الذين حاولوا 
تى جرأة مدهشة أن يرفعوا إلى قدس الألوهية إنسانا من البشر »› وأن جعلوا 
من دعوم ديناً جديداً يدعون كافة البشر ا اعتناقه + و ذا کان أولئلك 
الدعاة قد استظلوا بلواء الحلافة الفاطمية » وبدأوا دعوم شعبة من الدعوة 
السرية الفاطمية »> ورفعوا فوق عرش ألوهيهم المزعومة خليفة فاطمياً › 
فإن الدعوة السرية الفاطمية على ما يطبعها من ضروب الإنكار والإلحاد » 


SN 


وما تذهب إليه من التناسخ £ الشرائع ¢ لم تذهپب إلى هذا الحد من 
الإغراق » والجم على قدس الألوهية ؛ بل هنالاك ما يدل على أن الدعوة 
الفاطمية » كانت تنكر هذه الدعوة الإلحادية الجديدة » وتخاصمها ؛ وكان 
أععاب جز ة أو أصعاب المادى إذا لوا أصعاب داعى الدعاة وهو يومئذ 
حتکن ‏ لعن بعضہم بعضہا » ور کل فریق صاحبه بالمروق والکفر 2 , 
ونلاحظ من جهة أحرى أن معظم أولئك الدعاة » الذين اضطعوا ببٹ 
هذه الدعوة الإلحادية المغرقة فى مصر ٠‏ م يكونوا من المصرين » بل كانوا 
من الأجانب الذين اجتذبتم الحلافة الفاطمية بهائما ومشاريعها السرية + وقد 
کان کبر هم حمزة بن على فارسيا من أبناء ذلك الشعب الغارسى الذى يضطر 
بغضا لاإسلام والعرب » والذى وقف جهوده مدى قرون لناوأة الإسلام 
الظافر » وتقويض أسسه وساطانه السياسى » ور الإسلام عض الدعاة 
السرين واللاحدة » الذين عماوا باسمه هدم مبادئه وعقائده ؛ وكان اسن 
الفرغانى فارسا كذلك » وکان الدرزى تركياً أو فارسياً غامض النشأة“ . 
ومن الصعب أن نعتقد أن هذه العصبة اللحفية كانت تعمل مستقلة »وأا كانت 
مبتكرة تعمل لساب نفسما ؛ وأغلب الظن أنا كانت تعمل لساب تلك 
الحركة الثورية الحفية الى كانت فارس مركزها وملاذها » والى أضرمت 
من قبل فورة القرامطة » وعاونت على ظفر الدعوة السرية الفاطمية » وم تقنع 
فما بعد إعسلاث الحلافة الفاطمية » وسياسما المستقلة » وتوفرها على توطيد 
ملكها السياسى » فأرادت أن تعمل على إضر ام ثورة جديدة فى العالم الإسلای ؛ 
وأن تقوض صرح الإسلام بتقويض مبادئه » وآن تستأنف ثورة القرامطة 
اخربة بثورة أخحرى ؛ ورأت نى ظروف مصر ى عصر الحا م بأمر الله فر صة 
جب انازها » فبعثت إلى مصر بدعامما ورسلها يعملون ى ظل الدعوة الفاطمية 
ول > وكادت الدعوة أن تضرم بعصر أول شرارة فى الثورة المنشودة . 
ولكن الجتمع المصرى م محسن استقبال آولئاك الدعاة الحطرين » بل قاو مهم 
وفتك بشيعہم › واضطر م غير بعيد إلى الغرار »> ولم بستطع واحد ممم 


Tp 


)0 راجم تاریخ الأفطا کی ص ۲۲۲ . 
() پقول الأنطاکی إن الدرزی کان أعجمباً > س ۲۲١‏ . 


ت 


ن ينشى“ له بعصر فرقة حقيقية من الأنصار والميمنين . ولم تشمر الدعوة 
تمر ما العملية إلا فى وهاد الشأم حيث انظمت فى فرقة ملحدة جديدة هى 
طائفة الدروز الى ما زالت قانمة إلى يومنا › والی تضم زھاء مائی ئی الف نفس 
بدینون إلى اليوم بکشر م هذه المبادئ الإإلحادية امدهشة . 
E‏ 
هذا ونرى أن نقدم ملخصا للأصول والقواعد الى يطبق ما اليوم مذهب 
حمرة بن أبناء طائته a‏ الدروز ؛ فهم على ما دعا إأبه مز ة من آ کر 
من تسعة قرون ينكرون الألوهية نى ذانما » ويعتقدون نى ألوهية الحا ك 
بأمر الله ونی رجعته آحر الزمان ا أقوال مغرةقة أشرنا إلا 
من قبل . وینکرون الأنبياء والرسل | حیعاً » وینکرون أصول الإسلام 
والنصرانية والمودية بيد ا آم ينتسہون ظاهراً إلى الإسلام > ويتظاهرون 
مام م المساممن بم مسلمن › و مام النصاریى بام نصاری؟ ؛ وېہخضون 
۴ الباطن یع ناء الأديان الأغرى ولإ سيا المسلمين »> وستبیحون دماءمم 
وأوالم عند المقدرة » ويعتقدون أن الشياطين م بای الملل » وأن العقلاء 
أ و خيارهم هم الملائكة ؛ ولا يأحذون بشى ء من e‏ الإسلام كالصوم 
والصلاة والزكاة والحج ؛ بل ينكرون أصول الإسسلام 2 والشريعة 
الإسلامية كلها . والالوهية البشرية » وهى لب مهم ( عندهم منة .امن 
ولعمة لنم . وقد أشار إمامهم حمزة إلى ذلك رسالته الموسومة برسالة البلا 
والنهاية فى التوحيد إذ قال : « ولكنه سبحانه قد أظهر لک بعض قدرته › 
وأسبغ علیکم تعمةه بغر استحقاق تستحقو نه عنده » ولا واجب لک عله 
بل آنم علیکم بلطفه » وقربکم منه بر ته > وباشرك فى الصورة البشرية › 
والمشافهة لك ا لعلکم تدركون بعض ناسو ته الأنسية »> عل قدر حسب 
طاقتکم عر المقام » وتنظرون إليه بتور العام »2 . 


ا ا 


)0( راچم س ۳۹ دن ھا الكتاب ؛ وراجم رسائل هزه ف املو مل المشار إليه 
ص ۹۷و ٩۹۸‏ . 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية ؛ مقال المستشرق كارا دى فو عن الدروز . 

)۳( رسائل مر ة المشار إلا ص ۸۰ . 


— ۳1¥ 


ويقول لنا الإمام فى مواضع أخرى من نفس الرسالة فى تصوير الأ لوهية 
البشرية ما ياتى : « فالحذر الحذر أن يقول واجد منك بأن مولانا جل ذكره 
ابن العزیز أو أبو على » لن مولانا سبحانه هو هو نی کل عصر وزمان › 
يظهر ف صورة بشرية » وصفة مرئية كيف يشاء ؛ وإنما تنظرون العلة الى 
فيكم بتغر أحوالكم تاظرون صورة أخرى ؛ وهو سبحانه لا تغره الدهور 
والأعوام والشہور » وإنما بتغیر علي با فيه [صلاح شأنکم > وهو تخیر 
الاسم والصفة لا غير ؛ وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل كما يشاء 
کل یوم هو ی شأن » أ ی كل عصر فى صورة أخرى 

« ومثله فى الصورة لاف الحقيقة » لأن حقيفته لا تدرك بوهم » ولاعيط 
بعلمه فهم . . . فثله کش شخص ناطق جسمانی وله روح لطیف › متعای 
بذللك العسد الكثيف » وله عقل يدير الأشياء بذاك العقل . . . والعقل هو 
الروح اللطيف » لكن إظهاره من الجسد الكثيف » ولايقدر أحد يول 
إن العقل يظهر بلا جسم » لن الروح لا تدرك إلا با لجسم ؛ لذلك مولانا 
جل ذ کر ه بظاهر ناسوته » عرفا بلاهوته لا يدرك بالعن »> ولا يعرف 
بالکیف والأین › عا بس رکم من قبل أن مختلج ئی صدو رکم سبحانه وتعال 
عما يصفون . . 

ویعتقد الدروز فى تناسخ الأرواح > وانتقاما إلى الأحياء فى صورة 
الإنسان والحيوان ؛ ويقولون نى القرآن الكر م إنه من صنع سلمان الفار سى 
الصحالى المشہور , 

ومحر ص الدروز أشد الحرص على کیان عقائد م السرية > وينكرون 

E‏ » بل يذمونا أمام المعار ضان راء واستتارآ »> وهذه 
حاصة مأثورة للباطنية . وقد رأينا فى حديشنا عن الدعوة السرية كيف كان 


)١(‏ هو من مشاهير الصحابة وكان فارسياً » تنمر أولا ثم سار الى يثر ب (المدينة ) وقت 
المجرة واعتئق الإسلام » فقربه اللبى واعتره مغل الفرس بين صحابته . وسلمان شخصية 
غامضة » اشتغل بالصوفية وشؤون الفرق الإسلامية » وقلا ظهرت ميوله الشيعية غير بعيد > وهو 

طم عند الشيعة وقر ه بزار الى اليوم فى ضصواحى المداين القدمة »> ويعتبر ه اللصيرية من آمهم » 
وتلسب إليه آسياناً أمرر خارقة » والظاهر أنه كان من حصوم الإسادم الباطيين . وقد توف 


سجوال سلا ۳٥‏ ها 


— 1۸ 


الدعاة یتظاهرون آمام کل ما یوافق مشربه وعقیدته » وهم پتبعون نی ذاك 
وصايا الأمة . وقد حرص الدروز على هذا الكنان المطبق لأصول مہم 
وعقائده طيلة القرون » ولم تعرف خغفايا مذهمم إلا منذ نحو قرن » حينا غزا 
إبراهم باشا المصرى مناطقهم المبلية ووقع الغزاة على بعض كتمم المقدسة › 
و عرفت محتوياها » واستطاع الببحث الحديث أن يكشف عن کشر من حقاثق 
هذا المذهب الغريب » وما زال الكمان إلى اليوم عاد حيام الروحية . وينقسم 
انجتمع الدرزى من أجل ذاك إلى طبقتين ؛ طبقة د المقال ١‏ أو العقلاء وطق 
الجهال ٠‏ والعاقلات والحاهلات بالسبة ا العقال إلى طہقتن 
أرفعهما طبقة اللحاصة وهى طبقة الثقاة > وأما الجهال فهم الكافة الذين 
لا يعرفون من المذهب سوى مظاهره البسيطة ؛ ويجتمع « العقال » ف أبنية 
منعز لة فى أعلى الصوايع > تسمی با لعلوات » وی القری ی منازل سرية شيدت 
داحل المنازل الأصلية » فيجتمعون ليلة الحمعة فى ظاهر المزل » ويقرأون 
ما تيسر من المواعظ والحكم المذهبية » تم ينصرف الكافة » ومختلى اللحاصة 
ف البيت الداخلى » وتغلق الأبراب ويتبادل العقال الإفضاء والأسرار . ومن 
العقال طبقة تحرف بالمىزهين › وهم أشد اومن ورعاً وزهدآ » ومنېم من 
ر ر اإزواج أو يضرب عن کل a‏ 
ويتمتع العاقل ببعض الحلال الحسنة فلا يتناول اللحمر » ويلتزم الحشمة فى 
آحادیٹه ( ا وشرابه : و حع ملاذ الحس والنفس > 
لأن الإسراف نقيصة فى خاتق الموحدين ؛ وللعقلاء شيخ تقليدى يرجعون 
اليه ف آمور الدين ؛ ومن باتظم فى سلك العقال ٠‏ بجحب عليه أن يوتع 
ميغاق ولى الزمان » وهو الميثاق الذى وضعه حزة إمام المذهب وأشرنا إليه 

ومجرى الزواج عند الدروز طبقا لارسوم المعروفة لدى المسلمين من اللحطبة 
والمهر > ولا مجوز ازوج بأ كار من واحدة ما م تطلق الأولى ؛ والطلاق 
عندهم سمل ميسور » ولا ترد الطلقة بأى وجه ولو بعد زواجها من آخر » 
و تحرص المر أة عندهي على الحجاب » ولا تسفر حى عن وجهها إلا عياً 
واحدة تبصر مها > ويشتد استتارها من المطالق والحاطب ؛ والزنا عندهم جر عة 


س ۹ 


لا تغتفر و سط مرتکہا ی الايد وبقال إنه قد باح الزواج بن الإلحوة 
بيد أن هذا القول لا سند له من الواقع » والأخت كالبنت والأم عند الدروز 
محارم » ورا وقعت عشرة الحارم بن النصرية > وهم طاثفة باطنية 

ولا يتبع الدروز المواريث الإسلامية لأنهم ينكرون أحكام الشريعة كا 
قدمتا ٠‏ ولکن الرجل عندهم یوصی بکل ماله لأحد أولاده ¢ والمرأة لاترث 
شيا عن با وم قواعد آخرى ف المواريث خاصة 0 

ويز اأادروز ار هينة ٠‏ وم رهیات وراهہاٿث پعدشون ۴ بساطة 
وتقشفت ¢ ولم ف نفوس اموتن مکانة کبرة ډومنول يالقدر إا 
شدرداً > ويساسلمون اله ی کل اعام وتصر فا ٩‏ 

وينتسب الدروز إ ى العرب > بيد انه رو جد e‏ اللسبة ؛ 
والظاهر أنهم من سلالة القدماء الذين سكنوا هذه الوهاد قبل الإسلام . 
بيد نهم يتصفون بكشر من الحلال العربية » مثل ااشجاعة والحود والتعاق 
بالأصول والائساب والأحساب : 

کے 

وھا تحر ص زقيلة ما تزال مو صم ادل وهی : ١ن‏ هو موأسس مله 
الدروز المحقيي ؟ إن اسم اذهب والطائفة مشتق من امم الد رزى أعنى عمد 
ابن إ“ماعيل المعروف بأنوشتكن ؛ ولكن ذلث الإشتقاق اللفظى لا عكن أن 
يطغى على القيقة التارعية . ذلك أن حزة بن على فا لعتقد هو موأسس 


(۱) هذا ما ذکره دی ساسی ی کتابه (ج ۲ سس ۷٠۰‏ ) + بید آنا ذرتاب ی ہکان وقوع 
مئل هذه الحرمات الپوم فى الحتمم الدرزی » وهذا ما تزکده تب الاروز حسما بينا »> وهذا 
ما أکده لیا عض أصدقائنا من الدروز المستار 

(۲) اسسقينا بعض هذه المعلومات عن ا الدرزی » من کتاب مخطوط « عبوانه تاریخ 
جپل لہدان ۾ ( دار الكثب دتم ٠١‏ م ) وفيه تفاصيل مفيدة عن عقائد الدروز وأحوام . 

(۳) هذا ما نقله الى صديق مستئير من الدروز . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية فى مقال البارون كارا دى فو عن الاروز . 


~۹ 


المذهب الحقیی » وهو واضع أصوله ومبادئه »> وهو صاحب متنه ورسائله 
حسما بينا ؛ وقد وفدحزة على مصر قبل مقدم الدرزی فا برجح » دو 
أضول ا ور ا ا سنة ٤٤۸‏ ھ » وهی ى مذهبه أولى سنی قام 
الزمان » أى الحاکم بأمر الله » وأول سنی ظهور ول الزمان عبده وما وکه 
هادى المستجيبين » أعنى حمزة ؛ وقد كان حمزة يرتب دعاته وينفد رسله لل 
تلف الأقطار الإسلامية لبث الدعوة » وكان له رسله ودعاته فى الشام ؛ 

فلما وقعحت الفتنة بالقاهرة › فر الدرزى إلى الشام ف سنة ١‏ هھ » ونزل 
بعال بانياس وبث دعوته هنالك » فاستجاب هما ججمهور من الكافة» وما ليشت 
أن انتظمت إلى المذهب المسمى باسمه أعنى مذهب الدروز ؛ بيد أن هذه 
الواقعة » أعنى نروح الدأرزى إلى الغام ليست ححققة من الوجهة التار ية ٠‏ 
فهناللك أ کار من رواية بأنه قتل فی مصر › وأن مقتله کان ی سنة ٤٨۸‏ ھ 
أثناء الفتدة'؟ ؛ ومن جهة أحرى فإن الدعوة الى أذاعها الدرزى ى الشام 
ليست إلا دعوةحزة بن على ذاتها » حملها الدأرزى ور عا حور فما أو ضاف 
إلا بعض مبادئه ؛ وقد کان الدرزى ف الواقع من تلاميذ حهمزة ودعاته › 
وکان سی تسه ( سند المادى » »> أى سند حرة لأن المادى هو حمزة ؛ 
ویشر حمزة فی رسائله إلى ماکان بینه ون الدرزیمن علائق وخحصومات ۰ 
وذلاك فى « الرسالة الموسومة بالغاية والنصيحة » فا حمل على الدرزى > 
الذى هر « نشتکن » > ويقول إنه ر تغط رس على الكشف بلا عام ولا يقن › 
وهو الضد الذی ”معم ٻأنه بظهر من نحت ثوب الإمام > ویدعی مزلته » وکان 
( أى‌الدرزى) » من جحلة المستجيبين حى تغطرس وبر » وخرج من حت 
الوب » والثوب هو الداعى » والسرة الى مره ما إمامهحمزة بن على الاد 
إل تيك لاا جل ذكرة 4 ع يقو إن الدرزى أنكر التعالم ورد 
وآثار الجدل ہیما » وغره ماکان یضر به من زغل الدنانر والدراه . 


(۱) هذه ھی رواية الأئطا کی ص ۲۲۳ ٠‏ والمكين بن اليد ص ٠» ۲٠٠‏ ولرواية 
الأنطا كى قيمة خاصة لأنه كان قريبا من العصر الذى وقعت فيه الحوادث . 

۳( راجع الخطوط رقم ٠۴۴۳‏ عقائد اللحل ص ۱٠۴۸-٠۳١١‏ . ويبدو من إشارة حزة 
آن ا يشتغل بضر ب النقود » ور عا كان يشل منصباً ی دار الشرب أو رما کان 
يشتخل باز يیفها لسابه و حساب الدعاة . 


ن 


وبيدو من ذلك جالياً أن رة كان يقف من الدرزى مرقف الإمام والآستاذ » 
وآن الدرزی خرج عليه وعلى مبادئه » واستقل بعد ذلك ببث دعوته ؛ 
فإذا كنا نعتبر الدأرزى بذلك موسا لمذهب الدروز » فيجب ألا نشسى أن 
حمزة هو أول من وضع متنه وقواعده » وأول من صاغها وحلها ؛ ومن 
احق أن دعوته كانت ذائعة فى الشام قبل آن ينزح إليه الدرزى › وإن كان 
الدرزى قد أذكاها عقدمه » وأسبغ علا صبغا العملية . وما زالت أصول 
دعوةحمزة هى أصول مذهب الدروز » وقوامها التناسخ » وحلول الروح »› 
وألوهية ا بأمر الله » واعثباره تام الزمان » وانتطار عودته فی آحر 
الزمان > م إن التاريخ الذى يتخذه حمزة بدءاً لدعوته » وظهور قاّم الزمان ؛ 
وهی سنة ٤4۸‏ ھ(۱۷ ١م‏ ) هى نفس السنة الى انخذها الدروز بدء 
تار هم المقدس ؛ وهی الى یورخ ہا الدعاة من بعده دعوا م ورسائلهم ؛ 
a.‏ هو إمام المذهب وموسسه الأول » وإن كانت حوادث الغصر 

قد أسبغت على الدززى فضل النسبة دونه ؛ هذا إلى أن الدروز يسمون 
انفسبم « با موحدين » أيضاً » وهو الاسم الذى يسبغه مزة على صحبه ف 
معظم رسائله . 

ولا ريب أن حزة بن على كان نموذجاً قوباً لأولئلف الدعاة الملاحدة > 
فی تفکره وآرائه وشروحه ما يشہد بکشر من الذ كاء والراعة ؛ ولکن 
AE SL‏ حاولة تقصر عتا جهود أعظم 
الدعاة وأقوام ؛ ول يكن حزة مبتدعاً ى الواة قع » ولم يکن ول من جاهر 
مثل E‏ حسما بینا فما تقدم el‏ 
و و والهودية والاصرانية والإسلامية » وهى 
لا تحمل کدرا من طابع الإبتكار وراه ؛ وی آرائه وتدلیله کثر من 
ضروب القناقض والضعف »› وسن مم E‏ 
كلما أعيته الحجة شأن الدعاة المشعوذین فى كل عصر ؛ م هو فوق ذلك 
یقدم لينا دعوته فی أسلوب ركيك ینم عن ضعف بیانه العریی » وإن کان 
يم مع ذلك عن تمكنه من بعض المباحث والشروح الدينية المقارنة : 

وإذا كانت مصر قد لفظت هذه الدعوة المشرة منذ البداية > ولم ملقها 

(۱) 
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ويغرما أن تنسب الألوهية إلى واحد من أبنائما ومن خلفائما > وإذا كانت 
قد وثیت بالدعاة ومزقت شملهم ( وأخدت فتتهم ف مهدها > فإن الىلافة 
الفاطمية لم تلبث من جانما أن جاهرت بإنكارها وترتما من تللك الدعوة › 
الى انسابت تحت جناحها بالرغم منہا » وکادت أن تصمها ى آغاء العام 
الإسلاى كله بأشنع وصمات الزيغ والإلحاد . ولم مض على وفاة الحاكم بأمر 
اله أعوام ثلاثة »حتى كانت انلحلافة الفاطمية قد سحقت هذه الحركة اللحطرة» 
وطهرت مصر من دعاما ؛ وقد أو ضحت لا انلحلافة الفاطمية موقفها من 
الدعوة والدعاة بعد الحا كم بأمر الله ى وثبقة رسمية صدرت عن بلاط القاهرة 
سنة ٤١٤‏ هھ فى أوائل عصر الظاهر لإعزاز دين الله ولد الحاكم » ونقلها 
الينا مرخ معاصر هو أبو هلال الصابى . وليك بعض ما جاء فا : 

« وذهبت طائفة من النصبرية٠‏ » إل الغلو نى أبيتا أمر الممنىن على 
او وو اودعت ا دعت السار 
فى اليح ؛ وحمت من هولاء الكفرة فرقة سخيفة العقول » ضالة بجهلها 
عن سواء السبيل » فغلوا فينا غلوا كبراً »> وقالوا بى آبائنا وأجدادنا منكرا 
من القول وزورا » ونسبونا بغلوهم الأشتع » وجهلهم المستفظع › إلى 
ما لايليق بنا ذكره ؛ وإنا لشرأً إلى الله تعالى من هولاء الجهلة الكفرة 
الضتلال » ونسأل الله أن تخسن معو تتا غل عر آز ديه وتو طبن قو أعدھ 
وتمكينه » والعمل عا أمرنا به جدنا المصطنى وأبونا على المرتضى » وأسلافنا 
العررة أعلام الهدى . وقد علمنم يا معشر أوليائنا ودعاتنا »> ما حکنا په 
من قطع دابر هولاء الكفرة الفساق » والفجرة المراق » وتفريقنا م ف 


)١(‏ النصيرية المشار إأہم هنا وف رسائل الاعاة » هم طائفة من الباطنية ما تزال مها اليوم 
بقية ف اللاذقبة » وطرابلس وحاة ودمشق » وهم كالدروز يتظاهرون بالإسلام » ويعتقدون ف 
ألوهية عل بن أبى طالب » وينقسمون كالدروز إلى عقلاء وجهال » ويعقدون مثاهم اجتاعابم 
الدينية السرية ف الللوات » والمعروف ألم يبيحون عشرة الحارم من البنات والإخوات ونساء 
بعضېم بعضا » وعناهم أن المرأة لا يكل إمانما إلا بإباحة نفا لأخيا المؤمن » بيد أا لا تبيح 
نفسما للأجنبى ء وهم يعترون المرآة كاليوان حردة عن النفس ؛ والظاهر ألم يرجعون فى 
الأصل الى نفس الدعوة السرية » الى اشتق مها مذهب الدروز > ويعتنشون معظم المبادئ الإباحية 
ا 


۳ 


البلاد كل »فرق » فظعنوا فى الفاق هار بین » وشردوا مطرودین‌خائفن .٩2۲‏ 

هذا » وقد أعلن الظاهر فى السجل الذى أصدره بتر ثته من هذه المزاعم 
الغرقة الى قيلت فى أبيه وأسلافه »> اعرافه إلى الله « أنه وأسلافه الماضين 
E‏ 
موتا ولا حياة » ولا مخرجون عن قبضة الله تعالى » وأن جميع من حرج 
منهم عن حد الأمانة والعبودية لله عز وجل › فعلهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجعين » وأنه قد قدم إنذاره ه هم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم > 
فن صر سیف الق يستأصله ۲ . 

وف ذلك دليل واضح على ما استشعرته الحلافة الفاطمية > من حطر 
هذه الدعوات المغرقة على معا وهيبة إماما » وعلى جنوحها بعد ذهاب 
الحاکم بأمر الله إلى احرص نى سياستما المذهبية والعود إلى تحفظها القدم . 


(۱) داج هذه الويقة بأكلها ف النجوم الزاهرة ( عن الصا )ج 4 ص ۲4۹د ٠٠١‏ . 
(۲) الأنطا کی ص ۲۳۹ . 


الكتاب اللالف 
خواص العصر الفاطمى 


الساسة والاجتاعبة والعقلي-ة 


الفعن الال 
نظ الدولة القاطمية 


نظام الح الفاطمى . نظرية الحم الإمامية کا يعرضہا الكر ما . ضعف 
سلعلاف الاغاء الفاطميين . طر افة التظم الفاطبية . نمأة الوزارة . ابن كلس أول 
وزراء الدولة . الوساطة والسفارة , عود الوزارة . الألقاب الوزارية , 
الائقلاب الرزارى . بدر الال . تغلب رجال السيف . الوزراء الطغاة . 
المناصب السكرية والإدارية . النظر نى المظام . الدواوين . ديوان الإئشاء . 
أهيته ودقة رسالته . ديوان اليش . ديوان المهاد . اليش الفاطمى . عناصره 
وعدده وعدته . الأسسطول الفاطمى وعدد سفنه . قواعده فى مصر والشام , 
الدو اوين الأخرى . الحطط الديئية . قامى القضاة . مدى اختصاصه الإقليمى . 
الأحكام الشر عية فى العهد الفاطمى . تسامح الحلافة الفاطمية فى تطبيقها . داعى 
الدعاة . السبة واختصاصاها . بيت الال . وظائف القصر والحاص , الأسائذة 
احنكون , نقابة الطالبيين . أقسام الدولة الإدارية . الحلافة الفاطمية وغناها 
الطائل . قصورها و حر اها العظيمة . النظرية الإمامية فى موارد الدولة . موارد 
الدو لة الفاطمية . امراج والمكوس . مختلف الضر ائب الأحرى . سر ى الللافة 

الفاطبية . مادك الللماء الفاطبيين . نشاطهم التجارى الواسع 


ا 


من الواضح أن نظام الحكم كان بى ظل اللحلافة الفاطمية »> ها كان 
ق سائر الدول الإسلامية لأر > فى العصور الوسطى » نظاما مطلقا › 
يستأثر فيه اللحليفة جميم السلطات ار وحية والزمنية . وقد سارت الحلافة 
الفاطمية على هذا النحو منذ قيامها با مغرب ٠‏ م بعد ذالك منذ قيامها بعصر ؛ 
فكان اللحليفة الفاطمى » هو الدولة > وهو صاحب السلطان المطلق . و حکم 
المعز العزيز وال حا کم والظاهر وفةا هذا الأسلوب » فى عصر الإزدهار 
والقوة . وكان هذا الأسلوب المطلق ى الح أمرا طبيعيا » يتفق بالاأنحجص 
مع نظرية الإمامة الفاطمية . 


TY — 


وإليك كيف بعرض لنا الداعى حيد الدين الكرمانى نظرية المحم الإمامية 
إو الفاطمية ٠‏ بطر يقته الفلسفية : 

إن الأنفس متصلة من جهة الدعوة الظاهرة الى هى الأمور الشرعية 
والولاية بالباب » بكونهم شركاء فما » والباب متصل بالحجة من جهة 
السياسة بكونهما شريكن فما » والحجة متصل بالداعى من جهة التعلم » 
ولد اا ا ا و اک ا این وا ا 
بالأنفس من جهة التعلم والولاية ؛ فكأن اتصال الأجسام الأربعة بعضبا 
ببعض بكيفياما »> على مغل ذلك تشما بالأمور السياسية الى تدور على أربعة › 
ملك ووزير وعامل ورعية ؛ فالملك » ملك بطاعته للإمام »> م بوزيره 
وحواشيه وجنوده ورعیته ؛ والوزیر وزير بجیوشه وعاله وأهل ملکته ؛ 
والعامل عامل بوكلائه ورعيته › والرعية رعية مجاعما . 

فا ملك ثافذ المحم والأمر ى الكل > منيع الجانب عالى الساطان » عظم 
الميبة »> صعب الزاولة والمجاورة » مثل النار فى نفوذ حكمها فیا دونما 
من الأجسام » ومنيع جانا بساطان إفراط حرارتها > وصعوبة الأمر ف 
مزاو لما وحجاور تما ؛ والوزير باتصاله بالك » مثل الماك نافد الأمر » منيع 
الجانب عظم اليبة » وباتصاله بمن دونه سمل قريب مثل المواء الذى بطرفه 
الأعلى اجاور للنار » مشل النار منيع الجانب باطيبة والسلطة » وإفراط الحرارة » 
وبطرفه الذى يلى الماء معتدل سمل ؛ والعامل باتصاله بالوزير » نافذ الأمر 
لكنه لا مثل الماك ولا مثل الوزبر بل دونهما » ينف أمره فيمن يلم فقط > 
مقل الماء الذى نفوذه ى الأجسام لا مشل النار ولا مثل المواء بل ينفذ ف 
الأرض فقط . والرعية لا أمر ها ولااتصال بالعامل والوزيرواللك إلا بالائمار 
والطاعة والاتباع والقبول » والانقياد لأحكام السياسة مثل الأر ض الى لا تنفذ 
فى شى ء نفوذ غير ها » ولا ما اتال بالنار والمواء والماء ولا بقبول أحكامها 
و أفعالما > وتار ها > وحفظ فذاتما بذاتها ؛ فكأن الرعية على ذلك متقصلة 
با ملاك على ما يصرفه عليه من‌الأحكام » كاتصالالأر ض بالنارمن جهة اليبوسة 
وقبول آثارها » ومتصلة بالعامل من جهة الائمار له إلى ما يدعوها إليه »› 
والعامل معصل بالوزير من قبل طاعته له »> وقيامه بحمل الأموال إليه كاتصال 


— ۳۲۸ 


اماء بامواء من قبل الرطوبة الى مجذما الواء منه » والوزير متصل بالك 
بالولاية الى جاءته من جهة الالك فى الماية كاتصال المواء بالنار + والملك 
متصل بالإمام القام مقام الله ما بقبله من أمر الإمام من المابة والذب كاتصال 
النار بجسم الفالك الدوار » وقبو ما من تأثر ركا عليه . 

ثم يقدم لينا الداعى بعد ذلك صوراً جدولية لا تقدم من شرحه › وتضم 
« صورة الأمور الساطانية » الشروح الا نية : 

إن طاعة الإمام جامعة للماوك والرعايا » والرعايا تجمع الإعطاء والطاعة » 
وأن الوزير مجمع السياسة والمحباية » والحياية جامعة للوزراء والمال ؛ وأن 
الك مجع الطاعة والسياسة > والعامل مجمع الجحباية والإعطاء ؛ وأن الإعطاء 
جامع الال والرعايا » ون السياسة مشر كة<١‏ . 

ونستطيع أن نجمل هذه الشروح الفلسفية لنظرية ا حك الفاطمية ء فى أن 
الإمام هو رئيس الدولة الأعلى » وقد يكو ن هو الإمام الروحى واللك الزمى 
معاًء وقد يكون تحت رياسته ملوك أخر» يدينون له بالطاعة الدينية والدنيوية» 
وهو الماك المطلتق » ومن تحته تتدرج السلطات من آعلى إلى أسفل . و وأول 
من يليه من أهل الساطان هو الوزير » وهو أوثقهم اتصالا به › وباس مه 
وبتوجېه یزاول سلطاته ف الحکم › وى الوزير العال أو حكام الولايات 
والثغور » وهولاء يزاولون سلطان الحكى على من دو نم من الرعايا » ولیس 
لارعية شأن ولا قول ولا رأى »› وليس ها أن تتصل بالعامل أو الوزير 
أو E‏ امطلقة والاتباع والقبول > وأداء الباية المغروضة . 
واللحلاصة آنا من الناحية الدستورية نظرية الحم المطلق » بل هى تاز 
فوف ذلك » پأن رئيس الدولة الأعل فا » وهو الإمام متاز بصفات 
العصمة والقداسة » باعتباره قانم الزمان »> وأن قيامه يرجع إلى مشيئة الله . 

على أن تع اللسلافة الفاطمية هذا السلطان المطلق الروحى والزمتى 
بمصر » لم يطل أكر من سبعين عام . ومنذ الشدة العظمى التى وقعت فى 
بداة عهد المستنصر بالله ( ٠١۵۹ ۵ ٤٥۱‏ م ) تدخل الحلافة الفاطمية ف 
عهد الحلاها » وتفقد سلطانها تباعا » ويبدأً عصر الوزراء الطغاة باستيلاء 


(۱) کتاپ راحة المقل ف المشرع الثا من السور المادس ص ۲٠۷-۲۱۲‏ . 
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القائد بدر الجالى على أزمة الحکے فی سنة ٤٩۷‏ هھ( ٠٠۷١‏ م ) » ونی ظل 
أولثك الوزراء الطغاة الذين تعاقبوا ف الحكم من ذلك التاريخ » يفقد الحلفاء 
الفاطميون كل سلطة ›» ويصبحون أدوات لينة لا حول هما ولا قوة › 
ویستمرون کذلك حتی ذھاب دولتہم » حسما نفصل بعد 
س ن 

كما أن الدولة الفاطمية تمتاز بصبغتا المذهبية العميقة » فكذلك بتار 
بطرافة نظمها السياسية ؛ وقد كانت الدولة الفاطمية مبتكرة جددة فى كشر 
من قواعد الحكم والإدارة » وى كثر من الرسوم والنظ ؛ وکات اهاه 
النظم والرسوم فوق طرافتعا الدستورية تطبعها نفس الصبغة الباذحة » الى 
تطبع الدولة الفاطمية وسائر مظاهرها ؛ وسنحاول أن نأنى فى هذا الفصل 
على خحلاصة ذه النظم والرسوم الى عاشت الدولة الفاطمية فى ظلها عصر 
زهاء قرنن . 

كانت انلدلافة الفاطمية حلافة مذهبية شعارها الإمامة الديلية » وكان 
هذه الصفة المذهبية أثرها فى صوغ كثشر من النظى والرسوم الى اخحتصت 
ا . وقد نشأت الدولة الفاطمية فى قفار المغرب › دولة عسكرية ساذجة 
تظالها الصبة الدينية » فلما اتسع ملكها وعظ سلطانما بافتتاح مصر والشأم » 
شعرت با حا جة e‏ يقوم علا هذا 
للك الباذخ » ولم ت تكنف بالاعتاد على اللاطط العسكرية والدينية والمدنية. 
المعروفة » بل عمدت إلى الابتكار ی تنم الأصول واللاطط الدستورية > 
وفقاً لحاجاتما وغاياتما السياسية والمذهبية . وكانت الوزارة أول حطة ر تبتها 
الدولة الجديدة » ورتبت لأول مرة ف عهد العزيز بالله . وكان اللحليفة يتولى 
قبل ذللت إدارة الشوؤون بنفسه دون واسطة ؛ وكان أول وزراء الدولة 
الفاطمية أبوالغر ج يعقوب بن كلس »خلع عليه العزيز لقب الوزارة سنة ۸۳۹۸ »> 
ولقبه بالوزير الأجل“ . ومن ذلك الحين قامت نحطة الوزارة فى الدولة 
الفاطمية » بيد نها م ثبت على مط واحد » فتارة يستبتى رجل الدولة الأول 
صفة الوز E E E‏ السفارة وهى 
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دون الوزارة نى المرتبة٠.‏ ولا توش الوزيرابن كلس سنة ١۳۸ه‏ » استبدلت 
صفة الوز ارة بصفة الوساطة والسفارة › وأطلقت على من تولوا شوون الدولة 
العليا بقية عهد العريز ومعظم عصر ال جاک » ولقب روساء الدولة يو مث 
عختلف الألقاب الى أغدقنا الدولة الفاطمية على رجالما ؛ وقد ابتكرت 
هذه الألقاب » ورتبت » ومنحت لأول مرة لمدبرىالدولة » ف عهد ال حا كم 
ا او اوا ر ن ؛ فکان ما 
أمين الدولة ( الذى منح للحسن بن عمار › أول مدبر لدولة الحاکے › 
و« قائد القواد » الذى منح لللحسين بن جو هر » و« أمين الأمناء » الذى منح 
للحسن بن طاهر الوزان »> و « ثمة ثقاة السيف والقم ( الذى منح لعلى بن صالح 
الروذبارى » و« وزير الوزراء» الذى منح لعل جعفر بن فلاح » و« رئيس 
الروساء » الذى منح للحطبر الماك أن الحسن بن عا ر٤‏ آحر وزراء الجا کی › 
و وزير ولده الظاهر لإعزاز دين‌الته ؛ و غرذلك من الألقاب الفخمة الى توالت 
فيا بعد . أما الوزراء النصارى ؛ فكانت تطلق علمم ألقاب مناسبة أخرى › 
مثل فهد بن إبراهي الذى لقب « بالرئيس » »> ومنصور بن عبدون الذى 
لقب « بالكای » » وزرعة بن نسطورس الذى لقب « بالشاف » . 

وكان متولى السفارة والوساطة هو كبر رجال الدولة ومر جعهم الأعللى 
وله التوقيع عن الحضرة › ومراجعة الشوّون المامة على يد a‏ 
وأععاب الدواوين . 

ولم تظهر عبارة « الوساطة والسفارة » ف أوائل عصر الحا كم فى السجلات 
الصادرة »> بتعيين مدبرى الدولة » الحسن بن مار : وخافه پر جوال ؛ 
ولم تظهر كذلك ف السجل الصادر بتعیین الحسن بن جوهر فی سنة ۳۹۰ ه» 
لما لبرجوان » بيد أنه عبر فيه عن مهام تدبير الدولة بأنما « التوقيعات »> 
والنظر فى أمورالناس ٠‏ وتدبر المملكة ٠‏ وإنصاف المظلوم » . وقد أوضح لنا 
السجل الصادر فى سنة ٠ ١‏ ه + بتعيين أحمد بن محمدالقشورى معنى « الوساطة 
والسفارة » إذ نص على « تقلده الوساطة والسفارة بين أولياء أمبر المومنين 
الجا کی وبینه » وأ مر الرعاياء وفوضت إليه الأمور » وعول عليه فما )0 . 


(۱) صبح الأعثى ج ۳ ص 4۸۹ . 
)۲( راجع اتعاظ المنفاء ر المخطوط ) لوسة ډه أو 4ب ., 
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و أواخر عهد الحا کم أعيدت صفة الوزارة وتولاها على بن جعفر بن فلاح 
فى أواخرسنة ١٠٤ه‏ › ولقب وبوزير الوزراء ذىالرياستن الأمر المظفر قطب 
الدولة » ؛ واستمرت خطة الوزارة على حالا منذ عهد الظاهر حى أواخر 
عهد المستنصر بالله ؛ وكان الأغلب حى ذلك العهد أن يتولاها رجال مدنيون 
أو أعحاب أقلام إلا فى فرص قليلة تولاها فما رجال السيف مثل برجوان › 
واملعسن بن جوهر قائد القواد » وعلى بن صالح الروذبارى ؛ ولقب الوزراء 
يومقذ مختلف الألقاب الر ثائة مثل : ١‏ شمس الماك » عميد الدولة وناصحها » 
) الأجل الأوحد صن أمر المومنىن » ١‏ تاج الرياسة وفخر الملك » « سيد 
الوزراء ظهر الأنمة » « سماء اللحلصاء فخر الأنمة » ١‏ فخر الوزراء عيد 
الروساء » وغر ها . 

وى أواخحر عهد المستنصر بالله حدث انقلاب عظم فى حطة الوزارة ( 
وانتقلت من أيدى الوزراء المدنيين أو صاب الأقلام كا اشر ن 
الوزراء العسكرين أو رجال السيف ذوى الساطان المطلق ؛ وأفضى إلى هذا 
دتما ااب اللدة اة ى هة ا لته ي سات اهر 
والضعت » وما توالى علا وعلى مصر »> من صنوف الحن والشدائد »› 
والازمات الاقتصادية والاا الغامرة » وحاجما إلى رجال أقوباء 
يستطيعون مغالبة الشدة والنوض بالدولة من عثارها . وكان أول هذا الثبت 
الوزير والقائد الكبر بدر الجالى ؛ تولى الوزارة للمستنصر سنة ٤0۷‏ د 
۱٠۷(‏ م ) » ونعت بالسيد الأجل أمر الجيوس ؛ وأضحت الوزارة 
من ذاك الحن وزارة تفويض يستأثر صاحما بكل السلطات » وأطلق لقب 
« أمبر اليوش » على ذلك الثبت من الوزراء المسكرين » الذين سلبوا الللافة 
لفاطمية كل سلطانما » ولم يبقوا ما سوى المظاهر الاسمية . ولا توف بدر ا لجال 
خلفه ئى هذا المنصب ولده الأفضل شاهنشاه وتلقب بنفس ألقابه . م الخد 
الوزراء الطغاة من بعده ألقاباً ملوكية » فتسمى طلائم بن رزّيك وزير 
الحافط لدين الله » بالمللك الصالح > وتسمى ابنه رزيك با للك العادل ؛ وتسمى 


. ٣۸ و٣4٤‎ و۳١ الإشارة ال من ذال الوزارة ص ۲۸ و ۲۹ و‎ )١( 
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شاور بن جر السعدى بالك المنصور ؛ وتسمی صلاح الدين يوسف بن يوب 
أيام وزارته للعاضد خاتمة اللحلفاء الفاطميين با ملك الناصر . وكان وزير السيف 
هو مرجع كل السلطات العسكرية والإدارية والقضائية » وإليه يرجع أمر 
الحرب والسلم »> وهو الذى يول قاضى القضاة وداعى الدعاة بعد أن كان 
بولما الحليفة مباشرة » وهو الى يتصرف ف سائر شوو ن الدولة العسكرية 
والدينية . وهكذا استمرت اللحلافة الفاطمية منذ بدر المجالى إلى سقوطها ف 
سنة ۹۷ ھ ( ۱١۷۲‏ م ) زهاء قرن خحاضعة لسلطان أولئك الوزراء الطغاة > 
دستظلون باسمها ویختصبون کل سلطاتہا »> حی انہی آنحرم صلاح الاين 
بالقضاء علہہا واستخلاص ملکها وترام)٩‏ . 

وإلى جانب الوزارة » وهى خحطة المىكم العليا > كانت مة عدة مناصب 
عسكرية وإدارية عالية » منها وظيفة صاحب الباب أو حاجب الحجاب »> 
وهو الذى يلى الوزير فى المرتبة »> ويتولى النظر ى المظالم ؛ ولم يوجد هذا 
المنصب إلا فى ظل الوزارة المدئية ؛ أما فى وزارة أصعاب السيف فقد كان 
الوزير هو الذى بتولى انظر فى المظام ؛ وقد كان النظر فى المظال من أشرف 
الصفات التى يتحلى ما الإمام أو ولى الأمر فى الدولة الإسلامية . وكان 
اللحليفة أو السلطان مجلس فی یوم معین ( أو أکار) من آيام الأسبوع « 
عکان معن من قصره › ويستمع إلى الظلامات الى يتقدم ہا الناس اليه » 
ويقضى فما بنفسه . ولم جد الحلفاء الفاطميون ف البداية من الوقت ما يسح 
م بالاضطلاع بأنفسمم بأمثال هذه المهامالقضاثية لانشغام بالثورات والحروب 
المستمرة . فلما م الفتح الفاطمی لمصر ئی سنة ٠۵۹‏ ه » كان مما فعله جو هر 
أن جلس بنفسه للنظر فى المظالم فى كل يوم سبت »ثم عهد بلك إلى 
القاضى ای مرشد عیسی . وقد کان e‏ بأمر الله يتلى رقاع الظالم عن 
ید کتابه آو مدېر دولته » ویقضی فا بنغسه ؛ وقد کان هذا من احص مهام 
« السفارة والوساطة » » بل كان ا يتلى رقاع المتظلمين خلال طوافه 
e‏ القاهرة »> سواء بالنہار أو الليل . وكان النظر نى المظالم ق 

نفس الوقت خحطة قانمة بذاتها » عهد ما فى البداية إلى مدبر الدولة > وذلك 


(۱) المقریزی فی اللططاج ۲ ص ۲۰۲ و ۲۰۵ . وصح الأعشی ج ۲ ص ٤۸۲‏ و ٤۸۳‏ . 
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حسيا یدل عليه السجل الصادر بتعيعن الحسن بن جوهر ی سنة ۳۹۰ هھ . 
إذ نص فيه على « إنصاف المظلوم » ضمن المهام التى أسندت إليه »> وعهد 
الحسين إلى وكيله الرئيس فهد , بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رمه » . 
م أسندت خحطة المظالم بعد ذلك إلى قاض خاص ٠‏ أوإلى قاضى القضاة 
ذاته » کا حدث ذلاك حيها أسندت هذه الحطة > إلى القاضى عبد العزيز 
ابن محمد ين النعان » ى الو قت الذىكان فيه ا لجسن بن على بن النعان يصطلم 
عنصب قاضى القضاة ؛ فلما صرف السين » عن عبد العريز قاضاً 
القضاة نی شعبان سنة ۳۹٤‏ ه » « إلى ما بيده من النظر فى المظالم » لا 
هذه القاعدة القضائية م تطبق دانماً » ولا سما فى أواخر الدولة الفاطمية : 
إذ كان النظر ف المظالم يتولاه O‏ السيف أو يتولاه 
صاحب الباب » إن کان الوزیر من رجال ر0 : 

ومن الوظائف العسكرية الامة الأحرى وظيفة الاسفهسلار » وهو القائد 
الأعللى للجيش » وإلبه النظر نى أمر المند وحيع الشؤون العسكرية ؛ ومنها 
کک الحليفة مثل حامل المظلة »> وهو الذى بحمل المظلة فوق 

س اللحليفة فى احالس والمواكب الحلافية » وحامل سيف الحليفة ٠‏ 
e‏ هولاء حملة السلاح أو الركابية وصبیانہم وهم وع ص 
الحرس الملكى ؛ ومنها ولاية القاهر ة » وولاية مصر ( الفسطاط ) . 

e 

وأما الدواوين وهى تماثل تلف الوزارات ف عصرنا » فقد كانت 
تشمل ديوان الإنشاء والمكاتبات ؛ وكان متوليه من أعظم رجال الدولة ومن 
أقطاب الكتابة والبلاغة > ويعرف ف الدولة الفاطمية بكاتب الدست الشريف 
وینعت بالأجل › ویتولى النظر نى المكاتبات الواردة والصادرة » وعرضا 
على اللحليفة » ويستشره اللحليفة فى كشر من الأمور ؛ ويعاونه عدة من أكابر 
الكتاب منهم صاحب التوقيع بالقم الدفيق نى المظام وهو يليه فى الرتبة > وله 
من الحليفة مكانة حاصة لأنه جليسه وقارئه ؛ وصاحب التوق قيع بالقلم 


(۱) المقریزی ف الحطط ج ۲ ص ۲۳۷ و ۲٠١‏ + وى اتعاظ اللفاء ( الخطوط ) لوحة 
4f oR gl oo‏ الأعثی ج ۲ ص 4۸۳ . 
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الجليل » ومهمته أن يشرف على تنفيذ ما يوقع به صاحب القلم الدقيق ؛ 
و ترفع أولا إل اجا الدقيق › فيوقع علا عا بقتضیه 
أمر الحليفة أو الوزير أو عا يراه هو »ثم تحمل إلى صاحب القلم الجليل 
فيفصل فبا ما أحل الأمر الأول » وتحمل بعدئذ إلى الحليفة فيوقع علا ثم 
تسلم لی آرباہا وینفذ ما فما . 
ولسنا نبالغ إذا قلنا إن ديوان الإنشاء كان أعظم الدواوين قاطبة ف 
إدارة الحم الفاطمية » وكانت مهمته من حطر وأدق المهام . فى دولة 
كالدولة الفاطمية › لها صبغة مذهبية خاصة » كانت السعجلات أو الراسم 
تصاغ نى أساليب عالية » وكان بث الدعوة المذهبية وعرضما خلال المكاتبات 
السياسية » يتطلب أرق وأبلغ الصيغ البيانية . ولنا فى الكتاب الذى أرسله 
المحز لدين الته إلى الحسن الأعصم زعم القرامطة » أروع مثل لبلاغة العرض 
وقوته . وكانت الحلافة الفاطمية » عا طا من السلطة الزمنية والروحية على 
غدة أقطار هامة تمعد من المغرب شلال مصر إل آسيا الصغرى شالا »وإ 
امن جنوباً » يطلب إلہا أن تخاطب القصور والأم المنضوية تحت لوائما بأبلغ 
رأف اكنات الاد اة ا دة اما ما ال2 . ونستطيع 
أن نقول » ما انتهى إلينا من الرسائل والسجلات الصادرة عن الحلافة 
الفاطمية » أن ديوان الإنشاء الفاطمى » قد وفق أعظم توفیق » نی أداء 
مهمته » وآنه استطاع » على يد أكابر الكتاب والبلغاء » الذين تعاقبوا فى 
ولايته » أن يبتكر أروع الأساليب والصيغ البيانية » نى تدبيج المراسم 
والرسائل السياسية . 
ويبدو من جهة أخرى أن ر البريد » كان تابعاً لديوان الإنشاء » نظراً 

لطبيعة عله فى تولى أمر الرسائل الواردة والصادرة » وذلك على الأقل فى 
بداية الدولة الفاطمية » فقد ورد فى السجل الصادر بتعيين الحسان بن جوهر 
فی أواخر سنة ۳۸۲ هھ حلفا لابن سورين كاتب الإنشاء أنه قد رد إليه 
البريد والانشاء »< . 


(۱) صبح الآعٹی ج ۳ ص ٤41‏ . 
(۳) إتعاظ النفاء ( الحطوط ) لوتحة ١ه‏ ب . 
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ودیوان المجیش والرواتب ولا پتولاه سوى المسلمن > وإلى صاحبه 
مرجع شوؤون الجند والحيل والإقطاعات ٠‏ ويلحق به ديوان الروانب وهو 
امختص بالنظر ف الأرزاق والجرايات ؛ وديوان الإقطاع » وهو الحختص 
بالنظر فى شوٴون الإقطاعات(“ . 

وقد كانت الدولة الفاطمية دولة عسكرية من الطراز الأول . وكا 
تعتمد » منذ قيامها بتونس على القبائل الربربة ذات البأس والعصبية › 
وكات الفورات الى اضصطرمت ضدها ى إفرقة وقر ها لأر ن الى شات 
أقطار مغرب كلها حى شواطئ الحيط الأطلنطى » تقتضى أن تكون ها 
قوات عسكرية زاخحرة . ولا اعبزم المعز لدين الله فتح مصر . كانت قواته 
الى سر ها تحت إمرة جوهر القائد لتحقيتق هذا الفتح » وفقا لأقوال الرواية 
الإسلامية » مائة أل فارس غر المشاة ؛ وإذا كان هذا القول يبدو مال 
فيه » فإنه بل غ ی ال عل ا ا ار الفاطمية ى البداية من 
الضخامة » حتى قيل إنه لم بيطأ أرض مصر » بعد جيش الإسكندر المقدونى › 
جيش أعظم عدة وعدداً من جيش المعز لدين الله . ومن امحقق أن الجيوش 
الفاطمية » لبشت عصراً تحتفظ مستواها من الضخامة والقوة . نظراً لما كان 
يقتضيه سر المعارك المستمرة فى الشأم » ضد القرامطة ثم البز نطين والأعراب 
الحوارج » وش برقة ضد القبائل الربرية . وأغلب الظن أن الجيش الفاطمى 
أيام الحا کم بأمر الله » لم یکن اقل نی عدده وأهباته ما کان عليه یام 
العريز والمعز . 

وحن نعرف طوائف العسكر الى كان بتكون منا الجيش الفاطمى عند 
مقدمه إلى مصر » ما احتطته هذه الطوائف عند إنشاء القاهرة المعزية من 
الأحياء اللحاصة مما . فقد كان هناك من طوائف الر بر ء كتامة » ومصمودة › 
وزويلة والبر قية (نسبة إلى برقة ) ؛ وكان هناك الروم » والمرك والديلم » 
والجودرية ( أتباع جودر ) والعطوفية ( أتباع عطوف ) واليانسية ( أتباع 
پانس ) › ا والباطلية + اوالنضورية عنقم : 
وى أيام العزيز قوى نفو ذ الصقالبة ة والرك والديل ى الجيش ۽ م عاد الربر 


(۱) صبح الأعثی ج ۲ ص 4۲+ › والطط ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 


ا 


غاستر دوا تفو قهم ونفوذهم فيه أيام الحسن بن عمار » ثم كانت رياسة برجوان 
فعاد إليه نفوذ الرك والصقالبة( . 

وليست لدينا بعد ذلك عن الجيش الفاطمى › ألباء وأرقام واضحة › 
حتی اواخر الدولة الفاطمية » حينا عاد الاهمام بأمر الجيش › وإحياء قوة 
الدولة العسكرية » منذ أيام بدر المجالى »> وخلفائه الوزراء الطغاة > حيث 
يقول لنا المريزى إن اميش الفاطمى بلغ أيام الصالح طلائع بن رزيك 
أربعين ألف فارس » وستة وثلاث نألف راجل » و هذا غر القوى البحرية١).‏ 

و و و ا 
معروفة فى ذلك العصر »> وما الات الحصار الضخمة ر( كالنجنيقات 
والدبابات ) والانفاط وغر ها > وكان للخلفاء الفاطميين عناية خاصة بصنم 
السلاح والاستكثار منه . 

ودیوان الحهاد › ويقال له أيضاً دیوان المائر ومختص بالنظر فى أمر 
الأساطيل المدنية والحربية وإنشامما وتسيرها والإنفاق على رجال البحر . 
وكان الدولة الفاطمية عناية خحاصة بإنشاء الأساطيل وحاية اللغور ولا سا٠‏ 
سواحل الشام إذ كانت معرضة لغروات الأساطيل البز نطية القوبة ؛ وبلغ 
الأسطول الفاطمى من السفن الحربية وملحقا تما من سفن النقل نحو مائة قطعة 
من الشوانى والشلنديات والمسطحات والحراقات . وكانت وحدات الأسطول 
ترابط فى مصر والاسكندرية ودمياط ( تنيس ) وعيذاب ى البحر الأحر . 
وف مياه الشأم وصور وعكا وعسقلان » وبلغت جرائد الأسطول أ كار من 
خسة لاف مدونة ( كشفا) محتوى على عد د كبر من المقاتلة البحرين ما بين 
أا ف و ا ور و ا ا سول ا اشام 
وهو یشتمل على نحو خسن مرکباً أعدت للركوب ونقل الغلال والبضائع 
اللحاصة ؛ وكانت إقطاعات الأسطول تعرف باقطات الغزاة » وكانثت دور 
الصتاعة الكرى بالزيرة (القاهرة ) والإسكندرية ودمياط » تمد الأسطول 
ما محتاجه من مختلف السفن العربية » وكذا تصتم ما سفن‌التقل المدنية0 » 
(۱) راجم الحطط ج ۲ ص ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۲۰١‏ . 


. ٠١١ ص‎ ١ الحطط ج‎ )٣( 
. o وصح الاعشی ج ۲ ص‎ ٠+ ٤ g4 TV الحطط ج ۲ ص‎ (e) 
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وديوان المجلس » وهو مرجع الدواوين كلها » وفيه عدة كتاب مختص 
كل مهم مجلس منفرد » ويتولى صاحبه التحدث ف شوون الإقطاعات 
والأرزاق لدى اللليغة مباشرة . 

وديوان النظر » وهو ديوان الال » ويتولاه وزير ثقة إليه مرجع شوون 
الامراك العامة :وف الدحل واللحرج والمحاسبات . 

وديوان التحقيق » ويحتص بالمقابلة على الدواوين » ومراجعة أعاها» 
والتحقق من انتظامها كما يدل على ذللك امه . 

وديوان الأحباس أو الأوقاف » وختص بالنظر نى شوون الأحباس العامة 
والحاصة » والإشراف على غاتما وإنفاقها فى وجوهها الشرعية . 

وديوان المواريث » ويختص بشوون المواريث وضبط أحكامها . 

وثلاثة دواوين إدارية هى ديوان الصعيد » وديوان أسفل الأرض أو 
الوجه البحری » ودیوان النغور ؛ ویعنی کل منا بالنظر ى شوون الأقالم 
الإدارية الى تدخل فى اختصاصه . 

۳ 

وأما اللحطط الدينية فكانت تشمل عدة وظائف خحطرة » أعظمها وأجلها 
قرا و اي اا و ج ف غا و ا ا 
a N‏ 
والحدود »> أعنى لى الشوون الدينية والمدنية والحنائية » والنظر ى شوؤون 
السكة ( دار الضرب) » وشوؤون المساجد وأنتها وسائر المتصرفن فا ؛ وكان 
احتصاصه يشمل مصر والشام وا مغرب والحرمين ؛ ومركزه العام بالقاهرة 
العرية » وله نواب يختارهم لقضاء الدوائر والأقطار الأخحرى . ويصدر 
سجل ( مرسوم ) تعيدنه من الحليفة نفسه إذا كان الوزير من ر جال القلر ٠‏ 
وى عهد وزراء السيف كان سجل القاضى يصدر من الوزير مباشرة . وقد 
نقل إلينا القلقشندى نص السجل الذى صدر ی آوائل عھد الا کے بار الله 
إلى الحسين بن النعان » بتوليته قضاء مصر والشام وا مغرب والحرمين » وفيه 
تفصیل شامل لاختصاصه › وما برسم الحليغة له لسن ‌القيام بواجبهومهامە(› 


(۱) صبح الآءشی ج ٠۰‏ ص ۲۸۲ وما بعدها ؛ وقد أثبتناء فى قسم الوثائق . 
)۲( 


A 


ونقل إلينا المقريزى نبذة من سجل تقليد أ العباس محمد بن عبد الله 
ابن العوام قضاء القضاة يام الحاکم بأمر الله » تبن عناصر اختصاص هذا 
المنصب الرفيع ى هذا العصر › ومداه من الناحية الإقليمية » ومنه يبدو 
بوضوح حسها أشرنا فما تقدم » أن اللحلافة الفاطمية كانت تبط سلطانما 
الروحى على الأقل » فضلا عن برقة والمغرب » على جزيرة صقاية > وقد 
کانت يومئذ نحت حك المسلمين . وإليك نص النبذة المذكورة : « فقلدك 
أمير المومنين القضاء والعلامة والحطابة بحضرته » والحكم فيا وراء حجابه » 
من القاهر ة المعزية » ومصر وأعماطما » والإسكندرية › والحرمن » وبرقة ؛ 
والمغرب » وصقاية » مع الإشراف على دور الضرب ذه الأعمال » والنظر 
فی احباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرترقة › ووجوه الر )° . 

وقد كانت مصر قبل العهد الفاطمى » مركز قضاء إقليمى تابع للخلافة 
الملشرقية » الأموية أو العباسية » ولكنا غدت منذ قيام اللحلافة الفاطمية ا » 
مرکزاً قضائیاً مستقلا بذاته » تتبعه اقام الإمراطورية الفاطمية الأخحرى . 
وقد لبث القاضی الأ كر فى الأعوام الأول من اللحلافة الفاطمية » بلقب 
بالقاضى فقط » ولكنه منذ أيام العزيز » لقب « بقاضى اا 
من حمل هذا اللقب » هو أبو الحسن على بن النعان » وذلاك عند توليه منصب 
القضاء ف صفر سنة ۳۹٩‏ ه0 . 

وأما عن المتون الشرعية الى كانت مرجعا للقضاء نى العصر الفاطمى › 
فقد كانت بلا ريب متون الفقه الشيعى أو فقه الإمامية الإ“ماعيلية › وذلك 
سواء نى العبادات » أو المعاملات : أو الحدود . وكان العلامة الفقيه الشيعى 
الكبر أبو حنيفة النمان بن محمد القروانى » قاضى المعز لدين الله > هو أول 
من وضع متوناً مفصلة فى أحکام الفقه الإسماعيى و العصر 
الفاطمى » هى المرجع الأول للقضاء > بل وما تزال نمة حى اليوم » مرجعا 
للأحكام لدى تلف الطوائف الإسماعيلية . وقد انثهت إلينا عدة من مولفات 


(1) المقریزى فى اتعاظ النفاء ( الخطوط ) لوحة ٩۸‏ ب . 
(r)‏ السيوطى ف حسن المحاضرة »> ج ۲ ص 1٩7‏ . 


E 


القاضى النعان » ومنبا بالأخحص کتابه الكبر J‏ دعام الإسلام 7 > وهو 
بلا ریب من آم متون الفقه الشيعى » وهو جزءان كبران » بتناول الأول 
مما شو “ول العبادات ¢ ويتناول الثان شوو امعاملات واللدود 34 « کتاب 
الإقتصار ٠»‏ » وهو أيضاً من متون الفقه الإسماعيى . 


وبالرغم من من أن متون الفقه الإسماعيى » كانت هى مرجع الأحكام » 
طوال العصر الفاطمى › فإنها فما عدا بعض أحكام العبادات » م تكن تحختلف 
ى معظمها عن أحكام السنة > ومن جهة أخرى » فإما م تكن تطبق دانيماً على 
إطلاقها . وكانت اللحلافة الفاطمية ف أحبان كثرة »بالرغم من طابعها المذهبى 
ا تنظر بعين التسامح الستر »نى أحوال كشب ة إلى إغفال بعض الأحكام 
تى لا تروقلشعما السنى » وتركه حرا ليتبع ما يروق له من‌الأحكام الأخحرى . 
ولس آدل عل هذه الحرية المذهبية ء Es‏ 
الحا کی بأمر الله » ی سنة ۳۹۸ ه » فى تفسر بعض الأحكام » والتوفيق ينها ٤‏ 
وهو المرسوم الذى سبق أن أوردنا نصه من قبل" . 

بل لقد كان للخلافة الفاطمية سياسة ابته » نى استالة أهلالسنة والهاعة » 
وتمکینہم من إظهار شعائر م على اختلاف مذاهیم > وكانث المذاهب السنية 
العروفة ء الشافى ومالك وأحمد ر بحلاف ألى حنيغة ) ظاهرة الشعائر ف 
ملکتم > وکان مذهب مالك بالأخص ذائا »> وهن سال الحکم به جیب 
إلى طابه . 

وأا داعى الدعاة » فل بکن له ی البداية منصب خاص به » وکانت 
أعمال الدعوة تضاف إلى قاضى القضاة بسجل خاص . بيد آنه ما ازدادت 


)١(‏ عنوانه الكامل هو :ر دعام الإسلام » وذكر الملال والحرام » والقضايا والأحكام» 
عن أهل بيت رسول الت عليه وعليهم أفضل السلام » . وقد قام بنشر الجلد الأول مثه » وهو 
المنشمن لأحكام العبادات » الأستاذ آصف بن عل أصغر فيغى سفبر المند الأسبق يمصر > 
وصدر عن دار المعارف ف سنة ٠۹۵۱‏ . 

(۲) وقد نشر كاب « الإقتصار » أيضا بعناية الأستاذ وحيد ميرزا > مع مقدمة باللغة 
الفرذسية و صدر عن دار برل بليدن ف سنة 1۹٥۷‏ . 

(۴) راجم نص هلا المرسوم ى ص ٠١۷‏ من هذا الكتاب . 

(4) صبح الأعتّى ج ٣‏ ص 4ه . 


E 


أهمية العمل على بث الدعوة وتشعبت غاياتما ووسائلها » أنشى عمال الدعوة 
منصب خاص ۰ یلیه داعی الدعاة . وكان هذا المنصب لى منصب قاضى 
القضاة فى المرتبة والاعتبار » وكان داعى الدعاة يتشبه بالقاضى ف زيه ويتمتع 
ثل رسومه وامتیازاته ؛ واختصاصه دی مذھی حص › هو أن یتول 
قراءة مذاهب ل البيت وبا بن الأولياء » والإشراف على تنظم الدعوة 
الفاطمية وأخحذ العهود على الداخلين فما » وينتخب من بين العلاء المتضلعان 
فى فقه الشعة وی آسرار الدعوة »> ويعاونه ی مهمته انا عشر نقيباً وحماعة 
كببرة من النواب ی غتاف النواحی ؛ وكان منصبه رغ صفته الدينية يعتر 
من ماص الحاص + وقد اث شتهر الداعی بالا حص بتنظم مجالس اة الشهرة 
التى أتينا على ذكرها فما تقدم ؛ وكان مثل القاضى » إذا كانت الوزارة 
لذی قل صدر تعيينه من الحليفة » وإن كانت لذى سيف فهو الذى يتولى 
تعيينه . وقد نقلنا خلال حديشنا عن مجالس الحكة فقرات من سجل فاطمى 
شرح فيه اخحتصاص داعى الدعاة » وما بحب عليه لبث الدعوة وتلقينما؟ ؛ 
وقد ضعف شأن د اعی الدعاة وتضاءلت أهميته نى أواخر الدولة الفاطمية › 
مذ تولى وزراء السيف زمام السلطة » ولغوا کثراً من ساطات اللحلافة 
ومشاريعها ورسومها المذهبية . 
وكان منصب داعى الدعاة من أغرب المناصب التى اخحتصت ما الدولة 
الفاطمية وأشدها طرافة . ونسةطيع أن نلمس الشبه واضحا بین مهامه و نظمه 
وأساليبه » وبين مهام الدعاية الحدثة وأساليما ؛ فى بعض الىكومات الحدثة 
توجد وزارة خاصة للدعاية > وقد كان داعى الدعاة رغم صفته الدينية ف 
الواقع وزير للدعاية بكل معانما » وكانت مهمته غزو العقائد الدينية كا تعمل 
ايوم أداة الدعاية الحديثة على غزو العقائد السياسية ؛ وكانت وسائله تختاف 
باحتلاف عصره وظروفه »> ولكن الغاية المشتركة تبقى واحدة دانماً »> وهى 
العمل على غزو العقائد والعقول . 
ومن الوظائف الدينية المامة أيضاً منصب الحتسب ؛ واختصاصه الأمر 


(۱) واجع ص ۲٠۹‏ من هذا الکتاب ؛ وراجعالمقریزی یا طط ج ۲ ص ۲۲٣‏ و٣۲۲‏ »> 
وصح الأعثى ج ۲ ص 4۸۷ . وقد أثبتنا نص هذا السجل فى قم الوثائق ف اية الكتاب . 
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بامعروف والهى عن المنكر على قاعدة السبة . ومن ذاك الإشراف على 
الآداب العامة » وألا لو رجل بامرأة ذات حرم » و ضبط شوون المكابيل 
والموازين »> ومراقبة أحوال المطاعم والمشارب العامة »> حى لا بغش الجمهور 
ولا یخس فیا يقدم | إليه» ومر اقبة تلف أهل الحرف والصنائع » وباعة السلم 
الحتلفة » ومراقبة الأطباء والكحالن 
على نظافة المساجد وإنارتها وحايتها من غشيان الباعة والمتطفلين › 
السجلات الحاصة بالذميين فما فرض TS‏ 
وله نواب فى سائر الأقالم يقومون عنه بمثل هذه المهام ؛ ۽ وكانت أعمال اسحسبة 
تسند أحياناً الى متولى الشرطة صر والقاهرة“ ؛ وظاهر أن نظام الحسبة يشبه 
ىكشر من‌الوجوه نظام النيابة العمومية فى عصرنا » فى تتيع بعض نوا الحالغات 
والينح المتعلقة بالمواد الغذائية وضبط الأسعار والصحة العامة » وان الحتسب 
شبه ئی م رکز ه واختصاصاته من بعض الوجوه مركز النائب العام › فما يتعلق 
ېه الأنواع الحاصة من الجرام 

ونا e oe‏ اللحليفة 
النظر ی شو ونه المالية » وبيع ٠ا‏ يرى بیعه وابتیاع ما یری ابتیاعه من ن المتاع » 
والنظر فى شوون الرقيق » وإنشاء ١٠ا‏ بحتاج إليه الحايفة من الأبنية والسفن 
وغر ها ما بحتص به . 

کے ت 

وكان نة الى جانب هذا الثبت الحافل من المناصب المدنية والدينية 

اللعطرة » طائفة أخرى من الناصب الى تختص نخدمة الحليفة والقصر > 


)0( راجم صح الأعثى ج ۳ ص 4۸۷ وج ٠١‏ ص +٠‏ . وقد أورد لا الشيزرى 
فی كتابه و نهاية الرتبة فى طلب السبة » أربعين بابا ما يدخل نى طاق أعمال السبة واختصاص 
المحتسب فى الإشر اف والرقابة . ومن ذلك معرفة المكاييل والموازين . والحسبة على الحبازين ء 
و القصابين > والطلباخين » واللوانيين » والصيادلة » والمطارين » والزازين » والمنادين 
والدلالين » والياطين » والنساجين »> والصباغين > والأساكفة > والصيارف والصاغة > 
والنحاسين والدادين » والبياطرة » و النخاسين > والأطباء والكحالين » و مودي الصبيان »و أهل 
الذمة . راجع المؤلف اذ كور المنشرر بعناية نة التأليف والتر مة والنشر ا( سنة 1۹4١‏ ) 
۽ و ه . وكذاك الحطط ج ۲ ص ۲٤۲‏ د ۲٣۳‏ . 


تس 


e — 


وقد أشرنا منها الى وظائف حامل المظلة وحامل السيف وحامل الرمح . بيد 
أن أهمها وظائف الأساتذة امحنكن » وسموا كذلك لأنہم کانوا یدورون 
العامة على أحناكهم ؛ ومنهم متولى « شد التاج » وهو الذى يشد تاج اللحليغة 
فى المواكب الرسمية ؛ وصاحب المجلس » وهو الذى يتولى الإشراف على 
المجلس الذى خلس فيه اللحليفة »> وإخحطار رجال الدولة حضوره ؛ وصاحب 
الرسالة وهو الذى يتولى إبلاغ رسالة اللحليفة الى الوزير وغبره » وسمى فى 
أواخر الدولة بالأمر الثقة ؛ ومتولى زمام القصور » وهو المشرف على شوون 
القصر وانلحاص بوجه عام ؛ وصاحب الدفر المعروف بدفر المجلس وهو 
المتتحدث على الدواوين الجامعة لشوون الحلافة ؛ وحامل الدواة وهى دواة 
الحليفة ؛ ومتولى زم الأقارب وهو المشرف على شؤون الأسرة الفاطمية 
وأعضائما ؛ وزم الرجال » وهو الذى يتولى إعداد طعام اللحليفة والنظر فى 
شوئون اللعدم وصبيان اللحاص ؛ ومن الأستاذين أيضاً جمهرة كبرة أخرى 
تشغل الوظائف الثانوية بالقصر ويعرفون باللحدم » وكانت عدتم تبلغ أحياناً 
زهاء الألف ؛ ويلحق مم صبيان اللحاص » وهم الذين يتو لون خدمة الحليفة 
ى حياته الحاصة وعدده نحو خسمائة ¢ ٤‏ صبیان الجر > وھ ب 
آلاف ١‏ ؛ ومن رجال الحاص أيضاً طبيب الحاص وهو طبيب اللحليفة 
وأسرته » ويعاونه عدة أطباء آخرين ؛ و« قراء الحضرة » وهم الذين يفرأون 
القرآن بحضرة الحليفة فى مجالسه وف ركوبه وى تلف المناسبات الأخرى › 
وعددهی یزید دانماً على العشرة» وشعراء الحاص وهم پتبعون دیوان الإنشاءء 
وكان منهم بعض آهل السنة »نما يدل على تسامح اللحلافة الفاطمية وسعة أفقها . 

وقد نشت فى اللسلافة الفاطمية لأول مرة هيئة رسمية خاصة للنظر ف 
شوّون العلوية والمنتسبن الى آل البيت » وعرفت هذه اميئة يومثذ بنقابة 
الطالبيين” ؛ وكان يتولى النظر علما واحد من أكر شيوخهم وأجلهم 
قدرا» يسهر على عحة الأنساب وإثباتما » ورعاية شوو نهم ءوقضاء مصالحهم »› 
ویعود مرضاهم » ویار ف جنائرهم › ویسعی فی حوا نجهم › ویعمل على 

(۱) صح الاعشی ج ۴۳ ص ٤۸۱‏ و 4۸٤‏ و ٤۸٩‏ . 

(۲) نسبة الى على بن أن طالب . 
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توثیق أواصر الوفاق وامحية فما بينم . وکان اة عاب المناصب الدينية 
وا وک ر ا 
فی حوادث سنه ۳۹۸ ھ » أنه قد ر حلم عل الشريف أي الحسن على بن 
إبراهم المرسى لنقابة الطالبيين » وحمل على فرس » وقرى* سجله فى القصر 
والجامع » . ولا توفی سنة ٠٠١‏ ه » خلع على ألى الحسن على بن أحد الز يدى 
وقری“ له سجل بأن بحخلفه ئى تولى نقابة الطالبين . 
وقد عرفت هذه اميئة ف العصور المعأخرة , بنقارة الأشراف ° واتسع 
نطاق اختصاصا شیا فشيئاً حى أصبحت تشمل ساثر من يدعون الانتساب 
إلى آل البيت وغبرهي من أكابر الصحابة » وما تزال قانمة حى عصرنا 
فيا یطاق عایه الوم «( مشيخة الطرق الصوفية » . 
وإنه ليسوغ لنا أن نلاحظ بمذه المناسبة » أن قيام هذه الميئة » كان منذ 
العصر الفاطمى سبباً ى نشجيع طوائف من الأدعياة لاحصرم » على الانتساب 
إلى آ ل البيت وغيرهم » ومم كشر من الحدثن فى الإسلام » حى ات 
اساب الملايين من أولئلك الأدعياء يرجعونما إلى على وبنيه » وإلى هى بكر 
ومر من حب الرسول . 
كانت اللحلافة الفاطمية تضم ثلاث مالك أو أقطار كبرة ؛ هى مصر › 
وهی الحلافة العامة » والشام وإفريقية ؛ ونواب الحليفة فما يعرفون 
بالولاة ؛ وللشام واليان »> ما والى دمشق ووالى الرملة ويشمل حکه سائر 
فلسطن . وكان القطر المصرى ی ينقسم إلى أربعة ة أقالم أو ولايات هى : ولاية 
قو ص وهی أعظمها وكانت تشمل الوجه الفبلى كله »> والشرقية والغربية 
والإسكندرية وهی أقلها . وأما إفريقية فقد لشت مدی حن تابعة للخلافة م 
استقلت بشوٴو نما فما بعد » واستأثر الأمراء البرير بالساطان فما . ولبشت صقلية 
كذلك تابعة من اللاحية الدينية للخلافة الفاطمية عصراً حٹی انتہت بالسقوط 
فی يد الفر ج النورمان فى سنة ٠٠۷۲ ( ۵ ٤٩٤‏ م) . وكانت أعمال الحرمين 
والمن أيضا تابعة للخلافة الفاطمية من الوجهة المذهبية »> يدعى فما الخليفة 
الفاطمى » ولكنها كانت مستقلة بشوو نما . ۰ 
٣ E OS‏ ص 4۸٠١‏ و 4۸٦‏ . واتعاظ المنفاء ( الحطوط ) لوحة 
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بقيت كلمة عن الموارد المالية للدولة الفاطمية . 

إن الدو لة الفاطمية » تقدم إلينا ببلاطها الفخ » وغناها وجودها وبدخها 
الطائل » أروع الصور والمناظر الل وكية ف تاريخ مصر الإسلامية . وإنه ليصعب 
على البااحث لأول وهلة أن بتقصى مصادر هذا الراء العريض ٠‏ الذى لبثت 
الدولة الفاطمية ‏ إذا استثنينا وقت الشدة العظمى - تتقلب فى مهاده منذ قيامها 
بعصر حتی :ایتا . 

ولقمد أورد لنا الميرخون المعاصرون أو القريبون من العصر » شل 
الملسببحى » وابن الطوير » وابن الأمون » وان ى طى وغبرهم › ونقله 
إلينا المتأحرون مثل المقريزى والقلقشندى »› من الروايات والأو صاف المدهشة 
اوو ا واا ورو ااا واا وکر ات کر اا + 
وضخامة حاشيتها ونفقاتها »> وعن مواكب الحلفاء الفاطميين › وعظمتا 
رتا ناغل وید کی انال ا هدا كله زل ما ارت رة الاافة اة 
طوال عهدها من الجود » والبذل الغامر » الذى لا مثيل له فى تاريخ القصور 
والحلفاء المسلمين . 

وكأنما كانت الحلافة الفاطمية لا تعيش لنفسما »> وإنا كانت تعيش 
للناس » ولم تكن تقتنى لنفسما بقدر ما كانت تدخره للأعطية والصلات › 
الى كانت تنثرها من حوها كالغيث العمم ؛ وإلا ففم كانت هذه الحزائن 
العظيمة التى'تغص بأوفر وأنفس ما يدخره أعاظم الملوك ؛ خزانة الكتب » 
خرانة الكسوات » خرائة الجواهر والطيب والطرائف › خزانة الفرش 
والأمتعة » خزائن السلاح » خزائن السروج » خزائة الحم > خحزانة البنود > 
خزانة الشراب » خزانة التوابل » دار الفطرة »إلى حر هذا الثبت الحافل . 
وإنه لا يشر الدهشة حقاً > ما يعرضه لا المورخون الذين يصفون لنا هذه 
انلز ائن العظيمة » ليس فقط ما يتعلتق بنفاسة محتوياتما » بل وكذلك مقادير ها 

امائلة » وهو أسطع دليل على غنى الدولة الفاطمية وبذخها الطائل . 


(۱) راجم خطط المتریزی ج ۲ ص ۲۵۱ - ۲۸۲ ؛ وصح الأعثی ج ۲ ص 
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وإثه من العسبر أن نعتقد أن الموارد الشرعية العادية مكن أن تكنى لتحقيق 
مثل هذا الراء . والواقع أن للشيعة الإمامية نظرية متواضعة لا عكن أن 
تعاون على تفسر هذا اللغز الغامض . 

وهذهالنظرية تتلخص ى أن مامحب أداوثه من‌الال إلى ولى الأمر أو الإمام» 
ينحصر نى آمرين » الأول الصدقات » والثانى الأخماس أو خاس الغنام . 

فأما الصدقات » فإنهم يعتمدون ف تقرير ها على قوله تعالى لثبيه « خذ من 
أموام صدقة تطهرهم وتزكمم ا » . وقوله تعالى « إنما الصدقات الفقراء 
والمسا كن والعاملىن علما والمؤلفة قلو ممم وف الرقاب والغارمين وى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله » . والمغروض أن توؤّدى هذه الصدقات للنى › 
والأفةة من أهل بيت » لا لتكون هب وطممة لم » بل باعتارهم ناء علا » 
يقبضونها من هلها » ويضعونا ف مواضعها »> وهى محرمة علم وعلل آهل 
TS‏ 

وأما الأخماس » فقد خص الرسول والأنمة من أهل بيته بالأخماس الى 
رتا الله نى أموال عباده الموؤمنن بى قوله « واعلموا ان ما غنمتم من شىء 
فإن لله خسه وللرسول ولذى القربى والبتاى والمساكين وابن السبيل » . وقد 
فسر الإمام جعفر ذلك » بأن يكون الحمس لأهل ايت خاصة لا بشاركهم 
فيه أحد > ويشىرك آهل البيت مع بقية الناس نى أربعة خاس الغنام فا 
شہدوه معهم . آما الحمس e‏ > فيخصص لأيتامهم ورام 
ھ . وأنه بعد وفاة الرسول » e‏ هذا الحمس الى الإمام من 
اھا ل بیته » بعطی منه قرابته وأهل بيته الذين يراهم أهلا لذلك . 

وقد انتهى فقهاء الشيعة الى القول بأنه بحب على جميع المومنين أن يدفعوا 
مس ما غنموه ی کل عصر الى إمام ذلك الزمان من هل البيت » مع ما جب 
علہم من الركاة ى أموالم . وهنا يتقدم إلينا فقهاء الشيعة بتفسر خاص 
لغتام » فالغنيمة فى رأمم ليس هو فقط ما أخذ من أيدى المشركين خاصة › 
بل إن كل كسب كسبه المرء فهو غنيمة » وعمدتهم ف هذا التفسر هو الإمام 
جعفر نفسه إذ يقول ١‏ أوجب الله تعالى لنا اللحمس فى أموال عباده المومنن 
وجعله لنا حقاًعلہم » فن منعنا حقنا ونصیبنا نی ماله م یکن له E‏ 
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من حق ولا نصیب » . واللحلاصة » أن الغئيمة عند » هى آى شى ءكسبه 
امرء أو أفاده بأية صورة مشروعة » وأنه جب على كل مومن أن مخرج 
الحمس ما كسب أو أفاد وقت تحققه ويدفعه الى الإمام » وما تبقق بعد ذلك 
فعليه أن يوٌّدى عنه الزكاة فى كل عام ؛ وأداء الزكاة أمر واجب »› ومن 
حت الأنمة أن بجروا الناس على القيام به2١‏ . 

ومن الواضحأن هذه الموارد الى حصا فقهاء الشيعة بالذ كر » هى الموارد 
الدينية الحضبة . ولكن الدولة الفاطمية »كانت كسائر الدول الإسلامية المنظمة › 
تعتمد فى دخلها العام على الموارد التقليدية المأثورة . وأول هذه الموارد الثابتة 
الحراج . ولدينا بعض معلومات مفيدة عن حصيلة الحراج ف عد الدولة 
الفاطمية »> فنى سنة ٠١۸‏ ه » وهى سنة الفتح الفاطمى جى جوهر من الحراج 
ثلاثة ملاين وأربعائة ألف دينار ؛ وف سنة ٤٩٩‏ ه »> ى عهد المستنصر بالل 
بلغت حصياة الحراج مليو نىن ونمانمائة ألف دينار » وبلغت بعد استيلاء بدر 
الجالى على السلطة » ف سنة ٤۷۸‏ ه » ثلائثة ملايين ومائة ألف دینار ؛ وقدر 
الحراج فی عهد ولده الأفضل حمسة ماين دنار . وثانى هذه الموارد ف 
الأحمية هو المكوس المغروضة على الصادر والوإرد . وكانت النغور أو مداخل 
البلاد »> وهى دمياط وتنيس ورشيد والإسكندرية وعيذاب وأسوان » هى 
أهم مرا كز الجباية على تجارة الوارد الأجنبية > وآهمها جيعا ثغر الإسكندرية › 
وكانت نسبة الرسوم على الوارد تباخ عشرین ف الائة من قيمة البضائع ؛ 
ويتبع هذه الضريبة > ضريبة العشر »> وهى توٌحذ على بضائع التجار المسلمين . 
ثم إن هذه الكوس كانت فضلا عن ذلك تفرض على كشر من أنواع النشاط 
التجاری والمھنی ف الداحل »› ولا یکاد یفلت منا باب من آبواب الكسب . 
وتفرض جزية الجوالى »> وهى المحزية القدعة » على الذمين > وکان ها فى العهد 
AE a A‏ 
ومن الأحباس اللحرية . وفضلا عن ذلك » فقد كان للخلافة الفاطمية موارد 
أخرى خاصة ها من الإتاوات وافبات الى يطلب إلى المومنين أداؤها ء 


)0 کتاب دعام الإسلام هس 4)0١‏ و إ0¿ » وکتاب اة ی آداب اتباع الأنمة ص 1A‏ 
- ۲ب » وكلاها للقاضى النمان . 
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مثل ضريبتى النجوى والفطرة › اللعن سبقت الإشارة إلہما > وكانت كلتاا 
ا ی ظاهر ها » بد أن اومن نکانو | يتنافسون فی أدائها؛ وبالرخم 
من ضآلة مقدارها » فقد كان الأغنياء منم » يدفعون باسمها مالغ طائلة 
لز انة الدعوة . 

بید أن ذلك کله لا يفسر لنا غنى البلاط الفاطمی وپذخه › وإن کان یلی 
ضوءاً على موارد الدولة العامة . والحقيقة فما يبدو » هى أن غنى الحلفاء 
الفاطمين يرجم قبل كل شىء الى أملاكهم الواسعة » والى اشتغالم بالتجارة 
على أوسع نطاق . أما عن الأمر الأول » فقد كشف لنا الشاعر والرحالة 
الفار سی ناصری خسرو الذی زار مصر سنة 4۳۹ ھ ( ٠٠٤١١۷‏ م) » عن طرف 
منه . فهو يقول لنا إن مدينة القاهرة المعزية » وهى تضم يومئذ نحو عشرين 
ألف منزل » كانت كلها ملكا للخليفة الفاطمى » وإن المزل المتوسط ذى 
الطبقات الأربع پوٴٌجر بنحو أحد عشر ديناراً فى الشہر › وإن الدكا كين ؛ 
وهی تبلغ أيضاً نحو عشرين ألف دكان » كانت أيضاً كلها ماكاً لاخليغة › 
ویوٌجر الدکان منها بنحو دينارين الى عشرة ى الشهر . نقول وقد كان 
هذا وحده كفيلا بأن محقتق الخليفة زهاء مليونى دينار ئى العام . هذا الى 
ما كان إعلكه اللحليفة الفاطمى من الضياع والبسانن العديدة الواسعة فى حتاف 
أنحاء القطر . وهذا يفسر لنا مقدرة اللحليفة الفاطمى واستعداده الداٌم فى 
تلف الناسبات » لأن يقدم الدور والضياع ضمن هباته وإقطاعاته . 

وأما عن الأمر الثانى » وهو التجارة » فقد كان الحلفاء الفاطميون 
بمحتكرون معطم التجارة الوار e‏ فضلا عن اشتغالم بالتجارة الداخاية > 
ولا سیا بتجارة الغلال . وكان هم أسطول محرى خاص لنقل بضائحهم ا 
مختلف البلاد والنخور » وكانوا جبون من هذا النشاط التجارى الواسع 
النطاق أرباحا طائلة » تدع مواردهم بطريقة منظمة مستمرة » و مكنم من 
الإنفاق بسعة على بلاطهم العظم الباذخ » ومن اتباع سياسة البذل الغامر ٠‏ 
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وقد کان من أعظم العوامل ى اكتسامم محبة الشعب وولائه وإعجابه . 


هذا حلاصة شاملة لانظم الأساسية » الدينية والمدنية والعسكرية وال الية 
الى قام علہا صرح الدولة الفاطمية والحكم الفاطمى عصر ؛ وف هذا 
الاستعراض الموجز ما يدلى با كان يطبع هذه النظم من روح الابتکار 
والطرافة فی كشر من نواحہا > وفيه ما يلي ضياء على سر الحوادث والشؤون 
ئى العصر الفاطمى . 


اتل نال 
والرسوم الفاطمية 


مهاء العصر الغاطبى وبذخه . فخامة الموا كب والرسوم الفاطمية . الأعياد 

الفاطمية ا الأعياد المذهبية . الفطر والأضحى . ساط الفطر . ركوب 

الحليفة الى الصلاة . الموكب الراتع . ساط العيد , عيد الأضحى . ركوب الحليفة 

الى النحر . اشترا که فى رسوم ا توزیع موم الأضاحى . المآدب الفاطمية 

و بها الطائل . ساط الزن . فتح اللحليج . ليالى الوقود . المواكب والأنوار 

الساطعة , الأعياد المصرية القومية . ركوب ألليفة . عطاؤه وبذله . صلاة 
الحمعة . ما وراء هذا إلبذح . رثاء الدولة الفاطمية . 


و ویو او ر ا و 
الباذحة . كان عصر الدولة الغاطمية عصر من أزهر العصور » بجتمع فيه 
كشر من أسباب القوة والعظمة والماء . وكانت هذه الدولة الشاعحة الى 
قات تمل ازعامة الإسلام والحلافة فى ظروف دينية وسياسية حاصة » أشد 
الدول الإسلامية حرص على آن تطبع الشعب والبتمع بطابعها اللاص : ون 
تصو غ , , وح الشعب وعقليتة وتفكر ه وحياته العامة والحاصة » وفقاً مناهجها 
ورسوم‌ها ؛ فىرى الياة الإجتاعية المصر ية نى العصر الفاطمى تتخذ صوراً 
ومظاهر حاصة » وتتقلب بين ألوان من البذخ والترف والباء ء قل أن نجدها 
فى عصر آلحر من عصور مصر الإسلامية ؛ ونراها أحياناً نمتاز بألوان من 
التطرف والإغراق امدهش . وقد كانت هذه الحاة الإجماعية الباهرة 
المغرقة معا » مرآة الدولة الفاطمية » تشع بكثر من خواص قوما وفخامما 
ومائها »> ووحى مناهجها السياسية والدينية والعقلية . وكان الشعب المصرى › 
غل اه ى اة الدولة الحديدة نى مناهجها وغاياما المذهبية > يشد 
عر حه المأثور » هذا الفيض الفاطمى من البذخ والرف والہاء » فى إعجاب 


س +۵ 


وحماسة . أجل كانت مواكب الحلافة الفاطمية » وحفلاما الرسمية والشعبية > 
ورسومها الفخمة » ومآدا الشرة » وبذها المأثور ء أياما ومواقف 
مشہودة > تشر من حوفا ما لال وروعة ؛ وكانت أعيادها ومواسمها 
الباهرة » وليالما الساطعة > مثار المجة والمرح العام ؛ وما زالت آثار من 
تال الرسوم والمواسي الشهبرة تمثل ى كشر من أعيادنا ورسومنا وتقاليدنا 
الدينية ؛ فإذا رأيت بعض هذه الأعياد والواس مجنح إلى نوع من الفخامة » 
وإذا رأيت بعض هذه الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والماء > فإنما ذلك 
يرجع نى الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية ف بث هذه الروح المجة الباذخة › 
إلى كشثر من نواحى الياة العامة واللحاصة فى مصر الإسلامية . 
وقد انهت إلينا عن هذه المواكب واللفلات والليالى الفاطمية »> صور 
راثعة من أقلام مور خان معاصرين مثل ابن زولاق والمسبحى وابن الطوير 
وابن المأمون ؛ وقد عضيل إلينا وحن نستعرض هذه الصور الفخمة أنا ليست 
من مشاهد العصور الوسطى »› ونا بالعكس خليقة بأعظم مشاهد العضر 
الدیث وأروعها I aS‏ هله 
المظاهر والمشاهد الباذخحة > ولا سا ةٍ ى البداية » قبل أن تصدر مراسم 
التحرم المدهشة »وتضطرب ها أوضاع الحياة الاجماعية ا 
الا عهده بإقامة الحياة الليلية »> وكيف كانت القاهرة تبدو فى تللك الفرة 
باليل كأنا شعلة مضيئة » وتضطرم جنباتما جياة السمر واللهو من کل ضرب › 
وكيف ألغيت حيأة الليل بعد ذللك فتحولت العا صمة الساطعة المرحة إلى مدينة 
مقضرة موحشة . وكانت المو اكب اللملافية تقام فى بداية عهد الحا م » وفتاً 
لرسومها ومظاهرها الفخمة » ولكن الحا جنح بعد ذلك إلى البساطة > 
وزهد فى تللك الرسوم الباذخة . فاختفت لمدى قصر حى نہاية عهده ٠‏ ع 
عادت بعد ذلك واستمرت حتى نهاية الدولة الفاطمية . وى عهد الما م أيضاً 
)١(‏ نقل إلينا المغريزى فى الحطط عن هولاء المؤرحين الذين م تصل كتهم إلينا » شذوراً 
كثير ة ساحرة » فى وصف الفلات والمواكب الفاطمية ( الحططج ۲ ص ۴٠١‏ رما بعدها) . 


ی 


رأورد لنا التاقشندى فى صب الأعثى شذوراً كثر د ما فيما كتب عن المواكب والغفلات 
الفاطمية ( ج ٣‏ ص 44۸ وما بیدها ) , 


س ١9س‏ 


ألغى كشر من الأعياد المصرية المشهودة » وكانت الحلافة الفاطمية تشارك 
نى إحياثما ى بذخ طائل؛ بيد أن بعضما كان بقام أحياناً و فقا الرسوم الأثورة › 
وحتنى ها الشعب أعا احنفاء . 

وكانت المواكب والىفلات الفاطمية › تبلغ ذروة الماء والبذخ آيام 
الأعياد والمواسم الرسمية . وكانت الأعياد الدينية الرمية نى عهد الدولة الفاطمية 
عديدة منوعة » ومنها أعياد خحاصة مها شرعت لغايات دينية وسياسية . ما 
الأعياد العامة فهى رأس السنة اة > وليلة المولد النبوى الكرم › 
وليلة أول رجب وليلة نصفه» ولياة أول شعبان وليلة نصفه » وغرة رمضان»› 
ويوم الفطر »› ويوم النحر أو عيد الأضحى . وأما الأعياد المذهبية » فهى 
الإحتفال بمولد أمر المؤمنين على بن لى طالب » ومولد ولديه الحسن 
Cn SS NO Ag e‏ 
إلما الللفاء الفاطميون » ويوم عاشوراء أو عاشر الحرم » وهو اليوم الذى 
قتل فيه الحسن بن على فى كربلاء ( سنة ٩١‏ ه) . هذا إلى عدة أعياد ومواسم 
مصرية قدعة » كعيد فتح الحليج » ويوم النروز » وعيد الشهيد . وكانت 
اللعلافة الفاطمية حتفل بمذه الأعياد ف فيض من الروعة والماء والبذخ › 
فياتظم ا لموكب الحلا برسومه ومظاهر ه الفخمة › وتقام المآدب والحفلات 
الشائقة » ويكر البذل والعطاء » ويستقبل الشعب هذه الأبام المشهودة فرحا › 
وتغمره المجة والسعة والمرح . وإليك صور موجزة من هذه المشاهد 
والمناظر الشهرة ف تاريخ البذخ والاء . 

كان الإحتفال بالعيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - من أعظم مشاهد 
الحلافة الفاطمية » وكان موكب العيد من أفخم مواكما وأروعها ؛ فنى ليلة 
عيد الفطر » كان ينظم بالإيوان الكبر الذى يواجه مجلس الحليفة + سماط 
ضخم باغ نعو ثلمائة 0 عرض سبعة أذرع » وتذر عليه صنوف 
الفطائر والحلوى الشبية ما أعد نى دار الفطرة الحلافية ؛ فإذا انتهى الحليفة 
من أداء صلاة الفجر عاد إلى مجلسه »> وفتحت أبواب القصر والإيوان على 
مصاريعها » وهرع الناس من حيع الطبقات إلى الساط الحلا ونخاطفوا 
محتوياته بمشد من الحليفة ووزرائه . وحينا تزغ الشمس حرج الحليفة ف 


ا 


موکبه لل لاصلاة ولخرج من باب العيد إلى اللصلى . ون حیل القارى* عى 
تلك الفصول اليديعة الشائقة الى ينقلها إلينا المقريزى عن هذه ا لميا كب اللافية 
الرائعة عن الميئرخن المعاصرين”“ » ونكتنى بأن ننقل إليك هذه الصورة 
المىجزة من أقوال المسبحى مورخ العصر الأول من الدولة الفاطمية » قال ٠‏ 
« وف يوم العيد ركب العزيز بالته لصلاة العيد »> وبين يديه الجنائب والقياب 
الديباج بالحى والعسكر فى زيه من الأتر اك والديلم والعزيز والإخحشيدية 
والكافورية » وأهل العراق بالديباج المنقل والسيوف والناطق الذهب » وعلى 
الجنائب السروج الذهب والجوهر › والسروج بالعدر »> وبين يديه الفياة 
علا الرجالة بالسلاح والزرافة و حرج با مظاة الغقلة با وهر 4 و بيده 
قضيب جده عليه السلام فصلى على رسمه وانصرف »0 . فإذا عاد الحليغة 
من الصلاة كان ثمة ماط آخر أبهى وأروع ؛ فيجلس اللحليغة فى مجلسه وأمامه 
مائدة من فضة بقال ها «المدورة » وعلما أوانى الذهب والفضة » غاصة 
بأفخم الألوان وأشباها ؛ وقبالة المائدة اللحلافرة ماط ضخم يتسع لنح و خسمائة 
مدعو » وقد ثرت عايه الأزهار والرياحين(» وصفت عإح جانبيه الأطباق 
الحافلة بصنوف الشواء والطيور والحلوى البديعة » وجلس إليه رجال الدولة 
والعظاء والاً كابر من كل ضرب فیا کل من شاء دون إلزام حى لا يرغم 
على الإفطار من لا يرى الإفطار فى ذلك اليوم . وعند الظهر ينفض املس 
وينصرف الناس وهنا يل القاری* على ما كتبه ابن الطوير > ونقله إلينا 
المغريزى فی و صف هذه المآدب اللافية الباهرة ›» وما كانت متاز په من 
البذخ والإناقة والماء » ما لا يكاد يضارعه شىء نى المآدب الملكية أو الر سمية 
£ عص ن 1 

الفاطمية » تنوما بأبرز مظاهره ألا وهو ر الأأضحية » فقد کان حتفل به 


(۱) راجع خطط المقریزی ج ۲ ص ۲۱۲ وما بعدها . 

(۲) الحططج ص ۲۲۲ . 

)٣(‏ الحطط ج ۲ ص ۲۲١‏ ومن ذلك نرى أن تزبين المائدة بالأز هار ليس عادة محدثة و ليس 
بالأخص عادة غربية . 

. ۲۲۱-۲۱۹ الحطط ج ۲ ص‎ )٤( 


ا 


بركوب اللحليفة الى الصلاة على النحو المتبع فى صلاة عي الفطر + م بخص 
بسماط حافل يقام فى أول يوم منه . بيد أنه متاز بركوب اللحليفة فيه ثلاث 
مرات منواليات نى أيامه الثلاثة الأول » وعتاز بالأخحص باشر اك اللحليفة نفسه 
ف إجراءات النحر . وکان قیام الحليفة مهذا العمل من أروع اظاهر والرسوم؛ 
الى جرت علما الحلافة الفاطمية فى الأعياد العامة . فلنتصور أمر المومنن 
متشحاً بثوب أحر قان » يسر فى موكبه ماشيا إلى دار النحر اللملافية - وقد 
کانت تقوم ى ركن خارجى من القصر - وبين يديه الوزير وأكابر الدولة 
والأسائذة المحنكون (و وم المشرفون على شوون الحاص ) ؛ وقد أعد فى 
انحر برسم التضحية واحد وتلاثون فصلا وناقة › مام مصطبة يعلوها 
الحليفة وحاشيته » وقد فرشت ت حافتما بأغطية حراء يتتى ما الدم » وحمل 
العزارون كل بيده إناء مبسوطاً بتلقى به دم الضحية ؛ م تقدم رؤوس 
الأضاحى إلى اللعليفة واحدة فأحرى » فيدنو منها وبيده حربة مسك ما من 
الرس > مسك القاضى بأصل سنانما ويجعله فى عن الدابة فيطعنا به اللمليفة» 
وتجر من بان يديه » وهکذا حتی یی علہا جیما . وكلما حر الحليفة رأساً 
جهر المؤذنون بالتكبر . ويقدد لي الضسحية الأول ويفرق قطعاً صغرة فى 
الأولياء والمومنين . وى اليوم التالى ينظ تفس الموكب الملا إلى المنحر » 
وينحر اللحليفة سبعة وعشرين رأساً . وف اليوم الثالث ينحر ثلاثة وعشرين . 
ويجرى توزيع للم الأضحية خلال هذه الأيام اثلاثة على أرباب الرسوم فى 
أطباق حاصة اشر ك » ويقوم بالتوزيع قاضى القضاة وداعى الدعاة » وحص 
نقباء الدعوة وطلبة دار الحكمة ( دارالعم ) بقسط من الحرم المىزعة . فإذا 
انقضت رسوم النحر »> حلع اللعليفة عند العودة إلى القصر على الوزير ثيابه 
الحمر ومنديلا ملوكياً يغر سمة » والعقد المنظوم ؛ فركب الوزير وعليه الحلع 
الذكورة فى موكب حافل من القصر › ويشق القاهرة حتى باب زويلة > م 
يدحل من باب القنطرة إلى دار الوزارة » وبذلك تى رسوم اللحر . 
وكان العزيز باللّه أول من سن سنة إعداد الأضحية » وتفريق لخحومها على 
هذا النحو » بين رجال الدولة على قدر مراتہم ؛ وکان ما بحر ج منها غير 
ما ينحره العليفة بنفسه يبلغ بضعة آلاف من تلف الأصناف »› هذا عدا 
(rr)‏ 


E 


e‏ . وقد تقل الموٴرخون المعاصرون 

لينا تفاصيل دات هن مادو العف ى تات ارام . ومنها أن نفقة ماطى 
لطر والآضحی تبغ زهاء أربعة آلاف ديار . ويذبح من البقر والجاموس 
والنوق فى أيام النحر حو ألفين وخسمائة » ومن الغ نحو هذا القدر . 

وكانت المآدب الفاطمية من الأحداث الإجتاعية الشهرة فى هذا العصر . 
وكان القصر الفاطی بعنى بتنظم المآدب والأسمطة الرمية عناية حاصة : ويبالغ 
ف إعدادها ونجميلها » وكانت تقام فى ليالى الأعياد الرسمية »> وف رمضان . 
فی کل مساء من مستهل رمضان حى السادس والعشرين منه › تقام الأدبة 
الملكية ف الو الكبر ( الديوان ) ويرأسہا قاضى القضاة » ويشمدها مثات 
من الأمراء والكبراء ؛ وى يوم عيد الفطر » ون بوم عيد الأضحى » تقام 
مأدبة ملكية رسمية كرى يشمدها ويرأسما اللحليفة بنفسه على النحو الذى 
ذكرنا ؛ وتقام المآدب الرسمية فى الأعياد والموامم الأخحرى الى ذكرناها ؛ 
وتقبرن المحفلات ا ا و و ت 
هذه المواسم بمظاهر الحبور والهجة » إلا يوم عاشوراء » فقد كان بعتر 
SN No‏ 
وهنالك يلقون الأناشيد احزنة فى رثاء الحسن . وى نفس اليو م يمام بالقصر 
ماط پسمی عاط الحزن » وينظم منتى البساطة ف بمو بسيط › ويجهز 
بالأصناف الحشنة مثل - يز الشعر والعدس الأسود والجن » وبحضره الايفة 
و ورا و 
بالحزن العميق ٩‏ . 

ومن المواسم الفاطمية الشهير ة ليلة فتح اللحليج أو وفاء النيل > وهو عيد 
yS‏ 
ولکنه کان کبائی الأعياد فى هذا العهد متاز بكثر من الرونق والہاء » 
فركب الطليفة إلى المليج ى موكب فخ » وينصب هنالك سرادق هائل تبلغ 
مساحته نحو آلف الف ذراع » وتنصب فيه قاعة الحلافة ٠‏ وتوزع الكسى 
والبات الملكية » وتصطف العشارى (السفن ) الرسمية ف النيل » وتصطف 


(۱) الحطط ج ۲ ص ۲۹۰ . 


e 


الجنود على الشاطئن . وعد ما يعلن وفاء النيل إلى الحليغة » تقام عند المقياس 
RS‏ 
اللاهى ومجالس الأنس والغناء ی كل مان ويم الحجور والمرح . وقد 
ذ کرت رواب امرخ ت شاک بار اق کان ری عل س ايه وجه 
فى الركوب لفتح اللحليج كل عام » نما يدل على ما كان هذا العيد القوى من 
حرمة خحاصة لم تنل منا أحداث العصر( . 

ومنها ليالى الوقود الأربع » وهى ليلة مسهل رجب وليلة نصفه وليلة 
مستهل شعبان وليلة نصفه . وفما مجلس اللحليفة نى منظرة عالية » أقيمت 
عند باب الزمرد من أبواب لقصر »› وبن بدیه شمع ساطع یری وجهه على 
ضوئه » وی ركب القاضى من داره بعد صلاة المغرب »› وقد أثر بين يديه 
الشمع الحمول إليه من خزائة الحليفة > وعدده ستون شمعة كببرة من كل 
جانب ثلائون » وبن الصفن المؤذنون يدعون للخليفة والوزير » ويحجبه 
ن رات الا وع ن عا ا غر حجاب الحم 
الستقرين وهم خسة فى زى الأمراء » وف ركابه القر اء يقرأون › ومن ورائه 
الشمود على ترتيب جلوسمم ف الحكم » وحوم الشمع المئر ٠‏ ويسر الموكب 
على هذا النحو إلى ما بن القصرين حتى باب الزمرد › وينتظم فى الميدان 
الواقع تحت النظرة الى مجلس فما الحليفة ؛ وبعد برهة تفتح إحدى طاقات 
المنظر ة» ويطل منا اللحليفة » وعلى رأسه عدة من حواص الأستاذين امحنكن » 
ويفتح أحد الأساتذة طافة اف وګرج ما واه ویده می ویشر 
به قائلا : « O O E‏ أولا 
نعوته » ثم صاحب اباب ثم اإماعة أباقية دون تعن أحد » ويقر' الفراء 
بعد ذاك . ثم بلى خطيب الجاع الأزهر خطبة فى فضائل هذا الشهر » ويتاوه 
حطیب الجاع الا کی بحطبة ماثلة . فإذا انہث الحطب »› احرج الأستاذ 
الأول يده من الطاقة فير د السلام على الجماعة > م تغلق الطاقتان وينفض 
الناس ؛ م يركب القاضى نى موكبه إلى دار الوزير » وأحیاناً إلى بعض 
المساجد الحامعة . 
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وى ليالى الوقود أيضاً » مخرج الناس إلى ابحامع الأزهر » ويبدو فما 
المسجد الشر كأنه شعلة من النور ؛ وتضاء على حافاته المشاعل والوقدات 
الساطعة » ويعقد نى صعنه مجلس حافل من القضاة والعلماء برآسة قاضى 
القضاة » ويبعث الحليفة الهم بسلال من الأطعمة والحلوى » وتضاء جميع 
المساجد الألحرى »> وتبدو العاصمة الفاطمية كاها فى حلل بديعة من الأنوان 
الساطعة ؛ وكانت لبالى الوقود وا المواسم والحفلات الى اخحتصت ہا 
الدولة الفاطمية( . 

وکانت م أعياد رسمية أو قومية أحرى »> كانت تقام أحیاناً ى فيض 

من البذخ والمرح » وأحياناً تفرض ف إقامنا فروض معينة »> وأحياناً تلغى » 
وذلك لأنما م تكن أعياداً إسلامية . وکان مہا عيد انر وز أوالنوروز » وعيد 
الشهيد القبطين » وعيد الميلاد وأعياد الغطاس والشعانين والفصح النصرانية . 
وقد فرضت نى أوائل الدولة الفاطمية قيود كشرة ة على إقامة الر وز والغطاس 
والشهید »> وذلك لأن النصارى كائوا يتخذو نما فر صة لإقامة المظاهرات الدينية 
الصاخحبة › ولا كان يقترن ما من إسراف نى اللهو والقصف . وف عهد 
الهاكم بأمر اله ألغيت الأعياد النصر اة مدی حین » حسما تقدم فی مو ضعه ؛ 
بید آنا کانت فیا خلا هذه الفرة تقام ف ضجيج وبذخ »› وتسطع العا صمة 
خلاها » ويشترك الشعب كله فى الاحتفاء با . 

وكان اللتلفاء الفاطمیون يشہدون فى معظم الأحيان هذه الحفلات واللياى. 
ويعقد الحفل الحلانى نى إحدى الناظر الملوكية الفخمة »> وكان يوجد مها 
عدة » منها منظرة القصر الكبر » ومنظرة قصر اللؤلوة »> ومنظرة الحامع 
الأزهر » ومنظرة المقس وغبرها ؛ وكان حضور الحليفة عوكبه الرمى الفخم 
بث فى هذه الحفلات والليالى »> كشراً من الہاء والروعة » ويبث فى نفوس 
الشعب كشر من الحماسة والجة » يقترن ى الوقت نفسه بفيض من البذل 
ل ارت الو اا ن عو 

وكان العليفة الفاطمى يركب لصلاة الحمعة بالناس ويخطمم ثلاث مرات 
فى العام » فى الجحمع الثلاث الأخبرة من رمضان ؛ الأولى بالجامع الأالوّز “ 
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والثانية با لجاع الأزهر ؛ والثالئة والأحرة با جامع العتيق أو جامع عمرو . وکان 
للخلافة الفاطمية رسوم وتقاليد مذهبية معينة فى إجراء صلاة اللحمعة وصفتا لنا 
روايات العصر . وقد نقل إلينا المقريزى عن ابن الطوير وهو مورخ معاصر »> 
هيئة صلاة الجمعة فى هذه الأيام المشمودة . وخلاصة ذلك أن يركب الحليفة 
فی موکبه الفح إلى الجامع » وقد ارتدى ثياب المرير البيض الساذجة توقرا 
الصلاة » ويدخحل من باب اللحطابة . وتتخذ الأهبة من الصباح لاستقباله > 
فبأتی صاحب بيت الال » وبين يديه الفرش الختص باللليفة محولا بأيدى 
لفراشن الممزين » ملفوفاً فى العراضى الديبقية » فبفرش فى امحراب ثلاث 
طراحات فاحرات » إما شاميات وإما ديبتى أبيض منقوش بالحمرة »> واحدة 
فوق أخرى ويعلتق ستّران بمنة ويسرة » يكتب ى ولا بالحرير الجر 
سورة الفاتحة وسورة الجحمعة » ويكتب فى السثر الثاني سورة المنافقن كتابة 
واضحة . وبصعد قاضى القضاة إلى ا مئر » وى يده مدخنة لطيفة من الزران 
شد ھا ای اال ونا و کی اه ر پر ما کور او 
فئار اللليفة موكبه الفخم من المظلة والآآلات » وبن يديه القراء یرتلون 
منذ حروجه من القصر »> ومن حوله الحند والركابية > دحل من باب اللحطابة 
إلى قاعة اللعطابة وجلس فما » وتحفظ القصورة من حارجها بتر تيب أععاب 
الباب واسفهسلار اليند a‏ الداحل حتى الباب بصبيان الحاص وغارهم . 
فإذا أذن بالحمعة دخل إليه قاضى القضاة وسل عليه بقوله : « السلام على 
أمبر الممنن الشريف القاضى اللحطيب ورحة الله وبركاته الصلاة يرحمك الله ٠»‏ 
فيخرج اللبليفة وحوله الأسانذة الحنكون والوزراء والأمراء والحرس المسلح > 
ويصعد إلى ذروة المئر تحت القبة المبخرة »> وبقف الوزير بباب انبر ووجهه 
إلبه » فإذا جلس أشار إلى الوزير بالصعود » فيصد إليه ويقبل يديه ورجليه 
بمحيث يراه الناس » ثم يزر تلك القبة حتى تصار كالمو دج » م يازل مستقبلا 
الخليفة ويقف ضابطاً للمدر . ويهض الحليفة فيلت حطبة قصر ة من مسطور 
یعده له دیوان الإنشاء » تلو فما آية من القرآن الكرم » ثم يصلى على أبيه 
أی على بن نى طالب وجده أى النى عليه السلام > وبعظ الناس وعظا بليغاً 
موجزآً » ویذ کر من سلف من آبائه حتی یصل إلى نفسه › ویتوسل بدعوات 
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فخمة تليق به > تم يدعو للوزير وللجيوش بالنصر والظفر على الكافرين 
والخالفن » ثم بختتم بقوله « اذكروا الله يذكرم » › فيصعد إليه الوزير 
ويفلك أزرة القبة ويعود القهقرى » فينزل اللحليفة » ويقض للصلاة فوق 
الطراحات المذكورة فى الحراب وحده إماماً » وخلفه الوزير والقاضى » ومن 
وراثهما الأساتذة والأمراء وأصعاب الرتب والمؤذنون بارتيب عخصوص › 
فإذا ات الوزير الحليفة » اسم مع القاضى ( وأمعم القاضى الموؤذنىن فأسء وا 
الاش ا اللحليفة نى ال ركت الأولى ما هو مكتوب على الستر الأمن › 
وف الركعة الثانية ما هو مكتوب على السار الأيسر » فإذا انتہت الصلاة حرج 
الناس وركبوا تباعاً . مم يعود الحليفة بموكبه إلى القصر » والطبول والبوقات 
تضرب ذهاباً وإیاباً . ویتکرر هذا النر تيب والنظام فى المر تين الأخريين< . 

وکانئت هذه اللحفلاثت الدينية الر ية من ع الأيام م المشهودة تزین فہا المدينة 
أعظ زينة وکر الليفة ف E‏ . وكان اللحليفة يركب 
أيضاً مرة أو ەرتن فی الأسبوع للتنزه ى البساتن والقصور الماكية فى ضواحى 
مدينة » وفما أيضا تنثر الصلات والصدقات . 

هكذا كانت اللحلافة الفاطمية تحتنى بأعيادها ومواسمها ولیالہا ی بذخ 
طائل » وهکذا کانت رسومها وموا کہا ومظاهر ها مثال الروعة والماء . 
وقد نقل إلينا الوأرخون المتأحرون » ولا سما المقريزى » عن مؤرخى الدولة 
الفاطمية الذين شمدوا بذخها وفخامما » شذوراً راثعة عن هذه الفلات 
والليالى المشهودة »> وهى شذور تذكى الحيال إلى الذروة . وكانت اللحلافة 
الفاطمية تر برتيب هذه الرسوم والحفلات الباذخحة إلى غايتين : الأول 
ن تبث هيبتها الدينية عا تسبغه من اللحطورة والحشوع على بعض المظاهر 
والرسوم المذهبية ‏ والثانية أن تغمر الشعب المصرى بفيض من الحفلات 
والمآدب والمواكب الباهرة » وأن تأسره عظاهر جودها الوافر » وأن تثر 
عليه ما استطاعت من دواعى المجة والمرح » وذلك لكى تكسب ولاءء 
وعرفانه وتأبیده . وقد كانت الحلافة الفاطمية تشعر دانبما آنا م تكسب كل 
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الدولة الفاطمية كانت عق دولة الماء والبذخ الطائل » وكانت هذه الرسوم‎ 
والمظاهر الرائعة من بعض مظاهر قوتہا وعظممما وغناها » وكانٽ هذه الروح‎ 
الفخمة الباذخة تطبع كل رسومها ومظاهرها » نى القصر وف الحارج »> ف‎ 
السياسة وى الدين والإدارة > وى الحياة العامة والمحياة الحاصة »> وتطبع على‎ 


العموم كل أعماما و تصرفاتا . 


وللفقيه الشاعر عمارة العنى ٠‏ قصيدة موثرة ى رثاء الدولة الفاطمية الى 
شيد انحر مظاهر لرسومها وجودها وبذخها » وأدرك نايا وسقوطها › 


وهذا مطلعها : 

رمیت یا دهر کف ا جد بالشلل 
سعیت نى منہج الرأى العثور فإن 

وما . 

هى ويمف بى الآمال قاطبة 
مررت بالقصر والأركان خالية 
فلت عا بوجهى خوف متقد 
أسبلت من أسنى دمعى غداة خلت 
آبکی عل مآثرات من مکارمکم 
دار الصبافة كانت انفن وافدکم 
وفطرة الصو م إذ أضحتمكارمكم 
وكسوة الناس ىالفصلن قد درست 
وموسم کان ی يوم اللحلیج لکم 
وول العام والعيدين كم لک 
والأرض نبز فى يوم الغدير ها 
والحيل تلعرض فى وشى وف شية 
وما حلم قرى الأضيافمن سعة الا 


() سنعود الى ذكر عمارة المي فيما بعد . 


وجيده بعد حسن الى بالعطل 


قد رت من عبرات الدهر فاستقل 


على فجیعتا فی کرم ا 
س الوقود وکانت قبلة القبل 
من الأعادى ووجه الود : عل 
رحابکم وغدات مهجورة السبل 
حال الزمان علا وهی لم نحل 
واليوم أوحش من رسم ومن طلل 
تشكو من الدهر حيفاً غر تمل 
وز a‏ وبل 
اتی جلك فيه على الجسل 
فہن من وبل جود لیس بالوشل 
مز ما بن قصریکم من ا 
مثل العرائس ی حالی وی حال 
طباق إلا على الأ كتاف والعنجل 


س ٠ھ‏ س 


کانت رواتبکم للوافدين ولا 


وللجوامع من إحسانكم نم 


ورعا عادت الدنا معقلها 
والله لا فاز يوم اشر مبغضکم 
اگ وهدالی والحر ة ل 


باب النجاة م دنا وآخحرة 
لور دی ومصابیح الدجى و 
أممة خحلقوا نورا فنورهم 


حى تمم به الأقصى من الملل 
ضيف الق وللطاوى من الرسل 
لمن تصدار فى عله وف عمل 
منکم وأضحت بک علو لة العقل 
ولا جا من عذاب انار غر ولى 
EE‏ 
وحم فهو أصل الدين والعمل 
ل الغيث أن ربت الأنواء فى الحل 
من محض خالص نور الله لم يغل 0 


(۱) ورد هذه القصيدة بأکلها ی المطط ج ۲ ص ۲۹۲ - ۲۹۲ » وى صبح الأعلى 
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الح ركه الفكر نة 
العلوم والآداب . أ الروح امذهبية فى سرها . قوتها فى عهد الاولة 
بنو النمان . الوزير أبن كلس صر الركة الفكرية . الحسن بن زولاق . رعاية 
الحاكم العلوم وألآداب . عزاللك المسبحى . ركود الحركة الأدبيسة ف عهد 
المستنصر . أبو عبد اله القضاعى . أعلام التفكير الآحرون . شعراء هذا العمر , 
الكتاب والمؤرعون . كتاب الإئشاء . ابن الصبر ى . القافى الفاضل . ازدهار 
الثثر فى أو احرالدو لة الفاطمية . الأعلام الوافدون على مصر . أمية بن أب الصلت . 
أبو بكر الطرطوشى . الشعراء الوافدون . عمارة المى . 
لم تبلغ العلوم والآداب نى ظل الدولة الفاطمية من النقدم والازدهار 
ما کان خايةا أن تبلغه ی ظل هذه الدولة القوية الباذحة . ذلك أن الدولة 
الفاطمية کانت أظر وفها الديلية والسياسية تری إلى الإنشاء ی کل شی ء 4 
ولم ترد أن تقوم على تراث الاضى أو أن تستأنف السر به » ولم يمد ها ى 
عصر الإنشاء الفتى أكثر من قرن » ولم بأت منتصف القرن اللحامس الهجرى 
حتی کانت عوامل الالعلال والوهن قد سرت الما » وأخحذت تقوض من 
دعام صرحها الباذخ . 
وكانت الروح والإعتبارات المذهبية > حول فى الوقت نفسه دون تفتح 
الببحث ادر والأدب الطايق » فلم تطلق أعنة التفكر والكتابة » لز دهر ما شاءت. 
فی آفاقھا الرة » ولم بزدهر منها إلا ما حبته الروح المذهبية وارتضت أن 
يز دهر . كان لذاك أثره نى ضعف الح ركة العقاية والأدبية فى العصر الفاطمى . 
بيد أن هذه البو اعث المذهبية ذاتها » كانت من جهة أحرى عاملا ف ازدهار. 
فتون خحاصة من الأدب والكتابة > فثلا جد السجلات والحطب الحلافية > 
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ولغة الدواوين الفاطمية » تاز بروعة فى الأساوب والتعبر > قلا جدها ف 
عهد دولة إسلامية أخرى . 

قامت الدولة الفاطمية بمصر » والركة العقلية المصرية تجوز طوراً من 
أطوار قوتما . ذلك أن الدولة الإخشيدية الى استخلص الفاطميون منا تراث 
مصر » كانت نصرة لاعلوم والآداب » وف ظلها ازدهرت الحركة الأدبية : 
ونبغ عدة من المغكرين » والكتاب الممتازين » مثل ابن يونس الحدث والموٌرخ › 
والفقيه أبو بكر الحداد » وأبو عمر الكندى المؤرخ : والأديبن الشاعرين 
أبو جعفر النحاس وأبو القاس بن طباطبا الحسينى » والحسن بن زولاق الفقيه 
وا مورخ . ووفد التنی على مصر ف عهد کافور ( سنة ۳٣١‏ ه ) فيشت 
قصائده الر نانة وبشت حلقاته الأدبية إلى الشعر روحاً جديداً . ولا قامت الدولة 
الفاطمية بعصر شغلت مدى حن بتوطيد ملكها الفتى » ولم تول الحركة العقلية 
كبر عناية . بيد أن الحركة العقلية لم تبث أن لقيت ملاذها فى قيام الحامعة 
الفاطمية الکری ا الجاع الأزهر الذى آم فى البداية ليكون مسجد 
الدولة اللحديدة ومنرها الرسمى » م أنشئت فيه منذ عهد العزيز بالله تلك 
الحلقات الدراسية الى استحالت فما بعد إلى جامعة حقة . وكانت الدولة 
RAA E a‏ 
ونی سبيل بها وإذاعتا نظمت مجالس الحكمة فى القصر وفى الجامع الأزهر› 
وأنشئت جامعة دار الحكة الشہرة فى عهد الحا م بأمر الله حسما فصلنا » 
واف ما دا لدعا ل عل ت عر ةغل د واه اة 
وتولى تدريس الأصول الشيعية وفقه آل البيت منذ البداية » حماعة من الفقهاء 
الممتازين » فى مقدمتهم بنو النعمان » وهم أسرة مغربية نامة قدمت إلى مصر 
ی رکب المعز لدین الله » وتعاقب بنوها ی قضاء مصر زهاء نصف قرن » 
وكان يدها العلامة أبو حبيفة النعمان بن محمد المعروف بابن حيون التو 
سنة ۳٠۳‏ ه > قاضى المعر لدين الله > وعمدة فقهاء الشيعة فى عصره › وهو 
مول كتاب ( دعام الإسلام « وكتاب ١‏ الإفتصار » متنى الأحكام الإماميه 


)1( تو أبن پوس سئه ۳4٤۷‏ ھ وأپو بكر اداد سنة ۳٤٠٥‏ ه » والكندى سية Ao‏ 
وأپو جعفر النحاس سن ۳۳۸ + » وابن طباطبا سنة ۳٤۵‏ د » وابن زولاق سنة ۳۸۷ ه. 
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وغر ها من الكتب القيمة . م کان عمیدها من بعده ولد القاضی أو ان 
على بن النعمان » وهو أول من درس فى الجامع الأزهر »> فعقد أول حلقاته 
سنة ۳٦۵‏ ھ وقراً فہا محتصر أبیه ی فقه آل البيیت » وکان فوق تضاعه ف 
العلوم الدينية » أدياً شاعراً » وتونى سنة ۳۷٤‏ ه . فخلفه فى منصبه ومهمته 
الدراسية » أحوه القاضى محمد بن النحمان المتوی سنة ۳۸۹ ه > تم ولد 
الحسين بن على بن النعمان الذى تولى القضاء فى عهد الحا كم بأمر الله > وقتله 
الحاکی سنة ۳۹٤‏ د . ثم أخوه القاضى عبا العزيز بن النعمان الذى قتله الماکم 
سنة ٠٠۳‏ ۾( . وكان لمجهود هذه الأسرة النامة التى قضى علبا الحا كم 
بأمر الله » أثر كبر نى بث الدراسات الدينية الشيعية » وش توجيه الح ركة 
الفكرية والأدبية فى أواخر القرن الرابع المجرى . 

وجب ألا نسی ماکان للوزیر ابن كلس » وزير المعز لدين الله تم ولده 
العزیز » من آثر بارز نى توجيه الأزهر الى مصره الجامعى » فقد كان هذا 
الوزير المستدر أول من رتب للأزهر أول فوج من الأساتذة الدابين فى عهد 
العزيز بالله » وبذلك أسبغ عليه صفة المحامعية المستقرة . وكان ابن كلس نفسه 
ضليعا ف‌الفقه » شاعرأ أديباً يقرا دروسه بنفسه أحيانا ىا لامع الأزهر وأحياناً 
بداره » وقد آلف كتباً ف علوم الدين والفقه وکتاباً فی علي الأبدان » وكان 
فوق ذلك نصرا ا الحركة الفكرية » يتعهد العلماء والأأدباء والشعراء بر عايته : 
ویغدق عام عطاءه وصلاته > ومجمعهم فی داره » ئى حلقات علمية أدبية › 
کان هما كير صدى فى العصر . 

وقد أدرك الحسن بن زولاق المصرى › عيد الحركة الأدبية فى عصر 
بنى الإخحشيد » الدولة الفاطمية » وأحذ بقسطه ى زعامة الحركة الأدبية ف 

عهد المعز والعزيز » وأولاه المعز عطفه ورعايته »> وألف كتاباً فى سيرة 
المي لابن اه2 ا يملل ال وحن هت إا هارن رة على يد 
الموؤرخان المتأحرين » تدلى بأهمیته ف و صف أحداث هذه المرحاة الأول 


(۱) اہن حلکان ج ۲ ص ۲۲۳-۲۱۹ » وحسن الحاضر ة السيوطى ج | س “۲٦۸‏ 
وذيل القضاة ( ملحق كتاب قضاة مصر الكندى ) ص ٥۸4‏ و ١١١‏ د الا . 
(r)‏ المقرپزی ف الحطط ج ۳ س۰.۹ 
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من عصر الدولة الفاطمية . وتو سنة ۳۸۷ ۾ ئى بداية عصر الحاكى > 
وقد آرنی على المانن . 

ون عصر الاك بأمر اله كانت الحركة الأديية قد استقرت » وانخدت 
وجهتا المديدة نى ظل الدولة الجديدة . وقامت دار الحكمة الفاطمية يومئذ 
تغذى الحركة العقلية الى جانب الأزهر » والمسجد الجامع ( جامع مرو ) › 
الذى كانت حلقاته العلمية والأديية دانماً عنصراً بارزاً » فى تكوين الحركة 
الفكرية المصرية فى تلك العصور . وأولى ع العقلية شيئاً من رعايته 
حسما أشرنا الى ذلك فى موضعه(“ > فأجزل النفقة لدار المحكة وزودها 
بخزائن الكتب ال ليلة »> وعقد جالس الناظرة للعلماء والأدباء > ورم 
بصلاته » وقرب إليه عدة من أقطاب المفكرين والأدباء فى هذا العصر مثل 
سى الكاتب والمؤر خ الكبير ؛ ومحمد بن القاسم بن عاصم شاعر الحا كم 
وجليسه » وكان من أشهر شعراء العصر » وأ eT‏ 
الكاتب صاحب کتاب الدیارات وقد توق سنة ۳۹۰ ه ؛ وابن يونس العلامة 
الرياضى والفلكى صاحب الزيج الشہير الذى ألفه خحصيصاً للحاکے ٭ وکان 
اا ا وأ عبد الله المنی امرخ صاحب 
تاریخ النحاة » وسرة جوهر القائد » وقد تونى نى سنة ٠٠١‏ ه » والمهندس 
البصرى الكبر أبو على بن الحسين بن اليم » وغبرهي تمن تولوا قيادة الحركة 
الفكرية فى هذا العصر . 

ونیغ فى تالت الفتر ة عدة من كابر الأطباءء مم عمد بن أحمد بن سعيد 
الميمى طبيب العزيز بالله ؛ وأبو الفتح منصور بن مقشر النصرانى طبيب 
العريز أيضاً » م طبيب ولده الحا کی من بعده » وكانت له منزلة سامية 
بالقصر ؛ م أبو یعقوب بن نسطاس » وقد خلفه کطبیب الحا کم بأمر الله . 

وکان السبحى أعظم شخصية فى الحركة الفكرية ف عصر الحا کم بأمر 
الله . وهو الأمير الحختار عزال ملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحرافق » ولد 
عصر سنة ۳۹٩‏ ه وتو سنة ٤٠١‏ ه » وكان من أقطاب الأمراء ورجال 
الدولة الفاطمية . تولى بعض المناصب الوزارية والإدارية المامة ى عصر 


)0( راچ ص ٠٣١‏ و و ٠۵٩‏ من هذا الكتاب , 


~۵ 


احا کم » وقربه الاك اليه وتال ديه خظوة کر 5 ركان ن اا 
وخاصته . وأخذ المسسى بقسط وافر ف حتلف علوم عصره »وشخف بتدوين 
التاريخ › وألف فيه عدة كتب منها تاره الكبر السمى « أخبار مصر ٠» ١‏ 
وهو تاريخ مصر ومن حاها من الولاة والأمراء والأنمة والحلفاء » وما ما 
من العجائب والآثار » وذكر نيلها وخواصا وجتمعاتہا حى أوائل القرن 
الحامس المجری . ولم بصلنا هذا الاثر الضخ الذی یاتی بلا ریب أعظم 
ضوء على تاريخالدولة الفاطمية فى عصر ها الأول » ولكن الشذور التى وصلتنا 
منه على يد المقريزى وغره من الموأرخان التأحرين تنوه بقیمته ونفاسته . 
رکب المسہسی کتبا ری ی التاریخ والأدب والفلك والاجماع » ولكنا 
م نتلتق شیئ مہا“ . 

وازدهرت الركة الفكرية المصرية نوعا حلال النصف الأول من القرن 
الحامس ؛ بيد أما ضعفت نى أواخر هذا القرن فى عهد المستنصر بالله › 
وكانت هذه الفترة غاصة بالمحن والأحداث والفين الداخلية والحارجية » فلم . 
تلق اسل ركة الأدببة كثرا من الرعابة أو التعضيد ؛ بيد آنا عادت فى أوائل 
القرن السادس فائتعشت » واستمرت على انتعاشما وقو نها حى نهاية الدولة 
الفاطمية ( سنة ٥٩۷‏ هھ ۱١۷٣۲‏ م ) 

وظهر من أعلام التفكر والأدب خلال هذه الحقبة حمهرة لا بأس ما » 
وإن كانت نى مجموعها وقو تما لا تتناسب مع عظمة الدولة الفاطمية ومانما , 
فم القضاعى الفقيه والمحدث والمورخ » وهو أو عبد الله محمد بن سلامه 
ابن جعفر القضاعى »> ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع وتوش سنة ٤٥٤‏ ه 


(۱) داجع ف ترحة المسحى وذكر مولفاته »> ابن خلكان ج | ص ٠٠۴۳‏ ء وحسن 
احاضرة ج ١‏ ص ۲٠١‏ . وقد ورد ف مم کک الحاص مجبوعة الكسب العرببة 
پالإسکوریال » والصادر ف سلة ۱۷۷٠١‏ م (ج | ) آنه یوجد من تاریخ المسپحى أربعة حلداث 
من ٽار يځ مصر ارا وعجائہا » مرتب حسب السنين لغاية سنة ٤1٤‏ ه . بي أنه لا توجد 
مكسبة الإسكور يال اليدم سوى قطعة صغار ة مخطو طة من تار يخ امسبحى هى عبار ة عن الحزء ٠‏ 

من أخبار مصر وفضائلها ( الجموعة دق ء مه ) . ومعى ذلك أن الحلدات الأربعة الى أها 
إلہا الغزيري ٠‏ والى كائت موجودة بى الشرن الام عشر » قد فقدت من جموعة a‏ 
ضمن مافقد من الحطوطات , 


سک 


وكان من أقطاب المحديث والفقه الشافعى › وتولى القضاء وغره من مهام 
الدولة نى عهد المستنصر بالله . وأوفده المستنصر إلى تيودورا أمبراطورة 
قسطنطينية سنة ٤٤١‏ ه » ليحاول عقد الصاح بينهما . وكتب عدة مصنفات 
ی الحديث والفقه والتاریخ > متها « الشاب »و ( مسند الصحاب وھا فی 
الحديث > و ١‏ مناقب الإمام الشافعى » و « أنباء الأنبياء وتواريخ اللحلفاء » 
و« عبيون المعارف» وها حتصران فى التاريخ › وکتاب « الحختار ف ذ كر اللطط 
والثار » وهو تاريخ مصر والقاهرة حى عصره . 

وشم الوق النحوئ الغوی» وهو أبن اسن عل بن برام بن سعيد؛ 
کانٰ من أب الأدب واللغة ی عصره » و اشتغل حا بالتدردس فصر والقاهرة؛ 
ولف کیا ى الحو والأدب منم كتاب ١‏ إعراب الغرآن ) وتوف سنة ٤١١‏ ۸ . 

ومنهم أبو العباس أحمد بن هاشم المصری » وقد کان من كبار امحدثن 
والمتقرئن › واشتہر بتدریس عام ا وتوف سنة 6 

ومنهم ابن بابشاذ النحوى الشر > وهو أبو الحسن طاهر بن أحد المصرى 
اروف بابن بابشاذ » كان إمام عصره فى النحو واللغة » وألف فما عدة 
تصانيف ضصخمة » واشتغل حينا بديو ان الإنشاء ى عهد المستنصر بالله » وتوف 
سنة ٤٩٩‏ ه. 

ومنهم أبو الحسن الرشيد بن الزبر »> وكان متضلعاً فى الرياضيات واهندسة 
والمنطق » بارعاً نى الثر والنظم > وقد تون قتیلا فى سنة ٥٦۳‏ ه. 

ود نهم | افظ أف طاهر السلنى » وقد كان ل عصره ی اللحدیث والنقد 
» وليه انت ریاستا عصراً طورلا : وتو سنة ٥۷٩‏ هھ وقد جاوز 
المائة سن مره . 

ومن الشعراء فى هذه الفيرة هاشم بن العباس المصرى » وقد اشر بتصوير 
الإقلم والطبيعة ؛ وظافر بن القامم الحذامی الإسکندرى المتوق سنة ٥۲۹‏ هھ ؛ 
وأبو الغمر محمد بن على الماشمى » وقد م أعظم شعراء هذا العصر > 
وتوش سنة ٤٤‏ ه ؛ وخحمود بن إماعيل أبو الفتح الدمياطى كائب الإنشاء 


)۱( راج فی تر هة القضاعى 4 ابن لكان ج ۷ ص ٥۸٩‏ ۰ و السبکی ف طبقاتٽ الشافعية 


ج ۳ ص ۳ + وحسن الحاهرة ج ۱ ص ۱۸۸ . 
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ى عهد الحليفة الماضد وشيخ اقاضى الفاضل » وكان يعرف بذى البلاغتن > 
وقد تو سنة ٠١١‏ ه ؛ والصالح طلائع بن رزيك وزير العاضد › وكان 
شاعراً جيداً حماسى اللزعة » وفقما بارعا فى علوم الشيعة »> صنف كتاباً فى 
إمامة على » وتو قتيلا ى سنة ٠٥١‏ ه ؛ وعبد العزيز بن الحسن بن الجباب 
N BO FS ASE E a‏ 
والقاض موفق الدين يوسف بن محمد المصرى المعروف بابن الحلاآل » كان 
أعظم شعراء عصره » وتولى ديوان الإنشاء حيناً فى عهد العاضد مع القاضى 
الفاصل وتونى سنة ٠٦۷‏ د ؛ وأبو الفتوح نصر الله بن قلاقس الإسكندرى 
تلميذ السلنى » وصاحب الديوان المشور باسمه » وقد تو سنة ٥٦۷‏ ها , 

ومن الكتاب والمؤرخن الذين ظهروا فى تلك الفترة » أعنى ى أواخر 
الدولة الفاطمية » ابن الأمون البطاتحى » ولد الأمون وزير الحليفة الآمر 
بأحكام الله » وقد ألف تارياً استعرض فيه كثرآً من نظ الدولة الفاطمية 
ورسومها ى أواحر عهد المستنصر » وعهد الآمر › ومنه يلقل القریزى فى 
مواضع كشرة ؛ وابن القيسرانى أبو عمد بن عبد السلام المعروف بابن 
الطوير المصر ى ملف كتاب « نزهة المقلتن فى أخبار الدولتن » وهو ملف 
مم يصانا »> ولكن المقریزی يدلل على أهميته وطرافته عا يقتبس منه فى 
أخبار الوا كب والحفلات الفاطمية ؛ وابن بركات النحوى تلميذ القضاعى › 
وكان من أقطاب اللغة والأدب وتونى سنة ٠۲١‏ ه ؛ والشريف الجوالى »› 
وقد ألف كتاباً فى اللعطط » ينقل المقريزى عنه فى مواضع كشرة . وتو 
س ۸٩‏ ھ . 

وقد امتازت هذه الفثرة الأخبرة من عصر الدولة الفاطمية › باز دهار 
الثر وبراعته » وروعة أسلوبه وافتنانه ؛ وتعاقب فما فى ديوان الإنشاء عدة 
من أنمة البيان الرائع » الذين جعلوا من رسائلهم الحلافية والديوانية ماذج من 
الفصاسحة الباهرة . وكان من هولاء أبو الفتوح الدمياطى شيخ القاضى الفاضل > 
وابن الالال الشاعر حسما قدمنا فى ثبت الشعراء . ونبغ منهم بالأاخص 
الوزير أبو القاسم على بن منجب الشمير بابن الصبرش »> والقاضى الفاضل 


() جسن الحاضر ةج ۱ ص ۲۹۹و ۲۷۰۹ . 
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وان الأول من E‏ الدولة الفاطمية » وتولى ديوان الإنشاء حي 
وکان مام عصره ف الثثر والبلاغة > وع ۶ 

أيضاً ؛ ومن مولفاته كتاب ٠‏ الإشارة إلى من نال الوزارة » ألفه 
ا ا ف و ا 
منذ عصر العزيز بالله حتى عصره › وتو سنة ٥٤۲‏ هھ وقد جاوز التسعان . 
وأما القاضى الفاضل فهو أبو على عبد الرحم بن على البيسانى تم المصرى > 
کان من أنمة النثر والبلاغة »> وتولى فى شبابه ديوان الإأنشاء للحاضد > وبرع 
فى الكتابة بر اعة فائقة » وله طائفة كبيرة من الرسائل تعتر نماذج حقة للبلاغة 
الرائعة . ولا سقطت الدولة الفاطمية وزر القاضى الفاصل لصلاح الدين › 
ونال لديه حظوة كبرة » وكتب القاضى الفاضل أيضاً تاريخ عصره ف 
لات و ت ادوا ت و 0 

وقد أورد لنا القلقشندى نى كتابه « صبح الأعشى » » طائفة كبيرة من 
السجلات والمر اسم والرسائل القوية : من إنشاء هولاء الكتاب الأعلام » 
تشہد آسالیا آل فة 4 اعا ال ار ما يغه لر yT‏ 

من القوة والروعة والباء . 

هذا وقد وفد على مصر فى العصر الفاطمى طائفة من أعلام التفكر 
والأدب من اشرق وا مغرب وكان هم أثر قوى فى سير الحركة العقلية يومئذ . 

ومن هولاء الأعلام الو افدين » العلامة الأندلسى آمية بن عبد العزيز بن 
أهى الصلت » وفد على مصر ى أوائل القرن السادس أيام الأفضل شاهنشاه › 
وأقام حيناً بالقاهر ة يتصل إمعاهدها وعلاما وأدبائها > وكان بارعاً ف الرياضة 
والفللك والموسيتى والعلوم الطبيعية › أديباً شاعراً فائق الدر والنظم » وقد 
ألف كشرآً من الكتب فى تلف العلوم »> ووضع رسالة عن عاماء مصر 
وآدبائہا فی عصره › وتوف سنة ٥۲۸‏ ھ . 

ومنهم أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى التو سنة ٠٠١‏ ه . وقد 
وفد على مصر أبام الامر بأحکام الله » ولف کتابه الشهير « سراج الملوك » 
المأمون وزير الآمر »وكان نصر آللعلوم والاداب. وكان كتاب «سراج الملوك » 


(۱) راجم صبح الأعشی ج ۱۰ ص ۳٠١‏ ومابعدها , 


Ss 
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فتحاً جديداً فى موضوعه > وهو السياسة الملكية النى يتناو ما بإفاضة ممتعة › 
ویطرق فہا أبواباً لم تطرق من قبل . وقد نوه ابن خلدون فى مقدمته بأحية 
هذا الكتاب وطرافته . 

ومن الشعراء الذين وفدوا على مصر أيام الدولة الفاطمية » وتغنوا 
عحاسنها ومغانما » أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى المعروف بأل الرقعمق 
الشاعر الماجن التفان » وفد على مصر ى أوائل الدولة » ومدح المعز وو لده 
العزیز والوزیر ابن كلس وتوف سنة ۳۹۹ ه ؛ وأبو الحسن على بن عبد الواحد 
البغدادى المعروف بصريع الدلا > قدم إلى مصرأيام الحاكم بأمر الله ومدحه > 
وهو صاحب المقصورة اهز لية الشہر ة التى يعارض فما مقصورة ابن دري ء 
وتوق سنة ٤۱۲‏ ه ؛ وأبو اسحاق إبراهم بن القاس المعروف بالرقيق شاعر. 
الغرب » وفد على مصر أيام الحاكى غير مرة موفداً من بلاط المخرب إلى 
ابلاط المصرى ليعمل على توثيق الروابط بينهما ؛ ولتق من الحا كم وأخحته 
ست ال ملك وافر الإكرام والرعاية »> وأشاد عصر وخاسنا فى عدة قصائد 
رائعة » وکانث وفاته سنة 4٤۱۸‏ ھ . 

ومنهم الشاعر والفقيه الأشهر أبو محمد عمارة بن أ الحسن ابعنى » الذى 
سبقت الإشارة إليه . قدم إلى مصر لأول مرة سنة ٠١١‏ ه» فى خلافة 
الفائز الله ونى عهد وزبره الصالح طلائع بن رزيك سفراً من قبل أمر مكة ؛ 
ثم وفد علمما مرة أخرى أيام العاضد بالله » وبق فما حى وفاة العاضد وسقوط 
الدولة الفاطمية ف سنة ٠٦۷‏ ه ؛ ولم يكن عمارة شيعاً »> بل كان فقماً شافعياً > 
ولكنه لتى من الحلافة الفاطمية »> ومن وزرائما »> من كرم الوفادة »> ومن 
وافر الرعاية والر وال جود » ما غمر قلبه بالعرفان وشكر الصنيعة » وأطلق 
شاعریته بروائع المایح( » ولبث على ولائه للفاطمین رغم زوال دولتېم» 
وأنشاً نى رثائم قصيدته الموؤثرة التى اقتبسنا بعض ختوياتما فما تقام . وف 
سنة ٥4‏ ه اتم مع جماعة من المصرين العلويين بالتامر على صلاح الدين › 
فقضی عليه بالإعدام معهم » وأعدم صاب . وكانت تلك المرثية الرنانة » 
من أدلة اتمامه . وله عدة مولفات تارنحخية »> ما تاربخ امن » وكتاب 
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النكت العصرية نى أخبار الوزارة المصرية › وله أيضاً ديوان شعر فائق . 
هذه لحة موجزة فى سر الحركة الأدبية فى العصر الفاطمى ؛ ولم يكن من 
حاصة موضوعنا » أن نتبسط فى التتحدث عن النظم والرسوم الفاطمية › 
وعن الحركة العقلية نى العصر الفاطمى ؛ ولكنا شعرنا وحن نكتب عن 
عصر الا کے بار اللہ »> وهو فرة من أغرب فرات العصر الفاطمى › 
وأشدها غموضاً وخفاء وطرافة > وأبعدها أثراً فى سر العصر كله » أن 
استعراض نظ العصر ورسومه > وخواصه السياسية والاجناعية » ما ياتى 
ف عل کزان راي ال الاي عا بو راون ي ف کين 
احداته وتطو راته . 


وناق و سچلات ناطمية 


۱ 


وهو نص الأمان الذى أصدره جوهر الصقلى فاتح مصر الى أهل مصر عند افتتاحها فى شعبان 

سنة ۳١۸‏ د منقول عن كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأنمة الحلفاء المقريزى ( طبعة القاهرة ) 
ص ۱4۸ = ۳ة . 

بسم الله الرحن الرحم » هذا كتاب من جوهر الكاتب عبد مير المومنىن 
المعز لدين الله صلوات الله عليه » لحماعة أهل مصر الساكنين ا » من أهلها 
ومن غر م ؛ إنه قد ورد من سألموه الأرسل والاجتاع معى 2 أبو جعفر 

الشريف أطال الله بقاه » وأبو إسماعيل الرسى أيده الله > وأبو الطيب 
الماشعى أيده الله » وأبو جعفر أحمد بن نصر أعزه الله »> والقاضى أعزه الله ؛ 
وذکروا عنکم انکر العستم کتبا e‏ على مانم « ی أتفسكم وأموالکم 
O E‏ 
صلوات الله عليه » وحسن نظرہ لک » فلتحمدوا اله على ما آولاكي » 
وتشكروه على ما ماك » وتدأبوا فيا يازمكم » وتسارعوا إلى طاعته العا صمة 

> العايدة بالسعادة عليكي » وبالسلامة لك › وهو أنه صلوات الله عليه » 
م يكن إخراجه العساكر المنصورة »> والجيوش المظفرة » إلا لا فيه إعزازكم 
e e EE e ls‏ 
وألعته نفسه بالإقتدار على بلدم نى هذه السنة » والتغلب عليه وأسر من فيه › 
a‏ > حسب ما فعله فی غب رکم من آهل بلدان 
المشرق »> وتا کد عرمه واشتد کليه » فعاجله مولانا وسیدنا أمر اومن 
صلوات الله عليه » بإخراج العسا كر المنصورة» وبادره بإنفاذ اليوئ ااظفرة 
دونکم وجاهدته عنکم > وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين مهم 
الحرى » وشلتهم الذلة » واكتنفتم المصايب » وتتابعت الرزايا »> واتصل 
عندهم الحوف » وكرت استغائم » وعظم ضجيجهم » وعلا صراخهم › 
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فلي بعلم إلا من أرمضه أمرهم » ومضه حالم » وأبكا عينه ما نام وأسهرها 
ما حل م » وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه »> فرجا 
بفضل الله عليه » وإحسانه لديه » وما عوده وأجراه عليه »استنقاذ من أصبح 
مہم ئى ذل مقع » وعذاب ألم » وأن يؤمن من استولى عليه المهل : ويغرخ 
روع من لم يزل فى حوف ووجل » وآثر إقامة الحج الذى تعطل › وأهمل 
العباد فروضه وحقوقه لوف المستولى علهم » وإذ لا يأمنون على أنفسيم 
ولا على أموالم » وإذ قد أوقع مم مرة بعد أخرى » فسفكت دمام 
وابتزت آموالم » مع اعټاد ما جرت به عادته من صلاح الطرقات » وقطع 
عبث العابشن فما » ليطرق الناس آمنن ويسر وا مطمئئن » ويتحفوا بالأطعمة 
والأقوات » إذ كان قد انى إلبه صلوات الله عليه » انقطاع طرقانما لوف 
مارتها » إذ لا زاجر المعتدين ولا دافع للظالمين » م تجويد السكة ٠‏ وصرفها 
إلى العيار الذى عليه السكة اليمونة المنصورية الباركة وقطع الغفش منها › 
إذ كانت هذه الثلاث خحصال هى الى لا يتسع لن ينظر نى أمور المسلمان 
إلا إصلاحها » واستفراغ الوسع فما بلزمه منا » وما أوعز به مولانا وسیدنا 
أمبر المومنين صلوات الله عليه » إلى عبده من نشر العدل » وبسط الحق > 
وحسم الظلم » وقطع العدوان » وى الأذى » ورفع المؤن ‏ والقيام فى الق ؛ 
وإعانة المظلوم » مع الشفقة والإحسان » وحيل النظر » وكرم الصحبة › 
ولطف العشرة » وافتقاد الأموال » وحياطة أهل البلاد » لى ليلهم ونبارم > 
وحین تصرفهم ئی وان ابتغاء معاشہم » حتی لا تجری آمورھم إلا على ما م 
شعہم » وأقام أودهم » وأصلح بام وحمع قلومم »› والف e‏ عل 
طاعة ( وليه ) مولانا وسيدنا مر المؤمنين صلوات الله عليه > وما أمره به 
مولاه من إسقاط الرسوم الحايرة > الى لا يرتضى صلوات الله عليه بإشباتما 
علیکم > ون أجزکي ی المواریث على كتاب لله وسنة نبيه صلى الله عليه » 
وأضع ما کان بوذ من تركات موتاكم لبيت الال من غير وصية من التو 
ما > فلا استحقاق صر ها لبيت الال » ون أتقدم فى رم مساجدك وترييم 
بالفرش والإيقاد » وأن أعطى مؤذنما وقومتها ومن يوم الناس فا أرزاقهم › 
وأدرها علہم ولا أقطعها عنم > ولا أدفعها إلا من بيت الال لا بإحالة على 
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من يعبض منم » وغر ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المومنين صلوات الله عليه 
ما ضمنه کتابه هذا من ترسل عنک کر أيدهم الله » وصانكى أحعين بطاعة مولانا 
وسدنا مر ان مارا او م ر ام د 
فی كناب آمانكى » فذ كرما إجابة لكم » وتطميا لأنفسكم > فلم یکن لذ کرها 
i wi N ER N‏ 
وھی إقامتک عا لی مذاهبكي » وأن تتركوا على ما كنت عليه من أداء المغروض 
ف العام »> والاجقاع عليه ئی جوامعکم ومساجد م « وثباتکم على ما کان عليه 
سلف الأمة من الصحابة رض ال عنم وبين بعدهم > وهاء الأمصار 
الذين جرت الأحكام عذاههم وفتوام > وأن جرى الأذان والصلاة وصیام 
شہر رمضان وفطره وقیام لیالیه › CoE‏ على ما أمر الله 
ی کتابه » ونصه نبیه صلی الله عليه فى سنته > وأجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه . ولکم على أمان الته التام العام الدابم المصل الشامل الكامل > المتجدد 
الما كد على الأيام و الأعوام « ى أنفسكم واوا وأهلیکم ونعمکم 
وضياعم ورباعک کک وقلیلکم وک رکم > وعلى آنه لا کک 
ls.‏ متجن ولا بتعقب علیکم متعقب » وعلی آنکم 
تصانون ونحفظون وتحرسون »› ویذب عنکم ویمنع منک › فلا پتعرض إلى 
أذاكم ولا يسارح أحد فى الاعتداء عليكم » ولاف الاستطالة على قويك فضلا 
عن ضعیفکی » وعلی أن لا آزال مجتہداً فما یعمکی صلاحه ویشملکی نفعه › 
ویصل یی خر ه » وتتعرفول برکته » وتغتبطون معه بطاعة مولا نا وسيدنا 
أمير المومنين صاوات الله عليه » ولكم على الوفا با الر مته » وأعطیتکم إیاه » 
عهد الله وغايظ ميثاقه وذمته وذمة أنبيائه ورسله وذمة الأعة موالينا أمراء 
الممنن قدس الله أرواحهم » وذمة مولانا وسيدنا أمبر المومنن المعز لدين الله 
صلوات الته عليه » فتصرحون ما وتعلنون بالإنصراف إلا »> ولخرجون 
إلى وتسلمون على“ وتكونون بن يدى » إلى أن أعر الجسر وأنزل من الاخ 
المبارك » ونحافظون من بعد على الطاعة » وتثابرون علا وتسارعون إلى 
فروضما » ولا تخدلون ولا مولانا وسيدنا أمبر الموٌمنعن صاوات الله عليه > 
وتازمون ماأمرتم په › وفقكم الله وأرشدك عن . 
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وكتب جوهر القايد الأمان مخطه نى شعبان سنة تمان وخسن وثلماية › 
وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبن الطاهرين الأخيار ؛ وكتب بخطه فى 
هذا الكتاب : « قال جوهر الكاتب عبد أمبر المؤمنىن صاوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وأبنائه الأ كرمن » كتبت هذا الآمان على ما تقدم به أمر مولانا 
وسيدنا أمر المومنن صاوات الله عليه > وعلى الوفا بجميعه لن أجاب من أهل 
اليلد وغر هم > على ما شر طت فيه › والحمد الله رب العالمين » وحسلتا الله 
ونع الوكيل » وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين » 


۲ 
كتاب المعز لدن الله الى الحسن الأععم زعم القرامطة 


وهو نص الكتاب الذى أرسله الحليفة المعز لدين اله الى الحسن بن أحد القرمطى الملقب 
بالأعصم حينا ز حف بقواته عل مصر ؛ وفيه يستعرض العز حواص الإمامة الفاطمية وميز انها 
ودلالاا وپنوه بقدسيا وقدر لا الروحية » ويشبر الى ما كان عليه القرامطة من الطاعة الخلافة 
الفاطية » ثم نكم ها » ويتوعد القرامطة بسوء العاقبة . منقول و مكل عن النسخة الخطوطة من 

كاب اتعاظ النفاء للمقريزى الحفوظة باستائبول ( اللوحات ۲۲و ۳٣٣و )٠٤‏ . 


من عبد الله ووليه وخحرته وصفیه > معد أي تم المعز لين الله 
مر المؤمنن » وسلالة خر النبيين » ونجل على“ أفضل الوصيين ء إلى 
الحسن بن أحمد . 
بسم الله لرن الرحم » رسوم النطقا ومذاهب الأجة والأنيا » ومالك 
اوا » السالف والآنف منا »> صلوات الله علينا وعلى آباينا أو 
الأيدى والأبصار › ف متقدم الدهور وال كوار وسالف الأزمان والأعصار » 
عند قيامهم بأحكام الله » وانتصا مم لأمر الله > الابتدا بالإعذار »والانتا 
بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » نى أهل الشقاق والأصار » لتكون الحجة على 
من خالف وعصی »> والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل 
وعز « وما كتا مع بن حتی نبعث رسولا » و « إن من أمة إلا حلا فما 
نذیر ) وقوله سېحانه ( قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصرة أنا ومن 
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اتبعنى » وسبحان الله وما أنا من المشرکن » فن آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا › ون تولوا فما هم فى شقاق ut ٠‏ 
مد الله بجميع عحامده ا بأحسن ماجده » حداً داماً أبداً > ومجداً 
عالياً سرمدا » على سبوغ نعائه وحسن بلاثه » ونېتغی إليه الوسيلة بالتوفيق ٠‏ 
والمعونة على طاعته › واللسديد نى نصرته » ونستكفيه مايلة ا هوى › والريغ 
عن قصد المدى » ونستزيد منه إتمام الصلوات » وإفاضات الركات » وطيب 
التحيات » على أوليائه الماضن > وخلفايه التاليين » منا ومن آبائنا الر اشدين 
المهدين المنتخبن » الذين قضوا بالحتق وكانوا به يعدلون . أا الناس › 
« قد جاعکم بصاثر من ربکم فن آبصر فلنفسه » ومن گی فعالبا » لیذ کر من 
يذ كر وينذر من أبصر واعتر . أما الاس » إن الله جل وعز لذا أراد مرا 
قضاه > وإذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن لقنا 
أشباحاً » وأبرزنا أرواحا » بالقدرة مالكين » وبالقوة قادرين » حن لا سماء 
مبنية » ولا أرض مدحية ›» ولا شس تضىء › ولا قر يسرى › ولا کوکب 
مجری » ولا لیل مجن › ولا أفق یکن › ولا لسان ينطق »› ولا جناح بحفق › 
ولا لیل ولا نهار » ولا فلك دوار » ولا كوكب سيار . فنحن أول الفكرة 
وآخر العمل » بقدر مقدور » وأمر ى القدم مبرور ؛ فعند تكامل الأمر › 
وعصة العزم » أنشاً الله عز وجل المنشآت » وأبدا الأمهات من الميولات › 
طبعنا أنواراً وظلماً » وحركة وسكوناً ؛ فكان من حكه السابق فى علمه 
ما ترون من فلك دوار » وکوکب سيار » وليل ونہار »وما ی الآ فاق من 
آ ثار معجز ات وأقدار باهرات »› وما ئى الأقطار من الا ئار »> وما ئى النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » ومن كثيف ولطيف » وموجود ومعدوم › 
وظاهر وباطن »وسوس وملموس »› ودان وشاسع » وهابط وطالع ؛ کل 
ذلك لنا »> ومن أجلنا دلالة علينا » وإشارة إلينا دى به الله من كان له 
لب سجیح » ورآی ععیح ؛ قد سېقت له منا الحسنی فدان بالمعنی . تم انه 
جل و غاا رمن مکو العلم ومخزون الحم »> آدم وحواء أبوين ذكراً 
وآنى سب لإنشاء البشرية » ودلالة لإظهار القدرة القوية ؛ وزاوج بيهما › 
فتو الد الأولاد » وتكاثرت الأعداد ؛ وحن نشتقل فى الأصلاب الزكية › 
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والأرحام الطاهرة المرضية » كلا ضمنا صلب ورسم » أظهر منا قدرة وعلم ٠‏ 
وهلم جرا » إلى آخر المدد الأول والأب الأفضل سيد المرسلن وإمام النبيين 
مد و محمد صلوات الله عليه وعل آله ی کل ناد ومشہد › فحسن آلاؤه › 
ویان غناوه » وأباد امشركين ¢ وقصم الظالمين وأظهر الحق » واستعمل 
الى و ا ون الف ؛ فعندها سقطت الأصنام ٤‏ 
وانعقد الإسلام» وانتشر الإعان » وبطل السحر والقربان ء وهربت الأوثان » 
وأنی بالقرآن شاهداً ( باحق ) والر هان فيه حر ما کان وما یکون إلى ہوم 
الوقت ت العلوم ۲ ینا عن کنب ندمت فی محم قد تنزلت ټین لکل شی ء » 
وهدى ورحمة ونورا وسراجاً منراً . 

وکل ذللث دلالات لنا ومقدمات بن أيدينا » وأسباب لإظهار أمرنا › 
هدایات وآبات وشہادات › وسعادات قدسیات » إلاهیات أزلیات › کاینات 
منشآت » مبدیات معیدات ؛ فا من ناطق نطق » ولا نی بعث »ولا وصی ظهر › 
إلا وقد أشار إلينا » ولوح بنا » ودل عاینا نی کتابه وخحطابه » ومنار أعلامه 
ویو ی ورو »> وظاهر وباطن بعلمه من ”مع 
الندا »-وشاهك ورأى هن اللا الأعل » فن أغفل مت أو نسى أو ضل 
أو غوى » فلينظر ى الكتب الأولى » والصحف المزلة » وليتأمل آى القرآن 
وها فيه من البيان » ولسأل أهل الذ كر إن كان لا يع ؛ فقد أمر الله عز وجل 
بالسوٌال فقال « فاسثاوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون» . وقال سبحانه 
١‏ فلو لا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلهم لعلهم محذرون » . ألا تسمعون قول الله حيث يقول ١‏ وجعلها 
كلمة باقية ف عقبه لعلهم يرجعول ) . وقوله تقدست أساوؤه « ذرية بعضا 
من يعض والله ممع عام ٠‏ . وقول له العزة د شرع لخ من الاين م وع 
به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبر اهم وموس وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كر على المشركين ما تدعوهم إليه ٠‏ > ومثل ذلك ف 
کتاب الله تعالى جده كشر » ولولا الإطالة لأينا على كشر منه . وما دل به 
علینا وأنباً به عنا قوله عز وجل « کشکاة فما مصباح المصباح فى زجاجة 
الزجاجة كأنہا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زبتونة لا شرقية ولا غربية 
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یکاد زیتا یضی ء ولو لم تمسسه نار » نور على نور دی الله لنوره من بشاء 
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم » . وقوله فى تفضيل المد 
الفاضل والأب الكامل محمد صلى الله عليه وعليه (السلام ) إعلاما مجليل 
قدرنا وعلو أمرنا ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم ۲ هذامع 
ما أشار ولوح وأبان وأوضح فى السر والإعلان » من كل مثل مضروب › 
وآية وخر وإشارة ودلالة » حيث بقول « وتلك الأمثال نضر ما للناس 
وها قلا إلا الفالر ت وقال ميات وتال و إن فلق السيرات والأر شض 
واخحتلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب » . وقوله عز وجل ( سر مم 
آباتنا نی الفاق وی انفسہم حى یتین لے آنه احق » . فإن اعتر معتر » 
وقام وتدبر ما فى الأرض وما فى الأقطار والاثار » وما فى النفس من الصور 
الحتلفات > والأعضاء الموتلفات ء والاآيات والعلامات والاتفاقات › 
والاختراعات والأجناس والأنواع » وما نى كون الإبداع من الصور البشرية 
والاثار العلوية » وما يشد به حروف المعج والحساب المقوم » وما جعته 
الفرايض والسان » وما جمعته السنون من فصل وشر ويوم » وتصنيف القرآن 
من تزیبه وأسباعه ومعانیه وأرباعه > وموضع الشرايع المتقدمة والسان 
الحكمة » وما حمعته كامة الإحلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصوها » وما فى 
الأرض من إقلم وجزيرة وبر ومحر وسل وجبل » وطول وعرض وفوق 
وتحت » الى ما اتفق عليه ف جيع الحروف من أسما المدبرات السبعة والأيام 
السبعة النطقا » والأوصا واللحلفا » وما صدرت به الشرايع من فرض وسنة 
حدو ثه » وما ی اساب من آحاد وأفراد وأزواج وأعداد تشا لیثه و ترابیعه 
وإثنا عشريته وتسابيعه » وأبواب العشرات والئن والألوف » وكيف تجتمم 
وتشتمل على ما اجتمع عليه ما تقدم من شاهد عدل » وقول صدق وحكة 
حكع وترتيب علم » فلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والأمثال العلى » وإن 
تعدو نعمة الله لا محصوها . وفوق كل ذى عل علم . ولو أن ما ى الأرض 
من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أحر » ما نفدت كلمات الله » 
وليعلم من الناس من کان له قلب أو ألتى السمع وهو شید > آنا کلمات 
الله الازليات » وأسم اوه التامات »وآنواره الشعشعانيات › وأعلامه النرات . 
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ومضابيخه النات » وبدايعسة المنعات > وايانه الباهرات ٠‏ وأقدارة 
النافذات » لا خرج منا أمر ولا محلو منا عصر » وأنا لكما قال اله سبحانه 
وتعالى « ما يكون من نجوى ثلائثة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هو 
سادسہم ولا ادى من ذلك ولا اکر إلا ھو معھم ینا کانوا م ينبم ما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شىء على » . فاستشعروا النظر فقد نقر ف الناقور 
وفار التنور » وأنى النذير بين يدى عذاب شديد » فمن شاء فلينظر ومن 
شاء فلیتدبر » وما عل الرسول إلا البلاغ المببن . وكتابنا هذا من ف.ءطاط 
مصر وقد جئناها عل قدر مقدور » ووقت مذ کور » فلا نرفع قدما ولا نضیع 
قدما ۽ إلا بعلم موضوع وحكم مجموع » وأجل معلوم وأمر قد سبق + وقضباء 
قد حمق » فلما دخلنا وقد قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة و 
نحل مهم » تبادروا وتعادوا شاردین › وجلوا عن الأهل والحر م والأولاد 
والرسوم ولت لار اله الوقاة اى تطام NEE‏ أكشت م را 
ولا قصصت م ثرا ولكق مرت الا واد بالا مان گل باد 
وحاضر ومنافق ومشاقق » وعاص ومارق » ومعاند ومسابق » وسن أظهر 
صفحته وأبدی لی سوغته » فاجتمع الموافق والنحخالف والباين والمنافق » فقابلت 
الولى بالإحسان والمسى ء بالغفران » حتى رجع الناد والشار د»وتساوى الفريقان 
واتفتق الجمعان » وانبسط القطوب » وزال الشحوب » جريا على العادة 
بالإحسان » والصغح والامتنان » والرأفة والغفران > فتكاثرت الحرات 
وانتشرت الركات ؛ كل ذلك بقدرة ربانية وإمرة برهانية » فاقت الحدود 
بالبينة والشهود » ى العرب والعبيد » والحاص والعام والبادى والحاضر ‏ 
بأحکام الله عز وجل » وآدابه وحقه وصوابه » فالولی آمن جذل » والعدو 
خائف وجل . فاا نت الغادر الحاين الا کٹ البائ »عن هدی آباره وأجداده» 
المنسلخ من دين أسلافه وأنداده »> والموقد لنار الفتنة واللحارج عن الباعة والسنة 
فم أغفل امرك ۲ رلااق یر » ود اسر دونى أثرك › وإنك می 
0 الله جل وعز , نی معکما امع وأرى » « ماکان أبوك 
امرأً سوء وماكانت أمك بغیا » . فعرفنا عل أی رى أصلت وأى طريق 
سلكت + أما كان لاف مجدك أى سعيد أسوة » وبعمل ایی طاهر قدوة ؛ اّما 
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نظرت ی کتہم وأخبارھم › ولا قرأت وصایاهم وا شعارم ؛ أكنت غاياً 
RE‏ ارم ؛ آم تعم ہم کانوا عباداً لنا أولى بأس شديد 
وعزم سديد وأمر رشيد » وفعل حيد » نفيض إلمم موادنا » وننشر عم 
برکاتنا : حتی ظهر وا على RS‏ 
فسادوا منحة منا »> وسا من أمهائنا » فعلت اوم واستعلت E,‏ 
وا ر اليم لوفو الفاق »رادت عر الأحداق ٠‏ 
وخضعت ليبتهم الأعناق » وخيف منبم الفساد والعناد ‏ وأن یکونوا لبنی 
العباس أضداد » فعبيت الجيوش وسار الم كل خيس بالرجال الخ والحدد 
املهذبةء والعساكر الموكبةء فلم لقهم جيش إلا سروه ولارئيس إلا أسروه › 
وغان کر إلا كسروه ؛ وألحاظنا ترمقهم ونصرنا يلحقهم › ما قال الله 
عز وجل « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ی الحیاة الدنا » « وإن جندنا م 
الغالبون وإن حزبنا في المنصورون » . 

فلم يزل ذلك دأم وعبن الله ترمقهم + إلى آن اختار ى ما اختاره من 
نقلهم من دار الفنا إلى دار البقا » ومن نعم يزول إلى نعم لايزول »› فعاشوا 
محمودين » وانتقلوا مفقودين إلى روح وربحان » وجنات النعم » فطولى 
م وحسن مآب . . ومع هذا فا من جزيرة ى الأرض ولا إقلم ٠‏ إلا ولنا فيه 
حجج ودعاة يدعون إلينا » ويدلون علينا ويأحذون بيعتنا »> ويذ كرون 
رجعتنا » وینشرون علمنا » وینذرون بأسنا » ویبشرون بأیامئا » بتصاریف 
اللغات واختلاف الألسن ؛ وفى كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون وعم 
بأحذون وهو قول الله عز وجل « وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لم » وآنت عارف بذلك لك ؛ فيا أا الناكث الحانث » ما الذى أرداك 
وصدك » أبشی ء شککت فيه أم أمر استّربت به » أم كنت خلياً من الحكة 
وخارجاً عن الكلمة ؛ فأزالك وصدك وعن السبيل ردك › إن هى إلا فتنة 
لكي ومتاع إلى حن ؛ وام الله لقد كان الأعلى بلحدك » والأرفع لقدرك 
والأفضل مجدك » والأوسع لوفدك » والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك › 
الكشف عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك » والقفو لآ ثارهم وإن ميت 
لدیل ¿ لتجری على سننہم وتدحل ی زمرهم › وتسلك ی مذهہم › آخذاً 
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E‏ وزہم ف عصرم > فتكون حلفا قفا سافا > جد وعزم 
موتلف وأمر غير تلف » لكن غلب الران على قابك » والصدى على لبك : 

غاز الك عن المدى » وأزاغلك عن البصرة والضيا » ومالك عن مناهحج 
لوليا » وکنت من بعدهم كنا قال الله تعالى « فخلف من بعدم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشموات فسوف يلقون غياً » م لم تقنع ى انتكاساك » وتر ديتك 
ى ارتكاسات» وارتبا كك وانعكاساك »› من خلافك الآباء ومشياك القهقرى › 
والنكوص على الأعقاب » والتسمى بالألقاب ٠‏ بس الاسم الفسوق بعد 
الإعان : وعصياناك مولاك وجحدك ولاك » حى انقابت على الأدبار 
وتحملت عظم الأوزار > لتقم دعوة قد درست ودولة قد طمست . إنك 
لن الغاوين وإنك لى ضلال مبان ۽ آم م ترید ا القرون السالفة > 
ES CN Ny‏ 
تڏذهبون ا و کے لسم بمبعوشن » قل 
بى ورلى لتبعان م تبون با عام وفك على اق يسر ۲ أما علمت أن 
امطيع آنحر ولد العباس وآخر اتر ائس ف الناس › أما تراھم کأنہم أعجاز نل 
خاوبة فهل ترى هم منباقية ء خم والله الاب وطوى الكتاب » وعاد الأمر 
إلى أهاه والز مان إلى أولهء »وأزفت الآزفة ووقعت الواقعة ٠‏ 'وقرعت القارعة› 
و طلعت الشمس من مغرما » والآية من وطنها » وجىء باللائكة والنبين »› 
وحسر هناك المبطلون ؛ هنالك الولاية لله التق والملك لله الواحد القهار › 
فله الأمر من قبل ومن بعد . وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
١‏ یوم ترونہا تذهل كل مرضعة ۴ا أرضعت وتضع کل ذات حمل جلها › 
وتری الناس سکاری وماهم بسکاری › ولکن عذاب الله شديد » فقد صل 
عملك وخاب Es‏ »> حن آ ثرت الحياة 
الدنيا على الآحرة » ومال باك الموى » فأزال عنك المدى : فإن تكفر نت 
ومن فى الأرض بميعاً فإن الله هو الغنى الحميد . م لم يكفاك ذلك مع بلائاك 
وطول شقايلك » حتى معت أرجاسك ( وأنجاسك ) وحشدت أوباشك 
وأقلاساك » وسرت قاصدآ إلى دمشق وا جعفر بن فلاح فى فثة قليلة من 
كتامة وزويلة » فغتلته وقتلتمم جرأة على الله » ورداًلأمره » واستبحت أموافم 
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وسبیت نساءه ۽ ولیس بينك وبیم ترة »> ولاثار ولا حقد ولا إصرار › 
فعل بنى الأصفر والترك واللازر ؛ ثم سرت أمامك ولم ترجع » وأقت على 
كفرك ول تقلع »> حتى أتيت الرملة وفا سعادة بن حيان فى زمرة قليلة › 
وفرقة يسبرة > فاعيزل عنلك إلى افا E‏ شرك »وتارک حربك » 
فل تزل ماکتا على ز نکثك › با کر وصابحاً »> وغادیاً راا › تقعد فم بکل 
مقعد » وتأخذ بكل مرصد » وتقصدم بكل مقصد كام ترك وروم 
وخزر » لاينهاك عن سفلك الدماء دين > ولا يردعاك عهد ولا يقن › قد 
ET‏ لردى حبزومك » وانقسم على الثغاء خرطومك » ما کان لك 
مذ کر وف بعض أفعالك مزدجر ؛ أوما کان للك بى کكتاب الله عز وجل 
معتہر حیث يقول « ومن قتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم حالداً فا 
ET‏ له عذاباً عظما » » فحسبك با فعلة يلقاك يوم 
ورودك وحشرك » حين لامناص » ولا للك من الله حلاص » ولم تستقبلها 
وکیف تستقبلھا ونی لك مقیلھا »> هہات هہات هلك الضالون وخسر هنالك 
امبطلون » وقل النصبر وزال العشير > ومن بعد ذلك نماديك ى غيك ومقامك 
فی بغیلت » عداوة لته ولأولیائه ا وطغیاناً وعياً ومتاناً ؛ أتراك 
تحسب أنك مخلد أم لأمر الله راد»أم يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم › 
والله يتم نوره ولو كره الكافرون . هبات لا خلود لم كور ولا مرد لقدور > 
ولا طافىء لنور» ولا مقر لمولود ولا فرار لموعود » لقد خاب منك الأمل › 
وحان لك الأجل › فإن شثت فاستعد للتوبة بابا وللنقلة جلبابا » فقد بلغ 
الكتاب أجله » والوالى أمله »> وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكمته › ونطق 
من كان بالأمس صامتاً » ونهض من كان هناك خائفاً » ونحن أشباح فوق 
الأمر » والنفس دون العقل › وأرواح ى القدس نسبة ذاتية وآيات لدنية 
نسمع ونری » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ولکن جعاناه نورا 
نېدی به من نشاء من عبادنا » وتراهم پنطرون | ليك وهم لا يبصرون . 
وحن معرضون ثلات خصال والرابضة أردى لاك » وأشتى لبالك › 
وما أحسبلك تحصل إلا علہاء فاختر إما. قدت نفسك عفر بن فلاح وأتباعك › 
بأنفس المستشمدين معه بدمشق والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حيان 
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ورد جمیع ما کان لم من رجال وکراع ومتا إلى آخحر حبة » من عقال ناقة > 
وخحطام بعر ٤‏ وهی ایل با يرد عليك ؛ وإمل أن تردهم حیاء ف ق 
وأعيانہم وأموالم وأحوالم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار ؛ وإما سرت 
ومن معلك بغر ذمام ولا مان فاحکم فہم وفیات با حکمت وأجریکم على 
( إحدی ) ثلاث ؛ إما قصاص وما منا بعد وما فدى » فعسى أذيكون محيصاً 
لذنوباك وإقالة لعبرتك ؛ وإن أبيت إلا فعل اللعين فاحرج منا فإنك رجم 
وإن عليك اللعنة إلى بوم الدين ؛ أخرج منا فا يكون لك أن تتكر فما 
وقيل الحسئوا فما ولا تكامون » فا أنت إلا كشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ما ها من قرار » فلا “ما تظللك ولا أرض تفلك » ولا ليل جنك . 
ولا نهار يكنك » ولاعلم تسترك » ولا فثة تنصرك» قد تقطعت بكر الأسباب > 
وأعجزكم الذهاب » فأنتم کنا قال الله عز وجل » مذبدپن بن ذلك لا إلى 
ھولاء ولا إلى هولاء › فلاملجاً لکے من الله پومئذ ولامنجا منه > وجنود الله 
فى طلبلك قافية » لا تراك ذو أحقاد وثوار أهجاد ورجال أنجاد › فلا جد 
فی السا مصعدا ولا فى الأرض مقعداً ولا فى الر ولا ى البحر منجا ولا (فى) 
الجبال مسلكا ولا إلى الموى سلما ولا إلى خلوق ملتجأً . حينئذ تفارقك 
أععابك » ويتخلى عنك أحبابك وتخدلك أتراباك » فتبتق وحيدا فريداً وخايا 
طريداً > وهاعاً شريداً قد ألجملك العرق وكظلث القلق » وأسلمتك ذنوبك 
وازدراك حزيك » كلا لا وزر إلى (ربك )2 يومئذ المستقر »> هذا يوم 
لا ينطقون »› ولا يوأُذن م فيعتأرول » وجوه يومثذ علا غبرة › ترهقها 
قْرة » أولئك هم الكفرة الفجرة . واعل اننا لسنا ممهلوك ولا مهملوك 
إلا ريث ما يرد كتابك » ونقف على فحوى نحطاہك » فانظر لنفسك با شق 
لبوماك ومعادلك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » حينا ينع 
نضا [عانہا » إن م تکن آمنت من قبل › أو کسبت ئی مانا حبرا . إن 
كنت على ثقة من أمرك » ومهل فى أمن عصرك وعمرك »› فاستقر مركز ك › 
واربع على ضلعلت» فلينالك ما نال من كان قبالك من عاد ونمود وأععاب الأيكة 


)١(‏ وهنا يقن النص الوارد بالنسخة المطبوعة من د اتعاظ الحتفاء » ( سواء تلك الى 
نرت بالقدس أو بالقاهرة ) » والتكلة من النسخة الخطوطة ( لوحة ۲۲ ب ) . 


— Af ¬ 


وقوم تيع » كل كنب الرسل فحتق وعيد > فلنأتينكم نود لا قبل لم 


e‏ مہا أذلة ونم صاغرون › بأولى باس شدید » وعزم 
سديد > أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » بقلوب قي ۽ 
وأرواح نقية وأنفس أبية » يقدمهم النصر >٠‏ ويشملهم الظفر ء عدم 
ملاثكة غلاظ شداد » لاأ يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يومرون . .4 
أنت وقومك إلا كناخ ضخ » أو كر اح غم . فإما نرينك الذى وعدناهم فإ 
علم للمقتدرون . وأنت نى القفص مصفودا » ونتوفينك » فإلينا مرجعهم > 
فعندئذ » تخسر الدنيا والآحرة » ذلك هو اللحسران المبين . فنذرکہ نار تلظی 
لا يصلاها إلا الأشتى الذى کذب وتولی » فإہم يوم رون ما يوعدون » 
يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل بابك إلا القوم الفاسقون » فليتدبر من 
کان واتدبر » ولیتفکر من کان واتفکر › ولیحذر یوم القيامة من الحسرة 
والندامة » أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى حب الله » ويا حسرتا 
على ما فر طنا » ویالیتنا نرد فنعمل غر الذی کنا نعمل » هہات غلبت عليكم 
شقاوتک کم وکتع قوماً بوارا . والسلام على من اتبع المدى » وسل من عواقب 
TT‏ نتمى إلى اللا الأعلى وحسبنا الله وكنى »> وهو حسبنا ونعم الوكيل > 
ونم المولى ونع النصير » والحمد لله رب العالين » وصلى الله على نبينا الى 
والطيبين من عرته » وسلم تسلا » . 


قأجاب الحسن الأعصم ما نصه : 


١‏ من اسن بن أحد القرمطى الأعصم › بع الله اارحن الرخم + اوصل 
E u‏ 
والسلام » وحسبنا الله ونم الوكيل » . 


۳A۵ 


۳ 
سجل حا كى بتولية قاضى القضاة 


وهو نص السجل الصادر ی سنة ۳۸۹ ه عن الحا كم بأمر الله » بعولية السين بن عل بن الئمان 
قضاء الديار المصرية وأجناد الشام وبلاد ا مغرب مع النظر ف دور الضر ب والميار وأمر وام 
والمساجد . منقول عن صبح الاأعشی ج ۱۰ ص ۲۸۰ - ۲۸۸ 


هذا ما عهد عبد الله ووليه المنصور أبو على الحا ج بأمر الله أمبر المؤمئن : 
لقاضى حسن بن على بن النعان حن ولاه الحكم بالعزية القاهرة ومصر »> 
والإسكندرية وأعالما » وال حرمين حر سما الله تعالى » وأجناد الشام > وأعمال 
المغرب »وإعلاء المنابر » وأعة المساجد الجامعة » والقومة علما والموذنن ها › 
و ا اا ا 
ا ا قر وعار لفت اة > مع ما اعتمده أمر اومن 
وانتحاه » وقصده وتوخاه » من اقتفائه لا ثاره › وانتہائه | لى إيثاره > ی کل 
علية للدولة ينشرها ويحيما » ودنية من أهل القبلة يدثرها ويعفما ؛ وما التوفيق 
إلا بالله ولى أمبر المؤمنبن عليه توكله نى اللعرة له ولساثر المسلمين فا قلده 
إیاه من أمورهم وولاه . 

أمره أن يتقى الله عز وجل حق التقوى » فى السر والجهر والنجوى › 
ویعتصم a‏ واليقن والهى » وينفصم من الشات والشكوك والهوى ؛ 
فإن تقوى الله تبارك وتعالى موثل لن وئل إلما حصن » ومعقل لمن اقتفاها 
امن »> ومعول لمن عول علما مكين ؛ ووصية الله انى أشاد بفضلها » وزاد 
ف سناها ما عهد آنه من أهلها فقال تبارك وتعال : « يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقن » . 

وأمره ألا ينزل ما ولاه أمير المومنن ( إياه ) من الأحكام فى الدماء 
والإشعار والإبشار والفروج والأموال » ( عن ) منزلته العظمى من حقوق الله 
امحرمة » وحرماته المعظمة › وبيناته المبيئة فى آياته احكمة ؛ وأن مجعل كتاب 
الله عز وجلوسنة جدنا محمد خاتم الأنبياء والمأثور عن أبينا علىسيد الأو صياء» 

(+o) 


— ۳A1 


وآبائنا الأنمة النجباء ٠‏ - صلل الله على رسوله وعلمم ‏ قبلة لوجهه إلا 
يتوجه . وعلما یکون المتجه e‏ > ويقضى بالقسط » ولا جم 
الموى على العقل » ولا القسط على العدل » إيثاراً SS‏ 
يقول ١:‏ فاحکم بن الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله 
إن الذين يضلون عن سبيل الله م عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب » : 
1 ولا یجرمنکم شتآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير ما تعماون » . 

وأمره أن يقابل E‏ 
والشد على E ES‏ وأقضيته ؛ والقصر دن ن کل متطاول 
على المحکی ۔ و والقبض من شكانمه » باحق امغر ض لته جل e‏ 
عليه . من ترك انحاملة فيه . وانحاباة لذى رحم وقرفى » وولى للدولة 
أو مولى : فالحكم لله وللليفته فى أرضه > والمستكين ن له یکم الله وحکم ولیه 
يستكين + والمتطاول عليه والمباين لاإجابة إليه . حقيق بالإذالة والنهوض ؛ 
فليتق الله أن يستحيى من أحد فی حق له ۰ «١‏ والله لا يستحی من الحق » . 

وأمره أن جعل جلو سه لایحک ك فى المواضع الضاحية لمتحا كين ٠‏ ويرفع 
عنيم حجابه . ويفتح هم بوابه > ويحسن فم انتصابه » ويقسم بينم لظه 
ولفظه : قسمة لا یما فما قوبآ قرته ۰ ولا بردی فما ضعیغاً لضفه ؛ بل 
ييل مع الحق ونجنح إلى جهته » ولا يكون إلا مع الحق وف كفته ؛ ويذكر 
بمو قف الصوم وخاباتېم بن يديه موقفه وغاباته بن دی الحم العدل الديان 
« يوم جد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما ملت من سوء تود لو أن 
بینها وبینه أمداً بعيداً ويجذركم الله نفسه » . 

وأمره آن پنع النظر ف الشبو د الذي ن الہم يرجع : رہم بقطع ی منافذ 
القضايا ومقاطم لع الأحكام > وستشف أحوالم استشفافا شافياً » وبتعرف 
دالیم ترا افا » ويال عن ملاهیم وفقلیم ف مرم هم وجهرم » 

لى والحنی من أمورم ر ٠‏ هن وجده منم فى العدالة والأمانة » والزاهة 
واليات وتحرى الصدق » والشمادة بالحق : على الشيمة الحسنى » والطريقة 


مى ر أبقاه ) > وإلا كان بالإسقاط للشہادة أوى ؛ وأن يطالعم حضرة مر 


— TAY — 


الموٴمنن ما بدو له فیمن یعدله أو برد شہادته ولا بقبله » لیکون ی الأمرين 
عل ما بحد له ویثله » ویأمن فیا هذه سبیله کل خلل یدخله ؛ إذ کانت 
الشمادة أس الأحكام » وإلہا يرجع الحكام » والنظر فيمن يو هل هما أحق شى ء 
بالإحکام ؛ قال الله تقدست اماه : « یا أا الذین آمنوا کونوا قوامن 
بالقسط شمداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » . وقالی تعالى : 
« والذين لا يشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراءاً » . 

وأمره أن يعمل بأمثلة أمر المؤمنين له فيمن بلى أموال الأيتام والو صایا 
وأو الحلل ف عقوم » والعجز عن القيام بأمواام ؛ حتى يجوز أمرها على 
ما ير ضى الله ووليه من حياطتا » وصيانتها من الأمناء علا » وحفظهم هما › 
ولفظهم لا حرم ولا محل کله منها ؛ فيتبواً عند الله بعداً ومقتاً » ۲ کل 
الحرام والموکل له سحتاً ؛ قال الله تعالی : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتاى 
ظلما إنما با كلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعرا » . 

وأمره أن يشارف أنية المساجد والقومة علا » واللحطباء مها والميؤذنن 
فما > وسائر المتصرفين نى مصالحها »> مشارفة لا بدخل معها حلل فى شىء 
بازم مثله » من تطهیر ساحتها وأفنی والاستہدال ما تبڈل من حصرها ی 
أحيانا > وعمارتما بالمصابيح ى أوقاتها » والإئذار بالصلوات ى ساعاتبا › 
وإقامتها لأوقاتها » وتوفيتها حق ركوعها وسجودها » مع الحافظة على رسومها 
وحدودها » من غر اخراع ولا اختلاع لثىء ما : « إن الصلاة كانت 
على المومنين کتاباً موقوتاً » . 

وأمره أن يرعى دار الضرب وعيار الذهب والفضة ٠‏ بثقات بحتاطون 
علمما من كل لبس » ولا بمكنون المتصرفين فما من سبب يدخلل على 
المعاملن ہما شيئاً من ال وکس ؛ إذ كان بالعن والورق تتناول الرباع والضياع 
والقاع ٠‏ ويبتاع الرقيق » وتنعقد الناكح وتتقاضى الحقوق ؛ فدخول الغش 
والدحل فما هذه سبيله جرحة للدين » وضرر على المسلمن ٠‏ يترا إلى الله 
متا أمار اومان 

وأمره أن يستعن على أعال الأمصار التى لابمكنه أن يشاهدها » بأفضل 
وأعلم وأرشد وأعمد من تمكنه الاستعانة به على ما طوقه أمبر الموئمنن ف 


— AA — 


استعاله . قال الله عز وجل : ١‏ إنا عرضنا الأمائة على السموات والأرض 
والمحبال فأبن أن يحملنما وأشفقن منها و جلها الإنسان إنه کان ظلوما جهولا)» . 
هذا ما عهد أمر المومنن فأوف بعهده ۰“ تېد مہدیه » وترشد برشده › 
وا و وا ا > وحاسب نفسك قبل حسامما ؛ ولا تدع 
من عاجل النظر هما أن تنظر لمآبما : , یوم تآتی کل نفس تجادل عن نفسہا 
وتو کل نفس ما عملت وه لا یظلمون » . 
وكتب فى يوم الأحد لسع ليالى بقن من صفر سنة ۳۸۹ . 


4 4 # 


نص خطاب الحا کم بأمر الله الى الحسین بن النمان قاض القضاة » کتبه اليه ف سنة ۳۹۱ ه» 

لا كثر التزاع بينه وبين عبد العزيز بن النمان قامى القاهرة . منقول عن اتعاظ الحنفاء (الخطوط) 
لوحة ۷ه | 

بعد البسملة : « يا حسين » أحسن الله عليك . اتصل بنا ما جرى من 
شناعات العوام » ومن لا خير فيه وإرهاصهم » فأنكرنا أن جرى مثله فيمن 
محل محللث من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا ولقتنا » ونحن نتقدم ما يزيل 
ذلك » ولم نجعل لحد غبرك نظراً فى شىء من القضايا و الحكم » ولا فى 
شى ء نما استخدمتلك فيه » ولا مكاتبة أحد من خلفاثلك بالحضرة وغبرها » 
وساير النواحى » ولان نكاتب أحداً ميم غبرك »ومن يسمى غر ك بالقضاء » 
فذللك على الجاز فى اللفظ لاعلى الحقيقة :وقد منعنا غرك أن يسجل فى شى ء: 
فتتقدم الى ميم الشهو د والعدول بأن لا يشمدوا فى سجل لأحد سواك » وإن 
تشاجر خحصان »› فدعی أحدها إليك » ودع الاجر إل غىرك » کان الداعی 
الى غبرك عليه الرجوع إليلك طايعا أو مكرما . فأجر على ما أنت عليه من 
تنفيذ القضايا والأحكام » مستعيناً بالله عز وجل » تم بنا ؛ ولك من جميل رأينا 
ما يسعدك فى الدنيا والآحرة » وقد أذنا لك فى مكاتبة بميع من يكاتب القاضى 
بقاضى القضاة كما جعلناك » وتكاتب من يكاتبه بذلك » وتکتب به ی 
سجلاتاك ؛ فاعم ذللك » وأشهر أمرنا بجميع ما يقتضيه هذا التوقيع لمثل 
ولا يتجاوز . وفقاك الله لرضاه ورضانا » وأيدك على ذلك » وأعانلك عليه 
إن شاء الته تعالی » وصلى الله على سیدنا محمد وآ له » وسلم تسلا » . 


— ۳۸٩ 


٤ 
نص السجل الدی اصدرہ الما ک بأمر الله عقب مقتل برجوان‎ 


وذلك فی ۲۷ ربیع الثانسنة ۳۹۰ « » منقول عن كتاب ر اتعاظ الحتغاء » ( محطوط 
استائبول ) لوحة هب وهه ا . 

من عبد الله ووليه المنصور أى على الحاكم باله أمبر المومنين » الى ساثر 
من شد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزية ومصر والمجريرة ء سلام 
علیکې معاشر المسلمين المصلن فى يومنا هذا فى الجوامع › وساير الناس كافة 
أمعين . فإن مر المومنن بحمد إليج اينه الذی لاإله إلا هو › ویسأله إذ صل 
غل تخاو محمد خاتم النبيين وسيد المرسلىن »> وكل أهل البيت الطاهرين 
ا م ف ا لی :قال > وقوله التق المبن لو کان فپا ٠ة‏ إلا اله 
لفسدتا ء فسہحان اللہ رب العرش عا یصفون› لا شل عما یفعل وهم یسئلون » . 
محمده آر المومنن على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فما دون بریته 

من الضبط والقبض » والإبرام والنقض . معاشر الناس » إن بر جوان کان 
ی ناتتا اتی امو اموٴمنین حیناً » فاستیخدمه کنا يشاء فما يشاء 
وفعل به ماشاء » کا سبق ئی العلوم »> وجاز عليه فى الحتوم » طالباً منه عز 
وجل » ١‏ ولو بسط الله الرزق لعباده »> لبغوا ف الأرض » ولکن ينز له 
بقدر ما یشاء إنه بعباده خر بصر») . ولقد كان أمر اومن مكه » فلا أساء 
أنه ال لقرل ااال فلا افونا اا ۲ . وقوله عز وجل : 
إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى » » فحظره أمر المومنن واصبا إليه 
ونزعه ما کان فيه » ونعمت مشيئة الله عز وجل > ولفذ قضاوه وتقدیره فيه . 
وكان ذلك نى الكتاب مسطورا . فأقبلوا معاشر التجار والرعية » على معايشكي > 
واشتغلوا بأشغالکم > فهو أعود 2 » ولا تطغوا ی أمر أنفسكم : 
فلأمر الومنين الرأى فيه وفيكم ۾ هن کائت له منك مطالبة أو حاجة > 
فلیدعی إلى أمر اومن مہا » فإنه مباشر ذلك لک پنضسه » وبابه مفتوح بینم 
TS‏ . وتم رعايا 

أمر الم مني المفعحة هما باب عدله »> وإحسانه وفضاه » والله يويده فما يريده 


۹۰ 


ویعتمده من الحر » لن أطاعة من الأنام » والحماية ة لحمى الإسلام » عليه 
توکلت وإلیه ثبب E ee‏ . وكتب يوم الجحمعة 
ثلاث يقن ٧ن‏ شېر دایم الاخحر سنة تسعین وا وصلى الله على سيدا 
عمد وآ له الطيبين الأخحيار » وسا تسليا . 


۵ 


وقفية الماک بأ انه على ال امم الأزعم ودار الجحكة 


وهو فنص سجل الوقف الذى وقف ممقعضاه الماكم بأمر اله بعض أملاكه مسر والقاهرة 
عل الماع الأزهر ودار الک وبعضس المساجد الأخرى . منقول عن كناب المحطط اللمقريزى 
( الطبعة الأهلية ) ج 4 ص 4 - ١ء‏ 
دا کات اشد قاضى القضاة مالك بن سعيد بن مالاك الفارنى على جيم 
ما نسب اليه ما دک ووصف فه مر ن حضر کک ف علس حکه 
وقضائه رفطاط مصر ف شمر رمضان سنه EEE‏ آثہ دم وھ ويومئذ قاض 
عبد الله ووليه المنصور أى عل الحا کم بأمر الله أمير المومنمن بن الإمام العزيز 
يالله صاوات الله علہما > على القاهرة المعزر E A‏ والار من 
حر سما الله وأجناد 2 واار َة وار حب ونواحی المغرب وسائر اعمان 
وما فتحه الله و بمتعحه لامر المو“منىن ۰ من لاد اشرق والغر ب ¢ ,محضصر 
رجل متکل > أنه حت عنده معرفة المواضع الكاملة والحصص الشائعة 
ا يذ كر جميع ذلاث وبحدد هذا الكتاب » ونما كانت من أملاك الا ٤‏ إل 
أن حیسہا على C7‏ الازهر بالقاهرة ألحروسة ¢ والجامع بر اشدة ْ والجامع 
بالمقس » اللذين أمر بإنشامما وتأسيس بنائما » وعلى دار الحكة بالقاهرة 
الجروسة » مشاعاً جميع ذا غر مقسو م ؛ ومنہا ما e‏ پا مقس على 
شرائط ری ذکرها ؛ من ذلك ما تصدق به على الجاع الأزهر بالقاهرة 
احروسة والجامع براشدة ودار الحكة بالقاهرة امحروسة » جميع الدار المعروفة 
بدار الحرق ألحدردة » الذى كله بفسطاط مصر > ومن ذلاث ما تصدق به على 
جامع المقس جميع أر بعة الحوانيت والمنازل التى علوها والفزنين الذى ذلك 
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كله بفسطاط مصر بالراية » فى جائب الغرب من الدار المعروفة كانت يدار 
العرق . وهاتان الداران المعروفتان بدار اللحرق فى الموضع المعروف عام 
الفار » ومن ذلك يع الحصص الشائعة من أربعة الحوائيت التلاصقة الى 
بفسطاط مصر بالراية أيضاً بالموضع المعروف جحمام الفار »> وتعرف هذه 
الحوانیت محصص القیسی » بحدود ذلك کله وأرضه وبنائه وسفله وعلوه 
وغرفه ومرتفقاته وحوانیته وساحاته وطرقه ومراته ومجاری میاهه وکل حق 
هو له داخل فيه وخارج عنه ؛ وجعل ذلك كله صدقة موقوفة حرمة حبسة 
بتة بتلة لا جوز بيعها ولا هبما ولا تمايكها » باقية على شروطها جارية على 
سبلها المعروفة فى هذا الكتاب ٬لايوهنا‏ تقادم السنن ولا تغر بحدوث حدث » 
ولا یستئنی فا ولا تأول ولا یستفتی بتجدد تحبيسما مدى الأوقات > وتستمر 
شروطها على O‏ 
أن يوجر ذاك فى كل عصر من ينتهى إلبه ولاينها ويرجع إليه أمرها » 
بعد مراقبة الله واجتلاب ما يوفر منفعا » من إشهارها عند ذوى الرغبة ف 
إجارة أمثاها ١‏ فييتداً من ذلاث بعارة ذلك على حسب المصلحة وبقاء العن 
ومر مته من غر إجحاف با حبس ذلك عليه » وما ا 
ستین سہماً ٠‏ فمن ذلك الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة المد كور فى هذا 
الإشهاد اللحمس والمن ونصف السدس ونصف التسع » يصرف ذلك فما فيه 
عمارة له ومصاحة وهو من الع المعزى الوازن ألف ديار واحدة وسبعة 
وستون ديناراً ونصف دينار ومن دينار » من ذاك للخطيب ذا ابلعامع 
أربعة ونمانون ديناراً » ومن ذلك من ألف ذراع حصر عبدانية تكون عدة 
له بحیث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك » ومن ذلك لمن ثلائة 
N‏ فى كل سنة عند اللحاجة 
إلما مائة دينار واحدة وعانية دنانر > ومن ذلك لمن ثلاثة قناطبر ز جاج 
وفراخحها اثنا عشر ديناراً ونصف وربع دينار » ومن ذلك لمن عود هندى 
اابخور فى شمر رمضان وأيام الحمع مع عن ا والمسك وأجرة الصانع 
خسة عشر دينارا » ومن ذاك لنصف قنطار ش eT‏ 
ذلاك لكلس هذا الحامم ونقل الراب وخياطة الحصر ومن الحيط وأجرة 
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الحياطة خمسة دانير »> ومن ذلك لمن مشاقة لسرج القناديل عن خسة وعشرين 
رطلا بالرطل الفلفلى دينار واحد » ومن ذلك امن فحم للبخور عن قنطار 
واحد بالفلفل نصف دينار > ومن ذلك لمن أردبن ملحا للقناديل ربع 
دينار » ومن ذلك ما قدر لمونة الناس والسلاسل والتنائر والقباب التى فوق 
سطح احاح أربعة وعشرون ديناراً »> ومن ذلك من سلب ليف وأربعة أحبل 
وست دلاء أدم نصف ديار » ومن ذلك من قنطارين نحرقاً مسح القناديل 
نصف دينار » ومن ذلك لمن عشر قفاف للخدمة وعشرة أرطال قنب لتعليق 
القناديل ولمن مائتى مكنسة لكنس هذا الحامع دينار واحد وربع دينار > 
ومن :داف هن آزیار فخار تنصب على المصنع ويصب فما الاء مع أجرة 
جلها ثلاثة دنانر » ومن ذلك لمن زيت وقود هذا الحامع راتب السنة لف 
رطل ومائتا رطل ع أجر ة الحمل سبعة وثلاثون ديناراً ونصف › ومن ذلاث 
لأرزاق اللصامن يعنى الأنة وھ ثلاثة وأربعة قومة وخسة عشرة موذا 
خسهائة دينار وستة وخسون دينارآ ونصف » منها للمصاين ولكل رجل مهم 
دیثاران ولا دینار فى كل شهر من شور السنة » والموؤذنون والقومة لكل 
رجل منم دیناران ئی کل شہر » ومن ذلك المشرف على هذا ابلامع ی کل 
ستة أربعة وعشرون دينازاً »> ومن دللك لكنس المصنع بمذا الحامعم ونقل 
ما حرج منه من الطبن والوسخ دينار واحد » ومن ذلك لرمة ما بحتاج إليه 
فى هذا ابحامع فى سطحه وأترابه وحياطته وغبر ذلك ما قدر لكل سنة 
ستون دینارا » ومن ذلك لمن مائة وعاننن حمل تين ونصف حل جارية لعلف 
رأسى بقر للمصنع الذى هذا الامع نمانية دنائر ونصف وثلث دينار » ومن 
ذلك للتن حزن يوضع فيه بالقاهرة أربعة دنائر »> ومن ذلك لمن فدائين 
قرط لتربيع رأسى البقر المذكورين فى السنة سبعة دنانبر »> ومن ذلك لأجرة 
متولى العلف وأجرة السقاء والحبال والقواديس وما مجرى جرى ذلك خسة 
عشر ديناراً ونصف » ومن ذلك لأجرة قم الميضأة إن عملت بهذا الحامع 
انا عشر ديار .وال هذا انقضی حديث الحامع الأزهر وأخذ نى ذكر 
جامع راشدة ودار العلم وجايع اللو ا تانر الفضة ثلاثة تنائر 
وتسعة وثلائن قنديلا فضة »> فللجامم الأزهر تنوران وسبعة وعشرون 


ت 


قنديلا » ومنها بحامع راشدة تنور وانا عشر قندیلا » وشرط أن تعلق ف شر 
رمضان وتعاد إلى مکان جرت عادتما أن تحفظ به » وشرط شروطاً كشرة 
ى الأوقاف ما أنه إذا فضل شىء اجتمع يشترى به ملك فإن عاز شيا 
واستہدم ولم يف الريع بعارته بيع وعمر به > وأشياء كشرة + وحبس فيه 
أبضاً عدة آدر وقياسر لا فائدة من ذكرها فاا نما خربت بحصر . 


٦ 
سجل يإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة وامشابمة هما‎ 


وای نم :ايك السجلات ( المراسم ) الفاطبية » ,الى كانت تصدر بتقليد داعى الدعاة 
منصبه > وشر ح مهامه ووسائله ى بث الدعوة » منقول عن كتاب صبح الأعشى ج ٠١‏ 
س 4٣۹ - 4۳٤‏ 
الحمد لله حالق ما وقع تحت القياس والحواس » والمتعالى عن أن تدركه 
البصاثر بالاستدلال والأبصار بالإيناس» الذى اختار الإسلام فأظهره وعظمه > 
واستخلص الإبمان فأعزه وأكرمه ؛ وأوجب مما الحجة على الحلائق » 
وهدام بأنوارهما إلى أقصر الطرائق كاطهتا باولا الراشدين شوس 
الحقائق ؛ الذين نصہم ى أرضه أعلاماً »> وجعلهم بين عباده حكاما ؛ 
فقال تعالى : « وجعاناهم نة دول بأمرنا وأوحينا الم فعل ارات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » . 
بحمده آمر اومن أن اصطفاه للحلافته وحصه بلطائف حکته » وأقامه 
دلیلا على مناهج هدایته » وداعاً إلى سبيل رحته » ويسأله الصلاة على سيدنا 
محمد تبيه الذى ابتعثه رحة للعا مين ¢ فأو ضح معام الدين وع ظواهره 
للمسلمين ؛ وأودع بواطنه لوصهه سيد الوضان > على بن أی طالب 
مر الموأمنن ؛ وفوض إليه هداية المستجيبين والتأليف بن قلوب الموؤمئن ؛ 
ففجر ينابيع الرشاد > وغور ضلالات الإلحاد »› وفاتل على التأويل كا قاتل 
على الرسل > حتى أنار وأوضح السبل » وحسر نقاب البيان » وأطلع شس 
ار هان » «صلى الله علما > وعلى الأنمة من ذريتما مصابيح الأديان » رأعلام 


ا 

الأيعان » وخلفاء الرحن » وسل عليم ما تعاقب الملوان وترادف المحديدان . 
وإن مير المومنين ما منحه الله تعالى من شرف الحكة » وأورثه من 
منصب الإمامة والأنمة » وفوض إليه من التوقيف على حدود الدين » وتبصير 
من اعتصى له من المؤمنين » وتنوير بصائر من استمسك بعروته من 
المستجيبن - يعلن بإقامة الدعوة المادية بين أوليائه » وسبوغ ظلها على أشياعه 
وخلصائه ؛ ونغذية أفهامهم بلباا » وإرهاف عقوم ببیانہا ؛ وتہذیب 
آفكار هم بلطائفها » وإنقاذم من حرة الشكوك بمعارفها » وتوقيفهم من 
علومها على ما لحب هي سبل الرضوان › ویفضی ہم إلى روح ابمحنان ورے 
الحنان » والحلود السرمدى فى جوار الجواد المنان - ما يزال نظره مصروةا 
إل نوطها بناشی' فی حجرها » مغت بدرها سار ف نورها » عام پسرائرها 
المدفونة » وغوامضما ا مكنونة ؛ موفراً على ذلك احتياره + وقاصية انتقاده ؛ 
حت آداه الاجتاد إلياك ووقفه الارتياد عليك › فأسندها مناف إلى كفا 
وکافہا » ومدرهها المرز فما ولسانما امرجم عن حقائقها اللحفية » ودقائقها 
المطوية ؛ ثقة بوثاقة دينلك » وححة يقينلك » وشهود هديك وهداك » وفضل 
سبرتك ف كل ما ولاك » وحض إخلاصك » وقديم اختصاصك ؛ وأجراك 
على رس هذه الحدمة ف التشريف والحملان > والتنويه ومضاعفة الإحسان . 
فتقلد ما فلدك أمير المومنين مستشعراً للتقوى » عادلا عن الموى » سالك 
سبيل المدى ؛ فإن الققوى أحصن الان » وأزين الزين ء و « ادع إلى سبيل 
رباك بالكة والموعظة الحسنة وجادفم بالتى هى أحسن » فإن الله تعالى يقول : 
ومن يوت الحكمة فقد أونى خبراً كشراً » . وحض على ذلك فقال سبحانه : 
اومن اسن قرلا من دغا الى الله وعمل صالاً وقال إنى من المسلمين» . 
وخذ العهد على كل مستجيب راغب » وشد العقد على كل منقاد ظاهر › 
من يظهر لك إخحلاصه ويقينه ويصح عندك عفافه ودینه » وحضېم على الوفاء 
ما تعاهدهم عليه » فإن الله تعالى يقول : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولا» 
ويقول جل من قائل : « إن الين يبايعونك إنما يبايعون الله بد الله فوق يدم 
فن نكث فإنما ينكث على نفسه » و ( كف ) كافة أهل اللحلاف والعناد » 
وجادهم بالاطف والسداد » واقبل منيم من أقبل إليلك بالطوع والائقياد › 
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ولا تكره أحداً على «تابعتاك والدخول ف بيعتك وإن لتك على ذلك الشفقة 
والرأفة والحنان والعاطفة ؛ فإن الله تعالى بقول لن بعثه داعياً إليه بإذنه › 
محمد صلى الله عليه وسلى « وما أ كر الناس ولو حرصت مومنين » . 

ولاتلق الوديعة إلالحفاظط الودائم » ولا تلق الحب إلا ف مز رعة لا تكدى 
على الزارع » وتوخ لغرساك أجل المغارس > وتوردهم مشارع ماء الحياة 
eg E SS‏ 
إلى نور الراهين والايات » واتل مجالس الحم الى خر ج إليك فى الحضرة 
Ty‏ الحلافة الزاهرة 
والمسجد الجامع بالمعرية القاهرة ؛ وصن أسرار الحم | إلا عن اهلها › 
ولا تبذها إلا لمستحقها » ولا تكشف للمستضعفن ما يعجزون عن تحمله » 
ولا تستقل أفهامهم بتقبله + واحمع من التبصر بين أدلة الشرائع والعقول ودل 
على اتصال المتل بالممنون » فإن الظواهر أجسام والبواطن أشباحها » والبواطن 
أنفس والظواهر أرواحها » وأنه لا قوام للأشباح إلا بالأرواح › ولا قوام 
للأرواح فى هذه الدار إلا بالأشباح » ولو افر قا لفسد النظام › وانتسخ الإيجاد 
بالإعدام » واقتصر من البيان على ما حرس ى النفوس صور الإعان ويصون 
الستضعفن من الافتتان ؛ وانههم عن الإم ظاهره وباطنه » وكامنه وعالنه : 
فإن الله تعالى يقول : ٠‏ وذروا ظاهر الإم وباطنه » . 

وانخذ کتاب الله مصباحا نفتبس آنواره › ودلیلا تقتنی آثاره › واتله 
متبصرآ » وردده متذکراً » وتأمله متفکراً » وتدبر غوامض معانیه » وانشر 
ما طوی من الحکي فيه ؛ وتصرف مع ۲ا حاله وحرمه » ونقضه وأبرمه › 
فقد فصله الله وأحكه » واجعل شرعه القوم الذى حص به ذوى الألباب > 
وأودعه جوامع الصلوات ومحاسن الآداب سبباً تتیع جادته »> وتبلغ ف 
الاحتجاج محجته » ونمسك بظاهره وتأویله ومثله » ولا تعدل عن منېجه 
وسبله ؛ واضمم نشر المومدن » واحمع شمل امستجيبين وأرشدم إلى طاعة 
أمر المؤمنين “> وسو بینېم فی الوعظ والإرشاد › والله تعالی یقول ف بیته 
الحرا O O‏ 
قواهم من القبول » وما يظهر لك من جودة الحصول ؛ ودر جهم بالعلم » 
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E‏ حقه من الاحترام ولا تعدم الجاهل عندك قولا سلاماً كا عام 
رب السلام » وتوخ رعاية الموؤمنس .> وحاية العاهدين » وميزهي من العامة 
جا ميزه الله منفضل الإجان والدين » وألن لم جانبك واحن عابم والطف؛ 
وابط لم وجهك وأقبل إلہم واعطف » فقد “معت قول الله تعالى لسيله 
الرسلين « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمئن » ء» ولا تفسح لأحد منم 
ف التطاول بالدين › ولا الإضرار بأحد من العاهدين والذمين »> ومازهم 
التواضع الذى هو حلية لمن » وإذا لبس عليك أمر وأشكل » وصعب 
لدياك مرام وأعضل » فأنبه إلى حضرة الإمامة متبعاً قول الله تعالى : « فاسألوا 
أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون » وقوله : « قن تنازعتم فی شى ء فر دوه إلى 
الله وا لرسول إن کنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خر وأحسن حسن تويلا ) ٤‏ 
ليخرج إليك من بصائر توقيفها » ومراشد تعريفها ما يقفلك على مناهج 
الحقيقة » ويذهب ( بك ) نى لاحب الطريقة »> واقيض ما بحمله الموّمنون 
اك من الزكاة والمزى والأخماس والقربات وما بجرى هذا الجر ى » وتتقدم 
إلى كاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه » واحله إلى أمر المومنن لينتفع حرجوه 
بتنقیله له ووصوله إليه » وتر ذمهم عند الله منه » واستنب عنك ف عمال 
الدعوة من شيوخ عل الكمة ومن تثق بديانته » وتسكن فيه إلى وفور صناعته ؛ 
واعهد إلہم كا عهد إليك » وخذ علم كنا أذ علياك » واستطلق لم من 
فضل أمر المؤمنن ما يعينيم على حدمته > ويحمل تقلهم عن هل دعوته › 
واستیخدم کاتباً دیا أميناً مومناً بصر ا عارفاً » حقيقاً بالإطلاع على أسرار 
الحكة التى أمر الله بصيانتها وكټانها عن غر أهلها › نقياً حصيفاً اطيفاً > 
ينزي فى مجاسك بحسب مراتمم من العم والدين والفضل . 

هذا عهد أمر المؤمنين ليك فتدبره متبصراً » وراجعه مدر » ويه 
الوصایا تہدی وتسدد » وتوفق وترشد › واستعن بالله پعدك بمحونته » ويام 
حظلت من هدایته › إن شاء الله تعالى . 


— AY — 


۷ 
السحل المعلى 
وهو نص السجل الذى زعم الدعاة الملاحدة أنه وجد معلقا على المشاهد عقب اختفاء الجا كم 
يأمر الله وهو أول رسائل حزة بن على حسبما ذ كرا فيما تقدم » منقول عن جموعة حطية قدمة 
بدأر الكسب عفوظة برقم ۷م عقائد النحل . 
نسخة السجل الذى وجد معلقاً على المشاهد فى غيبة مولانا الإمام الحا كم 


بم الله الرحمن الرحم 

والعاقبة لمن تبقظ من وسن الغافلين » وانتقل عن جهل الجاهلن » وأحلص 
منه اليقعن »› فبادر بالتوبة الى اله تعالى » وال وليه وحجته على العالمن › 
وخليفته فى أرضه وأمينه على خلقه أمر الموؤمئن » واغتم الفوز مع المطهرين 
والمتقعن » ولم يكذب بيوم الدين » وكان بالغيب من المسدقن به والموقنن › 
وأعتقد أن الساعة آتية بختة لا ريب فما وأن الله لا يضيع أجر امسن » 
ولا عدوان إلا على الظالمين المردة الشياطىن »> الفسفة المارقن » وكل حلاف 
مهن » النا كشن الباغيين ا مفسدين الطاغين » أهل الحلاف والنافقن المكذبين 
بیوم الدين » المغضوب علمهم والضالن » والحمد لله حمد الشاكرين » حداً 
لا نفاد لاحره أبد الآبدين » وصل اله على سيد المرسلن محمد المبعوث بالقرآن 
الى اللحلتق أحمعن » ومبشرا ونذيراً ا ر ھان مهدین › کراماً 
كاتببن » شهداء على العامين » ليبينوا للناس مام ف لون 4 واد 
يتساءلون » ویرشاو ېم الى التبا العظ » والصراط المستقم » سلام الله السنى 
اسای علمم الى يوم الدين . أما بعد أا الناس فقد سبق إليكى من الوعد 
والوعظ والوعيد » من ولى آمركم وإمام عصرک › وخلف آنبیائک وحجة 
باریکم » وخحلیفته الشاهد علیکم بموبفانجم > وجميع ما اقرفت فيه : اا 
والإنذار ما فيه بلاغ لمن “مع وأطاع › واهتدى وجاهد نفسه عن الموى واثر 
الآحرة عن الدنيا ؛ وأنتم مع ذاك فى وادى المهالة تسبحون » وى تيه الضلالة 
تخوضون وتلعبون » حتی تلاقوا یومک الذی کتم به توعدون . کلا سو ف 


— ۳۹۸ = 


تعلمون › م کلا سوف تعلمون » کلا لو تعلمون علم اليقن ؛ وقد علمتم 
معشر الكافة » أن جميع ما ورثه الله تعالى لوليه وخليفته فى أرضه » أمر المومنين 
سلام الله عليه » من النعم الظاهرة والباطنة > قد حول إمام عص ركم لشریفم 
ومشر وفکم من امک وا ۲ مق ااه دان وباطنه » على الإ كثار 
والإمکان بفضله وکر مه » حسب ما رأى سلام الله عليه » ولم يبخل بجزيل 
عطاته » وها ا ا 
من احق » > فا ملکته آعانکی › ولم یشارککم فی شی ء من أحوال هذه الدنيا » 
نزاهة عنها ورفضا منه ها » على مقداره ومکنته » لمر سبق فی حکته » وهو 
سلام الله عليه عل به » فأصبحتم وقد حزتم من فضله وجزیل عطائه » مام 
ينل مثله شر من الماضين من أسلافك ک » ولا أدرك قوة أنباً منه أحد من 
الم الب خا من قبلکم من المهاجرين والأنصار » فى متقدم الأزمان 
والأعصار » ولم تنالوا ذلك من ولى الله باستحقاق » ولا بعمل عامل منکم 
اک رای ان د و رای و ووا 
لیبلوکم آیکم أحسن علا » ولتعرفوا قدر ما حصصکم به فی عصره من نعمته 
SS‏ وإحسانه » دون من قد سلف من 

قبلکم » فاشکروا الله وولیه کشراً علی‌ما خولکم ۰ ا ولل یکرو 
وتعدلونعلايرضى ويضاهى أعال الأ الان أضعافاً » حسب ما ضاعفه 
لكم ول الله ف عصره » من نعمه الظاهر ة ابجليلة > من القناطر المقنطرة من 
الذهب والفضة »واليل المسومة والأنعام الى غر ذلك من الأرزاق والإقطاع 
والضياع وغبره من أغراض الدنيا » على اختلاف أصناف إحسانه » ورق 
و و الى الدرجات العالية » والرتب السامية › لتقفوا مسالا 
أول الألباب» وأمركي وشرفكم بأحسن الألقاب »وجولكم فى الأرض مشرةاً 
ومخربا » وسلا وجبلا » وبرآ وبحرا › فانم ملوكها وسلاطينما وجباة أمو الها 
تفك لک مادۃ ولى الله الرقاب »وتنقاد إليك کي الوفود والأحزاب »وإن عدوا 
نعمة الله لاتحصوها » فعشتم ف فضل أبر ا »سلا الله عليه » رغداً بغر 
عمل ؛ وترجون بعد ذلاثحسن ماب . ومن نعمه الباطنةعليكر» > مسکک فی ظاهر 
مرکم ,مو الاته » تعازون ای دنیاتکم وترجون ما اتم والفوز ف آخرتکم ٤‏ 


کے 


دون علی‌الله وعلی ولیه باعانکم ٤‏ بل الله من‌علیک إذ هدا کم الی‌الإعان 3 
فأنتم متظاهرون بالطاعة متمسكون با معصية »ولو استقمتم على الطريقة الوسطى 
لا سقیتم ماء غدقاً . تم من نعمه الباطنة علیکم أحياؤه لسنن الإسلام والإعان 
الى هى الدين عند الله »> وبه شرف وطهرمم ف عصرہ على جحميع المذاهب 
والأديان » وميزم من عبدة الأوثان » وأبانم عنكم بالذلة وال حرمان » وهدم 
کنائسہم ومعالم أديانہم » وقد كانت قدعة من قدم الأزمان » وانقادت الذمة 
إلیکم طوعا وکرهاً » فدخلوا ف دين الله آفواجاً ؛ وبنی الجوامع وشيدها › 
وتر المساجد وزخحرفها » وأقام الصلوة ف أوقاتبا » والزكوة فى حقها 
وواجبانما » وأقام الحج والمحهاد وعمر بيت الله الحرام » وأقام دعام 
الإسلام » وفتح بوت أمواله » وأنفق ى سبيله » وخحفر الحاج بعساكره › 
وحفر الآبار وآمن السبيل والأقطار > وعر السقايات » وأحرج على الكافة 
السدقات وسر العوراث . وترك الظلمات »> ورفع عن خاصتک وعامتکم 
الرسوم والواجبات الى جعلها لله تعالى عليكم من الممتر ضات » وقسم الأرض 
على الكافة شرا شرا » وداو ها بن الناس حيناً ودهرا » وفتح لكم أبواب 
دعوته وأیدک عا حصه الله من حکته لہدیکم مہا ل ر مته ویجنکي على طاعته › 
وطاعة رسوله وأوليائه علهم السلام » لتبلغوا مبالغ الصالحن ؛ فشيتم العام 
والحكة »وكفر م الفضل والنعمة» ونبذم ذلا وراء ظهو ر » وآ رتم عليه 
الدنیا کا آ ثرو ها قبلكم بنو إسرائيل » ى قصة موسى عليه السام »> فلم بجر م 
ولل اله عليه السلام » وغاق باب دعوته »> وأظهر لك ال حكة > وفتح لكم 
حارج قصره دار علي » حوت من جميع علوم الدين وآدابه » وفقه الكتاب › 
ى الحلال والحرام > والقضايا والأحكام » ما هو نى صصف الأولين وعحف 
ابر اهم وموسی صل الله عام معن ٤‏ وأمدك بالأوراق والأرزاق وار 
والأقلام لتدركوا بذاك ما تخطون به وتستبصرون » وبه من اجهل تفوزون › 
وقد كنتم من قبل ذالك ى طلب بعضه تجهدون » فرفضتموه وقصرم + وعن 
جميعه أعرضتم إعراض الضلىن » ولم يزيد ذاك إلافرارا » ومال بک هوى 
إلى امو بقات » ومكتم من اكتساب السيثات »> ونقضت العلم وأظهر م الجهل ؛ 
وکٹر بغیکی ومرحکی عل الأرض › حتی کان ها آن تضج إلى الله تعال فيم 


و 


من کرة جورم ومرحکم علا > ووی الله سلام الله عليه » مکافح ها فیکم 
a‏ وابمجهل عامتکم › فا ازددم 
إلا طغياناً وعصياناً واختلافاً ؛ تتناجون بالإم والعدوان ومعصية الرسول › 
وعدو الله وعدو أمير المومنين »> قد قصر عن الفساد يده حافة من سطوات 
ولل اله ورضى مته بالمسالة والمهادنة > سى لبس لأمر المؤمئن اذم الله عليه 
عدوا جاهده ولا ضداً یعانده » والکل من هیبته حایف وجل » وآنتم معشر 
الحاص والعام بحضرته › تضمکم دولته » وتشملکم ولایته وتلزمکې طاعته › 
وا فم کرو ر ادن ان ر ان اما 
بعضم بعض کالرو م انر جراة على الله بغر حافة منه ولا ترقب › 
ولا ينهيكم عن سفك الدماء وهتلك الحرم دين من الله » ولا وقارا من من آمامکم 
ولا يقيتاً » قد غلب عليكم اجهل فلن ترجوا لله وقاراً »> ولن تقولوا ان 
إمام عصر واحد » وان الإسلام والإبمان قد شملكم › وجمعكى تحت طاعة 
الله وطاعة رسوله » ووليه أمبر الومنىن سلام الله عليه > فإنا لله ونا إليه 
راجعون . فأى نازلة هى أ كر منها وأين شماتة للعدو ء ويلكم أعظم من مثلها . 
لقد أصبع ہا الناس نی آنفسکم وآدیانکم > وأصيب فيكم أمر امومنن سلام 
الله عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالته العا ى العظم أفأمنتم أا الغافلون أن 
يصيبكم ما أصاب من كان قبلكم من أعحاب الأيكة وقوم تيع › ألم تسمعوا 
قول الله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الماد » الذين طغوا 
فى البلاد » فأ كرو فما الفساد » فصب علہم رباك صوت عذاب ٠‏ إن ربك 
لبالمرصاد ؛ وقوله تعالى : ألم نلك الأولن › م نتبعهم الأخحرين + كذلك 
نفعل بانچرمين . ومثل هذا کشر ى كتاب الله عز وجل » ما أصاب أهل 
SS‏ 

ا ر ا و ي 

من أوساطكم » قال الله ذو الحلال وال کرا م » وما کان الله يعذبہم ونت 
م ؛ وعلامة سخط ول الله تعالى » تدل على سخط الرب تبارك وتعالى . 

ا »> غلتق باب دعوته » ورفع مجالس حکته » ونقل 
جحمیع دواوین أوليائه وعبیده من قصره » ومنعه عن الكافة سالامه » وقد 


E 


کان ,حرج لهم من حضرته » ومنعه في عن عن الجلوس على مصاطب سقائف 
حرمه » وامتناعه عن الصلاة ہم ئى الأعیاد و شمر رمضان » ومنعه 
امؤذنين ن يسلموا عليه وقت الأذان » ولا يذ كرونه »> ومنعه جميع الناس 
أن يقو لوا مولانا » ولا يقبلوا له الراب » وذلاك مفترض له على جحميع أهل 
طاعته » وإنہاوه جميعهم عن الر جل له من ظهور الدواب » م لباسه الصوف 
على أصنافه وألوانه » وركوبه الأنان » ومنعه أولياءه وعبيده الركوب معه 
حسب العادة فى موكبه » وامتناعه عن إقامة الحدود على أهل عصره + وأشياء 
E‏ 
الشيطان » فانساهم ذكر الله ٠‏ أولئك حرب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان 
هم اللحاسرون . فقد ترك ولى الله أمر الموأمنن سلام الله عليه اللحلق أمعين 
سلی » خو ضون ویلعبون نى التبه والعمى » الذى آثروه على الهدى › کا 
ترك موسی قومه حتى آن اللاك أن مجم علہم وهم لا يعلمون » وخرج 
علهم و وهم ئى شك منه لفون » ملبذبون بين ذاك » لا إلى الق يطيمون › 
ولا إلى ولى الله يرجعون » قال الله تعالى »> ولو ردوه إلى الله والرسول › 
وأولى الأمر منم لعلمه الذين پستنبطونه منم ؛ أما الناس كلام الله أوعظ 
E N N ES‏ 
وعفو وليه أمير اومن سلام الله عليه » أعظم منكم . فبالنسیان تکون 
الغفلة » وبالغفلة تكون الفتنة »> وبالفتنة تكون الملكة ؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى » ولو أنم إذ ظلموا أنفسمم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لم 
الرسول » لوجدوا الله غفورآً رحا . وقال عز من قائل » إلا من تاب 
ا e TG RS‏ 
وتعالى » فإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعالى . 
فالبدار البدار معشر الناس أن وقفتم على براح من الأرض يكون أول طريق 
O‏ 
فہا نفک وأولادم » وطهروا قلوبکم و أخحلصوا نیاتک لله رب العالین ؛ 
Sh IE‏ 
لک › ون پرمکم بعودة وليه لیک ویعطف بقلبہ علیکم › فھو رجه علیکم 


(۰ 


E E 


وعلى جمیع خلقه › کا قالٰی الله تبارك وتعالی لر سوله صلى الله عليه وعلى آله » 
وما أرسلناك إلا رحة للمالمن ؛ فالحذار الحذار أن يقغو أحد منك لمیر الموۇمنىن 
سلام الله عليه أثرا > ولا تکشفوا له برا » ولا ترحوا ی أول طریق 
يتوسل جميعكم » كذاك أمراؤنا ؛ فإذا أطلت عليكر الرحة > حرج ولى الله 
أمامكم باختياره راضياً عنكم » ظاهراً ف أوساطكر > فواظبوا على ذلك ليلا 
ونهاراً قبل أن نحق الحاقة وتقرع القارعة ويغلق باب الرحمة » وتحل بأهل 
الحلاف والعناد النقمة »> وقد أعذر من أنذر » ونصح من قبلکم نفسه 
وحذر » والحطاب لأولى الألباب منك › والتعيين علمم والمشيئة لله تبارك 
وتعالی » والتوفیتق به والسلام على من اتبع ادى وخشى عواقب الردى 
وسدق بکلات ربه الحسنی . وکتب مولى دولة أمير المومنن سلام اله عليه 
فى شر ذى القعدة سنة إبحدى عشر وأربع ماية . وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وخام النبيين وسلم على ۲ له الطاهرين وحسبنا الله ونع الوكيل . 
تحتفظ أععاب العمل بمذه الموعظة من المتقين » ولا منع أحد من نسخها 
وقراعتها » نفع الله من وفق العمل يما فما من طاعة الله وطاعة وليه أمبر المومنين 
سلام الله عليه » حرام حرام على‌من لاينسخها ويقرأها على التوابن ف جام 
أسفل » وحرام حرام على من قدر على نسخها وقصر والحمد لله وحده . 


ETS 


۸ 


وهو نص المهد الى وضعه حهزة بن على ليذ على الداحلين نى دعوته » ولا يزال يؤخذ 
البوم على الدروز الذين ينعظمون فى سلك « العقلاء » . منقول عن الجحموعة الحطية الى أشرنا إلا 

توکلت‌علی مولانا الحا کم الأحد » الفرد الصمد » المزه عن الأزواج 
والعدد ؛ أقر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به على روحه » 
فی عة من عقله وبدنه » وجواز أمره طائعاً غر مکره ولا مجر »› أنه قد 
ترا من بيع المذاهب والقالات والأديان والاعتقادات » كلها على أصناف 
اختلافاتما » ونه لاإيعرف شيئاً غر طاعة مولانا الحاكم جل ذكره »> والطاعة 
هى العبادة » وأنه لا يشرك ى عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر › وأنه 
قد سلې روحه وجسمه وماله وولده وجمیع ما ملکه لمولانا الحاکې جل ذ کره » 
ورضی بجمیع أحکامه له وعلیه » غر معترض ولا منكر لثىء من أفعاله 
ساءه ذلك أم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الحا کم جل د کره الذى 
کتبه على نفسه » وأشہد به على روحه » أو أشار به الى غبره › أوخالف 
شيا من أوامره » كان برياً من البارى المعبود » واحترم الإفادة من جحيع 
الحدود » واستحق العقوبة من البار العلى جل ذكره ؛ ومن أقر أن ليس 
له فى السا إله معبود » ولا ى الأرض إمام موجود » إلا مولانا الحا کم جل 
ذكره كان من الموحدين ٠‏ الفايرين . وكتب فى شر كذا وكذا من سنة كذا 
وکذا من سنن عبد مولانا جل ذکره » وملوکه حمزة ابن على ابن أحمد هادی 
الستجيبين المت من المشركين والمرتدين » بسيف مولانا جل ذكره وشدة 


ساطازه وحله . 


یت الفدز 


نورد فما بلى » هم المصادر الت رجعنا إلہا أو استشرناها فى البحث 

والتحقيق من شرقية وغربية : 
١‏ - المصادر العربية 

كتاب ولاة مصر وقضاتما لى عر الكندى ( المطبوع بعناية المستشرق 
جست ) . 

خحطط المقريزى أو كتاب المواعظ والاعتبار بذكر اللحطط وال ثار 
( الطبعة الأهلية ) . 

اتعاظ الحتفاء بأحبار الأنمة اللحلفاء للمقريزى ( النسخة الحطية الكاملة 
امحفو ظة بمكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . والنسخة المطبوعة بعناية الدكتور 
حال الدين الشيال ر القاهرة ۱۹٤۸‏ ) ) . 

الإشارة الى من نال الوزارة لابن منجب الصرف . 

عيون العارف وفنون أخبار اللحلائف لأى عبد الله القضاعى ( نسخة 
دار الكتب الحطية رم 4۹ تاریخ ) . 

أخبار الدول المنقطعة للوزير حال الدين أن الحسن بن على بن كمال الدين 
الحزرجى المصرى › ويوجد منه بدار الكتب جلد فتوغرافى محفوظ برقم 
۰ تاريخ . 

مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين هى المظفر يوسف بن 
قزأوغلى المعروف بسبط بن الجوزى » الحزء الحادى عشر ٠‏ ضمن نسخة 
دار الكتب المصورة » ويوجد منها سبعة عشر جلد حفط برقم ٥۵۱‏ تاریخ . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهر و الأعلام الذهى » نسخة دار الكتب 
a‏ تاریخ ( مجلدات ۲۲ و ۲۳ و٤۲)‏ . 

تاریخ ع بن سعید الا نطا کی » الذیل به على کتاب نظم الجوهرالمحروف 
بتاريخ سعيد بن بطريق ( طبع الاباء اليسوعين ) . 


£0 


کتاب سیر الآباء البطاركة لساويرس بن المقفع أسقف الأشو نن »وملحقه 
المسمى « سر البيعة المقدسة » نقلته دار الكتب المصرية عن نسخة مكتبة 
باریس وحفظ ما رم ES‏ 

کناب الدیارات لای اسن على الشابشتی ( طبع بخداد )٠۱۹۵۱‏ . 

تاربخ أن هلال الصابى ر القطعة الى نشرت منه ضمن كتاب نجارب 
لمم لابن مسكوبه ) . 

تاريخ ابن الراهب ( طبع الآباء اليسوعيين ) . 

مختصر تاريخ الدول لابن العرى ( طبع الآباء اليسوعين ) . 

تاريخ ال مكن ابن العميد المسمى « بتاريخ المسلمين » ( طبع ليد 
سنة ۱٦۲١‏ ) . 

تاریخ الأديار والكنائس المعروف ‹ بتاریخ أ صالح الأرمنى ٠‏ ( طبعة 
اکسفورد ٩2)‏ . 

تاريخ ابن الأثر ( الطبعة الأهلية ) . 

الختصر فى أخبار البشر لأب الفدا . 

کتاب العبر وديوان المبتدا والسر لابن خلدون ( بولاق ) . 

مقاتل الطالبيين لى الفرج الأصفهان . 

وفیات الأعیان لابن خلكان ( بولاق) . 

تاريخ القفطى المسى أخبار العلماء بأخبار الحكجاء . 

نهاية الأرب للنويرى ( نسخة دار الكتب النتوغرافية رقم ٠٤۹‏ 
معارف عامة ) الحجلدات ۲۰ الى ۲١‏ . 

كتاب صبح الأعشى لأى العباس القلقشندى . 

النجوم الزاهرة نى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ( طبعة 
دار الكتب ) . 

حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى . 


(۱) يبدو من بعض البحوث المديغة أن و تاريخ ع أ صالح الأرمى » هذا » ليس إلا جز ۰ 
من مؤلف أكبر » وأن القنم الذى طبع مله هو الجزء الحاصس بالادیار والکنائس ى الوجه 
القبل » وأن الؤلف العام المنسوب لأب صالح » هو فى القيفة لأب المكارم جرجس بن مسعود 
من مث لى القرن الفالث عشر الميلادى . 


£۹ س 


كتاب الفرق بن الفرق لأى منصور عبد القاهر البغدادى . 
الملل والنحل للشهرستانى ( على هامش كتاب الفصل لابن حزم ) . 
رسالة الرد على الباطنية للغزالى المطبوعة بعناية المستشرق جولدسمر . 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القر امطة محمد بن مالك (القاهرة )٠۱١۰١‏ . 
تاريخ جبل لبنان » لولف مجهول ر مخطوط بدار الكتب رقم ٠١‏ م) . 
ج البلدان لياقوت الحموى . 
مصر الإسلامية لحمد عبد الله عنان . 


مصادر إساعيلية 


راحة العقل للداعى يد الدين الكرمانى المنشور بعناية الدكتورين محمد 
کامل حسان ومد مصطنی حلمی ( القاهرة ۱۹۰۲ ) . 

دعام الإسلام وذكر المحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضى 
أى حنيفة النعان بن محمد القيمى ( الجزء ء الأول ) المنشور بعناية السفر آصف 
ابن على أصغر فيضی ( القاهرة ٠۹۵۱‏ ) . 

شرح الأخبار فى فضايل النى الختار وآل المصطنى الأخيار للقاضى 
اللعمان المذ كور نسخة مصورة بدار الكتب المصرية . 

كتاب الممة فى آداب اتباع الأنمة للقاضى النعان المذ كور »› ونشر بعناية 
الدكتور محمد كامل حسن ( القاهرة ) . 

سرة الموؤيد فى الدين داعى الدعاة المنشور بعناية الدكتور محمد كامل 
حسن ( القاهرة )۱۹٤٩۹‏ . 

السجلات المستنصرية المنشور بعناية الدكتور عبد المنعم ماجد ( القاهرة 
4( . 

الجالس المستنصرية للداعى ثقة الإمام عل الإسلام » المنشور بعناية 
الدكتور كامل حسين (القاهرة) . 

« ى نسب اللحلفاء الفاطمين ٠‏ › أسماء الأنمة المستورین کا وردت ف ىكتاب 
أرسله المهدى عبيد الله الى ناحية العن ( قطعة مستخرجة من كتاب الفر ايض 
وحدود الدين نسخة خحطية ) تقديم الأستاذ حسن بن فيض الله الهمدانى . 

استتار الإمام »> لأحمد بن محمد النيسابورى » رسالة نشرت بعناية 


س ¥ — 


الستشرق ف . إيقانوف ممجلة كلية الآداب ر جامعة القاهرة ) بى عدد 
دیسمر سنة ۱۹۳٩‏ ( ص )۱١۷-۸۹‏ . 
سبرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى » رسالة نشرت بعناية 
المستشرق المذ كور بمجلة الكلية فی نفس العدد ( ص ۱١۷‏ ۱۳۳) . 
الرسالة الواعظة › فى ننى دعوى ألوهية الحاكم > الداعى حيد الدين 
الكرماى » نشرت بعناية الدكتور محمد كامل حسن فى مجلة كلية الآداب 
( عدد ماو ۱۹۵۲) . 
رسائل الدعاة السر ية 
وما بدار الكتب المصرية عدة جموعات حطوطة 
)1( مجموعة كاملة م رسائل حمرة بن على وحمل رقم ۳۷ هماد 
النحل . 
(۲) نسخة أخرى من رسائل حمزة بن على ( ناقصة ) ونحفط برقم ٠۳۳‏ 
عفائد انحل 
(۳) رسائل المفتى وآخرين ونحفظ برقم ٠۳۸‏ عقائد النحل . 
)٤(‏ الرسالة الدامغة فى الرد على النصيرى وغيرها وتحغظ برق ٤ه‏ 
عقائد النحل . 
(ه) مجموعة رسائل حمل رم عقائد اللحل . 
)٦(‏ مجموعة أخرى تحمل رتم ٠١‏ عقائد النحل . 
(۷) مجموعة رسائل أخرى تحمل رقم ۲۹ عقائد النحل 7 
۲ - المصادر الخربية 
Von Mueller : Der Islam.‏ 
Wuestenfeld : Qeschichte der Fatimiden.‏ 
Qoldziher : Die Religionen des Orients.‏ 
Qoldziher : Streitschrift des Oazali gegen die Batinija- Sekte‏ 
(Einleitung).‏ 
Silvestre de Sacy : Exposé de la Réligion des Druzes.‏ 
Dozy : Essai sur I'Histoire de I'Islamisme.‏ 


Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages. 
Encyclopédie de I'Islam. 


— (A — 


Finlay : Byzantine Empire. 
W. Besant & E. H. Palmer : Jerusalem. 


كتب اسماعيلية 


. Ivanow : Ismaili Tradition concerning the Rise of the 

Fatimids (Oxford 1942). 

. Ivanow : The Alleged Founder of Ismailism (Bombay 

1946). 

Ivanow: A Creed of the Fatimids (a Summary of Taj-ul-Aqa'id) 

(Bombay 1936) 

. Ivanow : Brief Summary of the Evolution of Ismailism 
(Brill, Leyden, 1052). 
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فهر ست الم ضوعات 


4٠ مقدمة‎ 

الكتاب الأول 

الحا کے بامر الله 
الفصل الأول - مصر وقت الفتح الفاطمى .. 1۸ 
الفصل النافى - نظرية الإمامة الشيعية . ٤‏ 
الفصل الثالت - نسب الحلفاء الفاطمين بن الک والوابدين ۷ 
الفصل الرابع المعر والعريز ءءء ... VV e us one ٠. ٠٠.‏ 
الفصل اللحامس - بداية عصر الحا ج بأمر الله ب ب بب ٠.‏ ۸9 
الفصل السادس - القتل سياج الطغيان .. .۳ 
الفصل السابح ا اسم الاجياعية والدينية 1۲٤‏ 
الفصل الثامن - شخصية الحا م وحلاله .. 10١‏ 
الفصل التاسح الأحداث الحارجية .. Vo‏ 
الفصل العاشر - رهط الدعاة . 4۲ 
الفصل اللحادى عشر ‏ ذروة اليفاء ۲۹ 
الفصل الثانى عشر - معترل الأساطر ۸ 
الفصل الثالث عشر - عصر الحلفاء . E:‏ 


الكتاب الفالى 
الدعوة السرية الفاطمية 
الفصل الأول - ماهية الدعوة ومذهب التأويل 
الفصل الثانى ‏ مراتب الدعوة السرية 


VO OA 
1 saa, nos oO CES new Sow 


س ١ا‏ س 


الفصل الثالث - نشأة الدعوة وتطوراتها ب م ٠‏ ب ب ۸٠‏ 
الفصل الرابم - النظريات والرسائل الإلادية ۰ ۰...۰ ۲۹٤‏ 
الفصل الحامس- مذهب‌الدروزء.. ... ... PO ea e‏ 


الكتاب الثالكث 


خواص العصر الفاطمى 

السياسية والاجتټاعية والعقلية 
الفصل الأول - نظ الدولة الفاطمية O ARS SR‏ 
الفصل الثافى - الأعياد والرسوم الفاطمية ۰ ت ٠ ٠ ٠‏ ۴۹ 
الفصل الثالث ‏ الح ركة الفك ري OY o e o o o o‏ 

وثائق وسجلات فاطمية 
١‏ أمان جوهر إلى الشعب المصرى O a‏ 
۲ _ كتاب المعز لدين الله إلى زعم ا VE SD eR‏ 
س سجل حا کی بتو لية قاضى القضاة AS ia ... ٠.‏ 
ونص کتاب الحا کم إلى الحسن بن النمان انی AN Te‏ 
نص السجلالذى أصدره الحا کم بأمرالله عقب مقتل برجوان ۳۸4 
٥‏ وقفية الحا بأمر الله على المحامع الأزهر ودار الحكة ... ۳4۰ 
> = سجل بإقامة داعى الدعاة والدعوة للدولة والمشايعة ضما ,.. ۳۹۳ 
¥ السجل المعلى PAY os eee ane ona ae aaa o e‏ 
۸ س میاق ول الزمألن o‏ 6ه o oe oe o oe ore oo oo,‏ 
ثبت المصادر O oon eee ane one aa ooo an aa on o e‏ 


فهرست البلدان والاما کن 


أتروچة : ۲۹ 

آذ ران 2 

الإحساء : ۲۸۷ 

٠۲١ : اسبانیا‎ 

» ۲۹) ۳۲۰۲۹ ۰ ۲۲ : الإسکندریة‎ 
¢ TTA CIAA CIAL E VAY VY 
YEN CPE PFA 

۳٤۹ : أسوان‎ 

٠١ : الأشمونين‎ 

أصہان : ۲ه 

أفامية : ۱۷۷ 


(¥۷ ¢ 4) 0£ 4 ° ¢ ۸ : إفريعية‎ . 
CIA ¢ IA C\Vo Cr YC 
éC TAY YA) ¢ YoY ¢ AV * 1AY 


Té‘ TTo ¢ TAA 

٠۷٣١ ١ ١١١ : ألمانيا النازبة‎ 

آمریکا : ۱۷۱ 

۱۸۷ ۰ 1۸٩ 4 ٩4۰ ٩ ۱۸ : الأندلس‎ 

0)4١ 0۸۲6 ۷4) 1١ : أنطاكية‎ 
¥ +1۷7 

الأهوأز : 44 ١‏ إ٠‏ ۲ه 

۲٠۰ ۰۲4۹ ۰ ۲4٤ : وربا‎ 

إيطاليا الفاشستية : ٠۷١‏ 

باب الپحر : ۱١۸‏ 

باب التہانین : ۲٠۳‏ 

پاب الزهومة : ٠۴۳١‏ 

باب العید : ٣٣۲‏ 

باب الفتوح : ٠١١‏ 

پاب النصر : ٠۲١١‏ 

باب الزمرد : ۲٠۵‏ 

باب زويلة : |۲٥‏ › 146 )۳ه 

۳۲۰ ۰ ۲۰٠ : پانیاس‎ 

البحرین : ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ ۲۰ ۲۹۰ 


44 : ار ثيه » جال‎ 
CIVA CIV ¢ VY¥ «¢ + : برقة‎ 
CFPTFol IAA AV CIA CIA 


TTA 
۱۲۷ : بركة الح‎ 
۱۲۸ : البستان‎ 


بسنان سردوس : ۸۳ 

ہستان قصر الل لقة : ۹٩‏ 

بستان امقس : ٣٠٠‏ 

بستام : ۲۹۸ 

۲۸٩ ۲)٩ ۰ ٤۰ : البصرة‎ 
A۳4۹۷ 0 ۳۲ 6٩ > ۵£ : بغدأاد‎ 
١١١١١4٠١ : بلاد الروم‎ 

۱۷٩ 4 4۰ 4 ۸۳ + ۷۸ : بلبیس‎ 

الببت ارام : 4۰ 

۱۳١۹ ٩ ۸٩ ٩ ۸۸ 0) ۸۷ : بیت المقدس‎ 
YAY ¢ TAT 1FY 

بار وت : ۱۷۷ 

تركيا الكالبة : ٠١١‏ 

۳٤١ ١ ۲۱۹ ۲ ۱۸۵ ٩ ۷۸ : تلیس‎ 
۳۳۵ : تولس‎ 

جامع ابن طولون : ۱۲١‏ 

>۷٦ ٤۷١ 0 ۳۲٠۹4 : الطامع الأزهر‎ 
Tot CIYY ¢ Yo CAI 4 AF 
CVEVCEIALCINEE INTE Yoe 
CFoVvETPAftGYFo €4 Yo ¢ Yoo 


Pte TY 
٠١١ ۰۱٠4 : احاتم الور‎ 
1144 164 0 ۸۳ : جامع الماک‎ 


الحامع العتيق ( آو جامعم مرو ) : ٠4١‏ 

<“ 1oo CIVIC VIo E AY 
At CToVe NCTE 
۸۴ : جامع القرافة‎ 


4۲ س 


جامع القير وان AE:‏ 
جام امقس : o£‏ 

جامع راشدة : if of‏ 
جب الصحراء : o‏ 
الريرة : ۰ 

ا۴١‎ ۳(١ : ألبزة‎ 

١4١ : ألحبشة‎ 


0 


الحجاز + ۵4 ¢ 1۸۷ 4 ۳۰۳۱۱ 
الجر الأسود : 14۰ 

۳۳۷ ٢ ۲۵۲ ۲۱۸۱ ۰ ۱۷۰ : الحرمین‎ 
Pé TYA 

حصل شبزر : ۸۳ 

۲۲٦ ¢ ۱1۸47 ¢ 1۸ ¢ ۸۲ ¢ ۷4: حلب‎ 
› ۲۲۹ 4 ۲۱۸ 4 ۲۰۹ ۲ 1۲۷ : حلوات‎ 
Y9 

A۲ : اه‎ 
A44۲۸4 AF ¢0 ۲+ 0۱44۹ : ص‎ 
۰ه‎ ) 44 ٩ ٤٩ : خراسان‎ 

خوزستان : ۵۸ 

ء٠٠١١‎ ٠» ۱١۴۳ : ) دار الحكة ( أو دار العم‎ 
“YTnoCTAECTAPTCIAE ¢ 100 
CAY For ¢CTAY CYA) ¢ YA 


¢4 
دار الصناعة : ۸٣‏ 
دار الفطرة : ۸٤4‏ 
درب السباع : ۲٠١‏ 


“ A1 ¢+A|\| ¢ Y4 ~^ V7" ¢ دەشق : ۲إ‎ 
“ YFI ¢ \Ao CIA EC IVY Ê AY 
Té ¢ TIT ¢ TAA 

4۳ o ۳۳7 › ۲۱7 : دمياط‎ 

14 ¢ TIA ¢ ١٤١١١١۱۳۸: دير القصیر‎ 

دير شہرأن : ۱٤۲‏ 

دیر طور سینا : ۱٤۳‏ 

٠۸١ : ألرحبة‎ 

۳٤٣٦٩ : رشید‎ 

رضوی ۰ جبل : ۲٤١‏ 

٩۳ : رفح‎ 

٣٣ : رقادة‎ 


رمادة » قلعة : 1۸۸ 

“1۷7 1۳۷ 44۳ ¢4 ۸14۷7 : الرملة‎ 
TEY ¢ YA 

Vo : الرها‎ 

روسيا السوفيتية : ٠٠١‏ 

Y+V ¢ ۲٤ : رومة‎ 


٤۹ : آلری‎ 

لزاب : ۱۸ 

٩۹۷ ۰٩۹٩ : زقاق القنادیل‎ 
۲۸٩ + ساباط‎ 

سحلماسة : إ۵ ¢ 4ه 


سر دوس » خایج : ۱۲۷ 

cof ¢ oo ¢ 44 ¢ 4^۸ : سلمية‎ 
TAASYAR CYTAT¢OA CoA tov 

٦٦ > £4 : ألسند‎ 
CVNcotcor ce YY ¢ FF : الام‎ 
CIV CI C4 CAY ¢ A 
4 \AY CINI CIYAYI VV8 
cYTTFT e Yo ¢ A4 ¢ AVY e AF 
CYAN CYeY OYE CYA TTY 
CF4 CPV EC Y4 ¢ YA ¢ TAV 
4STTA¢tTYTocTTACTYoCPIY 
TéreFTrY 

صحراء الب : ۲٠۵‏ 

CAI ¢ 1Y0 ¢ 44 CY : صقَلية‎ 
YEY CPFA 

۳۳١ ۰۱۷۷ ۲ ۱۷٩ : صور‎ 

۹١ ٠ 44 : الطلارمة » ميدأان‎ 

o 64۹ 

CQAFCAPEVA: ) طر ابلس ( الشام‎ 
1Y4 ¢ YAY ¢ ۹۹ 


٤۹ : عبدأان‎ 
4 YAV C۲۸ ¢ 1“ ¢ £7 : اعراق‎ 
TIF FI! 


¢ 41 C4 o A) : عستاان‎ 


0۹ ۲ ۵۸ ٤ 4٩ : عسکر مکرم‎ 
۳٣۹ : عکا‎ 
۳۹۹ ۰ ۳۳١ : عیذاب‎ 


f — 


عین شەس : ۱۲۷ 

٩۹٩ : عة‎ 

40 4V۳ ¢ ٦Y £1۰5 ¢ £7٩: ارس‎ 
CToeV CFAV CYFAV YAY ¢ YA 
FlortI11 

» ۹۷ + ۳١ : ) الفسطاط ( أو مدينةمصر‎ 
OAIY1 CIo CITC C1 °° 
“4A0 CIRE IFAC 
CFPTCPIYE TAC YeOVC TT 
¢7 
4۳۰۲۸441۸۲41۷14 1۸ : فلسطین‎ 
۲۲ : الفیوم‎ 

OV ¢ Vo ¢ TY ¢ ۳+ : القاهرة المعزية‎ 
c10. Ao CAT CA! CA — A1 
CITACITV—ATTCIVo r114 
CIAL CIVVEATEITY T4 
CYeV cT 144 CAA CAA 
CPITCTIVYCPeac Yof cC YEY 
CTO CTTAETTVEPYYPEPY 
TIM Tor CEY 

القرافة الکری : ۲٠۸‏ 

قرطبة : ۱۸۷ 

۲۷ 4 ۱۸ £ + ۱۷۸ ٩ ۸۸ : قسطنطینية‎ 
۳1۰ 

قمر الذهب : ۸٣‏ 

۲٠١ ۰ ۱۲۰١ : القصر الغرل‎ 

>» ۲۱٣ ۰۱۲۰ ۰ ۸٩ : القصر الفاطمی‎ 
cYof CTEVEYTENCYTETCOYYE 
Tot tét Fo ¢ Yoo 

قمر اللۇلۇة : ٦‏ 

YTV CITA ITY ¢ 17 : ام‎ 
٣٤۲ : قوس‎ 

القر و أن : ٤ه‏ ) ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ 

۳٥۱ : کرپلاء‎ 

كليسة أب شئودة : ١١١‏ 

كئيسة الفر المقدس ؛ راجع قامة 

الكنيسة القبطية : ۲٣٠۲ › ۱٤١‏ 
ألكوفة: 44 ¿ 04 ¢ 1۸۴ £ 4101۸4 


۲۵٠۵١ + ۱۸۳ : حول‎ 

المديثة : ۷ه ¢ “٥‏ 

مسجد ویدان : ۱۹۷ 

> ۲٤۸ ۲ ۲٤٤ ۰ ۱١4 : مصر الإسلامية‎ 
For 
٤٣١-۲۱ ۲ ۲۰ ۰ ۱۸:) مصر ( القطر‎ 
“AT Cotto CACY 4 
CA“ ¢ Ae CAI EYA CVV Y7 
“CIVIC IP ¢7 
CIAV CIA CIA ¢C1V4 CIVA 
UYEVCYEP CTY Yee C4 
CYAA CYTAA ¢ FAV ¢ YoY Yo) 
CPI CTV TANE FAI C4 ° 
‘TTIcTTACTYYeTITCTIe 
TET eH CTPA PFO CYTE 
TAC PAYEFEY 

‘foc TF“ +£ ¢ ۲۲ ¢ | : المغرب‎ 
“r 4O f ofCoY CoO) C۹ 
“qo cC Af CAA CEVA CVV CF 
SVAVCIAY CIA CIVA C11۸ 
CTY ¢ TATE TITY 
PTACTEVCTYE TYA 

۱۳۸ ۰ ۱۲۸ > ٩٩ : امقس‎ 

۱١۳ ١ ۱١ : مصلى العید‎ 

٠ ۲۱۸٤۲۱۰ ۲ ۲۱4 ۰ ۲۱۱ : مقط‎ 
YER TT14 

۲۹۰ ۰ ٩٩ : مکة‎ 
AYTetoN cof (o: ¢ ۳: ألمهدية‎ 
٣٠۵ ١ ۱۲١ : میدان بین القصرین‎ 

الوب : 14۱ ۰ ۱۹۰ 

مهاوند : ۵۸ 

٦٩ : نیساپور‎ 
٣٠٤01١١ + ۱۳۲١۱۲۹۰۲۸ : النیل‎ 
foo 

۳)۲4 V4 ¢ Y۳ : اند‎ 

Cet oq coh cot ¢ ore: jl 
‘PTI ¢ AVY C\Vo CVEC YF 
Tere TYE CTI 


فهر ست الأعلام 


ابر اهم بن القاسم ( الرقیق ) : ٠۹۹‏ 
إبراهی باشا الملصری : ۲۱۸ 

ابن ی الصلت : ۲۹۸ 

اہن أب طی : é4‏ 

ابن أ تجدة : ٠١۷‏ 

ابن الاش : ۲ه › ۷۹ 

ابن الأغلب : 0£ 

ابن اباب : ۳۹۷ 

ابن اراح اطا : ۳ه 

ابن الحلال : ۷٦م‏ 

٢٢۲ + ۲٣۲١ + ۱١ : ابن الصاف‎ 

ابن الصیر نی : ۰۱۰۹ ۳۹۷ 

٣۵۱ ۲) ۳۵۰ ۲) ۳4٤01۲ : ابن اللو‎ 
TAY ¢ ov 

۲٣٣ ١ ۲۳۰۰۱۱ : ابن العبری‎ 

أبن العميد › المکین : ۱۱ ٠۹۹ ۰ ۸۸ ٩‏ 
ابن العوام » محمد پن عبد الله ۱۱۹۲ ۰ ۳۳۸ 
ابن المأمون : 1۲ > ۳٤4‏ ¢ ۳۰ 6 ۳۷ 
اپن الئجار : ٦۸‏ 

أبن الندام : ۸غ ¢ 0١‏ +۷ 0 ۷ 0 ۷0 
ابن ايم : PE ¢ ١١۷‏ 

ابن باہشاذ : ۳٣۹‏ 

ابن بدوس : ۲۱۹ 

آبن ہرکات النحوی : ۳۹۷ 

ابن تغری بردی › آپو انحاس : ۱١ ۰ ۱١‏ 
أبن حجر » الحافظ : 4)۳ ۵) ٩۸‏ ۰ ۷4 
أبن حزم » الفيلسوف : ٣ه ٠‏ ۷4 

YANC\a’r ¢ ootktog ¢ ه٣: ابن خلدو ن‎ 
۲۳۳۰۷4 ٤ ۳ ۲ ۱۱ : أبن خلکان‎ 
۰۲۱۹ >۰ ۲۱۶4 : ابن دواس » السین‎ 
CYT TTT ATTY YEY CTIY 
TY 


ابن رڄاء النصر اف YY:‏ 

to) ¢ ٠٠١ ۲ 44 ٩ 4۸: : أبن رزأم‎ 
Ve cCVT <¢ 14 

أبن زولا : ۰4 ۱۳ ۰ ۳۹ › ٣۵۰‏ 
¢1 1 

آپن سا » عبد الله بن وهب : ۲۹۷ 

ابن سورین ٤ہو‏ منصور : ۲۲۲۰۱۰۰۰۹۱ 
أبن شارین : ۱۳۷ 

أبن شداد » عبد المزیز : ۲ه > 4 ۷٤4‏ 
ابن طولوك : ۲۲ 
ابن عبدون » الكاى : 
ATE:‏ 
أن عمار الکتامی » المحسن : ۰۹٤ ¬ ٩۱‏ 
Toe tf IVY CIV ¢ 1°‏ “¢ 
PACE‏ 

ابن قرأو على » شمس الدين : ١١‏ 

أبن قلاقس : ۳۹۷ 

۰ ٩۲ ۰ ۸۰ ) ۲4 : ابن کلس »› يعقوب‎ 
CHAT CPT CYot Clo 
۳۹4 

أبن کیغلغ : ۲۰ ۰ ۲۲ ۰ ٣۳‏ 

أہن مدرار : ٤ه‏ 

این مسکین : ۲۱۸ 

أبن مهذب : ۸4 

“£ IMATE E 
۳۲ ۰ ۲۸ : ابن هان"‎ 

ابن یرونس › عل : ۳۹٤ ۰ ۱۵٩‏ 

بو بكر » الحليفة : 4۴۳ » +٠٠١ 1٤١‏ 
أبو بكر الباقلاى :+ إه ٠‏ 4ه ٠ ه٦ ٠‏ ۷4 
بو پکر المحداد : ۳۹۲ 

اپو جعفر الال : ۱۹۸ ¢ eA‏ 

بو جعفر الحسیی : ۲۹ 

بو جعفر الكلينى : ۷ 


“114 ¢ 11۳ 


ا بن ا س : 


دا 


ابر جعفر النداس : ۳٠۲‏ 

ابو حامد الاسفرآیی : ۵٩‏ ۰ ۱۸۴۳ 
أبر امسن بن على المغرل : ۱۸۲ 

اپو اخسین بن السود : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
پو الحسین القدوری : ۵٩‏ ۲ ۱۸۴ 
ہو الطاب ( محمد ہن آی زیئب ) : 4٩‏ 
بر بکر الطرطوثی : ۲۹۸ 

اہر حامد الأذطا کی ( الرقعمق ) : ۳۹۹ 
پو رکوة : ۱۱۴ ۰ 1۹۰-۱۸٦‏ 
اہو شا كر الديصالى : ۷١‏ 

ابو صالح الأرمنی : ۰۱۱ ۲۲١۰‏ 

پر طاهر السلنی : ۳۹۹ ۰ ۲۹۷ 

آبو الطاهر » سلیمان : ۲۹۰ 

اہو عبد الله الشیعی : ۲۹ ۲ ۲۷ > 4١‏ »> 
YAY ¢ N‏ 

پر عبد اله المیصل : ۹۲ 

أبو عبد اله المی : ٣٠۲‏ 

أبو المرب ( شروط ) : ۲۳۰ ۲ ۲٤۲‏ 
بو عروس : ۲۱۵ ۲ ۲۱١٣‏ 

اہو عمر الکندی : ٣٣۲‏ 

بو غالب بن ابراهي : ٠١۷‏ 

أبو الفشوح بن مالك بن سعيد : ٠٠١‏ 
آہو الفتوح الدمیاطی : ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ 
أبو الفرج الأصفهالى : ١؛‏ 

أبو الفضائل بن حدان ( سعد الدولة ):۰۸۲ 
Ae CAY‏ 

اپو القامم الحزرى : ٠۸١‏ 

آبو القامم ار جرا : ٠٠١ ١۱١١‏ 
اہو القاس الز بیدی : ٠٠١١‏ 

أبو القاسم بن البريد : ٠۸١‏ 

أن القاسم بن المهدی : ۲۸۹ 

ابو مرشد عیسی » القاضی : ۲۳۲ 

پو مسلم الحراسانی : ۰۰ ٤‏ ۲۹۷ 
ہو منصور الردعی : ۱۹۸ ۲ ۳٠۸‏ 
بو یزد الحار جى r:‏ 

الأبيوردى : ٦ه‏ 

الإثنا عشرية : ٠٠١‏ 

أحمد بن أب العوام : i:‏ 


مد بن انهاعیل بن محمد بن اساعیل : ۳ه 
أحد بن عبد الله الى : ۷ه 

أحمد بن عبد الله بن ميمون : ٠۲ ۲ ٤4‏ » 
YAY ¢ YAT‏ 

امد بن عل بن الإخشید : ۲۳ 

أحمد بن على بن عبد الله + ۸ه 

أجد بن عمد بن اساعيل HA:‏ 

أحد بن عمد القشوري : ٠٠۲٠١ ) ۱١١‏ 
آحد بن هاشم المصری : ۳۹٦‏ 

: ) الأخرم ( الحسن بن حيدرة الفرغانى‎ 
CTY CTel CY CIA CAA 
40 

الإخشيد ( عمد بن طنج ) : 
ANTE TT‏ 

٤ ©١ ١ ٤١ : إدريس » الداعى عماد الدين‎ 


COPY OY 


VTCVITE COQ CoA 

أر سانیوس ( أو ارسائیس ) : ۸۷ ٩‏ ۰۸۸ 
Fae ITA.‏ 

ارسطو : ۲۷۰ 

آریسطیس :۸۷ + ۸۸ 1۷4٤1۷۸4۸٩۹ ٩‏ 
أسامة بن محمد اللغوى : ١١١۳‏ 

اسکددر بور جیا : ۱۲۱ 

»ه١‎ >» 4١ : اسياعيل بن جعفر ألصادق‎ 
“VoY ¢( Yo ¢ VI CE CC oV 
YA ¢ FAA CYA 

٤ ۳۰١۷ ۰۱۹۸ : اسہاعیل بن محمد المیمی‎ 
Ie CHA 

٠ ۲۷٦ › ۲۹۹4 › ۲۰۲ : الإساعيلية‎ 
FY ¢ YA: 

۱۸١ > ۲۷ > ۲۰ : الأغالبة‎ 

آفتکین الارکی : ۷٩4‏ ۰ ۸۱ 

الآنضل شاهنشاه : ۲۹۲ ۲ ۳۲۳۱ )۲ ۳٤٩‏ + 
۳1۸ 

أفلاطون : ۲۷۰ 

CPA CTY ¢ Yo ¢ FF +: آل البيٿ‎ 
Corto osrLt¢{VCENC f 
CVF CAE CY) ¢ o0 
Pirtir tVE 

آل زیری : 41۷۹ 4۸۰0 ¢ ۱۸۱ 


ا 


CTF Yo › ٠٤ : الإمامة الشيعية‎ 
YTV ¢YoVC ET CAY 

٣٠٣١ ١ ۱۹٩ ۰ 1۹44 : الإمامة الفاطمية‎ 
1V ¢CYAY < 1 : الآمر باحکام‎ 
>۸۸ ٤ ٠١ : الأنطا کی »› حى بن سعيد‎ 
CIOACIEVEITACIYo Cnt 
CY Yeo CY CVAA 11V 
TITTY? CFA 

›»۲ >) 9 > الأمة المسشررون : ۷ه‎ 
TAR EVT “TCO CF 

الأمون البطاځی : ۲۹۲ 

›) 0١ ¢ 14 : إيشانوف › قلادمر‎ 
CYT’ tVo CVE CVT CVI ¢4 
TV" ¢CFVo tC YVECPTY 


إينال الطويل : 1۸۸ 


باديس بن المنصور : ٠۷۹‏ 

۰۹٤ : بادیس بن پوسسىف بن زیری‎ 
ASL CIA N CIVA C1 

باردیصان : ۷۰ 

4 1۷١ 4 ۹71 > ۸۳ ۰ ۸۲ : باسیل الغا‎ 
TTY ¢ 1A0 CIAECIVA ¢ VY 
: الباطنية (والدعوة)‎ 
YARA ¢ YAO A) 

cI ¢ ۳۹4 ¢ 1۲۳ : بار الخال‎ 
et 

بدر ( وزير فاتك ) : ۲۲۷ 

٣٣٠١ ۰ ۱۷۸ ٩ ٤۹ : ار بر‎ 

CA“ برجوان الصقلبى » أبو الفتوح‎ 
CIV CIAL Cee e 
cFPeCTroe CIAICIVA CIYA 
1e ff\ 

لر ذهی : ۲۸۲ 

برقة » فبيلة : ٣٣‏ 

بلكين » المنصور بن بادیس : ٠۷۹‏ 

. مين الراهب EN‏ 


¢ YoA ¢ To ¢ o 


٩۹۳ ٩٩۹۲ ٩ ۸۲ ٩ ۸۱ ٩ ۸۰ بلجوتکین:‎ 
1۸۷ » 4٩ ٠ ۳۳ + بئو أمية‎ 

٠4٦ ¢ پنو العپاس : ۱۸ ۲ ۴۲ ¢ ه4‎ 
IAF ¢\to Cog 

بنو النعمأان : ۲۵٤‏ ۲ ۳۹۲ 

۸۲ ٩ A۲ 4 ۷۹ » ۷۷ : بنو مدان‎ 
1A1 ¢ 1۸° 

ٻنو تر ة : 1۲| 4 ۱۵۳ ) ۱۸۰ 01۸۷ 
T13 ¢ 1۸4 CAA‏ ¢ 14+ 

پولس الرسول : ۲٣۳١‏ 

ابيز نطيون ( الروم) : ۷۹4 ¿ ١4ا>‏ 
Yo IY‏ 

تکین اللمزری : ۲۰ 

تموصلت بن بکار : ۱۰۲ ۲ ۱۸۲ 
تیودورا › الامراطورة : ۳۳۹ 


a 
» )۷ه‎ 00 4 0١ ›) ۳١ : جعفر الصادق‎ 
“VY cC CAT °? ¢ "| 
TéocTYTNACTIAC Vo CV! 
٣٠١١ ۲۹ ۰ ۲4 › ۲۳۲: جعفر بن الغرات‎ 
V1: عفر بن فاج‎ 
۲۸۵ : جعفر بن مد‎ 
٥۳ : جعفر بن خمد بن اسماعیل‎ 
۷٣ ٠٦١ : جعفر بن منصور ألمن‎ 
o4 : جعفر بن عیی البر مکی‎ 
۱۸۱ : جعفر بن پوس‎ 
>» ١١ : حمسال الدين المصرى > الوزير‎ 
C144 
٠١ ٠ 1۴ : المعية الإساعيلية‎ 
١١١ : لوائية‎ 
٣٣١ ۰۱۱۱ : خودریة‎ 
٣إ‎ » ۳١ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ : جوهر الصقلى‎ 
C\To CECA CVVSVNEFPY 
OT 
٦٦ : اخویری‎ 
> 4۵ 0) ٩۳ ۰ ۸٩ : جيش بن الصمصامة‎ 
IYVACIVYCIVT CTY PY CY ° 


4۷ س 


الحاكم بأمراك : ١14-4‏ إ4 ٤۹ء٠‏ 
0V 0 ۰‏ ۳ لف 
أباء العزيز ٠۸ء‏ مولده و قصة أمه النصر انية 
٢۸۹ ۸۸ ٥ ۷‏ کیف نمت ولایته ۰ه 
يدخل القاهرة موكبه الحلاق 4۱ » يول 
ابن دو اس وبر جوان امک ۰۹۲ ٩۳‏ سر ته 
ی بدایة حکه؛ ۰٩ ۷ ۰٩ ۵ ۰ ٩‏ شعور ه بطغیان 
پر جوان وتدپر مقثله ٨۹٩ » ٩۸‏ تولیته 
الحسين بن جوهر ٠٠١‏ »> مجلسه اليل 
0۰۱ = 0 صف لشخصه 
٠ ٤‏ كيف تصوره الرواية الإسلامية › 
١٥۰و ٢٣۰٣‏ فتکه پر جال الدولة ٠۰۷‏ ۰ 
١ ۱۰۹ 0۸‏ ۰ پغدو مثار الروع 
AI" IIe CIITA!‏ 
٠» ۷‏ الغرض من سياسته الدموية ۰۱٠۸‏ 
= ۱۱۹ - ۱۲۸ ۰ مراسیمه الا جتاعیة 
۹ ب يأمر بقتل الكلاب والحنازير »٠١١‏ 
سعيه لمقاومة الغلاء ۱۳۲ ٠‏ حجره على النساء 
۳و ۳ e‏ = ها » هدمه لام 
CIEA CTE CI FA=e 1۷‏ 
١۱‏ بذله وچوده ۱١۲‏ و ٠٥٣۴‏ »› 
إاعباله الإنشائية ٠٠١‏ > وقفيته على دار 
الحكة والأزهر ٠ ۱ ۵٥‏ عشقه الرقیق و حایته 
للعل ومو الآداب ١ ٠١١‏ رعایته العلماء ٠٠٠٠١‏ 
ميمه للمکوس و نخبيته للنقد ۷ه ٠ ١‏ توطيده 
للعدالة ٥۸‏ ۱ ز هده وتقشفه ۰۱۵۹ تواضعه 
ی مظاهره ومواکبه ٠٠۰‏ » طوافه اليل 
۱۹۱ ۰ حياته أ لاصة ۱١۹۲‏ »> تأديته لمهامة 
۴۳ »> صاواته الرسمية ٠١4‏ > لوأاضعه 
ويساطته ٠٠١‏ » تفر لأعماله وتصر فاته 
۰۹ ۱۹۷ ۰ = ۱۹۸ »۰ شرح لقرانینه 
الا جت اعية ٩ ۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱ ٩۹‏ تفسير جره 
على النساء ٠۷٣‏ »> تعليل لقوانين التحرم 
۳ + عبقریته 4 ۱۷ 0= ۱۷۹۲۱۷۰ ۰ 
وستقبل السفیر البز نطی ۹۷۸ › = ۱۷۹ 
۳ ګتار ول عهلە 1۸4 + = 
C0 4 ۸ 4 7 ۵‏ شخفه 
بالطواف 148 EVA CA T=‏ 


الزمان 14۸ › 144 ۲۰4-۲۰150 ؛ 
o CROTON‏ قاۋ 
۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ علائقه بأخته ۲۱۴ ۰ = 
رکو به لآخرمرة ۲۱۵ ۰ ۲۲۱۹ ک ۲۱۷ 
۰۹ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ » أسطورة اختفانه 
۹ ب نظریة ف غیبته ۲۲۰ › د٣٣٣‏ 
۲۳٥ -‏ آقوال ی اسباب اختغائه ۲۳٣‏ ›؛ 
۷ ۰ ۲۳۸ » أسطورة رجعته ۲۳۹ = 
cTeTCTEACTEV ETN TEE‏ 
.TAICTVINE TNT CFA CEC YToY‏ 
ToT CTA CTA CAE‏ 
Tad cTeAhcYoeN CEC Peiocd Yof‏ 
cCPTICOTYT CPTI‏ 
UPTV CFPY PIE PY‏ 
“Toot YTos cC TET OUTTA CC FFA‏ 
T14 CTAe CTAE CPT ¢ Fo‏ 
الحافظ لدين الله : ۲۳١‏ 

حسان بن مغرج بن الرأاح : ۱۱4 ۰ ۱۸۲ 
الحسن الأعصم : 1۲ ٩‏ ۱4 ۲ ۷۷ 4 ۷۸ + 
Yt Yor‏ 

الحسن بن رام » أو سعید : ۲۹۰ 

حسن بن حيدرة الفرغاف : راجم الحرم 
اسن بن سعیك الختا : ۲۸۳ 

الحسن بن عسلوج : ٠١۷‏ 

+: ٤۳ ٠ ۲١ : الحسن پن على بن ابی طالب‎ 
Fol ¢CYAA CYAAC YoY 

امسن بن نوح الاساعیل : ۷ه ۷٣۳ ١‏ 
الحسين ين امد ( ابو الشلعلع ) : 4۸ ٠‏ 
YAY ¢ oY‏ 

الحسین بن أحمد بن على بن عبد الله : ۹د 
الحسین الأهوازی : ۲۸۹ 

السین ین جعفر بن محمد : ۱۸۲۳ 

۰۱۱۰۲١1۰۱ - 4۸ : الحسین بن جوهر‎ 
FFs CIA CVO CII 
r4 

الحسین بن سلیان الأنطا کی : ١١۴‏ 
الحسین بن طاهر الوزان : ٠ ۱١١ ٠) ۱١۷‏ 
Pr’ cor C114‏ 


(۷) 


— IA — 


» ٤۳ >» ۳۲٢ : احسین ہن على بن أن طالب‎ 
CTI CTIA CO4 CC oO“ COA 
rete Fe) 

© ٩۷ + ٩٩ : الحسین ہن على بن النعان‎ 
TAT CFTVE TTF C14 CYA 

سین بن فرج بن حوشب : ٥۰ ٩ ۵٩‏ 


اين بن محمد بن اساعيل : ٣ه‏ 


اخسين بن عمد بن طادر : ٩۷‏ 

مسین بن المغرل : ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ 

حسین بن مهذب : ۲۷ 

الحسین بن ناصر المہدان : ۷۷ 

اجک المستنصر : ۱۸۷ 

اخلولية : ۲۸۱ 

۲۸۷ ۰ ٥۱ ۰ 4٩ : مدان پن الأشعحث‎ 
ء۱۹٩۹‎ ۲ ۱۹۸ ۰ ۱1۹۷ : حرة بن عل‎ 
‘TTT CTYoC Yoo YoYo 
cio CTT TV YFe CTY 
‘TAI eTAcct TVICYETCYS1 
CFefgeTPePeTer CYC TAA 
cTIneTIloce TISCPIY—Y e" 
TITY C13 

>٦٣ ٠ ۳۴۸ : حید الدین الکر مانی » الداعی‎ 
“ ¥“ C14 ¢ Ao CVT ¢ 3%" 
PTY TVVC ToVet To 
٣٠۹ : الحو » آبو اسن‎ 


ختکین » داعی الدعاة : ۱۳۷ » ۱۸۱ 
lec YoY‏ 
خر د الصغلبی : ٠١١۲ ۰۹٩٩‏ 


الحطاب ٠‏ الداعية الاساعيل : 2 
خطر الك ( عمار بن خمد ) FEY‏ 
rr CYT YTS YTIRS TIY‏ 

۲۹۰ ۰ ۱۸۳ >) ۲۰ : الحااقة العباسية‎ 
» ٣٣ ٠ ٣٣ ١ ۲۲۰۲۱ : الحادفة الفاطمية‎ 
CI CIENCY CYTE TY 
CIA CIA ¢ YA* ¢ VA ¢ oY 
cote TocCYo CTA 


TAs CYA CTO YAT CTY 
CPTI TYY et YIe CYAT 
cTTACTTYCTTICTYTA CFIA 
‘TiN ctTite TET CTEYTETTA 
۳" ¢CFToAct TOV To) CF 
٠۲٤١ >) ٣إ‎ >» ۲١ : المحلفاء الفاطميوك‎ 
‘iN CSVCETuUTA CTA o Ye 
“AY CANN CNT Coc Cet ue} 
CIAT CAC VY CVoa — NV ¢ (4 
“TV CTYINY ¢ ToVC YET ¢ Ye 
Fol CPEA ¢ YAT ¢ FAA ¢ FAY} 

الحندق : ۷۷ 


SNE الحرارج‎ 


>) 


ر 


۲۵۲4۷-144 ¢ ۱۰۸ : داعی الدعاة‎ 
FFT TIla CTV CYNE Foe 
Par cor wr eT e YY 
٠۸ : الداعى » ثقة الإمام‎ 

دامیانو س دیلاسیلوس : ۱۷۷ 

› ۱۹۸ : ) الدرزی ( محمد بن اساعیل‎ 
CTA STAC Yoo YT ¢+ 1۹۹ 
YY ‘TY TT CtCPTIA ¢ TI 
٠» ۲٤۳۴ . ٣٠٢۵ : ) الدروز ( ومذهب‎ 
TTI =F e TIL eETIFT ¢ 47 
۸۸ ٠ الدعوة الشيعية : ۳۳ ه4‎ 
» ۸٤ ٠. ١۴ : الدعوة الفاطمية ( والسرية)‎ 
“TEV CTTYIAT VAT CYET 
CYA" mT Yoda CC YoY E Yo 
CYA?’ 4C TV ¢4 Ve CL YVEC YV 
CT ¢ TAS CTA’ COTFAAR ¢ TAS 
cTIlotTIilct Tid Te Y CAV 
Pt CTI TI eT CPTIY 
1A 

الدعوة الميمونية : ٠١‏ 

دوزی › ریہارت : ۷۱ ۰ ۷۲ ۲ ۱۷۳ 
Ae‏ 

الدو لة الإخحشيدية: ۲۲ » ۲۳ ۰ ۲۹ ٦۲ ١‏ 
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الدولة الأموية : ٣٣‏ 44 

>“ 1۷۸ 6 1۷١ >) ۸٣ : الدولة البعز فطية‎ 
YTV ¢ 1۸۲ 

الدولة ألمدانية : ٠۸١‏ 

٣١ ) ٣٣ ) ۲١ : الدولة الطولونية‎ 
٣٣ ٠ ۲۲ ١ ۲۱ ۰ ۱۸ : الدولة العباسية‎ 
TAY ¢CY4° TAVE oo 

» ۲٣۳٠١۲۱۲۰۱۲ ٩٩ : الدولة الفاطمية‎ 
‘or CTA CTC Yo 
fot {Yo ATCA CAN YY 
CIA CIVYoe CITC 
‘TENETEocYYCIATEIAIEIA۹ 
CTAY ¢ YAT C4 YVES CYTo) ¢ TEY 
corne YrYerre CTA TAY 
TINY EFToIl— PENCE TELCO T E 
FAY e FY 

دی جویه : ۷٣۲‏ 

۳۱۳ ٤ ۲۷٥ : دی ساسی‎ 

۷٠١ : الايصانية‎ 

“١4١ ١١4١ ۸(٠ ٠١ : الأميون‎ 
PECTIC 
۲۰ : ذکا الروی‎ 

١١١ ١ ٩۸ ٠ ١١ : الذهبى » األافظ‎ 
۲٠ +: الراعى » الحليفة‎ 

۲۸١ : الرافضة‎ 

رجاء ہن آیی السین : ۱۱۳ 

رزيك » اللك العادل : ٣٣١‏ 

الرشید : ه٦‏ 

ران » والی طراپلس : ۷۹ 

ریدان الصقلبی : ٠١۷١۹٩ ۰ ٩4۰‏ 
زخاریاءالانبا: ۱۳۸ 41 ۳۲+۲۲۹1 
زوعة پن ميس بن نسطورس : ۱١١‏ »› 
Prete‏ 

ز ناته » قبیلة : ۱۸۷ 

زويلة » قبيلة : ۳۲ » ٣٠١‏ 

زوى > القصيرة : ٣١١‏ 

الزيدى المقيه : ٦4‏ 


س شش 
سان جرمات : ۲۵۰ 
سانونيوس » البطريرك : ۲۴۳۰ 
ساو يرس بن المقفع : ٠١‏ 
ست للك : 0۸۱ 0۸٩۹ 0K A۸‏ 1109 4 
ONAECIVACIEELCITIINT‏ 
CTIECTIT CTI ¢ 14°‏ "1~ 
TEY ¢ TPF TYY‏ ¢ 14 
سٽٹ مصر : ۲۲٤‏ 
ستالین : ۱۲۰ 
سعاده بن حیان : ۷٩‏ 
سعید ہن اخسن بن عید الله بن میمون : 4+ 
سعید بن الحسين بن أحد بن عبد الله : ١د‏ 
سعيد بن الحسين ( المهدى ) : ٣ه‏ )> ء٠ ٠)‏ 
AY‏ 
سعید بن سعید الغاري : ٠٠١‏ 
سکین » الداعی : ۳٣۰ ۰ ۲٤۳‏ 
سلیمان بن چعفر بن فلاح : ٠ ٩۳ › ٩۲‏ 
VY ¢ 4o‏ 
السلة : 14۷ ) 4 
السبدة العزيزبة أم اکم : ۸۹ 
سيف الدولة : ۸۲ 
السو طى : ۰ 
الشابشی »۰ آہو الحسن على بن محمد : ٣٠4‏ 
شاور ہن چیر : ۳٣۲‏ 
الشدة العظبی : ٣٣۲۸‏ 
الشر یف اپو امسن ؛ ۲۸۸ 
الشر يف الحرال : ٠١۹۷‏ 
الشر يف الرضى : ١۸۳‏ 
الشر يف العابد ( أخو محسن ) : ١د‏ 
شمعون الصفا : ۲٠٦۹‏ 
الشہرستانی : ۲۸۳ 
الشيعة :¦ ۳ ¢ ۳4 ¢ uMVY CofC f+‏ 
CYNE CY CTA CINCY‏ 
PEV ¢ TAV ¢ YAO CF1‏ 


۹ 


م 
صاعد بن عیى بن نسطورس : ٠١٤١‏ 
سالح بن عل الروذباري : ١١٠١١‏ ١٠١1ء‏ 
TY o FY:‏ 
صالح بن مراداس : ۱۸١‏ 
صریع الدلا أبو الحسن على بن عبد الوأحد: 
۳۹4 
الستالبة : ٠۹041 04۳ ¿C۸۰0‏ ° 
Trance CIVINE Cel‏ 
صلاح الدين .الك الناصر : ۳٣۹ ۰ ٣٣۳٣۲‏ 
صندل الحادم : ۱۸۸ 
صاجة : 1١١ ٤ 4٤‏ 
طنج » الاد : ۲۸۹ 
طلالعم بن رزيك :۳۲۱ ۰ ۲۳۹ + ۳۹۷ ٩‏ 
TIA‏ ¢ 4 
الطونى » أبو جعفر محمد : ۷ 
ظافر بن القامم المحذای : ۳٣١‏ 
ظا بن موهوب العقیلی : ۷۹ 
الظلاهر ٠‏ أبو المحسن على : ١ ٠١‏ 1۸4 > 
CTYACYTNCYYo CITE CYTIY‏ 
Tr C PTE PYY Cé TYPY o YT‏ 
۳۳۱ 
العلاهر بير س : ۲٣۷‏ 
العاضد ٠‏ الليفة : FIA CTIVCETETY‏ 
عائشة : ۱۷٣۳ › 14٩‏ 
العباسة ا الرشيد : ٤ه‏ 
عبد الأعل بن هاشم : 1۹۹ 
عبد الحبار البصرى : ١ه‏ 
عبد الر من الناصر : ۹٠‏ 
عبد الر حم بن آى السيد : ٠١١۷‏ 
عبد الرحم بن إلياس 19 CIA i‏ 
PIV TFA TIT CTI ¢ 148‏ 
عبد العزیز بن انی کدید : ۱۸١‏ 
عبد العزيز بن محمد بن النعات : ٠١١‏ »› 
CVEACIITENATEI ACT‏ 
PY errr‏ 


صفبر الہودى > الطبيب : ٠١١‏ 


عبد العزیز بن مرو ان : ۸۳ 

عبد الغی بن سعياد : 1۸١ ٠ ۱١۳‏ 

عبد القاهر البغدأدى : إه + ۷٤:٤١١٥‏ 4 
YAY ¢ YAY‏ 

عبد الله بن اسماعیل » الرأضى : ه٦‏ > ٩٦‏ 
عبد الله بن جعفر الصادق : ٦١‏ 

عد الته بن الزبير : 1۸ 

عبد الله بن طباطبا : ۷۷ 

عبد الله بن محمد پڻ اسماعیل : ۵۷ » ٥۸‏ 
عبد أله بن ميموت القداح CEA‏ £4 “ 
CVoCVECV1 — “FTE oVcC ofr‏ 
YAo ¢ TAT ¢ 14%‏ 

عد الله الحزرجی الانصاری : ٦۸‏ 

عبید الله بن الحسن القر والی: ۲۸۳ ۰ ۳٠۴۳‏ 
ا الاي 
UVfoCoActoNlctoatoft oY‏ 
Yet CFA FAY‏ 

9 0147 ¢ £۳ C1۸ : عات‎ 

AS =A (` ¢ Yo: العزیز بأل‎ 
“Y9 ¢ 111444 ¢ 41 ¢ 4 £—AY 
c“\Vtc \oNCt\aft CC Ilftocd EE 
cYTTo Ct TIC IA € IA ¢ 1۷ 
TYTN ToICt Toft € YEY! 
Tor ¢CFTTAcCTTo CTT ICT 
TI CPA CTE e TAT FY 


Colt {ACT : 


عقیق الادم : ۸٩‏ 

عقيل بن الى طالب : 4٩4‏ > ١ه‏ 

العلاقة » الغائر : ١۷٠١ء‏ ۱۷۷ 

على بن ابراه المر سی : ٣٣٣۳‏ 

CTA CYFocC YY عل بن أف طالب ؛‎ 
“oA Coo {AC EVO CEY 
CIVTOVETCVVCE VTE CE 
CVE CYeoC Ye CYeY e 1A۲ 
CTA ¢ YAY CTA CYA ¢ YoY 
Tol cCPTTYT CYC YAY 

على بن د الزیدی : ۲٤٣۳‏ 

على بن الإخشید : ۲٣۳‏ 

على بن السین (زین العابدین) : ۲۹۹۰۲۹۸ 


۱ س 


على بن الحسين بن أحد : ٠١‏ 

على بن النمأن : ۳۳۸ ٤‏ ۳۹۳ 

٠ 1۸١ + ٠١١ : على بن جعفر بن فلاح‎ 
TTI e FP CAA C1۸ 

على بن عبد الله » الداعی : ۹٤‏ 

على بن عبد الله بن مد بن اساعیل : ۸ه 
على بن عمر العداس : ٠١١۷‏ 

عمارة المی : ۲۵۹ ۰ ۳۹۹ 

INIT Cfo ¢ E : مر‎ 
٠١۳ ۰ ۱۸ : عرو پن العاص‎ 

عبد الغدير : ٠٠١٠١‏ 

عیس بن موسی : ۲۸۱ 

عیسی بن لسطورس: ۸۰ ۰ ٩۹۲ ۰٩۱ ۰ ٩۸۱‏ 
غادی الصقلبی : ١١١‏ 

غالب بن ملاك : ١٠١‏ 

الغزالى ء الإمام TANE:‏ 

› ١١١١٠١١١۰١ ۱۱4 : غين الحادم‎ 
Nfs 


ف ل 


فاتك » عزیز الدولة : ۰۱۸٩‏ ۲۲۹ 

فاطمة » نت الرسول : ٠ ٣٣‏ £۴ £۷ 

o1 ¢ TAV Yol ¢ RA 

>٦٠ 4 ٦۲ 4 6٦4 ١ + ١۳: الفاطميون‎ 

IY ¢YTor ¢ V1 1Y 

الغائز بان : ٠٣۹‏ 

VV ٩٩ : فائی المحادم‎ 

فتح > صاحب قلعة حلي : ۱۸١‏ 

فحل ہن م : 1° ¢ AI ¢ 1AV‏ 

الفرج بن عان القاشانی : ۲۸۷ 

فرئلك » یعقوب ! ۲٣۹‏ 

فرانکو : ۱۲۱ 

فضل بن جمفر بن الفرات : ١١١۷‏ 

الفضل بن صالح : ۱۲۲ ۰ ۱۸۹ ٠۱۹۰ ٩4‏ 
۱۹۱ 

٣4۷ 6 10۷ 0 184 ¿ 1١4 : ألفطرة‎ 

فلفول الز ناق : ٠۷۹‏ 

فد بن اہراهم » الر ٹیس : qo C44‏ 


cCYTYECIEELCI VCCI ° 24۹۹ 
TTT e fT 

فوك » الدکتور : ۲٣۹‏ 

فون شمر : ۷٣‏ 

فیثاغورس : ° 

القادر بات > ألليفة : غه ١۸٣۳٠٥١٥١ ٠‏ 
القاهر »› الليفة : ۲١‏ » ۲۲ 

القام بأمر أله :۰۲۰ ۲۳ > ۸ه + ٩14١١‏ 
قا الزمان : ۲۳۷ 

القاضی الفاضل : ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ 

٠“ ٦٦> 04 0١ > ۳۲ › ١۲: القر أمطة‎ 
«A\Vo ¢ oC VAN CGC VY CC V7 
CYTAT ¢ YAY CTEeo C14" ¢ 1۸۹ 
cPToeYT ¢ YAI CTA’ CYTAR ¢ FAY 
TTocTIocYorigeYeY 

قراوش بن المغلد المقيلل : ۱۸۳ 

٠» ۲٣٠١ ٣۲۲ ۰ ۲۱۷ ۲ ۱۲ : القضاعی‎ 
IV ¢ P10 

۳٦۸ ۰ ۳٤٤ ۰ ۱۱ ) ۱١ : القلقشندی‎ 
٩٩ : قید المحادم‎ 
› ۲4 ۲4 › ۲۳ : کافور الإخشیدى‎ 
TAT AAR CAN 

۲4۹ : کالیوسارو » پوسف پلسامو‎ 
٠۰ ۳۰۹۲ ۰ ٩4۱ › ۲ : كتامة » قبيلة‎ 
‘TI ¢CIVTCI°A¢CI° ¢C A4 
o 
۲٠۰ : کلیوباترة‎ 

الكنيسة القبطية : ۲۳۱ ۰ ۲٣۲‏ 

لواتة » قبيلة : ۱۸۷ 

لۇلۇ » الوزیر : ۸۲ ۰ ۸۳ 

۱۸١ ١ ۱۸٩ : لول » اپو صر‎ 

لۇ ل الشبر ازى : ۱۸١‏ 


e 


٠» ١١١ > ٩۷ : مالك بن سعید الشفارنی‎ 
ENDÎ 


المانوية : ۷٠١‏ 
المبيشضة : ۲۹۸ 


~E 


انى العباسى : ١‏ 

الحنبى » أبو الطيب : ۲“ 

المتوکل العباسی : ۱۷٣۳‏ 

حالس المكة : ۲4۷ ۲ 17۲ 4 ٣4١‏ 
۹۲ 

مالس القصر : 
امحوسية : ۲۸۲ 
محمد بن أب العوام : 1۸1 

محمد بن أحمد ب a‏ ۳4 


YA‘ CFE 


٠ 4۸ : عمد بن اناعیل بن جعفر الصادق‎ 
‘£ NIC CoV Col E +۹4 
CTAI ¢ TI CTIACYITTE To 
P‘Y ¢ TAY 

محمد بن اسن السکری : ۲٠١‏ 

محمد بن الخسین ( دندان ) e:‏ 


محمد بن أحد ہن عبد الله بن ميمون : ۲ه 


حمل بر U‏ 14 

محمد بن جعفر الپیب : ۲۸۵ 

محمد بن سلیمان : ۲۸۹ 

محمد بن طفج : أنظر الأخشيد 

محمد بن عبد الله پن جعفر : ٦۱‏ 

محمد بن على » ابو جعفر : ۳۵ + ۳۹ » 
1A‏ ¢ ۲4 

محمد بن على اماشمی : ۳٦٦١‏ 

محمد بن نزأال : ٠٣١١‏ 

۲٣۳٤۲۵۴ ۰ ٩٩ > ٩۱ : محمد بن النمأان‎ 
۷١ ٠ ٦4 ١ ٦۸ : محمد الباقر‎ 

محمد القام : ۲۹۰ 

محمد المکترم : ۲۸۵ 

محمود بن اللحوى : ٠١١۷‏ 


حمود بن سبکشکین VAT:‏ 
المرتضى ( أخو الشريف الرضى ) : ۸۲ 
المرجلة : ۳۷ 


مروان الثاف : ١۸‏ 

مزأتة » قبيلة : ۱۸۷ 

المزد كيه : ۲۸۸ 2 

١١١١4۳ ١ ١۲ : امسبحى »> عز الك‎ 
cT TT Veo 


‘Tosgc Tit cYTTo ¢ YAT CEC Yet 
Tle ¢ TIE ¢ YoY 


اتکی العہاسی : ۲١‏ 

“ ۸4 + ۲4۲ ¢ ۲۳١ : المستنصر بال‎ 
Tort PET CTPI CPYA ¢ TAY 
Ye 17 

مسعود الصقلبى ٠‏ أبو الفتوح : ١‏ 
مصطنی کال : 1۲۱ 

المطيع العباسی : ۲ 

۲٠٣۸ ۰ ۱۱١ > ٠١۷ مظفر صاحب المظلة:‎ 
١١١ : المظفرية‎ 

V۳ ¢4 1۳7 ¢ £4 ¢ 1۸ : معاوية‎ 

المعتزلة : ۷ 


المعتضد العباسی : ۵٤ ٤ ٤٩‏ ۰ ۲۸۹ 
المعز بن باديس : ٠۸١١‏ 

٠۲٠١٠١۷ ۱٤١١۳ ١ ٠١ : المعز لدين أله‎ 
‘tc oTYE ACT 
CVT YI ANCONA Co 
CARS AEL CA CVA CVA VY 
CIV CIE CVE CC Ao cC AY 
TEN CYEo CTY CYYo ¢ 1A! 
CTY ¢ AVC YA‘ CYoft Yo 
PA e YAT CTA EPPA TYE 
٠۸١۲ : مفلح اللحياف‎ 

۲٣۳۷ : المقتی‎ 

>» ١۴۳٠١١١ ١۹ : المقریزی ۰ تی الدین‎ 
CIA ¢CAoCAfELCAA ¢ oo ¢ e 
TITY CITY IIR ¢CIIY E18 
AAV ¢ Noe Coo CITY 
T14 ¢ YIFT ¢ Y4 CVAV ¢ 1A1 
TIN ¢ TEVCOTETCYYECTY ° 


Pra cePTFNe TAC TVo ¢ TVE 
Noe ¢C PTA YoVe Tore PEt 


۳۹۷ 

المقنع الحراسا : ۱۹7 ۰ ۲۹۷ 
المقنعية : ۲۹۸ 

المکتی بال العباسی : ۲۰ ٠‏ 4۸ 


مکیافیللی : ۱۲۱ " 


۳ 


الملكية » طائفة : ۸7 ¢ A۸ ¢ AY‏ 6 ۸۹ 
منشا الہودى » الطبيب : ٠۸١‏ ۸1 
المنصور بن أن عامر A":‏ 

المنصور العباسی : ۲۸١‏ 

المنصور الفاطمی : ٤۲‏ ۲۹۰۰ 

منصور المن : راجع السين بن فرج 
ابن حوشب 

٠١١ ٤) |44 60 ۸۰ : منصور بن مقشر‎ 
«oqo c¢of < oإ|‎ ¢ £١ : المهدى‎ 
cVECVTCEVY ¢“ ¢C۲ ¢ 7| 


las. 4 e TAN COYEY CA: 
عبيد الله المهدى‎ 
FAV Y4 : المہدی المنعظر‎ 


موسولیی : ۱۲۱ 

موسی بن المازار » الطبيب : A“‏ 

موسی بن چعفر : ٦٤‏ 

میخائیل بافلا وین : ۳۱۱ 

میسور المحادم : ٩٩‏ 

۱)۷۳ ٩ ۱1۷ ١ ۱4۸ : ميلار » المستشرق‎ 
۲41 

٠۵١ ٤ 44 : ) ميمون القدأح ( أبن دپصان‎ 
6G Aq — Mo CTF ¢ oo CL oOY Co) 
CYAY CYA ¢ Vo tC VFEVY ¢ V| 
۲A۸ 

١١١ : الميمولية‎ 

۳٤۷ ٤ ۱۲۹ ۲) ۱۲١ : ناصری سرو‎ 
4١ ۳۷ ١۴۳١ : اللبى العرفى ( ص)‎ 
Tole TANCTAI CYP CSF 
c4۷ ¢ 10۷ 4 14۹4 ¢ 444 : الجو ى‎ 
PEV ¢ ov 

۲٠۸ + ۲۱۷ : لسم صاحب الستر‎ 
CAA ¢ AY ¢ ۸) ¢ ۸* ¢ |) : اللصارى‎ 
VN CISE—ITACITT 1° 
CVC To cCYI° CY ° £ 14 


PIN coos TANYA YT! 
Y۲ 

٣٣٣۲ ١ ۳۱۹ ۰ ۳۰٤ : النصبرية‎ 

» ٣۷ ۳۲ : النهان » القيمى › أبو حنيفة‎ 
cTVVEVITCVECATeAY E1 
TAY CFF CFA 

اللورمان : ۳:۳ 

النوشر ی » عبسی : 44 

۷0)0۳ ۲ ۱۲)11 4 4 : النویرى‎ 
YA CTY CY 

ليقفور ٠»‏ بطريرك بيت المقداس : ٣4إء‏ 
۷ 

نیقغوروس آورانوس : ۸۲ 

وى الصقلبى : ۸١‏ 

مائم بن العباس المصرى : ٣٦٦‏ 

۱۲١ : هتار‎ 

هشام بن الحکم : 0 

هشام بن المغيرة بن الناصر : 1۸١‏ 

هشام المؤيد بال : ۱۸۷ 

پار کین : 1۴۳۷ › ۱۸۲ 

پاقوت الموی : ٣ه‏ 

پانس الصفلبی : ٩٩‏ 

حیی بن على الآندلنی : ٠۷۹‏ 

4 o ¢ F۲ ¢ ۲۳١ : يموع المسيح‎ 
YT“ 14 

اليعافبة + ۸۷ 

من الحادم : ۹٩‏ 

یوسف بن زیری الصہاجی : ۱۷۹ 

یوس پن عبد الله بن السین : ۱۸۱ 
يونس الراهب : ۱۳۸ 

1۳۸61۳7 ¢ 11° ¢ | 4 ^a الو د:‎ 
CVE CET CEYE MEA 
TYA Yee e YY CV, I4 


ا و 


۱۹۸۳ / ۰۰٤۰ رقم الإیداع‎ 
{AVY — O10 ~— o ٦ - ٥ ترقم دول‎ 


